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حقوق الطبع محفوظة ۱86۳ه» لا يسمح بإعادة نشر هذا الکتاب أو أي جزء منه بأي 
استرجاع الکتاب أو ترجمته إلى أي لغة آخری دون امحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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ايه 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونؤمن به ونتوكل عليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له و اتف أن محمدا 
عبده ورسوله آما بعد: 

فان من آکثر الکتب انتشازا» وأعظمها فائدة کتاب «بلوغ المرام من أدلة 
الأحكام» للحافظ آبي الفضل آحمد بن علي بن محمد بن آحمد بن حجر 
العسقلاني المتوفى سنة: (۸۵۲ه). 

وقد كان لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز له اهتمام خاص 
هذا الكتاب» وقد كان هله كثيرًا ما يوصى بحفظه والعناية به0©. 

ومن شدة عناية سماحته جل بهذا الكتاب فقد شرحه عدة مرات. في 
مناسبات متعددة» وني أماكن متفرقة» بعضها في مدينة الرياض» وبعضها في 
مواسم الحج؛ وقد سجلت -بحمد الله- بعض تلك الشروحء وهى. 
سماحته فضيلة الشیخ/ عبد العزیز بن عبد الله الراجحيء وهذا الشرح تم 
تسجیله كاملا -بحمد اللّه- عدا بعض الأحاديث اليسيرة. 


پلوغ المرام - الشرح المختصر 
(إمام المسجد)» وقد تم تسجيله كاملا عدا كتاب الصلاة فلم يسجل منه إلا 
باب المواقيت. 

وبلغت الساعات الصوتية المسجلة من هذا الشرح: ثلانًا وخمسين ساعة 


تقریبا. 


۳- الشرح الثالث: والذي سجل منه آجزاء متفرقة من الکتاب» وتشمل: 
- مقدمة الکتاب. 
- باب المياه ما عدا الثلاث الأحاديث الأول. كد سكير 
- كتاب الصلاة» من باب المواقيت إلى صلاة التطوع. مع نواقص متفرقة 
في الأبواب المشروحة. 
- كتاب الحج» من باب فضله وبیان من فرض عليه إلى باب الإحرام وما 
يتعلق به» مع عدم إكمال الباب الأخير. 


- کتاب الجامع» من باب الاداب إلى باب الزهد والورع؛ مع نقص في 
الباب الأخير. 
وبلغت الساعات الصوتية تية المسجلة من هذا الشرح : ثماني ساعات وعشر 
دقائة تق تقریبا. 
فرض عليه» المواقيت» وجوه الإحرام وصفته الإحرام ومايتعلق به) مع عدم 
اکتمال الباب الرابع. 


وکان إجمالي ما تم تسجیله من هذا الشرح: ثماني وئلائین دقيقة. 


المقد مي ۷ 


فرض عليه» المواقیت» وجوه الإحرام وصفته ال حرام وما یتعلق به) مع نقص 
في الباب الأول والرابع. 
وكان إجمالي ما تم تسجيله من هذا الشرح: خمسًا وأربعين دقيقة. 


نت 


فأما الشرح الأول مع آسئلته: فقد تم العمل عليه بشكل مستقل» وتمت 
تسميته ب (الشرح الكبير)» وقد بينا في مقدمته ما يتعلق به. 

وأما الشرح الثاني -وهو كتابنا هذا-: فتمت تسميته ب (الشرح المختصر) . 
وتم العمل عليه أيضًا کله» وتم إكمال بعض النقص الذي حصل في كتاب 
الصلاة من الشرح الثالث» وبقيت بعض الأبواب والأحاديث التي لم نجد لها 
شرحًا آخرء ولكن -بحمد الله- هي مشروحة ضمن (الشرح الكبير). 

وبقية الشروح تم جمعها في ملحت آخرّ هذا الکتاب» وتم تقسيمها وفق 
الآتي: 

الملحق الأول» وفيه شرح المقدمة» وبعض أبواب من كتاب الطهارة 
وكتابي الصلاة والحج, وهو مأخوذ من الشرح الثالث. 

الملحق الثاني» وفيه شرح لبعض كتاب الحج» وهو كل ما وجد من الشرح 
الرابع. 

الملحق الثالث» وفيه شرح لبعض كتاب الحج أيضاء وهو أيضا كل ما وجد 
من الشرح الخامس. 


۸ بلوغ المرام - الشرح المختصر 


الملحق الرابع» وفيه شرح لابواب من کتاب الجامع» وهو مأخوذ من 
الشرح الثالث. 

وقمنا بجمء أسئلة ومناقشات الشرح | لمختصر مع الملاحق وترتیبها ترتيبًا 

واعتمد في إثبات متن الکتاب على النسخة المطبوعة في المطبعة السلفية 
بمصر سنة: (۱۳۶۷ه) بتعليق الشيخ محمد حامد الفقي چذه. 

وقد تم العمل على هذا الكتاب وفق المنهج المبين في مقدمة المجموع. 

وهذا نكون -بحمد اللّه- قد آخرجنا كل ما وجد من شروح سماحة الشيخ جر 
لهذا الكتاب العظيم» وقد حاولنا في بداية العمل دمج هذه الشروح في كتاب 
الكلام متناسقاء فصرفنا النظر عن ذلك. واخترنا إخراجه بهذه الصورة رغم ما 
فيها من بعض التكرار المغتفر؛ تحقیقا لمصلحة المحافظة على كلام سماحة 
الشيخ < دون تغییر أو تعديل» ودون نقص أو بتر. 

نسأل الله أن يبارك في هذا العمل» وينفع به» والحمد لله رب العالمين. 


FF لد‎ 


(۱) ولسماحة الشیخ لله حاشية آملاها على هذه الطبعة» وقد تمت طباعتها مستقلة بعناية فضيلة 
الشیخ/ عبد العزیز بن ابراهیم بن قاسم -وفقه الله-» وقد قمنا بادراجها في حاشية الشرح الکبیر لبلوغ 


قال المصنف طلم : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديمًا وحديثاء والصلاة والسلام 
على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروافي نصرة دينه سيرًا 
حثياء وعلى آنباعهم الذين ورثوا علمهم -والعلماء ورثة الأنبياء- أكرم 
بهم وارئًا ومورونًا. 

أما بعد: 


فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية 
حررته تحريرًا بالغا؛ لبصير من يحفظه من بين أقرانه نابعٌاء ويستعين به 
الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي» وقد بينت عقب كل 
حديث من آخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة فالمراد بالسبعة: أحمد 
والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وبالستة: من 
عدا أحمد. وبالخمسة: من عدا البخاري ومسلم, وقد أقول: الأربعة 
واحمد. وبالأربعة: من عدا الثلاثة الأوّل» وبالثلاشة: من عداهم وعدا 
الأخیس وبالمتفق عليه: البخاري ومسلم» وقد لا أذكر معهما غيرهماء وما 
عدا ذلك فهو مُبَيّنّ وسميته: بلوغ المرام من أدلة الاحکام. والله أسأل أن لا 
یجعل ما عَلِمْنَا علينا وبالاء وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. 


ين 


۱۲ بلوغ المرام - الشرح المخنصر 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمین» وصلی الله وسلم على رسول اللّه» وعلی آله 
وأصحابه ومن اهتدی مهداه. 

آما بعد: 

فأوضح الحافظ ابن حجر جل اصطلاحه في هذا الکتاب والداعي له إلى 
تألیفه» وقد أحسن جل وأجاد فيه ونصح الأمة فیما فعل» فرضي الله عنه 
ور حمه. 

وبين أنه نسب الأحاديث إلى مُحْرَجیهٌا؛ إرادة لنصح الامة حتی یکونوا 
على بصيرة» وحتى يكون طالب العلم على بصيرة. 

فالسبعة المراد بهم: أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه» رحمهم اللّه. 

وإذا قال: الستة فمراده: من عدا أحمد. 

وإذا قال: الخمسة فالمراد بهم: من عدا البخاري ومسلم» وربما قال: أحمد 
والاربعة. 

وإذا قال: الأربعة فالمراد بهم: أهل السنن الاربع. 

وإذا قال: متفق عليه فالمراد به: البخاري ومسلم. وقد يذكر معهما غیرهما. 


وقد آجاد في هذا الکتاب» فمن تأمل فيه عرف أنه اعتنی به 2 في تخریج 


المقدمب ۱۳ 


۲ 


$ 


أحاديثه ونسبتها إلى محر جيهاء فهو كتاب مختصر حقاء يصير من بحفظه من 
بين أقرانه نابغة» ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغنى عنه الراغب المنتهى» 
وهو کتاب مُحَرَّرٌ؛ جمع جملة من الأحاديث الصحيحة. فجدير بطالب العلم 
الأحاديث الضعيفة» ومن ذلك ما ذكر في كتاب الطهارة. 


CK SC 


كتاب الطهارة 


باب المیاه ۱۷ 


کتاب الطهارة 


باب الیاه 


۱- عن أبي هريرة نت فال: قال رسول الله یلار في البحر: «هو الطهور 
ماژه الحل میشه). آخرجه الاریعة( وابن آبي EC‏ واللفظ له. وصححه 
ابن خزيمة” 2 والترمذي. ورواه مالك( والشافعي"* واحمد(؟. 


۲- وعن أبي سعيد الخدري لته قال: قال رسول الله كَلل: «إن الماء 


طهور لا پنحسه شي ۶) ۰ آخرجه الثلالد(۲ وصححه آحمد". 


۳- وعن أبي أمامة الباهلي ونه قال: قال رسول الله ككِةِ: «إن الماء لا 
ینجسه شي» إلا ما غلب على ریحه وطعمه ولونه». آخرجه ابن ماجه" 


(۱) سنن آبي داود (۲۱/۱) برقم: (۸۳ سنن الترمذي (۱۰۱-۱۰۰/۱) برقم: (۰)1۹ سنن النسائي (۱/ ۵۰) 
برقم: (09)» سنن ابن ماجه (۱۳/۱) برقم: (۳۸۲). 

(۲) مصنف ابن آبي شيبة (۱۰۹/۲) برقم: (۱6۰۲). 

(۳) صحیح ابن خزيمة (۲۲۹-۲۲۸/۱) برقم: (۱۱۱). 

(4) الموطاً (۱/ ۲۲) برقم: (۱۲). 

(5) مسند الشافعي (ص:۷): 

(1) مسند آحمد (۳4۹/۱6) برقم: (۸۷۳۰). 

(۷) سنن آبي داود (۱/ ۱۷) برقم: (17)» سنن الترمذي /١(‏ 45-46) برقم: (17)» سنن النسائي (۱/ ٤‏ ۱۷) 
برقم: (۳۲۱). 

(۸) ينظر: خلاصة الأحكام (۱/ 14 تپذیب الکمال (۱۹/ ۰۸6 البدر المنیر (۱/ ۳۸۱). 

(9) سنن ابن ماجه (۱۷۶/۱) برقم: (۵۲۱). 


۱۸ کناب الطهارة 


وضعفه أبو حاتم . 


وللبيهتي ": «الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة 
تحدث فيه). 

5 - وصن عبد الله بن عمر لته قال: قال رسول الله كية: «إذا كان 
الماء قلتين لم يحمل الكَبَّتَ). وني لفظ: «لم ينجس». أخرجه الاربعة "۳ 
وصححه أبن زیم والحاکم( وأبن بان( 


الحديث الأول: قوله و في البحر: (هو الطهور ماؤه» الحل ميتته) هذه 
جملة عظيمة مفيدة من جوامع الكلم. واه تعالى قال: ملک صد ال 
وَطْعَامَهُمتَعًا لک ویر #المائدة:45]» فقد دل القرآن على أن صيده وطعامه حلال 
لناء ودل الحديث على ما دلت عليه الآية» فالبحر ماؤه طهورء سواء نهرًا أو 
مالحا» وميتته حلال» ولهذا أكل الصحابة مه من العنبر -وهو حوت عظيم- 
الذي وجدوه على الساحل نحو شهر""» فالأصل في ميتته وفي سمكه وفي دوابه 


(۱) ينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (۱/ 1۷ 58-4 6) برقم: (/91). 

(۲) السنن الكبير للبيهقي (717/5/7) برقم: (۱۲۳). 

(۳) سنن آبي داود (۱/ ۱۷) برقم: (1۳)» سنن الترمذي (41//1) برقم: (71)» سنن النسائي (40/۱) برقم: 
( سنن ابن ماجه (۱/ ۱۷۲) برقم: (۵۱۷). 

.)٩۲( صحيح ابن خزيمة (۱/ ۲۱۱-۲۱۰) برقم:‎ )٤( 

(۵) المستدرك على الصحيحين (۱/ 1۳ 4) برقم: (575). 

() صحيح ابن حبان (4/ ۵۷) برقم: .)١759(‏ 

(۷) صحيح البخاري )١1517/65(‏ برقم: »)٤۳٦۱(‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۵۳۵) برقم: (19720)» من حديث 
جابر بن عبد الله تن . 


باب المیاه ۱۹ 


الحل؛ لقوله جل وعلا: #أيملَّ کک ید لح وطعامة متا تک یار #[المائدة:*4]» 
ولقوله تكد (هو الطهور ماژه الحل میتته). 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحل منه ما يحل في البر» ویحرم منه ما 
يحرم في البر» ولکن لا دلیل على هذاء فظاهر القرآن والسنة أن صيده كله 
حلال» سواء كان له جنس في البر أو لم يكن له جنس فيه» وإذا تورع الانسان 
عما يشبه الحیوان البري المحرم کالکلب والخنزیر فلا بأس من باب الاحتیاط. 

آما الجراد فالصواب أنه بري ولیس بحريّاء ولهذا يعيش في البر ويطير 
ویرعی» لکن الله آباح لنا میتته» كما يأتي في الحدیث: «أحلت لنا میتتان: الحوت 
والجراد»۲. 

الحدیث الثاني: هو حدیث آبي سعید يته » أن رسول الله و قال: (الماء 
طهور لا ینجسه شيء) [ومو حدیث صحیح]؛ وني الحدیث الثالث: (إلا ما 
غلب على ریحه). 

هذا الحديث يدل على أن الأصل في الماء الطهارة» فلا ينجس إلا بدلیل 
والنجاسة التي لا تغيره لا تتجسه هذا هو الصواب. 

إذا: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه 
فهذا ينجس بإجماع المسلمين”"» وإن كان الحديث الذي فيه ذكر التغير ضعیفا 
لكن معناه صحيح عند أهل العلم فإذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بالنجاسة 
صار نجسًا عند الجمیع. 


)١(‏ سیأتي تخريجه (ص:۲۷). 
(۲) ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص:۳۲). 


۲۰ صاب الطهارة 


آما حدیث ابن عمر نفد : (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الحَبّتٌ) فالمراد: 
غالبًا؛ لأنه إذا كان قلتین صار كثيرًا لا يحمل الحْبَّتْ فیضیع فيه» يعني: یذوب 
فيه ويذهب ولا يغيره لكثرته» هذا هو الغالب» ولهذا قال في اللفظ الآخر: (لم ينجس). 

والقلتان الشيء الذي بِقَدْر ما یله الانسان» وقبل: مقدارها حمس قَرّب 
متوسطةء اي: بقلال تعره کل كله تاق قریب قریتین وشی» والمقصود آنه 
الماء الکثیر الذي يبلغ القلتین» كل قُلَّة قدر ما یلها الرجل» لکن متی تغير 
بالنجاسة ولو كان قلتين أو آکثر نجس عند آهل العلم حتی یطهر ولا يطهر الا 
بزوال التغير؛ إما بإضافة ماء طهور إليه» وإما بزوالها بنفسهاء فيكون على حاله 
الأولى سليمًا منها لا آثر لها فیه لا في لونه ولا ريحه ولا طعمه فيكون طاهرًا 


٠ 
. وم‎ 


آما ما دون القلتین فهو يحمل الخبث. فينبغي التشت فيه» ولهذا جاء في 
الحدیث: «إذا ولغ الکلب في إناء آحدکم فلیرفه» ۳ لأن الغالب أن الاناء 
[العادي] یکون فيه ماء قلیل یحمله الإنسان» فلهذا آمر النبي ب باراقته؛ لانه 
يحمل الخبث» فإذا كان الماء قلیلا ثم وقعت فيه نجاسة وان لم تغیره فانه یراق 
[علی الاحوط]؛ لآن الغالب أنها توثر فیه» آما إذا كان لا یخمل الخبث لکثرته 
ون كان دون القلتین فالاصل الطهارة؛ لأن الماء طهور لا ینجسه شيء الا إذا 
تغیر بطعم أو ريح أو لون» هذا هو الذي ینجس؛ جمعًا بين النصوص: بين 
حدیث آبي سعید له اف و :دس توس سای 


8 لد 2 


)١(‏ سيأتي تخریجه (ص:۲۳). 


باب المياه ۲١‏ 


قال المصنف لم : 
۵- وعن أبي هريرة له قال: قال رسول الله عَللِةِ: «لايغتسل أحدكم 


في الماء الدائم وهو جنب». آخرجه مسلم. 


وللبخاري ": «لا یسولن أحدكم في الماء الدائم الذي لايجري»ثم 
يغتسل فيه). 

ولمسلم: «منه)” ". 

ولأبي داود *: «ولا یفتسل فيه من الجنابة». 
المرأة بفضل الرجل. أو الرجل بفضل الم رآ وليغترفا جميعًا. أخرجه 
آبو داود(؟ والنسائي " واسناده صحیح. 

۷- وعن ابن عباس نت : أن النبي بيا كان یختسل بفضل ميمونة. 
آخرجه مسلم". 


ولأصحاب الستن": اغتسل بعض آزواج النبي بي في جفنةء فجاء 


(۱) صحیح مسلم (۲۳۰/۱) برقم: (۲۸۳). 
)۲( صحیح البخاري (۱/ ۵۷) برقم: (۲۳۹). 


(۳) صحيح مسلم (۱/ ۲۳۵) برقم: (۲۸۲). 

(4) سنن أبي داود (۱۸/۱) برقم: (۷۰). 

(0) سنن أبي داود (۲۱/۱) برقم: (۸۱). 

(1) سنن النسائي (۱۳۰/۱) برقم: (۲۳۸). 

(۷) صحیح مسلم (۱/ ۲۵۷) برقم: (۳۲۳). 

(۸) سنن آبي داود (۱۸/۱) برقم: (۰)۸ سنن الترمذي (۱/ 45) برقم: (10) سنن النسائي (۱/ ۱۷۳) برقم: 
(۰)۳۲۵ سنن ابن ماجه (۱/ ۱۳۲) برقم: (۳۷۰). 


۳۲ كناب الطهارة 


لیغتسل منها فقالت: إني كنت جتبًا؟ فقال: «إن الماء لا یْحنْبَ». وصححه 
الترمذي. وابن خزيمة7". 
هذه الأحاديث من باب المياه من كتاب الطهارة. 


الحديث الأول: وهو حديث أبي هريرة يغه » يدل على أنه لا يجوز 
للمسلم أن يغتسل بالماء الدائم [وهو جنب] ولا يبول فيه؛ لأن هذا مدره على 
الناس ويفضي إلى نجاسته ولا ينجس بذلك إلا إذا تغير كما تقدم”"؛ لأن 
الماء طهور لا ينجسه شيء [ثم إن البول ينهى عنه والغسل ينهى عنه يعني: 
كلاهما منهي عنه بمفرده» سواء بال فيه» أو صب فیه. أو اغتسل فيه» أو اغتسل 
في ماء وصبه فيه» المعنى واحد» وسواء كان الماء كثيرًا أو قلیلا؛ لأن ظاهر 
الحديث العموم]. 

والماء الدائم: الراكد؛ مثل الحوض الراكد والغدّر الراكدة وما أشبه ذلك 
آما النهر الجاري فلا يضر؛ لأنه تذهب به الجَرْيّة» فإذا بال في محل ذهبت به 

والحديث الثاني: (بی رسول الله كيا أن تغتسل المرأة بفضل الرجلء 
والرجل بفضل المرأة» وليغترفا جميعًا) هذا على سبيل الكراهة» ولا بأس فيه؛ 
لحديث ابن عباس یتشد أن النبي بيا اغتسل بفضل غسل ميمونة «نفد ولكن 
الأفضل أن يغترفا جميعًاء قالت عائشة «#نا: «كنت أغتسل مع رسول الله من 


.)۱۰ ۹٩( صحيح ابن خزيمة (۲۲۲/۱) برقم:‎ )١( 
تقدم (ص:۱۹).‎ )۲( 


باب المیاه ۳۳ 


إناء واحد» تختلف آیدینا فيه من الجنابة»۳"* فیجوز الاغتسال بفضل المرأة ولا 
حرج في ذلك لحدیث ميمونة وما جاء في معناه» ولآن الأصل الطهارة لکن 
انفرادها به قد يحصل فيه بعض التساهل» فإذا اغتسلا جميعًا یکون ذلك أكمل 
وأفضلء والا فالأصل الطهارة: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء»" فالنهي 
للكراهة؛ جمعًا بين الأحاديث الصحيحة في هذا الباب» ولهذا قال: (إن الماء لا 
يُجَِبٌ) فالماء طهور ولكن ترك الاغتسال بفضلها أفضلء فالنهي عن اغتسال 
الرجل بفضل طهور المرأة ليس بمنسوخ؛ [لآن الأصل عدم النسخ والجمع 
هو الواجب. وهناك قاعدة عند أهل العلم: إذا تعارض النصان وجب الجمع. 
إلا أن يتعذر وتوفرت شروط النسخ. والنبي بي فعل ذلك لبيان الجواز» ولكن 
يكره فعله؛ لأن الرسول بلا هی عن ذلك؛ جمعًا بين النصوص]. 
FF‏ لد 

قال المصنف نة : 

۸- وعن أبي هريرة غه قال: قال رسول الله كل «طهور إناء أحدكم 
إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. أولاهن بالتراب». أخرجه 


مسلم”". 


وفي لفظ له“ : «فليرفة». 


(۱) سيأتي تخريجه (ص:۹4). 
(۲) سبق تخريجه (ص:۱۷). 


(۳) صحيح مسلم (۱/ ۲۳۶) برقم: (۲۷۹). 


۲٤‏ كتاب الطهارة 


وللترمذي"'؟: «آخراهن» أو «آولاهن». 

4 - وعن أبي قتادة <ننته» أن رسول الله بيا قال في الهرة: «إنها ليست 
بستجس إنما هي من الطوافين عليكم». أخرجه الأربعة"» وصححه 
الترمذي» وابن خزيمة' ". 

۰- وعن أنس بن مالك «ثننه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد. 
فزجره الناس» فنهاهم رسول الله ب فلما قضى بوله» أمر النبي ی بذنوب 
من ماء» فأهريق عليه. متفق عليه ''. 

الشرح: 

هذه الأحاديث تتعلق بالماء. 


الحديث الأول: حديث أبي هريرة لنت » قوله: (طُهُور) بالضم» يعني: 
تطهير» و«طَهُور) بالفتح يعني: الماء الذي يحصل به التطهير» والضم أولى هنا؛ 
لأنه بمعنی التطهيرء يعني: تطهيره أن یخسله مثل: الوضوء والوّضوءء الوضوء: 
الله وال دة الماء الذي دلا ر وهکذا الط رر الماء المعد یقال 
له بالفتح» والفعل يقال له بالضم: طهُو والمعنى هنا يحتمل هذا وهذا؛ الفتح 
والضم» بالفتح على أنه هو الآلة التي تطهّره» والضم على أنه الفعل» يعني : 


(۱) سنن الترمذي (۱۵۱/۱) برقم: .)٩۱(‏ 

(۲) سنن آبي داود (۱۹/۱) برقم: (7/5)» سنن الترمذي (۱/ ۱۵-۱۵۳) برقم: ۰)٩۲(‏ سنن النسائي(۱/ )٥ ٥‏ 
برقم: (۰)1۸ سنن ابن ماجه (۱۳۱/۱) برقم: (۳۲۷). 

(۳) صحیح ابن خزيمة (۱/ ۲۲۲) برقم: (۱۰۶). 

.)۲۸6( صحیح البخاري (۱/ 5 5) برقم: (۰)۲۲۱ صحیح مسلم (۲۳۹/۱) برقم:‎ )٤( 


باب المیاه ۳۵ 


وهذا الحدیث يدل على أن الواجب أن يغسل ما ولغ فيه الکلب سبع مرات 
أولاهن بالتراب يعني: بعدما یراق؛ لأنه قال: (فليرفة)ء فماء الإناء إذا ولغ فيه 
الكلب يراق» ثم يغسل سبع مرات آولاهن بالتراب» وهذا يدل على خبْثِ 
نجاسته» وأن نجاسته فيها زيادة على غيره» ولهذا خصت ذا العدد. 

وني رواية: (أخراهن أو آولاهن) ولكن (أولاهن) أصح وأ 3 نما 
بعدها يزيل آثار التراب فان لم یجد ترا فالأشتان آو الصابون آو غیره مما 
یحصل به المطلوب. وان تیسر التراب الذي نص عليه النبي ی فهو آولی. 

[وروایة: «وعفروه الثامنة بالترای»() معناه: مع العَسْلَة فهی لا تخالف 
رواية: (أولاهن) أو «إحداهن»”"؛ لأنها باعتبار التراب ثامنة» وباعتباره مع الماء 
ا 

الحديث الثاني: يقول 35 في الهرة: (إنها ليست بنجس» إنما هي من الطوافين 
عليكم) وني رواية أبي داود: «والطوافات» [والحديث صحيح وله شواهد 
أيضًا]*' ويعني: مما يشق التحرز منه» فالهر يشق التحرز منه» فإذا ولغ في الماء 
أو أكل من الطعام لا ينجسه. 

وني اللفظ الآخر: أنه توضأ من فضلها الذي شربت منه وهذا جاء من 


(۱) قال ابن حجر في فتح الباري (۲۷۲/۱): ورواية: «أولاهن» أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية» ومن 
حيث المعنى أيضًا؛ لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه. 

(۲) صحيح مسلم (۱/ ۲۳9) برقم: (۲۸۰) من حديث عبد الله بن مُعْقّل جات . 

(۳) السنن الكبرى للنسائي (۹۸/۱) برقم: (19) من حديث أبي هريرة شف . 

(4) ينظر: التلخيص الحبير (۱/ 1۸). 


۲۹ ۱ كتاب الطهارة 


حديث عائشّة تیا 17 , 


الحديث الثالث: حديث أنس بن مالك يغه في بول الأعرابي» يدل على أن 
البول في المسجد أو غيره يطهره الماء» یکاتر بالماء والحمد لله. 

وفيه: حسن خلقه ع؛ لآن الصحابة لما رأوا الأعرابى يبول همواأن 
يزجروه أو یضربوه. فقال: «دعوه» وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبًا من 
ماء؛ فائما بعتتم ميسرين ولم تبعثوا معسرین) ۲" فلما فرع دعاه وقال: ([ن 
هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذکر الله عز 
وجل والصلاة وقراءة القرآن»" "*» فدل ذلك على أن النجاسة التی تکون في 
الارض تکار بالماء؛ مثل: البول و رطوبة الغائط» ونحو ذلاك» لکن ذا كان 
لها جرم کالغائط والعظام النجسة وأشباه ذلك فإنها ترفع من المسجد وإذا 
كان في محلها رطوبة يصب علیها الماء كما يصب على البول. 

وفيه: الدلالة على أنه ينبغي على الداعي والمعلم الرفق وعدم الشدة حتى 
يتعلم الجاهل برفق. 

% ع‎ 3F 

قال المصنف 22 : 

ودمان. فأما المیتتان: فالجراد والحوت. وأما الدمان: فالكبد والطحال». 


)١(‏ سنن أبي داود (۱/ ۰) برقم: (۷۲) بلفظ: «وقد رأيت رسول الله كَل یتوضاً بفضلها». 
(۲) صحیح البخاري (۵4/۱) برقم: (۲۲۰) من حدیث آبي هريرة لت . 
(۳) صحیح مسلم (۲۳۱/۱) برقم: (۲۸۵) من حدیث آنس بن مالك الت . 


باب المیاه ۳۷ 


أخرجه احمق 2 وابن ماجه(۲ وفیه ضعف. 

- وعن أبي هربرة الت قال: قال رسول الله كَلِِ: «إذا وقع الذباب 
ف شراب آحدکم. فلیغمسه. ثم لينزعه؛ فإن ف أحد جناحیه دای وف الآخر 
شفاء». أخرجه البخاري”". وأبو داوه(؟) وزاد: «وإنه ينتقي بحناحه الذي فيه 
الداء». 


۳- وصن آبي واقد الليشي لنت قال: قال رسول الله كَل «ما قطع من 
البهيمة. وهي حية. فهو میستث. أخرجه أبو و والترمذي”") وحسنه» 
واللفظ له. 


هذه الأحاديث تتعلق بما يباح وبما يحصل به التطهير. 
الحديث الأول: حديث ابن عمر تشد هذا الحديث جاء مرفوعًا وموقوفاء 


وفي سند المرفوع ضعف؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو 


ضعيف”"» لکن جاءت له طرق آخری» وهو صحيح موقوفًاء وهو في حكم 


(۱) مسند أحمد (۱۰/ )١5-١16‏ برقم: (۵۷۲۳). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱۱۰۱۱/۲) برقم: (۳۳۱6). 

(۳) صحیح البخاري (4/ ۱۳۰) برقم: (۳۳۲۰). 

.)۳۸6( سنن أبي داود (۳/ ۳۱۵) برقم:‎ )٤( 

(0) سنن أبي داود (۳/ ۱۱۱) برقم: (۲۸۵۸). 

(5) سنن الترمذي (5/ )۷٤‏ برقم: (۱6۸۰). 

(۷) ينظر: تقريب التهذيب (ص: 0 ۳) برقم: .)1١816(‏ 


۳/۸ کناب الطهارة 


فقول الصحابي: (أحلت لنا میتتان. ) المُحَلّل والمُحَرّم هو الرسول ی 
فله حكم الرفع وسنده صحیح؛ فالجراد حل وان مات» والحوت كذلك. 
والکبد والطّحَال حلْ لهذا الحدیث ولما جاء فی معناه. 


الحدیث الثاني: وهو حديث آبي هريرة ينه » يدل على أن الذباب إذا وقع 
في شراب الانسان من ماء أو لبن أو غیرهما یغمسه ثم يلقيه؛ لانه يتقي بجناحه 
الذي فيه الداء» فکان من الحكمة أن يغمس حتی یکون الدواء الذي في الجناح 
الثاني ضد الداء الذي في الجناح الاخر [والامر الوارد في الحدیث: (فلیغمسه) 
للوجوب؛ لأن هذا هو الأصل في الأوامرء قال رسول الله تٍ: «وإذا آمرتکم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم»۳" وهذا مستطاع. 

وما دام أمر به النبي ية ما ينبغي لأحد أن يتأفف. ينبغي للمؤمن أن يفرح 
بالسنة وأن ينشرح لها صدره والذي يريقه أخشى عليه أن يأثم؛ لأنه ما اقتنع 
بأمر النبي وَلِ]. 

الحديث الثالث: يدل على أنه إذا قَطّمّ کلب الصيد أو غيرٌه من البهيمة إليتها 
أو يدها أو رجلها فهو ميت» وهكذا لو فطع إنسان إليتها أو إحدى رجليها أو 
|حدی يديها فهو میت؛ لها نما تذیح بالطريقة ة الشرعية فإذا فطع منها شيئًا 
بغیر الطريقة الشرعية فهو میت والبقية إن ذکیّت حلت والا فلا. 


% FF 


)١(‏ صحيح البخاري (۹/ ۹۵-۶6) برقم: (۷۲۸۸)» صحيح مسلم (۲/ ٥‏ برقم: (۱۳۳۷)» من حديث أبي 
هريرة يئه . زاللفظ للبخاري. 


باب الآنيي ”> 


قال المصنف طلم : 


بابالآنية 


4 - عن حذيفة بن اليمان نت قال: قال رسول الله ء: «لا تشربوا 
في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما؛ فإنها لهم في الدنياء ولكم 
في الآخرة». متفق علیه . 

6- وعن آم سلمة نا قالت: قال رسول الله كَكِةِ: «الذي يشرب في 
إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم». متفق عليه . 

5- وصن ابن عباس نند قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا دبع الإهاب 
فقد طَهرًا. أخرجه مسل" . 

وعند الأريعة *: «أيما إهاب دبغ). 

۷- وصن سلمة بن المُحَبُق نف قال: قال رسول الله يَكِهِ: «دباغ 
جلود المينة طهورها». صححه ابن حبان“. 


۸- وعن ميمونة نا قالت: مر النبي 385 بشاة يجرونهاء فقال: «لو 


(۱) صحیح البخاري (۷/ ۷۷) برقم: (5757 5)» صحیح مسلم (۳/ ۱۱۳۷) برقم: (۲۰۲۷). 

(۲) صحیح البخاري (۷/ ۱۱۳) برقم: (۰)۵۱۳4 صحیح مسلم (۳/ ۶ ۱۱۳) پرقم: (۲۰۱۵). 

(۳) صحیح مسلم (۱/ ۲۷۷) برقم: (۳۱۱). 

)٤(‏ سنن الترمذي (۲۲۱/4) برقم: (۱۷۲۸)» سنن النسائي (۷/ ۱۷۳) برقم: (۲۱)» سنن ابن ماجه 
(۱۱۹۳/۷) برقم: (۳۹۰۹). 

(۵) لم نجده في صحیح ابن حبان باللفظ المذکور عن سلمة وانما فيه (۱۰۵/۶) برقم: (۱۲۹۰) من حدیث 
عائشة فضا . والذي عنده (۳۸۱/۱۰) برقم: (4۵7۲) عن سلمة بن المُحَبّق جونغ » بلفظ: «ذكاة الادیم دباغه». 


۳۰ كاب الطهارة 


آخذتم إهابها» فقالوا: إنها ميتة» فقال: «یطهرها الماء والقَرّظ». آخرجه 


(), .۰۱ )۳( 
آبو داود » والنسائي ۰ 


هذه الأحاديث الخمسة تتعلق بالأواني و جلد الميتة. 

أما الأواني فالأصل فيها الحل والإباحة؛ سواء كانت من الخشب أو الحديد 
أو الجر او الم ار كيو داعال را فاد تخر ر ااا 
الأواني منهما لا ني الأكل ولا في الشرب ولا في الزينة والجمال» بل يجب سد 
باب ذلك؛ لأن استعمالها في الأكل والشرب محرم بالنص» ووجودها في البيت 
وسيلة لذلك. فلا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة ولو زعم أنها للزينة أو 
لغير ذلك» فالواجب المنع؛ سدًّا لباب الأكل والشرب فيهاء والتشبه بأعداء الله 
الكفرة. 

الحديث الثالث والرابع والخامس: كلها في جلود الميتت وكلها تدل على أن 
الميتة إذا ذبغ إهابها حل» وأن طهوره دباغه» فالميتة من الابل آو البقر أو الغنم 
إذا ذبغ إهابها طَهَرٌ بذلك» وهي تطهر بالذكاة. 

واختلف العلماء في غير مأكول اللحم كجلد الحمار والبغل والذئب 
والكلب: 


فقال بعضهم: يطهر بالدباغ أيضًا. 


(۱) سنن أبي داود (5/ 557-/51) برقم: (51177). 
(۲) سنن النسائي (/1/ ۱۷۵-۱۷) برقم: (/575). 


باب الانیم ۳۱ 


وقال بعضهم: لا يطهر بالدباغ. 

وأما النص فهو في جلد الميتة المأكولة» فان موتها لا یحَرّم جلدهاء [فالميتة 
حرم علینا أكلها آما دبغ جلدها فلا بأس]ء مثلما قال و «إنما حرم أکلها»۳ 
فإذا دبغ إهاب العنز أو البعیر أو غیرهما من مأكول اللحم طهر بالدباغ وجاز 
استعماله» آما غير ذلك [مما كان حرامّا بالأصل کالحمار والبغل والکلب فهذا 
هو محل الخلاف]ء والأحوط ترکه؛ لأن في طهارته نظرّاء [ومن قال بالجواز 
استدل بعموم طر جلد الميتة: (آیما إهاب دبغ فقد طهر) قال: لأا إذا ماتت 
تیه سواء كان حمازا أو نحوه]. 
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قال المصنف لد : 

4- وعن أبي ثعلبة الخشني غه قال: قلت: با رسول الله انا بأرض 
قوم أهل كتاب؛ أفنأكل في آنيتهم؟ قال: «لاتأکلوا فبها إلا أن لا تجدوا 
غيرهاء فاغسلوها وكلوا فيها». متفق عليه”". 

۰- وصن عمران بن حصين نف : أن النبي تا وأصحابه توضؤوا 
من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه في حديث طويل” ". 


۱- وعن أنس بن مالك عولئنه : أن قدح النبي 2 انکسر فاتخذ مكان 


)١(‏ صحیح البخاري (۹1/۷) برقم: (0071)؛ صحيح مسلم (۲۷۲/۱) برقم:(517)؛ من حديث 
(۳) صحیح البخاري (۷۲/۱) برقم: »)۳٤٤(‏ صحيح مسلم (۱/ 4 4۷) برقم: (1۸۲). 


۳۲ كناب الطهارة 


الب سلسلة من فضة. آخرجه البخاري(. 

هذه الا حادیث الثلاثة في باب الانية. 

حدیث آبي ثعلبة الخشني عله يدل على أنه لا بأس باستعمال آنية 
المشركين عند الحاجة إليها بعد غسلهاء وأهل الكتاب هم: اليهود والنصارى. 
وذلك لأن آنيتهم قد تكون فيها آثار الخمرء أو آثار الذبائح التي ذبحوها على 
غير الشرع» فإذا غسلت عند الحاجة إليها زال المحذورء أما إذا علم أنها نظيفة 
فلا حاجة إلى غسلهاء كما في حديث مزادة المرأة المشركة» الرسول ييه بعث 
بعض أصحابه يلتمسون الماء» فصادفوا امرأة معها مزادتان» فسألوها عن الما 
فقالت: عهدي بالماء البارحة» فذهبوا بها إلى النبي ئة ومعها المزادتان» فأمر 
بحل المزادتين وأخذوا من مائها ما يكفيهم؛ ثم أعيدت المزادتان وعادت 
ملأى كما كانت أولاء وهذا من آيات الله ومن معجزات نبيه و فقال لها: «لم 
َرَرَأكِ في مائك شيعًا»» وجمعوا لها تمرًّا وأشياء وأعطوها إياه. 

هذا يدل على طهارة أواني المشركين إذا علم أا لا باس بها؛ لأن هذه 
مملوءة ماء وما فيها شيء فلهذا أخذوا من مائهاء ولم يكن بذلك بأس» فإذا 
علم أن الآنية سليمة ونظيفة فلا حاجة إلى غسلها. 
القليل من الفضة عند الحاجة إلى ذلك. ولا يكون داخلا في النهی عن استعمال 


.)7١ ۰ ٩( صحيح البخاري (5/ ۸۳) برقم:‎ )١( 


باب الانیم ۳۳ 


أواني الذهب والفضة؛ لأن هذه حاجة بسيطة فإذا دعت الحاجة إلى تضبیب 
سب -وهو الکسر- بشيء قليل من الفضة فلا بأس» وإذا ضببه بغيرها 

فالمقصود أن تضبيب الشَّعْب في القدح بسلسلة من فضة لا حرج في ذلك؛ 
لفعل النبي يَكلهه. 


FF‏ ين 


۳ كناب الطها رة 


قال المصنف 2 : 


باب إزالة النجاسة وبیانها 


۲- عن آنس بن مالك ونه قال: سئل رسول الله 2 عن الخمر 
تتخذ خحلا؟ فقال: «لا». أخرجه مسلم" والترمذي"" وقال: حسن 
صحیح. 

۳- وعنه نه قال: لما كان يوم خيبرء آمر رسول الله و آبا طلحة 
فنادی: إن الله ورسوله ینهیانکم عن لحوم الحمر الأهلية؛ فانها رجس». 
متفق علیه(۳. 

۶- وعن عمرو بن خارجة لته قال: خطبنا رسول الله يا بمنی» 
وهو على راحلته ولعابها یسیل على كتفي. آخرجه آحمد * والترمذي”* 
وصححه. 

6- وصن عائشة غا قالت: كان رسول الله َي يغسل المني ثم 
یخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب. وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق علیه "". 


ولمسلم"": لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله تا فرگاء فيصلي فيه. 


.)۱۹۸۳( صحيح مسلم (۳/ ۱۵۷۳) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (۳/ ۵۸۰) برقم: (۱۲۹6). 

(۳) صحیح البخاري /٤(‏ 0۷-۵) برقم: (۲۹۹۱)» صحیح مسلم (۳/ 0 ۱۵) برقم: (۱۹6۰). 
)٤(‏ مسند آحمد (۲۹/ ۲۱۲) برقم: (۱۷۰۱4). 

(4) سنن الترمذي (5/ 4۳) برقم: (۲۱۲۱). 

(7) صحیح البخاري (۱/ ۵۵) برقم: (۰)۲۳۰۰۲۲۹ صحیح مسلم (۲۳۹/۱) برقم: (۲۸۹). 
(۷) صحیح مسلم (۲۳۸/۱) برقم: (۲۸۸). 


باب إزالت النجاست وبیانها ۳۵ 
وني لفظ له" : لقد كنت أحكه يابسًا بظفري من ثوبه. 
هذا باب في إزالة النجاسة مع بيانها. 


دلت الادلة الشرعية على أن النجاسة يجب أن تزال» سواء في البقعة التي 
يصلي فيها الناس» أو ٤‏ الشوب أو 2 البدن» قال تعالى: *#ویابک مَطهَرَّ#[المدثر:؛] 
فالنجاسة تزال» والنبي ية لما بال الأعرابي آمر أن يصب على بوله سجلا من 
ماء”'"» وأمر الحيّض أن يغسلن ما أصامبن من الدماء”". 

فالمقصود أن النجاسة تزال» سواء كانت النجاسة بولا أو دمًا أو غير ذلك. 

ومن ذلك: الخمر؛ فانها نجسة عند أكثر أهل العلم» وقد قال ي لما سئل 
عنها: (تتخذ حلا؟ قال: () يعني : ل یجب اراقتها» فمتی اشتد التحل 
ارغ وت زاف و لذ سک غا و المي أبن هارت تحينة با ادها 
فيجب أن تراق» أما الخل فهو طاهرء [والمقصود أن الخمر إذا خللت فهي 
باقية على تحريمها وتنجيسها عند الجمهورء آما إذا تخللت بنفسها عادت خلا 
وتكون طاهرة» والجمهور يقولون: إن الخمر نجسة أما آنا فعندي توقف]. 

وهكذا الحَمّر الأهلية المعروفة التي بين الناس الآن» فإن دمها وبولها 
وروثها نجس» ولحومها لو ذبحت نجسة» [وهذا هو معنى قوله يَلةِ: (فإنها 
رجس)]» آما آبدانها وقت الاستعمال فالصحيح آنها طاهرة ترد عليناء كالهرة 


(۱) صحیح مسلم (۱/ ۰-۲۳۹ 6 برقم: (۲۹۰). 
(۲) سبق تخریجه (ص:۱ ۲). 


(۳( سيأتي تخریجه (ص:۳۷). 


۳ کناب الطهارة 


نبا من الطوافین علیکم»۳ فالحمُر والبغال تستعمل» فأبدانها طاهرة» وشربها 
من الماء لا پنجسه وریقها طاهر. 

ولهذا كان النبي ية يركب على الحمار" ولیس على ظهره شيء يقيه» 
والحمار يعرق» فدل على طهارته» فالحمر الاهلية الصواب أنها طاهرة 
والبغال طاهرة في الحياة» لکن لو ماتت أو بالت أو ذبحت» فان لحومها 
أنها نجسة» لما ذبحوها وغلت ما القدور”"» مثل الهرة لو ذبحت أو بالت أو 
خرج منها غائط كله نجس» لکن إذا شربت من ماء أو عرقت في ثوب لم ینجس 
کالحمار والبغل؛ لأنها من الطوافین علینا. 

الحدیث الثالث: حدیث عمرو بن خارجة يغه یقول: (إن النبی كيا خطب 
يوم منی على راحلته حين رمی الجمرة»» وهکذا حين خطبهم بعرفات على 
راحلته: (ولعامها پسیل على کتفیه). دل على أن لعاب الناقة طاهر فالابل لعابها 
طاهر وبولها طاهرء وروثها طاهر؛ لانه یباح أكلهاء ولهذا آمر النبي ككل 
العرَنِيّين بأن يشربوا من آبوالها وآلبانها فالابل والبقر والغنم والخیل طاهرق 
وأبوالها وأرواثها طاهرة؛ لہا مأكولة اللحم. 

وفي حديث عائشة «نفا الدلالة على أن المنى طاهر؛ لأنه أصل الإنسانء 


() سبق تخريجه (ص:؛ ۲). 

(۲) صحیح البخاري /٤(‏ ۲۹) برقم: ( ۰6۲۸۵ صحیح مسلم (۱/ ۵۸) برقم: (۰)۳۰ من حديث معاذ عله . 

(۳) صحیح البخاري (۷/ )٩۵‏ برقم: (۵۵۲۸)) صحیح مسلم (۳/ ۱۵۶۰) برقم: (۱۹60)» من حدیث آنس لته . 

)٤(‏ صحیح البخاري (۵1/۱) برقم: (۲۳۳)» صحیح مسلم (۱۲۹۱/۲) برقم: (۱1۷۱)» من حديث 
آنس لته . 


باب إزالي النجاسي وبیانها ۳۷ 


وهو النطفة والرسول ية ربما غسله وربما فرکته عائشة من ثوبه. 
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قال المصنف 2 : 

7- وعن أبي السمح غه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «يغسل من بول 
الجارية» ويرش من بول الغلام). أخرجه أبو داود(ا والنسائي”'". 
وصححه الحاکم ". 

۷- وعن أسماء بنث أببسي بكر نش » أن النبي بي قال في دم الحيض 
يصيب الشوب: انَحْنَهه ثم تقرصه بالماء» ثم تنضحه ثم تصلي فيه). منفق 
یل . 

۸- وعن أبي هريرة ته قال: قالت خولة: يا رسول الله فإن لم 
يذهب الدم؟ فال: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره). آخرجه الترمذي ‏ 
وسنده ضعيف. 

هذه الأحاديث تتعلق أيضًا بالطهارة. 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۱۰۲) برقم: (۳۷). 

(۲) سنن النسائي (۱/ ۱۵۸) برقم: (۳۰4). 

(۳( المستدرك على الصحیحین (۱/ ۰ ) برقم: .)۵۹٩(‏ 

.)۲۹۱( صحيح البخاري (۱/ ۵۵) برقم: (۲۲۷)» صحيح مسلم (۱/ ۲8۰) برقم:‎ )٤( 

)٥(‏ لم نجده عند الترمذي ولم يزه إليه المزي في تحفة الأشراف (۱۰/ ۲۹6) برقم: (۱8۲۸). وأخرجه 


أبو داود (۱۰۰/۱) برقم: (۳۲۵). 


وفي رواية أحمد بإسناد صحيح: (یرش من بول الغلام الرضيع» ويغسل من بول 
الجارية» قال قتادة: ما لم يطعماء فإذا طعما غسلا جميعًا”'". 

وهذا الحديث يدل على أن نجاسة بول الرضيع مخففة» ويكفي رش الثوب 
وإسالة الماء عليه» وقد ثبت: «أنه كيا جيء إليه بصبي صغير فبال على ثوبه. 
فأجرى عليه الماء ولم ل 

وأما الجارية فيغسل بولها؛ لأنه غلیظ قال بعض أهل العلم: لعل الحكمة 
أن بولها يجتمع» وبول الغلام ينتشر» فكان من رحمة الله التخفیف. فإذا استويا 

وحديث أسماء بنت أبي بكر تفا يدل على أن الدم إذا أصاب ثوب المرأة 
تحتة أي: تقرصه بالماء وتغسله وتصلي فيه لا تحتاج غسل الدرّاعَة كلها أو 
الثوب كله أو السراويل كلهاء إذا غسلت محل نقطة الدم كفى» فإذا أصاب 
السراويل أو القميص شيء من دم الحيض تغسل البقعة التي أصابها الدم 
ويكفيء وإذا كان له جسم يُحَكَ ويُغْسَلُ محله» ويكفي والحمد لله. 

وآسماء هذه هي أخت عائشة فد وهي أكبر منهاء وهي آم عبد الله بن 
الزبیر تشد وني «التقریب» آنها عاشت مائة عام» وتوفيت سنة ثلاث وسبعين 
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(۱) مسند أحمد (۱۵۱/۲) برقم: )۷١۷(‏ من حديث علي بن أبي طالب هلفغ . ينظر: التلخيص الحبير 
(1۱۲-۱/۷). 

(۲) صحیح البخاري (۷/ ۸6) برقم: »)٥٤٩۸(‏ صحیح مسلم (۱/ ۲۳۷) برقم: (۲۸) من حدیث عائشة بنط . 

(۳) ینظر: تقریب التهذیب (ص:۳ ۷) برقع: (۸۰۲۵). 


باب ازالن النجاسي وبیانها ۳۹ 


وبعض النساء یحصل لهن وساوس فتخسل الثوب كله والدّرّاءَة كلهاء وهذا 
ليس بلازم أما إذا كان من أجل الوسخ والنظافة فلا بأسء آما النجاسة فانه 
يغسل محل الدم؛ فالبقعة التي فيها الدم إذا غسلت كفى. 

وفي حديث خولة ند الدلالة على أنه إذا سل محل الدم لا يضر أثره 
فإذا غسل الغسل الشرعي ولم یزل اللون فلا يضرهء وان كان الحديث 
ضیف "؛ [لأن في سنده ابن لَهيْحَة]» لكن المعنی صحیح: ال 
سطع #التغابن:15] فإذا سل محله ولم يبق إلا آثر صفرة أو نحوها ل 
بالصابون ونحوه؛ فما يضر. 


(۱) ينظر: فتح الباري (۱/ 775). 


۶۰ صاب الطهارة 


قال المصنف لش : 
باب الوضوء 


4- عن أبي هربرة له » عن رسول الله یا أنه قال: «لولا أن آشق 
على آمتي لامرتهم بالسواك مع کل وضوء». آخرجه مالك" وأحميد "0 
والنسائي” ۳ وصححه ابن خی وذکره البخاري تعلیقا؟*. 


۰- وصن حمران: أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات» ثم 
تمضمض واستنشق واستتنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات» ثم غسل يده 
اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات» ثم الیسری مثل ذلك» ثم مسح برأسه؛ ثم 
غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات» ثم الیسری مثل ذلك ثم قال: 
رأبت رسول الله بي توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه"''. 


-١‏ وعن علي نت في صفة وضوء النبي كَل قال: ومسح برأسه 
و احدةٌ. آخر جه أبو داو 0 


۲- وعن عبد الله بن زيد بن عاصم عإنضد في صفة الوضوء قال: 


.)۱۱۵( برقم:‎ )557/1١( موطأ مالك‎ )١( 

(۲) مسند آحمد /١5(‏ ۲۲) برقم: (/4947). 

(۳) السنن الکبری للنسائي (۲۸۹/۳) برقم: (۳۰۲۱). 

.)۱۰( صحیح ابن خزيمة (۲۵۸/۱) برقم:‎ )٤( 

(0) صحیح البخاري (۳۱/۳) معلقا. 

(1) صحیح البخاري (۱/ 4۳) برقم: (۹ ۱۵ صحیح مسلم (۱/ ۲۰۶) برقم: (۲۲). 

(۷) سنن آبي داود (۱/ ۲۷) برقم: (۰)۱۱۱ وفي نسخة زیادة: وآخرجه الترمذي والنسائي باسناد صحیح بل 
قال الترمذي: انه أصح شيء في الباب. 


باب الوضوء ٤١‏ 


ومسح رسول الله ی برآسه» فأقبل بيد بيديه وأدير. مقو متفق عليه(" . 

وفي لفظ لهما”": بدأ ِمْقَدّم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. ثم ردهما 
إلى المكان الذي بدأ منه. 

هذه الأحاديث الأربعة وما يأتي بعدها فيما يتعلق بالوضوء. 

والوضوء فرض من فروض الصلاة» وشرط من شروطها لا بد منه» كما 
فال تغال :يا )ا الذبت ءامدو إذا قشم إلى اسرد َأَعْسِنُوا وجو هك ##[المائدة:+] 
الآية» فلا بد من الوضوء للصلاة» قال النبي كَلِِ: "لا تقبل صلاة بغير طهور)”", 
وقال :الا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا». 

الوضوء بيتته الأحاديث المذكورة في الباب: 
النبي يي یستاك وقال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل 
وضوء) هذا هو الأفضل. 

والسواك: مسح أسنانه بالسواك من أراك أو غيره» ورواه مسلم بلفظ: «لولا 
أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»" وفي البخاري لفظ: «مع 


(۱) صحیح البخاري (۱/ 4۹-4۸) برقم: (۰)۱۸7 صحیح مسلم (۱/ ۲۱۱-۰) برقم: (۲۳۵). 

(۳) صحیح مسلم (۲۰/۱) برقم: (۲۲) من حدیث ابن عمر «نید . 

(6) صحیح البخاري (۳۹/۱) برقم: (۱۳۰) صحیح مسلم (۱/ 5 )73١‏ برقم: (۲۲۵)» من حدیث أبي هريرة ته . 
واللفظ لمسلم. 


(۵) صحیح مسلم (۲۲۰/۱) برقم: (۲۵۲) من حدیث آبي هريرة جلف . 


3 كناب الطهارة 


کل صلاة»" "۰ فیستحب له السواك عند بدء الصلاة وعند بدء الوضوء [عند 
المضمضة بعد غسل الكفين] لهذا الحدیث الصحيح. 

الحديث الثاني: حديث عثمان يغه يبين صفة وضوء النبي وق وقد جاءت 
أحاديث كثيرة في بيان صفة وضوء النبي و عن عثمان» وعلي» وعبد الله بن 
زید» وعبد الله بن عمرو”'"'» وأحاديث أخرى تبين أنه ماه كان يبدأ فيغسل كفيه 
ثلاث مرات» ثم یتمضمض ويستنشق ثلاث مرات» ثم يغسل وجهه ثلاث 
مرات. ثم يده الیمنی ثلاثاء ثم الیسری ثلانًا مع المرفقین» ثم یمسح رأسه مرة 
واحدة» كماني حدیث علي فغ : (مسحة واحدة»» ثم يغسل رجلیه مع 
الکعبین ثلاناء هذا وضوؤه بلا 

وفي حديث أبي هريرة فته كما سيأي”": (کان يغسل ذراعيه حتى یشرع 
في العضد» ويغسل رجليه حتى يَشْرِعٌ في الساق» يعني: مع المرفقين ومع 
الكعبين» وي رواية عثمان انط في الصحيحين: أنه ری النبي كَل فعل هذاء ثم 
فال ل: «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلی ركعتين لا يحدث فيهما نفسه 
غفر له ما تقدم من ذنبه»"*. 

وفيه: أن مسح الرأس لا یکرر؛ فهو يمسح مرة واحدة فقط بخلاف الأعضاء 
الأخرى؛ حيث تغسل ثلاناء وكيفما مسح أجزأه» لكن الأفضل أن يبدأ بمقدم 
الرأس إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه» كما في حديث عبد الله بن 


(۱) صحيح البخاري (۲/ 5) برقم: (۸۸۷) من حديث أبي هريرة لته . 
(۲) سيأتي تخريجه (ص:4۳). 
(۳) سيأتي تخریجه (ص:1 4). 


(6) تتمة حدیث الباب. 


باب الوضوء و3 


زيد «لئكه . والمرأة كذلك تمسح رأسها كله من المقدمة إلى المؤخرة» -أما 
أطراف العمائم فليس بلازم» إنما تمسح كما فعل النبي 5-؛ لأن الرسول ككل 
أخبر آنهما سواء؛ الرجال والنساء إلا ما خصه الدليل. 


2 2 
قال المصنف م : 


۳- وعن عبد الله بن عمرو نت في صفة الوضوء قال: شم مسح 
بر آسه و أدخل آصبعیه السباحتین في آذنیه ومسح بابهامیه ظاهر آذنیه. 
أخرجه أبو داود(ا والنسائي ۳ وصححه ابن خر 

6 - وصن أبي هريرة لنت قال: قال رسول الله لا: «إذا استيقظ أحدكم 
من منامه» فلیستنثر ثلانًا؛ فإن الشیطان یبیت على خیشومه». متفق علیه(*. 

ه"- وعنه: (إذا استبقظ آحدکم من نومه فلا پغمس يده في الرناء حتی 
يغسلها ثلانًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده». متفق عليه" وهذا لفظ مسلم. 

*- وعن لَقِيطٍ بن صر للف › قال: قال رسول الله كلاة: «أسبغ 


صر 4 ص 


الوضو وخلل بين الأصابع؛ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما). 


() سنن آبي داود (1۱/۱) برقم: (۲۳۷)» سنن الترمذي (۱۹۰-۱۸۹/۱) برقم: (۰)۱۱۳ مسند آحمد 
)١110-14 /۳(‏ برقم: (۰)۲۲۱۹۵ من حديث عائشة وتا , 

(۲) سنن آبي داود (۱/ ۳۳) برقم: (۱۳۰). 

(۳) سنن النسائي (۸۸/۱) برقم: (۱8۰) مختصرًا دون لفظ الشاهد. 

(۶) صحیح ابن خزيمة (۱/ ۲۸۵) برقم: (4 ۱۷) مختصرا دون لفظ الشاهد. 

(0) صحیح البخاري (۱۲/4) برقم: (۳۲۹۵)» صحیح مسلم (۱/ ۲۱۳-۲۱۲) برقم: (۲۳۸). 

(7) صحیح البخاري (۱/ 4-4۳ 4) برقم: (۰)۱۱۲ صحیح مسلم (۱/ ۲۳۳) برقم: (۲۷۸). 


4 حتاب الطهارة 


آخرجه الاریعة وصححه ابن خزیمة"". 

ولابي داود في رواية ": «إذا توضأت فمضم ض!. 

۷- وعن علمان نف : أن النبي تا كان یخلل لحیته في الوضوء. 
أخرجه الترمذي“› وصححه ابن خزیم2(*) 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالوضوء. 

في الحديث الأول: الدلالة على أن المؤمن في وضوئه يشرع له أن يمسح 
وعلا: 7 امتح متخا ويخ رانک إل کت لکن سيا 
رأسه. ویدخل اصبعیه في صماخیه. ویمسح بإمهاميه ظاهر آذنیه» هذا هو 
المشروع للمؤمن. فالأذنان من الرأس» فيمسحهما مع الآ 

وف الحديث الثاني: الدلالة على أنه | إذا استيقظ من نومه يستنثر خر ثلاماء سواء 
كان في الوضوء أو قبل الوضوء؛ لأن الشیطان یبیت على خیشومه. 


قوله: (فليستنثر ثلاثًا) يعني: أن د يستنشق الماء وينشره؛ فهذا يدل على أنه 


(۱) سنن أبي داود /١(‏ 7-170 7) برقم: »)١537(‏ سنن الترمذي (۳/ )١ 517-١557‏ برقم: (۰)۷۸۸ سنن النسائي 
(51/1) برقم: (۸۷) سنن ابن ماجه (۱/ )١57‏ برقم: (40۷). 

(۲) صحيح ابن خزيمة )118/١(‏ برقم: (۱۵۰). 

(۳) سنن أبي داود (۳۱/۱) برقم: .)١55(‏ 

(6) سنن الترمذي (40/۱) برقم: (۳۱). 


(0) صحیح ابن خزيمة (۲۹۹-۲۱۸/۱) برقم: (۱۵۱). 


باب الوضوء ٥‏ 


یجب علیه؛ لأنه زقول: (فلیستش) وهذا آم والأمر صله الوجوب؛ لقوله اة 
اما آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»۳) وقوله جل وعلا: وما تنكم ارو 
فخذوه #[الحشر:7]. 

وكذلك إذا قام من النوم يجب عليه سل يديه ثلاثاء هذا هو الواجب علیه: 
(فإنه لا يدري أين باتت يده) فالواجب عليه أن يغسل کفیه ثلاث مرات. 

ویستحب له تخلیل اللحية» وفي أحاديثها بعض الکلام ۳ فیشرع له تخلیل 
اللحية؛ لأنها من الوجه. وإذا مر علیها الماء أجزأء مثلما إذا مر على الوجه؛ لکن 
إذا خللها يكون آفضل. 

آما حديث لَقِيطٍ بن صَبِرَةٌ جفته فيدل على وجوب إسباغ الوضوی 


سم + سس 


واسباغه: إيصال الماء إلى مواضع تفن نی 


وكذلك المبالغة في الاستنشاق إذا لم يكن صائمًا؛ لانه قد یکون في آنفه آذی 
يفسد عليه الصلاة» فيبالغ فيه حتى يزيل ما به من الأذى ثلاث مرات فأقل» 


مرتین أو ثلاتّا؛ والواجب مرة. 
لد 2 2 


قال المصنف 2 
۸- وعن عبد الله بن زيل جوت قال: إن النبي بي أني بثلشي مد 


(۱) سبق تخریجه (ص:۲۸). 
(۲) ینظر: نصب الراية (۱/ ۱-۲۳ ۲). 


٤٦‏ كاب الطهارة 


فجعل يدلك ذراعیه. آخرجه احمد( وصححه ابن ويم . 


۹- وعنه لته : أنه رأى النبي بيا يأخذ لأذنیه ساء غير الماء الذي 
أخذه لراسه. آخرجه البيهقي "» وهو عند مسلم"" من هذا الوجه بلفظ: 
ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. وهو المحفوظ. 

-4٠‏ وعن أبي هريرة انف قال: سمعت رسول الله كيا يقول: «إن 
أمتي يأتون يوم القيامة را محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن 
يطيل غرته فليفعل». متفق عليه“ واللفظ لمسلم. 
تنعله وترجله وطهوره. وني شأنه كله. متفق علیه ". 

۲ - وصن أبي هريرة «قلئننه قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا توضأنم 
فابدژوا بميامنكم». أخرجه الأربعة”''» وصححه ابن خزيمة”". 


.)۱14۱( مسند آحمد (75/ ۳۷۰) برقم:‎ )١( 


(۲) صحیح ابن خزيمة (۱/ ۲۳) برقم: (۱۱۸). 

(۳) السنن الكبير للبيهقي (۱/ ۲۰۰) برقم: (۳۱۰). 

(6) صحیح مسلم (۲۱۱/۱) پرقم: (۲۳۰۱). 

(۵) صحیح البخاري (۳۹/۱) برقم: (۰)۱۳1 صحیح مسلم (۲۱۰/۱) برقم: (۲47). 

() صحیح البخاري (۱/ 55) برقم: (۰)۱۸ صحیح مسلم (۲۲۰/۱) برقم: (۲۱۸). 

(۷) سنن آبي داود (۷۰/۶) برقم: (۰)۱6۱ سنن الترمذي (۲۳۸/2) برقم: (۱۷)» السنن الکبری للنسائي 
(۸/ 4۲۵) برقم: (۰)۹9۹۰ سنن ابن ماجه (۱/ ۱4۱) برقم: (4۰۲). 

(۸) صحیح ابن خزيمة (۲۸۸/۱) برقم: (۱۷۸). 


باب الوضوء ۷ 


بثلثي مد» وكان في الغالب يتوضاً بمد ويغتسل بالصاع» فلو أنه توضاً بأقل من 
مد وأسبغ كفى ذلك؛ لأن المقصود الاسباغ أن يعم الأعضاء بالماء فإذا وجد 

وفي حديث عبد الله بن زيد غه كان رسول الله يِه یمسح رأسه بماء غير 
فضل یدیه يعني: يأخذ لرأسه ماء جديدًا غير فضل يديه الذي غسل به. 

أما في رواية البيهقي أنه يأخذ لأذنيه ماء جديدًا فهي ضعیفة والصواب أنه 
يمسح رأسه وأذنيه بماء جدید» والأذنان من الرأس وتتبع الرأسء فيأخذ ماء 
جديدًا يمسح به رأسه وأذنيه بعد غسل يديه» هذا هو الواجب. 

الحديث الثغالث: يدل على فضل الوضوی وأنه من علامات هذه الآأمة 
وآنهم يأتون يوم القيامة بين الأمم غرّا محجلين من آثار الوضوءء لهم نور 
يخصهم» يقول كَكِِّ: «إني أعرف آمتي كما لو كان لأحدكم خيل محجلة في خيل 
دهم أو كما قال عَللِةِ. 

(فمن استطاع أن يطيل غرته -وني اللفظ الآخر: «وتحجیله»- فلیفعل)» 
اختلف العلماء في هذه الجملة» فجزم ابن القیم"" وجماعة أن هذا من قول 
ا هريرة» وقد جاء في روايته شيء من الشك: هل هذا من کلام النبي و أو 
من كلام أبي هريرة؟ والصواب أنه من كلام أبي هريرة اه » وأن السنة عدم 


(۱) ينظر: التلخيص الحبير (۱/ ۱۵۸). 

(۲) صحيح مسلم (۲۱۸/۱) برقم: (۲4۹) من حديث أبي هريرة ينه » ولفظه: كيف تعرف من لم يأت بعد 
من أمتك يا رسول الله؟ فقال: «أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف 
خیله؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «فإنهم يأتون غرًا محجلين من الوضوء». 

(۳) ينظر: حادي الأرواح (۱/ 4۲۸). 


1۸ كناب الطهارة 


إطالة الغرة والتحجیل» كان النبي ب يغسل المرفقین والکعبین» أما غسل 
الساق وغسل العضد فلا؛ نما یستکمل غسل المرفقین حتی ن ي المد 
ویستکمل غسل الکعبین حتی يَشُرَّعَ في الساق» كما روی مسلم من حديث 
5 هريرة لته یقول: «کان النبي بي إذا غسل مرفقیه آشرع في العضد ولذا 
غسل رجليه أشرع في الساق»"" يعني: يستكمل المرفقين والكعبين» فقوله 
تعالى: لإ #المائدة::] في آية الوضوء بمعنى «مع» أي: مع المرفقين ومع 
الکعبین. 

وفي حدیث عائشة فنا : (کان النبي إا يعجبه التیمن في تنعله وترجله 
وطهوره وفي شأنه کله) وني رواية أبي داود: «وسواکه»" فالسنة التیمن» ففي 
التتعل یلبس الیمنی قبل الیسری» وترجیل الشعر: يبدأ بالشق الأيمن» وفي 
الطهور والوضوء يبدأ بالیمنی قبل الیسری» والسواك یکون بالیسار» ولکن یبدا 
بالشق الایمن قبل الأيسرء هذا هو الأفضلء وكذلك الملابس يبدأ بالشق 
الأيمن؛ الم الأيمن قبل الم الأيسرء كما في لفظ آخر: «فإذا توضأتم أو لبستم 
فابدؤوا بمیامنکم»" ۰*۳ ففي اللباس والوضوء يبدأ باليمين» هذا هو السنة» وفي 


الخلع يبدأ باليسار. 
والتيمن سنة عند الجمهورء ولكن ما دام أمر به النبي ية فينبغي للمؤمن ألا 
يخل به» والقول بالوجوب قوي. 


2 رد 


(۱) تتمة حدیث الباب. 
(۲( سنن آبي داود (4/ ۷۰) برقم: (۱0). 
(۳) عمل اليوم والليلة لابن السني (ص:۱۷) برقم: )١7(‏ من حديث أبي هريرة ت . 


باب الوضوء ۹ 


قال المصنف ل : 


۳ - وعن المغيرة بن شعية نف : أن النبي بي توضأء فمسح بناصيته 
وعلی العمامة والخفین. آخرجه مسلم. 

6 - وعن جابر غه -في صفة حج النبي كك - قال: «ابدژوا بما بدا 
الله به». آخرجه النسائي"" هکذا بلفظ الأمی وهو عند مسل" بلفظ الخبر. 


۵ - وعنه ننه قال: كان النبي و إذا توضاء آدار الماء على مرفقیه. 
آخرجه الدارقطني”*' پاسناد ضعیف. 


7 - وعن أبي هريرة انت قال: قال رسول الله علا: (لا وضوء لمن 
لم يذكر اسم الله عليه). أخرجه اخ وأبو داود( وابن فاخ 
۷ - وللترمذي"" عن سعيد بن زيد وأبي سعید" نحوه. 


وقال أحمد: لا يثبت فيه شيء. 


(۱) صحيح مسلم (۲۳۱/۱) برقم: (۲۷4). 

(۲) سنن النسائي (۲۳۱/۵) برقم: (۲۹۲۲). 

(۳) صحیح مسلم (۸۸۸-۸۸۲/۲) برقم: (۱۲۱۸). 
)٤(‏ سنن الدارقطني (۱/ )١57‏ برقم: (۲۷۲). 

(۵) مسند آحمد (۱۵/ ۲۶۳) برقم: .)٩۶۱۸(‏ 

(7) سنن آبي داود (۱/ ۲۵) برقم: (۱۰۱). 

(۷) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۶۰) برقم: (۳۹۹). 

(۸) سنن الترمذي (۱/ ۳۷) برقم: (۲۵). 

(9) العلل الکبیر للترمذي (ص:۳۳) برقم: (۱۸). 


۵۰ كاب الطهارة 


حدیث المغيرة نض فيه الدلالة على أن من عليه العمامة یمسح علیها 
وعلی الناصية. كما فعل النبي يِل وفیه كذلك المسح على الخفین كما يأتي إن 
شاء اللّهء فإذا لبس العمامة على طهارة فلها حکم الخف» یمسح علیها وعلی ما 
بدا من الرأس من الناصية كما ذكر المغيرة نغ » [ویمسح يومًا وليلة في 
الحضس وثلاثة أيام في السفر بشرط أن تکون محنكة]. 

حديث جابر ننه : (ابدؤوا بما بدأ الله به)» وني اللفظ الآخر: «أبدأ بما بدأ 
الله به يدل على أن يبدأ المتوضی بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين مع 
الموالاة بين ذلك» كما فعل النبي يك فإنه توضاً فَسَنَّ الوضوء بفعله وقوله. 
فهذا هو الوضوء الشرعي» فالواجب الترتيب كما بدأ الله؛ لأن الرسول و هو 
المفسر لأوامر ونواهي القرآن. 

الحديث الثالث: أنه كيه كان إذا توضاً أدار الماء على مرفقيه» وهو حديث 
ضعیف لکن يغني عنه ما رواه مسلم ن الصحیح عن آبي هريرة وت «کان 
النبي بيا إذا غسل ذراعيه آشرع في العضد. واذا غسل رجلیه آشرع في 
الساق»» فدل على أن المرفقین والکعبین يغسلان» يعني: الاشراع في الساق 
والاشراع في العضد إدخالا لهماء فدل ذلك على آنهما یغسلان. 

الحدیث الرابع: يروى عنه یا أنه قال: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
علیه)؛ وني رواية عن عائشة غا : «کان يسمي عند الوضوء»"۳ قال الا مام 


(۱) سبق تخریجه (ص:۱ ۶). 
(۲) سنن ابن ماجه (۳۳۸/۱) پرقم: (۱۰۱۲). 


باب الوضوء اه 


آحمد خله: لايثبت في هذا الباب شيء"''» يعني: أحاديث الباب ضعيفة» 
[فالتسمية مستحبة» والقول بالوجوب فيه خلاف» الجمهور على أنها غير 
واجبة؛ لآن الأحاديث فيها ضعيفة]» لكن قال الحافظ ابن كثير للّ: إنه يشد 
بعضها بعضًا""» وأنها من باب الحسن لغیره» فإذا سمى الإنسان في البدء فهو 
أحوط وأحسن وآولی» من باب الاحتياط ومن باب العمل بما ذکر الحافظ 
ابن كثير لله أن طرقها يشد بعضها بعضا. 
2 2 

قال المصنف 2 : 

- وعن طلحة بن مصرّف. عن آبيه» عن جده لته قال: رأبثت 
رسول الله ية یفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داوه 


4- وعن علي نت في صفة الوضوء: ثم تمضمض واستتثر ثلاناء 


بمضمض وینثر من الکف الذي بأخذ منه الماء. أخرجه أبو داوو) والنسائي . 


فم ضمض وا ستنشق من کف واحدة یفعل ذلك ثلاّا. متفق عليه . 


(۱) سنن الترمذي (۳۸/۱) ولفظه: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد. 
(۲) ينظر: تفسير ابن كثير (۳/ 4۷). 

(۳) سنن أبي داود (۱/ ۳۶) برقم: (۱۳۹). 

(4) سنن أبي داود (۱/ ۲۷) برقم: (۱۱۱). 

(5) سنن النسائي (1۹/۱) برقم: (۹۵). 

(1) صحیح البخاري (۱/ )٤۹- ٤۸‏ برقم: (۰)۱۸ صحیح مسلم (۱/ ۲۱۰) برقم: (۲۳). 


۲ كاب الطهارة 


۱- وعن أنس ته قال: رأى النبي 23 رجلا وني قدمه مشل الظفر لم 
يُصِبْهُ الماء فقال: «ارجع فأحسن وضوءك). أخرجه أبو داود'''. 
والنسائي ". 5 

۲- وعنه انه فال: كان رسول الله ية يتوضا بالمد. ویختسل 
بالصاع إلى خمسة آمداد. متفق عليه ". 

۳- وصن عمر نه قال: قال رسول الله بَي: اما سنکم من آحد 
يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل 
من آیهاشاء». آخرجه سلمث والترمذی"* وزاد: «اللهم اجعلني من 
التوابین» واجعلني من المتطهرین». 

الشرح: 


هذه ال حادیث كلها فیما یتعلق بالوضوء. 

حديث طلحة بن مصرف عن آبیه عن جده في الفصل بين المضمضة 
والاستنشاق بَيِّنَ المؤلف أنه ضعیف. والمحفوظ عن النبي ئي مثل ما في 
حدیث عبد الله بن زيد وعلي تشد أنه كان تلا ینمضمض ویستنشق من غرفة 
واحدة بعضها لأنفه وبعضها لفمه؛ ثلاث مرات» كل غرفة للفم والانف» هذا 


(۱) سنن أبي داود (۱/ 5 5) برقم: (۱۷۳). 
(۲) لم نجده عند النسائي لا في الصغری ولا الکبری. 
(۳) صحیح البخاري (۵۱/۱) برقم: (۲۰۱)» صحیح مسلم (۱/ ۲۵۸) برقم: (۳۲۵). 


.)۲۳ 4( صحیح مسلم (۲۰۹/۱) برقم:‎ )٤( 
.)۵6( سنن الترمذي (۱/ ۷۸-۷۷) برقم:‎ )( 


باب الوضوء or‏ 


هو الأفضل لما فيه من موافقة هدي النبي يي فهو أفضل من الفصل» وان 
فصل فلا بأس» لكن حديث الفصل ضعیف. [والاستنثار يكون باليد الیسری]. 

وني حديث أنس فلت أن من ترك لّمْعَة لا بد أن يغسلهاء ولا يصح الوضوء 
إلا بأن يستوفي غسل اليدين والقدمين» وهكذا جاء عن عمر له في (صحیح 
مسلم»: أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي ب فقال: 
«ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلی»'. 

وجاء في «سنن أبي داود» بسند صحيح: «آن النبي و أمر الرجل لما رأى 
لمعة في ظهر قدمه أن يعيد الوضوء والصلاة»”'"» فإذا لم يسبغ الوضوء في 
قدميه» بل بقي في أحد القدمين أو في كليهما لّمْعَة لم يصبها الماء فان وضوءه 
غير صحیح. فلا بد أن يعيد الوضوء إذا طال الفصلء وإن صلى بهذا الوضوء 
آعاد الصلاة آما إذا تنبه في الحال فیغسل المع 

آما حدیث أنس لن الثاني: (آنه بيا كان يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع إلى 
خمسة آمداد) فیدل على أنه ينبغي الاقتصاد في الوضوء ولا یسرف في الماء 
وتقدم أنه ریما توضاً بثلشي مد وهذا فيه الحث على الاقتصاد وعدم الإسراف 
والتوسع بالماء في الوضوء والغسل. 

وفي حدیث عمر لته الدلالة على شرعية ختم الوضوء بالشهادة وآنه إذا 
فرغ من الوضوء يقول: (آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن 


(۱) صحیح مسلم (۲۱۵/۱) برقم: (۲۳). 
(۲) سنن آبي داود (۱/ 40) برقم: )۱۷١(‏ من حدیث خالد بن معدان» عن بعض أصحاب النبي يا. ينظر: 
تنقیح التحقیق لابن عبد الهادي (۱/ 6۲۲۵ البدر المنیر (۲۳۹/۲- ۲4۱). 


مه كناب الطهارة 


محمدًا عبده ورسوله) وأنه إذا قال هذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلها 
من أيها شاء زاد الترمذي: (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرین) وإسنادها عند الترمذي ج فيستحب أن يقول هذا بعد 
الشهادة. 


جع 3 


() ينظر: التلخيص الحبير .)١776/١(‏ 


باب المسح على الخطین هه 


قال المصنف حلم : 
باب المسح على الخفين 
6 - عن المغيرة بسن شعبة لنت قال: كنت مع النبي بيا فتوضأء 
فأهوبت لأنزع خفيه. فقال: «دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح 


عليهما. متفق عليه . 
وللأربعة إلا النسائي”": أن النبي إل مسح أعلى الخف وأسفله. وفي 
[سناده ضعف. 


-٥‏ وعن علي نه أنه قال: لو كان الدین بالراي, لكان آسفل الخف 
آولی بالمسح من آعلاه» وقد رأيت رسول الله 3 یمسح على ظاهر خفیه. 
آخر جه أبو داوه”" بإسناد حسن. 

7- وعن صفوان بن عسال قال: كان النبي َا يأمرنا إذا كنا سَفْرًا أن 
لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم. 
أخرجه النسائي”*'. والترمذي“ واللفظ له. وابن خزیمة( وصححاه. 


۷- وعن علي بن أبي طالب ت قال: جعل النبي 242 ثلاثة أيام 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۵۲) برقم: »)7١7(‏ صحيح مسلم (۱/ ۲۳۱) برقم: (4 ۲۷). 

(۲) سنن آبي داود (۱/ 4۲) برقم: (۰)۱۲9 سنن الترمذي (۱۲۲/۱) برقم: ۰)٩۷(‏ سنن ابن ماجه 
(۱/ ۱۸۳-۱۸۲) برقم: (۵۵۰). 

(۳) سنن أبي داود (۱/ 4۲) برقم: (۱۱۲). 

.)۱۲۷ ۰۱۲( سنن النسائي (۱/ ۸4-۸۳) برقم:‎ )٤( 

.)415( سنن الترمذي (۱۵۹/۱) برقم:‎ )٥( 


(7) صحیح ابن خزيمة (۱/ ۳۰۳) برقم: .)١95(‏ 


۵٩‏ كتاب الطهارة 


ولياليهن للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم» يعني في المسح على الخفین. 
أخرجه مسلم(). 

الشرح: 

هذا الباب وهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالمسح على الخفين. 

والمسح على الخفين سنة» جاء فيه أحاديث كثيرة عن النبي با وآثار عن 
الصحابة» وأجمع عليه أهل السنة في حق من عليه الحدث الأصغر أنه لا بأس 
أن يمسح على الخفین» بل السنة إذا لبسهما ألا يخلعهماء بل يمسح عليهما 
يومًا وليلة للمقیم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر» ومن أدلة ذلك حديث 
المغيرة نض : أن النبي وق مسح على خفیه. وقال: (إني أدخلتهما طاهرتين). 
فدل ذلك على أنه لا بد من لبسهما على طهارة. 

والمسح يكون على ظاهر الخفين» ا ظاهر القدم» آما رواية: (مسح أعلى 
الخف وأسفله) فهي رواية ضعيفة”"» لا تصح عن النبي بل وإنما المسح 
يكون على أعلاه» كما في حديث علي ننف : (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل 
الخف أولى بالمسح من أعلاه) أي: لأن الأسفل يباشر الأوساخ فيحتاج إلى 
المسح» لكن السنة جاءت بمسح الظاهر؛ لأنه لو مسح الأسفل لزاد الطين بلت 
وزادت القاذورات؛ ولكن من رحمة الله ومن حكمة الشارع أن يكون المسح 
على ظاهر الخفین أما أسفلهما فلا یمسحان؛ لأنه يتعلق بهما الأوساخ وغير 
الأوساخ. 


(۱) صحيح مسلم (۲۳۲/۱) برقم: (كلا؟). 
(۲) پنظر: سنن الترمذي (۱/ ۱۹۲). 


باب المسح على الخمین ۷ 


وقول علي لض : (لو كان الدین بالرأي) محل نظر» بل من تأمل عرف أن 
ما جاء به الشرع هو الموافق للرأي الصحیح والموافق لمصلحة المسلمین» 
ومصلحة العباد. فالمسح على آعلاه آیسر وأسهل» وأسلم من کون الخف 
ینقل الأذى. 

وفي حدیث صفوان بن عسال ميلغ الدلالة على أن المسح للمسافر ثلائة 
أيام بلياليهن» وأن ذلك في الحدث الأصغر (ولکن من غائط وبول ونوم) آما 
وكذلك المرأة إذا كان علیها حیض أو جنابة فإنها تخلع وتغسل رجلیها. 

وني حديث علي فته الدلالة على أن مسح المسافر ثلاثة آیام بلیالبهن 
والمقیم يومًا وليلة» يبدأ الیوم والليلة من المسح بعد الحدث والثلاثة الأيام 
كذلك» فلو لبس خفيه الظهر ولم يُحْدِث إلا بعد المغرب. يصير البدء من 
مسحه للصلاة بعد حدثه» ولو لم يُحْدِتْ إلا بعد العشاء يكون البدء بعد مسحه 
بعد العشاء والمدة التى مضت وهو على طهارته لا تحسب. وإنما يحسب ما 

اد د عاد 

قال المصنف للم : 

۸- وصن ثوبان «ولعنه قال: بسث رسول الله تلا سرية» فأمرهم أن 
پمسحوا على العصائب -بعني العمائم- والتساخين» يعني الخفاف. رواه 


۵۸ کناب الطهارة 


أحمد(ان وأبو داو ا وصححه الحا كم" 


4- وعن عمر وله موقوفا؛ وصن أنس مرفوعًا: «إذا توضا آحدکم. 
2 
فلبس خفیه» فلیمسح علیهما وليصل فيهماء ولا یخلعهما -إن شاء- إلا من 
جنابة) . آخرجه الدارقطني * والحاکم"** وصححه. 


-٠‏ وعن أبي بكرة بيثعنه , عن النبي 5 أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام 
ولياليهن» وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فاسبس خفيه أن يمسح عليهما. 
أخرجه الدارقطني'''. وصححه ابن خزيمة". 

و 

-"١‏ وعن أب بن عِمَارَةٌ لنت أنه قال: يا رسول الله» أمسح على 
الخفين؟ قال: «نعم) قال: يومًا؟ قال: «نعم» قال: ويومين؟ قال: «نعم) 
فال: وثلاثة أيام؟ قال: (نعم» وماشئت». أخرجه أبو داود(ا وقال: لیس 
بالقوي. 


هذه الأحاديث الأربعة كلها دالة على شرعية المسح على الخفين» وأنه 


(۱) مسند أحمد (۳۷/ 55-56) برقم: (۲۲۳۸۳). 

(۲) سنن آبي داود (۳۱/۱) برقم: .)١55(‏ 

(۳) المستدرك على الصحیحین (۵۳۹/۱) برقم: (1۱۲). 
(6) سنن الدارقطتي (۳۷۷-۳۷۰/۱) برقم: (۷۸۱). 

() المستدرك على الصحیحین (۵۵۹/۱) برقم: (1905). 
() سنن الدارقطني (۱/ ۳۵۹۸-۳۰۷) برقم: (۷ ۷). 
(۷) صحیح ابن خزيمة (۳۰۰-۲۹۹/۱) برقم: (۱۹۲). 
(۸) سنن آبي داود (۱/ 5) برقم: (۱۵۸). 


باب المسح على الخفین 69 


يشرع المسح على العمائم -كما في حديث ثوبان یت . وكما في حديث 
المغيرة جيه السابق”-» وعلى الخفين» والتساخين هي: الخفاف. 
والعصائب: العمائم فإذا لبس العمامة المحنكة على طهارة مسح عليها يومًا 
وليلة» وهكذا الخفاف یومّا وليلة في الحدث الأصغر كالريح والبول أما 
الجنابة فان الواجب معها الخلع كما تقدم في حديث صفوان بن عسال عهلئنه "" 
فالجنابة ليس معها مسح إنما الغسل» وهكذا الحائض والنفساء وهكذا 
أحاديث عمر وأنس عند كلها دالة على هذا. 

وقوله: (ولا یخلعهما إن شاء إلا من جنابة) يعني: في المدة» ثلاثة أيام 
للمسافر ويومًا وليلة للمقيم؛ لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضًاء ویَیّد بعضها 
بعضًا. 

آما حدیث ابی بن عِمَارَةَ فهو ضعيف كما قال آبو داوه شاذ مخالف 
للأحاديث الصحيحة الم ی وهو قوله: (وما شئت)» والصواب هو التوقيت. 
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(۱) سبق تخريجه (ص :۹ ۶). 
(۲) سبق تخریجه (ص:۵۵). 


۰ صاب الطهاره 


قال المصنف لم : 
باب تواقض الوضوء 

۲- عن آنس بن مالك يغه قال: كان أصحاب رسول الله یا على 
عهده ینتظرون العشاء حتی تخفق رژوسهم ثم یصلون ولا يتوضؤون. 
آخرجه أبو داود " وصححه الدارقطني "۰ وأصله في مسلم ". 

۳- وعن عائشة غا قالست: جاءت فاطمة بنت أبي خبَیّش إلى 
النبي بيا فقالت: با رسول الله» إني امرأة آستحاض. فلا آطهر أفأدع 
الصلاة؟ قال: «لا۰ [نما ذلك عرق ولیس بحیض. فإذا آقبلت حيضتك 
فدعي الصلاة وإذا آدبرت فاغسلي عنك الدم شم صلي». متفق عليه . 
وللبخاري”: «ثم توضئي لكل صلاة». وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدًا. 

6- وصن علي بن أبي طالب «فلئنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت 
المقداد أن يسأل النبي ب فسأله. فقال: «فيه الوضوء». متفق علیه 
واللفظ للبخاري. 


* 5 


-٥‏ وصن عائشة غا : أن النبي بيا قبل بعض نسائه» شم خرج إلى 


(۱) سنن أبي داود (۵۱/۱) برقم: (۲۰۰). 

(۲) سنن الدارقطني (۱/ ۲۳۷) برقم: (4 4۷). 

(۳) صحیح مسلم (۱/ ۲۸۶) برقم: (۳۷). 

(:) صحیح البخاري (۱/ ۵۵) برقم: (۲۲۸)» صحیح مسلم (۱/ ۲۱۲) برقم: (۳۳۳). 
(0) المصدر السابق» صحیح البخاري فقط. 

(7) صحیح البخاري (۳۸/۱) برقم: (۱۳۲) صحیح مسلم (۱/ ۲۷) برقم: (۳۰۳). 


باب نوافض الوضوء 5 


الصلاة ولم یتوضا. أخرجه آحمد( وضعفه البخاري”". 

الشرح: 

هذا الباب في نواقض الوضوء. 

والنواقض: جمع ناقض» وهي المفسدات» ومفسدات الوضوء يقال لها: 
نواقض؛ لأنها توجب إعادة الوضوءء وأن الوضوء الأول قد زال ذا الناقض. 

وذكر المؤلف جنه جملة من الأحاديث في ذلك. منها: 

الحديث الأول: یتعلق بالنوم» ويدل على أن النعاس وخفقان الرأس لا 
ينقض الوضوء وإنما ينقضه النوم المُستغرق» ولهذا (كان أصحاب رسول الله يك 
يتنظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم.ء ثم يصلون ولا یتوضوون)» وفي رواية 
مسلم: «ينامون» يعني: النعاس» فالنعاس لا يبطل الوضوء؛ لأنه لا يفقد 
الانسان شعوره. وقد تقدم في حديث صفوان بن عسال لفغ : «ولكن من غائط 
وبول ونوم" فالنوم المُسْتَعْرِقٍ كالبول والغائط ينقض الوضوء أما النعاس 
وخفقان الرأس وقت الانتظار فلا يبطل الوضوء*. 

الحديث الثاني: حديث فاطمة بنت أبي حبیش نضا : أنها سألت النبي کار 


(۱) مسند أحمد )٤۹۷ /٤۲(‏ برقم: (101/557). 

(۲) سنن الترمذي /١(‏ ۱۳۵). 

(۳) سبق تخريجه (ص :۵ ۵). 

() قال الصنعاني في سبل السلام (۱/ ۱۹۰): (وقد أَلْحِقّ بالنوم الاغماء والجنون والسکر بأي مسکر بجامع 
زوال العقل). 
قرئ هذا التعلیق على سماحة الشیخ له وعلق عليه بقوله: (الاغماء والجنون والسکر آشد من النوم» 
فتکون كلها نواقض للوضوء). 


3 ۱ کاب الطهارة 


آنها تستحاض ولا تطهرء أفتدع الصلاة؟ قال: (لاء إنما ذلك عرق» فإذا أقبلت 
حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي)» وفي رواية: (ثم 
توضئي لكل صلاة). 

هذا هو الواجب على المستحاضة تجلس أيام حيضهاء ثم إذا أدبرت الأيام 
-مضت أيام حيضها- تغتسل وتصلي» وتتوضاً لكل صلاة؛ لأنها حينئذ من 
أصحاب الحدث الدائم» فإذا دخل الوقت تستنجي وتتوضاً. 

الحديث الثالث: حديث علي يلف أنه كان يصيبه المذي» فقال له النبي كَللِ: 
(فيه الوضوء». وني لفظ: «اغسل ذكرك وأنثييك»"" وهكذا جاء المعنى من 
أحاديث أخرى تدل على أن صاحب المذي يغسل ذكره وأنثييه ويتوضاً. 

والمذي هو: ماء لزج يخرج من الذكر عند تحرك الشهوة» فما آصاب 
الثغوب منه يرش كما جاء من حديث سهل بن حَتيٍ لته : «آمر النبي و أن 
يرش ما آصابه» وأمره أن يغسل ذكره وأنثييه)”". 

وفي حديث عائشة نا : (أن النبي اة قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة 
ولم یتوضاآ) رواه أحمد. وضعفه البخاري؛ [لأنه ما بلغه إلا من طريق 
ضعفها”" لكن ] رواه أحمد من طريق صحيح عن وكيع عن هشام بن عروة عن 


(۱) سنن أبي داود (۱/ 5 )٥‏ برقم: (۲۰۸) بلفظ: «لیخسل ذكره وأنثييه». 

(۲) سنن أبي داود (۱/ 05) برقم: (۲۱۰) سنن الترمذي (۱/ ۱۹۸-۱۹۷) برقم: (۰)۱۱۵ سنن ابن ماجه 
(۱1۹/۱) برقم: (0۰0). 

(۳) سنن الترمذي (۱/ ۱۳۳): وسمعت محمد بن إسماعيل یضعف هذا الحدیث وقال: حبيب بن أبي ثابت لم 
یسمع من عروة» وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة: «آن النبي اة قبلها ولم يتوضأ». وهذا لا يصح 
أيضاء ولا نعرف لابراهیم التيمي سماعا من عائشة» ولیس يصح عن النبي ور في هذا الباب شيء. 


باب تواقض الوضوء ۳ 


آبیه عن عائشة فعا : «آن النبي كَل قبل بعض نسائه ثم صلی ولم یتوضا»۳ 
وهو سند صحیح [علی شرط الشیخین | ورواه النسائي بإسناد منقطع عن 
عائشة: «أن النبي لاء كان يُعَبّلُ بعض آزواجه ثم يصلي ولا یتوضا»۳. 

فهذا يدل على أن مس المرأة لا ینقض الوضوء إذا لم يخرج شيء آما قوله 
جل وعلا: أو مس له 146لساه:4۳] [وني قراءة: «لمستم» ۲ ] فالصواب آن 
المراد به الجماع» «اوَج أ نكم ین لبط #[انساء:م؛] هذا الوضوی أو 
لَمسم # هذا الجماع يعني: الغسل» وهذا هو الصواب. 

وللعلماء في اللمس ثلاثة آقوال: 

آحدها: أن مس المرأة ینقض الوضوء مطلقا. 

والثاني: لا ینقضه مطلقا. 

والثالث: التفصیل؛ إن كان عن شهوة نقض وإلا فلا. 

والصواب: أنه لا ينقضه مطلقا؛ لأن الرسول كَل بل بعض نسائه والتقبیل 
يكون عن تلذذ وشهوة» وإنما المراد باللمس الجماع» فإذا قبّلَ امرأته أو لمسها 
فوضوؤه صحيح إذا لم يُحْدِتْء هذا هو الصواب والمختار من الأقوال الثلاثة. 
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(۱) ذكر سماحة الشيخ له هذا الإسناد» وعزاه لأحمد في حاشيته على البلوغ (ص:48)» ولم نقف عليه في 
المسند» وإنما الذي فيه )٤۹۷ /٤١(‏ برقم: (۲۵۷۷): حدثنا وکیع» حدثنا الأعمش» عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن عروة بن الزبير» عن عائشة غا . 

(۲) سنن النسائي /١(‏ 5 ۱۰) برقم: (۱۷۰). ينظر: نصب الراية (۱/ ۷۳). 

(۳) ینظر: جامع البیان في تأويل القرآن (۷/ ۸۰). 


> ۱ كناب الطها رة 


قال المصنف طلم : 

5"- وعن أبي هريرة ته قال: قال رسول الله عَكِهِ: «إذا وجد أحدكم 
حتى يسمع صوتا أو يجد ریخا». آخرجه مسلم". 

۷- وعن طلق بن علي لته قال: قالرجل: مسست ذکري» أو قال: 
الرجل يمس ذکره في الصلاة أعليه الوضوء؟ فقال النبي مياد «لا»إنماهو 
بضعة منك». أخرجه الخمسة'"'» وصححه ابن حبان"". وقال ابن المديني: 
هو أحسن من حديث بسرة"*. 

- وعن يُسْرَةَ بدت صفوان تا أن رسول الله تا فال: من مس 
ذكره فلیتوضا). آخرجه اخس وصححه الترمدي» وابن حبان” 2 

۰ ۰ 0 , ۳۹ 4 
وقال البخاري" : هو أصح شيء في هذا الباب. 
۹- وعن عائشة تیا أن رسول الله يا فال: «من آصابه قيء أو 


.)7751( صحيح مسلم (۲۷۱/۱) برقم:‎ )١( 
برقم: (۰۱۸۲ ۱۸۳ سنن الترمذي (۱۳۱/۱) برقم: (۸۵)» سنن النسائي‎ )4۷- ٤٩ /۱( سنن أبي داود‎ )۲( 


(۱۰۱/۱) برقم: (۱۲۵)؛ سنن ابن ماجه (۱۱۳/۱) برقم: »)٤۸۳(‏ مسند آحمد (۲۲۰-۲۱۹/۲۲) 
برقم: (۱1۱۲۹۲). 

(۳) صحیح ابن حبان (۳/ ٠7‏ 5) پرقم: (۱۱۱۹). 

(4) ینظر: شرح معاني الاثار (۷۱/۱). 

)۱۰۰/۱( سنن آبي داود (0/۱) برقم: (۱۸۱)» سنن الترمذي (۱۲۹/۱) برقم: (۸۲) سنن النسائي‎ )٥( 
.)۲۷۲۹۳( برقم: (۰)۱۷۳ سنن ابن ماجه (۱۲۱/۱) برقم: (41/9)) مسند آحمد (40/ ۱۵ ۲) برقم:‎ 

(7) صحیح ابن حبان (۳۹۲/۳) برقم: (۱۱۱۲). 

(۷) سنن الترمذي (۱۲۹/۱). 


ys qof'nnı عر لكا‎ /noInoto enotufeitt 
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رعاف أو لس أو مذي» فلينصرف فليتوضاء ثم ليَبْن على صلاته» وهو في 
ذلك لا يتكلم». أخرجه ابن ماجه'''. وضعفه أحمد وغيره. 

هذه الأحاديث تتعلق بنقض الوضوء. 
حديث أبي هريرة عقلئنه عن النبي تا أنه قال: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا 
أو يجد ریخا). 

الرجل يشكل علیه -يعني: یوسوس - خرج منه شي ۶ فقال: (لا پنصرف حتى 

يسمع صوتا أو يجد ريحًا»”". 
فالإنسان إذا وسوس هل خرج من ذكره شيء أو من دبره ريح فإنه يبني على 
الأصل وهو اليقين ولا ينصرفء ولا يخرج من المسجد. فهو على طهارته 

حتى يتحقق ويجزم أنه خرج منه شيء؛ إرغامًا للشيطان. 

وحديث طلق بن علي عفلتنه ‏ قال: يا رسول الله» الرجل يمس ذكره (أعليه 
وضوء؟ قال: «إنما هو بضعة منك»)) هذا الحديث اختلف العلماء في صحته) 


(۱) سنن ابن ماجه /١(‏ 7”85-186) برقم: (۱۲۲۱). 


(۲) سيأ تخريجه (ص:۱ ۷). 


5 ۱ كناب الطهارة 


فقال ابن المديني: إنه أحسن من حديث يُسْرَةَ والصواب أنه ضعيف وشاذ 
ومخالف للأحاديث الصحيحة. وقال جماعة: منسوخ. فهو إما منسوخ وإما 
شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة؛ وقد دلت الأحاديث الصحيحة كحديث 
بر يننا وما جاء في معناه من عدة أحاديث أن مس الفرج ينقض الوضوء. 
من الرجل والمرأة جميعًاء إذا أفضى بيده إلى فرجه وليس دونهما ستر» وسواء 
كان الفرج القَيّل أو الدبر هذا هو الصواب. 

وأما حدیث عائشة نا : (من أصابه قيء أو رعاف أو مذي أو فلس 
فلينصرف ويتوضاأء ثم یبن على صلاته) فهو ضعیف. كما ذكره المؤلف عن 
الامام آحمد» وهو لا يصح عن النبي و [لكن إذا خرج منه دم كثير فاحش 
فالأحوط الوضوء كذلك القيء إذا تكرر فالأحوط الوضوء؛ لأنه جاء في بعض 
أحاديث ثوبان لف : «أن النبي كَل قاء فتوضا» ۳ أما الوجوب فمحل نظره 
وحتى الذي نص عليه جمع من آهل العلم أنه ینتقض به الوضوء كالدم إذا كان 
فاحشًا وغير فاحش» من باب الاحتياط والخروج من الخلاف «دع ما يرييك 
إلى ما لا يرييك» ]. 


[والفرق بين القلس والقيء: أن القلّسّ شيء قلیل یخرج كالمجّة في الفم» 
قلیلا ما يتكررء والقيء يتكرر]. 


(۱) سنن الترمذي (۱/ )١57‏ برقم: (۸۷). 
(۲) سنن الترمذي (11۸/4) برقم: (۰)۲۵۱۸ سنن النسائي (۸/ ۳۲۷) برقم: ))01/١١(‏ من حديث الحسن بن علي عإخضد. 


باب نواقض الوضوء ۷ 

قال المصنف 2 : 

۰- وصن جابر بن سمرة ئه : أن رجلا سأل النبي ب: أتوضا من 
لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت». قال: أتوضأ من لحوم الابل؟ قال: «نعم). 
آخرجه مسلم . 

١/ا-‏ وعن أبي هريرة له قال: قال النبي و: «من فسل میتا 
فلیغنسل» ومن حملهفليتوضأ). أخرجه اا والنس‌ائي ۳ 
والترمذي”*) وحسنه. وقال آحمد: لا یصح في هذا الباب شي . 

۲- وعن عبد الله بن أبي بكر نت أن في الكتاب الذي كتبه 
رسول الله بي لعمرو بن حزم: «أن لا یمس القرآن إلا طاهر». رواه مالك 
فا ووصله النسائي ۳ وابن حبان"» وهو معلول. 

۳- وعن عائشة یا قالت: كان رسول الله ب يذكر الله عَلَى کل 
أحيانه. رواه مسل" وعلقه البخاري". 


(۲) مسند أحمد (۱۱۹-۱۱۸/۱۳) برقم: (۷۱۸۹). 


() لم نجده عند النسائي. 

(4) سنن الترمذي (۳۰۹/۳) برقم: (۹۹۳). 

(۵) موطأ مالك (۱۹۹/۱) برقم: (۱). 

() سنن النسائي (۸/ ۵۷) برقم: (۸۵۳). 

(۷) صحیح ابن حبان (۵۰۱/۱) برقم: (1059). 


(۸) صحیح مسلم (۱/ ۲۸۲) برقم: (۳۷۳). 


۸ كاب الطهارة 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالوضوء. 

حديث جابر بن سمرة ته يدل على أن لحوم الابل يُتَوَضَّأ منها؛ لقوله 4لا 
عندما سأله رجل: (أتوضأ من لحوم الابل؟ قال: (نعم») وی حديث البراء بن 
عازب ئه : «توضووا من لحوم الابل» ولا توضووا من لحوم الغنم»۳"" وهذا 
يدل على وجوب الوضوء من لحوم الوبل. 

[والا قرب أن المراد بلحم الإبل الهبر؛ لأنه اللحم عند العرب. آما الکرش 
والمصران والشحم فلا یسمی عندهم لحمّاء آما الکبد إن توضاً من باب 
الا حتیاط فحسن إن شاء اللّه]. 
مست النار ثم ترك ذلك" فصار الأمر للندب» من توضأ فهو أفضلء ومن ترك 
فلا باس فلهذا قال كَلِلةِ: ((ن شکت). 

وحدیث أبي هريرة نه : يقول یْ:: (من غسّل ميتا فلیختسل ومن حمله 
فلیتوضا) حدیث ضعیف. والمنکر فيه قوله: «ومن حمله فلیتوضأ» مثلما قال 
أحمل جل شون بصحیح. ولا يثبت فيه شيء» فحمل المیت لا شيء فيه فلا 


يجب له وضوء ولا پیستحب. 
أما تغسيل الميت فيستحب معه الغسل» كما جاء في الحديث الآخر وسيأق 
)١(‏ سنن الترمذي (۱۲۲/۱) برقم: (81)» بلفظ: سئل رسول الله ی عن الوضوء من لحوم الإبل» فقال: 


«توضؤوا منها»» وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم» فقال: «لا تتوضؤوا منها». 
(۲) سنن آبي داود (4۹/۱) برقم: (۱۹۲) سنن النسائي (۱۰۸/۱) برقم: (۰)۱۸۵ من حدیث جابر چە . 


باب نواقض الوضوء 4 


إن شاء الله في باب حکم الجنب» (کان النبی كله یختسل من غسل الفيت”. 
ولما توفي آبو بكر يغه استفتت زوجته الصحابة: هل يجب علیها الغسل؟ 
وكان یوما بارداء فقالوا: لا پجب عليك(۲. 


الثالث: حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري. 
(أنه في الكتاب الذي كتبه رسول الله لعمرو بن حزم: «ألا يمس القرآن إلا 
طاهر») يدل على أن المصحف لا يمسه إلا طاهر وقد رواه أبوداود”" 
والنسائي بإسناد صحيح -كما ذكر الزيلعي صاحب «نصب الراية)“- عن 
عمرو بن حزم وهو غير المرسل فقد جاء مرسلا صحيحًا وجاء متصلا. 

وجاء أيضًا عند الحاكم من حديث حكيم بن حزام غه بإسناد فيه لين ما 
يوافق حديث عمرو بن حزم» فليس للمؤمن أن يمس القرآن إلا طاهرًا من 
الحدثين: الأكبر والأصغر؛ لأن هذا من باب التعظیم» ولفت القلوب إلى 
تعظيم هذا الكتاب عند قراءته. 

كذلك حديث عائشة نا : («كان الرسول بيا يذكر الله على كل أحیانه». 
رواه مسلم)» يستحب للمؤمن أن يكون مشغولا بذكر الله في جميع الأوقات؛ 
ليلا ونهارّاء والتسبیح والتهليل والذكر لا يشترط له الطهارة» كونه يقول: 
سبحان الله» والحمد لثه» ولا إله إلا اللّهء والثه أكر» أو سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم» أو لا له إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد 


(۱) سيأق تخريجه (ص:۸۵). 

(۲) موطأ مالك (۱/ ۲۲۳) برقم: (۳). 

(۳) المراسیل لأبي داود (ص:۱۹۲-۱۹۵) برقم: (15). 
(4) ینظر: نصب الراية (۱۹۷-۱۹۲/۱). 


7 كتاب الطهارة 


وهو على كل شىء قدير» أو لا حول ولا قوة إلا بالله» أو ما أشبه ذلك. 

إنما تشترط الطهارة لمس القرآنء آما لو قرأ القرآن عن ظهر قلب فلا حرج 
أن يقرأه وهو على غير طهارة ويكثر من قراءته إذا لم يكن جنبّاء أما الجنب فلا 
يقرأ حتى یختسل. 

د چا جد 

قال المصنف طلم : 

-٤‏ وعن أنس بن مالك نت : أن النبي بيا احستجم وصلى» ولم 
يتوضا. أخرجه الدارقطني ۲" وليّنه. 

-٥‏ وعن معاوية جيه قال: قال رسول الله 1 «العين وكاء الس 
فإذا ناست العينان استطلق الوكاء». رواه أحمد""» والطبراني”"» وزاد: 
اومن نام فليتوضأ). وهذه الزبادة في هذا الحديث عند أبي داوه(؟) مسن 
حديث علي دون قوله: «استطلق الوكاء». وني كلا الإسنادين ضعف. 

“- ولأبي داود " أيضًا عن ابن عباس اغا مرفوصًا: «إنما الوضوء 
على من نام مضطجعا». وني إسناده ضعف أيضًا. 


۷- وصن ابن عباس #نغا» أن رسول الله تا قال: «يأتي أحدكم 


.)۵۵4( برقم:‎ )70/1/-17175/1١( سنن الدارقطني‎ )١( 

(۲) مسند أحمد (۲۸/ )٩۳-۹۲‏ برقم: (۱۹۸۷۹). 

(۲) معجم الطبراني الکبیر (۱۹/ ۳۷۳-۳۷۲) برقم: (۸۷۵). 
(4) سنن آبي داود (۱/ ۵۲) برقم: (۲۰۳). 

(0) سنن أبي داود (۱/ ۵۲) برقم: (۲۰۲). 


باب نواقض الوضوء ۷۱ 


الشیطان في صلاته فینفخ في مه ز بخ خیل إليه أنه أحدث ولم یحدث. فإذا 


وجد ذلك فلا ینصرف حتی يسمع صوئًا أو یجد ریخا». آخرجه البزار ". 
وأصله في الصحیحین" ۳" من حدیث عبد الله بن زيد اشغ . 


۸- ولمسلم عن أبي هريرة ات نب و(۳) 
9- وللحاكم”'' عن آبي سعيد لله مرفومًا: «إذا جاء أحدكم 
الشيطان. فقال: إنك أحدثت. فليقل: كذيبت). وأخرجه ابن حبان“) 
بلفظ: «فليقل في نفسه). 
هذه الأحاديث متعلقة بنواقفض الوضوء. 


حديث أنس لله : (آنه و احتجم وصلى ولم یتوضا) في إسناده لين» وفي 
کون خروج الدم من غير السبيلين ناقضًا للوضوء خلاف بين العلماء فالدم الخارج 
من سائر الجسد إذا كان يسيرًا يعفى عنه كالرعاف اليسير» ودم الأسنان اليسير» 
والجرح اليسير» وما أشبه ذلك. أما إذا كثر فهو من جنس الاستحاضة كالحجامة 
إذا خرج معها دم كثير» فإذا كثر فالأحوط له أن يتوضأ خروجًا من الخلاف. 

أما الأحاذيث المتعلقة بالنوم فهي مثلما قال المؤلف: في أسانيدها ضعف. 


(۱) مسند البزار -كما في كشف الأستار (۱/ )۱٤١‏ برقم: (۲۸۱). 

(۲) صحيح البخاري (۳۹/۱) برقم: (۰)۱۳۷ صحيح مسلم (۲۷۱/۱) برقم: (۳۱۱). 
(۳) سبق تخریجه (ص :14). 

(5) المستدرك على الصحیحین /١(‏ 5564) برقم: (579). 

(6) صحيح ابن حبان (5/ ۳۸۹) برقم: (۲۱۱۱). 


۷۲ كاب الطهارة 


ولکن يكفي في هذا حديث صفوان بن عسَّالٍ لته المتقدم: «ولکن من غائط 
وبول ونوم»"" فالوضوء من الغائط والبول والنوم المُسْتَعْرِقِء فإذا استغرق في 
نومه وجب عليه الوضوء. 

وحدیث معاوية علتنه : (العين وکاء السه) وما جاء في معناه يؤيد رواية 
صفوان بن عَسََالٍ نف وأن الانسان متی نام نوما مُسْتَعْرِقَا -يعني: ذهب 
شعوره- فإنه ینتقض وضوژه. 

وحدیث ابن عباس نت : (يأني آحدکم الشیطان في صلاته..) فيه الدلالة 
على أنه لا ينبغي للمومن أن يطاوع الشیطان إذا قال: إنك أحدثت» حتی يسمع 
ونا آو یجد واا کما ق حدیث عبد الله بن زیا قیل: یا رسول ال 
الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة» قال: ١لا‏ ینصرف حتی یسمع 
صوتا أو يجد ربحًا», وفي رواية أبي هريرة لته : «فلا يخرج من المسجد حتى 
ایک 

وفي حديث ابن عباس نت أنه يقول له: (كذبت) يعني: في نفسه [ أي : 
يلغي كلام الشيطان ولا يعمل به مثلما قال يَكلِ: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا 
أو يجد ریخا» ]» فالمقصود أن الشيطان حريص على التشويش على المسلم» وعلى 
إفساد أعماله الصالحة» فلا ينبغي له أن يستجيب لوساوسه. بل يعمل بالأاصل 
والأصل الطهارة وسلامة الصلاة حتى يتيقن ما يبطلها أو يبطل وضوءه. 

FF 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۵۵). 


باب آداب قضاء الحاجی ۱ ۷۳ 


قال المصنف حلم : 


باب آداب قضاء الحاجة 


۰- عن أنس ته قال: كان رسول الله َي إذا دخل الخلاء وضع 
خاتمه. أخرجه الأربعة'١'‏ وهو معلول. 

-١‏ وعنه ينه قال: كان النبي َي إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني 
أعوذ بك من الحْبْثِ والخبائث». أخرجه السبعة”". 

۲- وصن أنس نه قال: كان رسول الله ية يدخل الخلاء فأحمل 
نا وغلام نحوي إداوةٌ من ماء وعَتَرةٌ فيستنجي بالماء. متفق علیه۳. 

۳- وعن المغيرة بن شعبة ينه فال: قال رسول الله ككهِ: «خحذ 
الإداوة» فانطلق حتى توارى عني» فقضى حاجته. متفق عليه . 

الشرح: 


هذه الأحاديث كلها تتعلق باداب التخلی» والرسول ار بعثه الله بالحق. 
وبعثه الله بالهدى» وبالاداب الشرعية في كل شیء ومن ذلك: آداب التخلی. 
فمن آداب التخلي: إذا دخل الخلاء ألا يدخل بشيء فيه ذكر اللّه؛ من خاتم» 


(۱) سنن أبي داود (۵/۱) برقم: (۱۹)» سنن الترمذي (۲۲۹/4) برقم: (41 ۰۱۷ سنن النسائي (۱۷۸/۸) 
برقم: (۱۳ ۰۵۲ سنن ابن ماجه (۱۱۰/۱) برقم: (۳۰۳). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ 4۱-40) برقم: »)۱٤۲(‏ صحیح مسلم (۱/ ۲۸۳) برقم: (۳۷۵) سنن آبي داود 
(۲/۱) برقم: (5)» سنن الترمذي (۱۰/۱) برقم: (5)» سنن النسائي (۲۰/۱) برقم: (۰)۱۹ سنن ابن 
ماجه (۱۰۹/۱) برقم: (۲۹۸)؛ مسند آحمد (۱۹/ ۱۳) برقم: (۱۱۹۷). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ 4۲) برقم: (۰)۱۵۰ صحیح مسلم (۱/ ۲۲۷) برقم: (۲۷۱). 

.)۲۷ 4( صحیح البخاري (۱/ ۸۱) برقم: (0)۳۱۳ صحیح مسلم (۲۲۹/۱) برقم:‎ )٤( 


V٤‏ كناب الطهارة 


أو أوراق» أو ما أشبهه. هذا هو الافضل ولهذا (كان ي إذا دخل الخلاء وضع 
خاتمه)؛ لأن خاتمه مكتوب فيه: محمد رسول الله. 

آما قول المو لف: (وهو معلول) فالصواب أنها علة غير قادحة» [والحديث 
لا بأس به]؛ ذكر بعضهم أن الراوي واهم» وأن أصل الحديث: أنه و اتخذ 
خاتمًا من ورق. ثم ألقاه”'"» والصواب اتخاذه خاتمًا من ذهب ثم ترکه وقال: 
«لا ألبسه أبدًا» ثم اتخذ خاتمًا من ورق أي: فضة”"؛ وكان یستعمله هذا 
حديث آخر غير هذاء أما هذا فهو محفوظ ليس بمعلول» هذا هو الصواب كما 
بینه آهل ۳ 

الحدیث الثاني: حدیث آنس «هلئنه : (کان يي إذا دحل الخلاء قال: «أعوذ 
بالله من الخْبَّثِ والخبائث»)» وني رواية بلفظ: «إذا آراد آحدکم أن يدخل 
الخلاء فلیقل: أعوذ بالله من الب والخبائث» والمعنی: عند الدخول» وروی 
)1( 


الامام آحمد"" وأبو داود”" وابن ماجه "" رحمهم الله عن زید بن أرقم لته 


(۱) صحیح البخاري (۱۵۲/۷) برقم: (۰)۵۸1 صحیح مسلم (۱۱۵۲۱/۳) برقم: (۰)۲۰۹۱ من حدیث 
ابن عمر لش . 

(۲) ینظر: سنن آبي داود (۱/ ۵) برقم: (۱۹). 

(۳) صحیح البخاري (۱۵۱/۷) برقم: (۵۸1۷)» صحیح مسلم (۱۱۵۲۱/۳) برقم: (۰)۲۰۹۱ من حدیث 
عبد الله بن عمر تشد قال: «کان رسول الله 2 پلبس خاتمًا من ذهب. فنبذه فقال: لا آلبسه آبداء فنبذ 
الناس خواتیمهم»» واللفظ للبخاري. 

(5) ینظر: البدر المنیر (۳۶-۳۳/۲). 

(۵) السنن الکبری للنسائي (۹/ ۳6) برقم: (۹۸۲۱) من حدیث زید بن آرقم لته . 

(5) مسند آحمد (۸۱/۳۲) برقم: (۱۹۳۳۲). 

(۷) سنن آبي داود (۱/ ۲) برقم: (7). 

() سنن ابن ماجه (۱۰۸/۱) برقم: (۲۹۹). 


باب آداب قضاء الحاجي Vo‏ 


و 


عن النبي بيا قال: «إن هذه الحشوش مُحتَضرة -الحشوش: محل التخلي- 
فإذا آراد أحدكم أن يقضي حاجته» فلیقل: أعوذ بالله من الحْبَّثِ والخبائث». 

فالسنة عند إرادة دخول الخلاء أو ذا أتى محلا يريد أن يقضي حاجته أن 
ل ااا ال ولا التق اللات ام 
وقيل في تفسير الب ذكور الشياطين» والخبائث: إناث الشياطين» وهم من 
أهل الشر. 

كذلك قول أنس شغ : (إنه كان يدخل الخلاء فأحمل آنا وغلام إداوة من 
ماء وعنزة)» يعني: أنه [ذهب ليقضي حاجته واستجمر] ثم استنجى بالماء 
فدل على أن الأفضل الجمع بينهماء وإذا استجمر استجمارًا کاملا -كما سياق - 
بثلاثة أحجار فأكثر وأنقى المحل أجزأه عن الماء وان استنجى بالماء وحده 
أجزاً 

كذلك حديث المغيرة يئه » أن الرسول يي قال له: («خذ الإداوة» فانطلق 
حتى توارى عني فَقَضَى حاجته فالسنة للمؤمن إذا أراد الحاجة أن يختفي عن 
الناس تحت جدار أو شجرة أو كثيب حتى لا ترّى عورته» كما كان النبي ككل 
يتوارى عن الناس -يعني: في البرية- أما في البيت فلقضاء الحاجة محل خاص» 
يكون فيه الإنسان مستورًا عن رؤية الناس. 


.6 


لد 3 3 


)۱( سيأق (ص:87). 


۷۹ کناب الطها رة 


قال المصنف له : 

5- وعن آبي هريرة هه قال: قال رسول الله لا: «انقوا اللّاعِنَيْن: 
الذي یتخلی في طریق الناس أو ظلهم». رواه مسلم. 

6 وزاد آبسو داود" عن معاذ نط : «المسوارد ولفظه: «اتقوا 
الملاعن الثلاثة: البَرَارَ في الموارد. وقارعة الطریق» والظل». 

5- ولاأحمد" " عن ابن عباس نش : «أو نقع ماء». وفيهما ضعف. 

۷- وأخرج الطبراني”*؟: النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار 
المثمرة وضفة النهر الجاري. من حديث ابن عمر بسند ضعيف. 

۸- وعن جابر غه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «إذا تغوط السرجلان» 
فلينوار کل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا؛ فان الله يَمْقَتُ على ذلك). 
رواه أحمد!* وصححه ابن السكن. وابن القطان0 2 وهو معلول. 


4 وعن أبي قتادة یه قال: قال رسول الله كَكةِ: «لا يمسن أحدكم 


(۱) صحيح مسلم (۲۲۹/۱) برقم: (559). 

(۲) سنن أبي داود (۱/ ۷) برقم: (۲۱). 

(۳) مسند آحمد /٤(‏ 4۸ 59-5 5) برقم: (۲۷۱۵). 

(8) المعجم الأوسط (۳۱/۳) برقم: (۲۳۹۲). 

)٥(‏ لم نجده عند آحمد من رواية جابر» وهو في مسند آحمد (4۱۲/۱۷) برقم: (۱۱۳۱۰) سنن آبي داود 
)٥-٤ /۱(‏ برقم: (۰)۱۵ من حديث آبي سعید لته بلفظ : (لا يخرج الرجلان یضربان الغائط کاشفین 
عورتهما یتحدثان فان الله يَْقَتُ على ذلك». 
آما رواية جابر یه فقد أخرجها ابن السكن كما في بیان الوهم والإيهام (۵/ ۲۲۰). 


باب آداب قضاء الحاجی ۷۷ 


ذکره بیمینه وهو يبول» ولا یتمسح من الخلاء بیمینه» ولا يتنفس في الزناء». 
متفق عليه" واللفظ لمسلم. 

الشرح: 

هذه الا حادیث تتعلق بآداب التخلي: 

يقول كل: (اتقوا اللَّاعَِيْنِ: الذي یتخلی في طريق الناس أو ظلهم) وسمي 
الطريق والظل لاعنیّن؛ لأنهما يسببان لعن من فعل فيهما ما يؤذي الناس» فلا 
يجوز للمسلم أن يتخلى في الطريق» ولا في الظل الذي ينتفع به الناس؛ لأن هذا 
يؤذيهم ويشق علیهم والمسلم آخو المسلم لا يؤذيه ولا يضاره. 

وهكذا قوله يك (اتقوا الملاعن الثلاثة: ابا في الموارد» وقارعة الطريق» 
والظل أو نقع ماء) لباز بفتح الباء: التبرز؛ يعني: قضاء الحاجة وبالكسر: 
المبارزة في الحرب. 

وهکذا تحت الأشجار المثمرة» وضفة النهر الجاري؛ لأن تحت الأشجار 
المثمرة قد يسقط الثمر فيتدنس ويتوسخ بالقذر فيفوت نفعه وهكذا ضفة النهر 
الجاري يؤذي الناس؛ لأنهم يقفون على ضفته يشربون ویتوضوون» والحديث 
وان كان في سنده ضعف لكن المعنى صحيح حتى لو لم يرد في ذلك أحاديث» 
فالمعنى يوجب ذلك؛ لأن هذه الأشياء ينتفع بهاء وقضاء الحاجة فيها يؤذي 
الناس ويضرهم» والمسلم لا یضار إخوانه: «لا ضرر ولااضرار)»”". 

وفي حدیث جابر ينت النهی عن تحدث الرجلین إذا ذهبا إلى الغائط» وهذا 


.)۲۱۷( صحیح البخاري (۱/ 4۲) برقم: (۰)۱۵۳ صحیح مسلم (۲۲/۱) برقم:‎ )١( 
. سنن ابن ماجه (۲/ ۷۸6) برقم: (۲۳۱) من حدیث ابن عباس نید‎ )۲( 


۷۸ كناب الطهارة 


يدل على أنه ما ينبغي للمؤمن التحدث مع أخيه عند قضاء الحاجة؛ لأن الله 
يمقت على ذلك» أي: يبغض هذا الصنيع» بل كل واحد يقضي حاجته على 
حدة» مع التستر عن الآخرء ولعل العلة في ذلك -والله أعلم- أن التحدث قد 
يفضي ما إلى طول المُقام على قضاء الحاجة» ووجود ما قد يحصل به 
التننجيس أو فوات بعض المهماتء أو غير هذا مما يشغلهما عنه الکلام. 

وقد أَعِلّ هذا الحديث بأنه موقوف ورفعه بعضهم» والرافع له عكرمة بن 
عمار وهو [ثقة] لا باس به» والقاعدة: أن من حفظ حجة على من لم يحفظ. 
ومن أثبت الرفع يقدم على من وقف. 

والحديث الثالث: يقول بيا (لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول» ولا 
يتمسح من الخلاء بيمينه» ولا يتنفس في الإناء) فالواجب على المؤمن عند قضاء 
الحاجة أن يستعمل اليسار لا اليمين؟ تكريمًا لليمين؛ لأن اليمين ما الأخذ 
والعطاء والمصافحة والأكل والشرب. فیبعدها عن مس الذكر؛ لانه قد ينالها 
شيء من البولء [فالنبي بيا قال: (وهو يبول) بواو الحال أما إذا مسه لحاجة 
فلا بأس]ء وكذلك لا يتمسح بها من الخلاء بل يستجمر بالیسار ولا یتنفس في 
الاناء بل يفصل الإناء إذا أراد أن يتنفس» ولا ينفخ فيه كمافي الروايات 
)۱( 


الاأخحری"" هذا هو السنة. 


2 FF 3F 
: قال المصنف لنم‎ 


۰- وصن سلمان «ولعنه قال: لقد نهانا رسول الله 42 أن نستقبل القبلة 


(۱) سنن أبي داود (۳۳۸/۳) برقم: (۳۷۲۸) من حديث ابن عباس تن . 


باب آداب قضاء الحاجی ۷۹ 


بغائط أو بولء أو أن نستنجي بالیمین» أو أن نستنجي بأقل من ثلائة آحجار» 
أو أن نستنجي برجیع أو عظم. رواه مسلم". 

۱- وللسبعة"" عن آبسي أيوب لته : «فلا تستقبلوا القبلة ولا 
تستدبروها بغائط أو بول» ولکن شرقوا أو غربوا». 

۲- وعن عائشة غا قالست: إن النبسي ی قال: «مسن آتسی الغائط 
فلیستتر». رواه أبو داود”". 

۳- وعنها نا : أن النبسي 22 كان إذا خسرج من الغائط قال: 
«غفرانك». أخرجه الخمسة”*'؛ وصححه أبو حاتم * والحاکم ". 


۶- وصن ابن مسعود ئه قال: أتى النبي ی الغائط فأمرني أن آنيه 
بثلاثة أحجار. فوجدت حجرين ولم أجد ثالثاء فأتيته بروشة فأخذهما 
وآلشی الروثة. وقال: «إنها رکش». أخرجه البخاري”". وزاد اخ 


(۱) صحیح مسلم (۱/ ۲۲۳) برقم: (۲۲). 

(۲) صحیح البخاري (۸۸/۱) برقم: (۰)۳۹۶ صحیح مسلم (۲۲/۱) برقم: (۲۶4) سنن آبي داود 
(۳/۱) برقم: (9)» سنن الترمذي (۱۳/۱) برقم: (۸)» سنن النسائي (۱/ ۲۲) برقم: (۰)۲۱ سنن ابن 
ماجه (۱۱۵/۱) برقم: (۰)۳۱۸ مسند آحمد (۵۵۱/۳۸) برقم: (۲۳۵۷۷). 

(۳) سنن آبي داود (4/۱) برقم: (۳۵) من حدیث آبي هريرة «له ‏ ولم نجده عند أبي داود من رواية عائشة نضا . 

(6) سنن أبي داود (۸/۱) برقم: (۳۰) سنن الترمذي (۱/ ۱۲) برقم: (۷)» السنن الکبری للنسائي (9/ ۳۰) 
برقم: (۹۸۲)) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۱۰) برقم: (۳۰۰)) مسند آحمد /٤۲(‏ 5 ۱۲) برقم: (۲6۲۲۰). 

(0) صحیح ابن حبان /٤(‏ ۲۹۱) برقم: (۱646). 

(1) المستدرك على الصحیحین (۵۱۰/۱) برقم: (۵۷۲). 

(۷) صحیح البخاري (۱/ 4۳) برقم: (۱۵۲). 

(۸) مسند آحمد (۳۲۲/۷) برقم: (4۲۹۹). 


ف كتاب الطهارة 


والدارقطني”': «ائتني بغیرها». 

-٥‏ وعن أبي هريرة لت قال: إن رسول الله بی نهى أن یستنجی 
بعظم أو روث. وقال: «إنهما لا يُطهرَان». رواه الدارقطني "۲۳ وصححه. 

الشرح: 

هذه الأحاديث كلها تتعلق باداب قضاء الحاجة: 

حدیث سلمان وحدیث آبي أيوب الانصاري <تتد وما جاء في معناهما تدل 
على أنه لا يجوز استقبال القبلة بغائط ولا بول» ولکن یجعل القبلة عن يمينه أو 
شماله وهذا متعين في الصحراء آما في البيوت فلا حرج على الصحیح؛ لأن 
النبي بيا قضى حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة في بيت حفصة كما قال 
ابن عمر عينضد”"؛ ولكن إذا تيسر في البيوت أيضًا عدم الاستقبال فهو أحسن 
كما قال أبو أيوب» هو أولى وأحسنء لكن إنما يحرم في الصحراء"*. 


(۱) سنن الدارقطني )85/1١(‏ برقم: (۱6۸). 

(۲) سنن الدارقطني (۸۸/۱) برقم: .)٠١۲(‏ 

(۳) صحيح البخاري (۱/ ۱ -8۲) برقم: »)۱٤۸(‏ صحيح مسلم (۲۲۹/۱) برقم: (23555» ولفظ البخاري 
عن ابن عمر لفط : «ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي» فرأيت رسول الله کل يفضي حاجته 
مستدبر القبلة مستقبل الشام». 

)٤(‏ قال الصنعاني في سبل السلام (۱/ ۲۳۳-۲۳۲): (ويستحب التثليث في القبل والدبر فتكون ستة آحجار» 
وورد ذلك في حدیث» قلت: إلا أن الأحاديث لم تأت بطلبه و من ابن مسعود وأبي هريرة وغيرهما إلا 
بثلاثة أحجار» وجاء بيان كيفية استعمالهما في الدبر ولم يأت في القبل» ولو كانت الست مرادة لطلبها لا 
عند إرادته التبرز» ولو في بعض الحالات). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ له وعلق عليه بقوله: (مقتضى كلامه أن الثلاث تجزی عن القبل 
والدبر؛ لكن ليس بظاهرء القبل له حال والدبر له حالء قد يبول الإنسان ولا يخرج شيء من جهة الدبرء 
فالاستنجاء لا يكون بأقل من ثلاثة حجار» هذا ظاهر الأحاديث). 


یاب آداب قضاء الحاجم ۸۱ 


سلمان فغ وغيره» فالاستنجاء یکون بالیسار» ولا يجوز الا ستنجاء بالعظم 
ولا بالاارواث كما دل عليه حديث سلمان وآبی هريرة #فغد» وقال ع: (إنهما 
لا يُطَهُرَان)؛ ولکن یستنجی باللّبن أو الحجر أو المنادیل الخشنة وآشباهها. 

والواجب على من آتی الغائط أن يستتر عن عیون الناس» ولهذا كان النبی بلا 
إذا آراد قضاء حاجته ابتعد عن الناس فالواجب البعد عن الناس حتی ا ى 
عورته إذا كان في الصحراء وإذا كان في البیوت فلیکن في محل لا يراه فيه آحد» 

قال المصنف له : 

45- وصن أبي هريرة شت قال: قال رسول الله عَللِةِ: «استنزهوا مسن 
البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه». رواه الدارقطني. 

۷- وللحاکم ": «أكثر عذاب القبر من البول». وهو صحيح الاسناد. 

۸- وصن مسراقة بن مالك لته قال: علمنا رسول الله بي في الخلاء 
أن نقعد على الیسری وننصب الیمنی. رواه البيهقي "۳ بسند ضعیف. 

84- وعن عيسى بن يزداد عن أبيه انط فال: قال رسول الله عَلَِةِ: «إذا 


(۱) سنن الدارقطني (۱/ ۲۳۳-۲۳۲) برقم: (474). 
)۲( المستدرك على الصحیحین (۱/ ۱۳ ۵) برقم: (۱۱2). 
(۳) السنن الكبير للبيهقي (۱/ ۲۹۳-۲۹۲) برقم: (40۲). 


۸۲ كناب الطهارة 


بال آحدکم قلي فلینتر ذکره ثلاث مرات» . رواه ابن ماجه”١‏ " بسند ضعیف. 


لظ «إن 
الله يثني عليكم» فقالوا: انا نتبسع الحجارة الماء. رواه البزار”'' بسند 
ضعيف. وأصله في أبي داود'" 

-١‏ وصححه ابن خزيمة من حديث آبسي هربرة انف بدون ذكر 
الحجار:(؟. 

الشرح: 

الحدیث الأول: يدل على وجوب الحذر من النجاسة والاستنزاه من البول» 
والغائط من باب آولی؛ لقوله ع: (استنزهوا من البول؛ فان عامة عذاب القبر 
منه) وني رواية الحاکم: (أكثر عذاب القبر من البول) وقد روی أحمد”" وابن 
ماجه"* مثلما روی الحاکم: «أكثر عذاب القبر في البول»» وهو حدیث جید الا سناد 


لا بأس به. 
الحدیث الصحیح: آن النبى ما مر بقرین» وقال: (إنهما لیعذبان وما یعذبان في 


(۱) سنن ابن ماجه (۱۱۸/۱) برقم: (۳۲۲). 

(۲) مسند البزار -کما في کشف الاستار (۱/ ۱۳۱-۱۳۰) برقم: (۲2۷). 

(۳) سنن آبي داود (۱۱/۱) برقم: .)٤٤(‏ 

)٤(‏ لم نجده عند ابن خزيمة من حديث آبي هريرة لته » وهو عنده (۱/ ۲۰۳) برقم: (۸۳) من حديث 
عویم بن ساعدة الانصاري جات . 

(۵) مسند آحمد /١5(‏ ۷۸-۷۷) برقم: (۸۳۳۲). 

(5) سنن ابن ماجه (۱۲/۱) برقم: (۳۸). 


باب آداب قضاء الحاجس AY‏ 


کبیرا» ثم قال: «بلى إنه لكبير» أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأما الآخر 
فكان لا يستنزه من البول» فهذا فيه الحذر من النجاسة ولا سيما البول» وأن 
الواجب الحذر منها والحرص على الطهارة. 

وحديث سراقة عهلته أنهم كانوا إذا جلسوا للحاجة قعدوا على الیسری 
ونصبوا اليمنى» وهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي بي ولا يُعْتَمَدَ عليه. 
فالإنسان يقضي حاجته على ما يسر الله له» وعلى الطريقة التي يراها أسلم في 
قضاء حاحته. 

آما حديث عیسی بن يزداد عن آبیه» فحدیث ضعیف؛ اال عیسی مجهول 
وآباه مجهول ۳ ونتر الذکر يسبب السَّلَسَء ویسبب کثرة البول وخروجه 
متکرژّا» فلا ينبغي نتره» بل ينبغي ترك ذلك وعدم تحریکه"۳. 

وني حدیث قصة آهل قبّاءِ دلالة على أن الأفضل إتباع الحجارة الماء» وان 
كان الحديث ضعيفًاء لكن يدل عليه فعل النبي ككل فإنه كان بي يأتي الخلاء 
فإذا قَضَى حاجته استنجى بالماء بعدما يقضي حاجته ویستجمر فالأفضل 
الجمع بينهما؛ أن يستجمر باللین أو غيره ثم يستنجي بالماء وإن اقتصر على 


(۱) صحيح البخاري (۱/ )٥٤- ٥۳‏ برقم: (۲۱۸)» صحيح مسلم (۱/ ۲۰) برقم: (۲۹۲) من حديث 
ابن عباس تخد ولفظ البخاري: مر النبي يك بقبرین فقال: «إنهما لیعذبان وما یعذبان في كبير» آما آحدهما 
فکان لا یستتر من البول». ولفظ: «لا یستنزه من البول» رواه آبو داود (1/۱) برقم: (۲۰). 

(۲) ینظر: تقریب التهذیب (ص: ۰۹۷ 4۱ 4) برقم: (۰۳۰۰ ۵۳۳۸). 

(۳) قال الصنعاني في سبل السلام (۱/ 6۲0 في حديث عیسی بن يزداد: (إلا أن معناه في الصحیحین في رواية 
ابن عساكر: «کان لا يستبرئ من بوله» أي: لا يستفرغ البول جهده). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ 4 وعلق عليه بقوله: (هذا معناه استنزهوا من البول» ليس بمعنى 
لير ومعناه ليس بصحيح أيضَاء يسبب السلس). 


٠ A٤‏ كتاب الطهارة 


الحجارة كفى [ولو مع وجود الماء]ء كما تقدم في حديث سلمان نه : (نبی 
أن يستنجي بأقل من ثلاثة آحجار»"» وفي حديث عائشة غا : «إذا ذهب 
أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار؛ فإنها تجزئ عنه)”", وتقدم 
حديث ابن مسعود لته : أن النبي ب أمره أن يأتي بثلاثة آحجار فأتاه 
بحجرين ولم يجد إلا روثة» فألقى الروثة وقال: «ائتني بغیرها»"" فإذا استنجی 
بثلائة أحجار أو أربعة أو أكثر وأنقى المحل كفى» والأفضل أن يقطع على وتر 
إذا أنقى بأربعة يأتي بخامس» وإذا أنقى بستة فالمستحب أن يأتي بسابع حتى يقطع 
على وتر؛ لقوله يَكِِ: (من استجمر فلیوتر»"* وإذا استنجی بالماء وكفى فلا 
بأس؛ لكن إذا جمع بينهما فهو الأفضل. 


عد 2/6 د 


() سبق تخريجه (ص:۷۹). 

(۲) سنن أبي داود /١(‏ ۱۱-۱۰) برقم: (50)» سنن النسائي (4۱/۱) برقم: (5 5)» ولفظه: «إذا ذهب أحدكم 
إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فَلْيَسْتَطِبْ بها فإنها تجزي عنه"» واللفظ للنسائي. 

(۳) سبق تخريجه (ص:۷۹). 

(8) صحيح البخاري (۱/ 4۳) برقم: (0)۱1۱ صحيح مسلم (۱/ ۲۱۲) برقم: (۰)۲۳۷ من حديث أبي هريرة اله . 

(۰) قال الصنعاني في سبل السلام (۲۳۸/۱): (ويشترط للآخر ثلاث أيضًا فتكون ستة؛ لحديث ورد بذلك في 
مسند أحمد). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ جل وعلق عليه بقوله: (ما وقفنا على الحدیث. المقصود ثلاثة أحجار 
للبول وثلاثة أحجار للغائط والأحاديث صريحة في هذاء يعني: إذا اكتفى بهاء أما إذا كان يستنجي بالماء 
فما يلزم ثلاثة آحجار يستنجي ولو بواحد؛ لآن العمدة على الماء). 


باب الغسل وحكم الجنب ۵ 


قال المصنف ۰2 
باب الفسل وحکم الجنب 


۲- عن آبي سعید الخدري نه قال: قال رسول الله بي: «الماء 
من الماء». رواه مسلم”'. وأصله في البخاري"". 

۳- وعن أبي هريرة لته قال: قال رسول الله يك «إذا جلس بين 
شعبها الأربع ثم جهدهاء فقد وجب الفسل». متفق عليه ". وزاد مسلم: 
«وإن لم پنزل». 

4- وعن أنس جه قال: قال رسول الله 2 في المرأة تسری في 
منامها مايرى الرجل قال: «تفتسل». متفق عليه . زاد مسلم: فقالت 
آم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: «نعم» فمن أين يكون الشبه؟». 

- وعن عائشة تا قالت: كان رسول الله يا یفتسل من آربع: 
من الجنابة» ويوم الجمعة» ومن الحجامة» ومن غسل المیت. رواه 
آبو داود(* وصححه ابن خزیمة. 


هذه الأحاديث تتعلق بالغسل» والغسل غسلان: واجب ومستحب؟ فالخسل 


(۱) صحيح مسلم (۱/ ۲۹۹) برقم: (۳۳). 

(۲) صحيح البخاري (۱/ /ا4) برقم: (۱۸۰). 

(۳) صحيح البخاري )57/١(‏ برقم: (۲۹۱)» صحيح مسلم (۲۷۱/۱) برقم: (۳۶۸). 

. صحیح مسلم (۲۵۰/۱) برقم: (۳۱۰) ۱ ولم نجده في صحیح البخاري من رواية انس شت‎ )٤( 
.)۳۶۸( برقم:‎ )٩٩ /۱( سنن آبي داود‎ )٥( 


(1) صحیح ابن خزيمة (۱/ ۳۵۵) برقم: (۲۵). 


۸٦‏ کناب الطهارة 


الواجب من الجماع» ومن إنزال المني عن شهوة. 

يقول يَكِِ: (الماء من الماء) (الماء) يعني: ماء الغسل» (من الماء) يعني: ماء 
المني» فإذا لمس المرأة أو فكر وأنزل أو احتلم في النوم في الليل أو النهار وجب 
عليه الغسل؛ لقوله ئ لما قالت أم سلمة شتا : يا رسول اللّه» هل على المرأة 
من غسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم إذا هي رأت الماء» ولما سألت أم سلمة 
قالت: (هل يكون هذا؟ قال: «نعم» فمن أين يكون الشبه؟») الشبه يكون من 
الماءین؛ من مائها ومائه» فان علا ماؤها صار الشبه لهاء وان علا ماوّه صار 
الشبه له. 


وفي حديث أبي هريرة نئه الدلالة على أنه إذا جامع وجب الغسل؛ سواء 
أنزل أو لم ينزل» ف(الماء من الماء) عند عدم الجماع» أما مع الجماع فيكفي 
إيلاج الحشفة» فمتى أولج وجب الغسل وان لم ينزل» ومن هذا الباب قوله و3 
(إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل).» واللفظ الآخر: «ذا 
مس الختان الختان فقد وجب الغسل»"" يعني: إذا أولج» أي: مس ختانه ختانها 
بالويلاج [أما مجرد اللمس فلا يسمى جماعا]. 

الحديث الرابع: تقول عائشة غا : (كان النبي بي يغتسل من أربع: من 
الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة» ومن غسل الميت) [وهذا الحديث لا 
بأس به» وله شاهد عند آحمد"" أيضًا]ء والغسل من الجنابة واجب إذا أنزل أو 


جامع وان لم ينزل. 


(۱) صحيح مسلم (۲۷۱/۱) برقم: )۳٤۹(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ته . 
(۲) مسند آحمد (۱۰۱/۲) برقم: (۲۵۱۹۰). 


باب العسل وحكو الجنب AV‏ 


وغسل الجمعة سنة مؤكدة» ويستحب بعد الحجامة» ومن غسل الميت؛ 
لأن الحجامة يحصل بها فتور وضعف» والغسل يجبر البدن بعد خروج الدم» 
وهكذا غسل الميت يحصل به انكسار وضعف» والغسل يجبر الغاسل لما 
حصل له من الضعف والانكسار. 


قال المصنف طلم : 

- وعن أبي هريرة ينه : في قصة ثمامة بن أَنَالٍ عندما اسلم 
وأمره النبي ية أن يغتسل. رواه عبد الرزاق"" وأصله متفق عليه”” . 

۷- وعن أبسي سعيد لته » أن رسول الله 252 قال: ١غسل‏ يوم 
الجمعة واجب على كل محتلم». أخرجه السبعة ". 

۸- وعن سمرة بن جندب ننه قال: قال رسو ل الله ع: «مسن 
توضأً يوم الجمعة فبها ونعست. ومن اغتسل فالغسل أفضل». رواه 
الخمسة“) وحسنه الترمذي. 

4- وعن علي تفلئنه قال: كان النبي 36 يقرتنا القرآن مالم يكن 


(۱) مصنف عبد الرزاق (5/ )١٠١-9‏ برقم: .)۹۸۳٤(‏ 

(۲) صحيح البخاري (۵/ ۱۷۰) برقم: »)٤۳۷۲(‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۳۸۲) برقم: (19/55). 

(۳) صحیح البخاري (۳/۲) برقم: (۸۷۹)» صحیح مسلم (۵۸۰/۲) برقم: (۸47)» سنن آبي داود 
(46/۱) برقم: (۰)۳۶۱ سنن النسائي (۳/ ۲ برقم: (۰)۱۳۷۹ سنن ابن ماجه (۲۱/۱) برقم: 
(۱۰۸۹) مسند آحمد (۱۲۵/۱۸) برقم: (۱۱۵۷۸) ولم نجده في سنن الترمذي. 

(6) سنن أبي داود (۱/ ۹۷) برقم: (۶ ۳۵ سنن الترمذي (۳۹۹/۲) برقم: (/591)» سنن النسائي (۳/ )٩ ٤‏ 
برقم: (۱۳۸۰) مسند آحمد (۳۳/ ۰ برقم: (۰)۲۰۰۸۹ ولم نجده في سنن ابن ماجه من رواية 
سمرة له » وإنما خرجه من حديث آنس لته (۱/ ۳۷) برقم: (۱۰۹۱). 


A۸‏ كناب الطهارة 


جنبًا. رواه أحمد""') والخمسة") وهذا لفظ الترمذي وصححه» وحسنه 
ابن حبان"". 

الشرح: 

هذه الأحاديث تتعلق بالغسل. 

حديث أبي هريرة حلفت في قصة ثمامة بن تال أنه لما أسلم أمره النبي 46 
بالخسل» وهذه الرواية فيها ضعف. والمعروف أنه عله هو الذي ذهب 
يغتسل» فقد ثبت في الصحيحين أنه جيء به أسيراء فربطه النبي وق في المسجد. 
وكان يمر عليه ويقول: «ما عندك پا ثمامة؟» فيقول ثمامة لته : «إن تقتل تقتل 
ذادم» وإن تنعم تنعم على شاکر» وان ترد شین من المال تعطه». فعل هذا ثلاث 
مرات. ثم أمر النبي ی باطلاقه حين ظهر له منه الخير في قوله: «وإن تنعم تنعم 
على شاكر»؛ فذهب إلى بستان حول المسجد فاغتسل فیه ثم جاء وتشهد 
شهادة الحق وأسلم» هذا هو المحفوظ من قصة ثمامة؛ ولكن جاء في هذا 
المعنى ما يدل على شرعية الغسلء منها: ما رواه أحمد له والثلاثة من حديث 
قيس بن عاصم «هلتفه بسند جيد: «أنه أسلم فأمره النبي كَل أن يغتسل بماء 
وسدر»” فهذا يدل على أن الكافر إذا أسلم يستحب له الغسل ولكن لا 


(۱) مسند آحمد (۲/ )١‏ برقم: (1۲۷). 

(۲) سنن آبي داود (۵۹/۱) برقم: (۰)۲۲۹ سنن الترمذي (۱/ ۲۷۳- ۲۷) برقم: (۱7) سنن النساتي 
)١55 /1(‏ برقم: (۲۵). سنن ابن ماجه (۱/ ۱۹۵) برقم: (0915). 

(۳) صحیح ابن حبان (۳/ ۷۹) برقم: (۷۹۹). 

)٤(‏ سنن آبي داود (۹۸/۱) برقم: (۳۵۵) سنن الترمذي (۲/ ۱۳-۵۰۲ ٥‏ برقم: (۰)1۰۵ سنن النسائي 
(۱۰۹/۱) برقم: (۱۸۸)» مسند آحمد (۲۱۱/۳) برقم: (۲۰۲۱۱). ينظر: خلاصة الأحكام 
() تنقيح التحقیق لابن عبد الهادی (۱/ »))١ ٠٥-۳٠ ٤‏ التلخیص الحبیر (۱۳۱/۲). 


باب الغسل وحكم الجنب ۸۹ 


یجب؛ لأن الرسول و ما آمر ثمامة» إنما ثمامة فعل ذلك من نفسه. والذین 
آسلموا يوم الفتح جم غفیر بالالاف ولم يثبت أنه يك آمرهم بالغسل» لکن من 
اغتسل فهو أفضل. 

وهكذا يوم الجمعة يستحب له الغسل كما تقدم» وهو متأکد» ولهذا قال 5 
(غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) يعني: متأکد» كما تقول العرب: 
حقك علي واجب. والدين واجب القضاء يعني: متأكد. ولهذا في الصحيح: 
«الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبًا إن 
وجد)۳ يعني: يستاك ویتطیب. والاستياك والطيب غير واجبين بإجماع 
المسلمين» فهکذا الغسل» ویدل على هذا معنی قوله في حدیث سمرة نف : 
(من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل)» وما رواه 
مسلم في الصحیح عن النبي كل أنه قال: «من توضا فاحسن الوضوء ثم آتی 
الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بینه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام» ومن مس 
الحصی فقد لغا»( فعلق الحکم بالوضوء قال: «من توضا» فدل على أن 
الغسل إنما هو مستحب ومتأكد ولیس بواجب. والواجب هو الوضوء. 

[ويتأكد غسل الجمعة على من كانت له رائحة بسبب العمل آکثر من غيره 
ويبدأ وقت غسل الجمعة بعد طلوع الفجر ]. 

في حديث علي ففنه : (کان النبي ب يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبًا). 

هذا يدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن ولا یقرئه» والحديث رواه الجماعة؛ 


(۱) صحیح البخاري (۲/ ۳) برقم: (۰)۸۸۰ صحیح مسلم (۲/ ۰ برقم: (7 ۰۸6 من حديث أبي سعيد 
الخدري عله . واللفظ للبخاري. 


(۲) صحیح مسلم (۵۸۸/۲) برقم: (۸۵۷) من حدیث آبي هريرة شه . 


5 کتاب الطهارة 


أحمد وأهل السنن بإسناد حسن جيد"'» ورواه أحمد بسند جيد بلفظ: «فأما 
الجنب فلا ولا آية». 

فالجنب لا يقرأ القرآن ولا یقت حتى يغتسل» وذهب بعض أهل العلم إلى 
أن الحائض والنفساء مثل الجنب بجامع الحدث الأكبر» والصواب أنهما لا 
يقاسان عليه؛ لأن مدتهما تطول. والجنب مدته قصيرة؛ لأن بينه وبين الغسل 
فراغه من الجماع ما هناك شيء يمنع من الغسل, فالحائض والنفساء لا حرج 
في قراءتهما من غير مس المصحف؛ ۳ «لاتقراً 


لاء ولا الجنب ۸ م 1 لقرآن RE a , Pu.‏ و 
سح سں ر نجسب سیب ہں ,عر ثهو حديث خی . 


4 مھ جو 


% 3% د 
قال المصنف 2 : 
۰- وعن أبي سعيد الخدري ات قال: قال رسول الله كلِِ: «إذا أتنى 


أحدكم أهله. ثم أراد أن بعود فليتوض ا بينهما وضوءا). رواه مسل زاد 
الحاکم *: «فإنه أنشط للعود». 


00 قال الشیخ ناضر الالبان في تمام الجنة (صس :۹ ): «مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي» وكان قد کب 
ار من حدیثه وَعَقله بعض الک وانما روی هذا الحدیث بعدما كبر). 
قرئ هذا التعلیق على سماحة الشیخ #ه وعلق عليه بقوله: (الصواب. أنه لا بأس به» وفیه کلام يسير لا 
یلتفت إليه» وله شاهد من حدیث رواه آحمد بلفظ: «فأما الجنب فلا ولا آیة»). 

(۲) مسند آحمد (۲/ ۱-۲۲۰ ۲۲) برقم: (۸۷۲) من حدیث علي بن آبي طالب لفغ . ینظر: مجمع الزوائد 
(۷1/۱). 

(۳) سنن الترمذي (۲۳۹/۱) برقم: (۰)۱۳۱ سنن ابن ماجه (۱۹۲/۱) برقم: (9۹7) من حديث ابن عمر قط . 
ينظر: خلاصة الأحكام (۱/ ۲۰۸ فتح الباري (4۱۹/۱). 

(4) صحيح مسلم (۲4۹/۱) برقم: (۳۰۸). 

(6) المستدرك على الصحيحين (۵۰6-۵۰/۱) برقم: (۵۵۰). 


باب الخسل وحكم الجنب ۹٩۱‏ 


-١‏ وللأربعة"' عن عائشة نكا قالت: كان رسول الله يِه ينام 
وهو جنب من غير أن يمس ماء. وهو معلول. 

۲- وعن عائشة غا قالت: كان رسول الله بيا إذا اغتسل مسن 
الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يُفْرِعْ بيمينه على شماله فيغسل فرجهء ثم 
يتوضاء ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. ثم حفن على رأسه 
ثلاث حفنات. ثم آفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه '"'. 
واللفظ لمسلم. 

۳ - ولهما”": من حديث ميمونة نا : ثم آفرغ على فرجه وغسله 
بشماله» ثم ضرب بها الارض. وف رواية: فمسحها بالتراب. وفي آخره: شم 
أنيته بالمنديل فرده. وفيه: وجعل ينفض الماء بيده. 

6 - وصن آم سلمة نا قالت: قلت: يا رسو ل الله. إني امرأة أشد 
شعر راسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ -وفي روایة: والحيضة؟- فال: «لا» 
إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثیات». رواه مسلم “. 


الشرح: 0 


هذه الأحاديث في آداب الجماع وما ينبعي وما يشرع للجنب: 


(۱) سنن أبي داود (۵۸/۱) برقم: (۰)۲۲۸ سنن الترمذي (۱/ ۲۰۲) برقم: (۱۱۹۰۱۱۸) السنن الكبرى 
للنسائي (۸/ ۲۱۲) برقم: (۹۰۰۳)» سنن ابن ماجه (۱/ ۱۹۲) برقم: (9۸۳ )ی 

(۲) صحيح البخاري (۵۹/۱) برقم: »)۲٤۸(‏ صحيح مسلم (۱/ ۲۵۳) پرقم: (۳۱). 

(۳) صحیح البخاري (۵۹/۱) برقم: (59 7)» صحیح مسلم (۱/ ۲۵) برقم: (۳۱۷). 

(4) صحیح مسلم (۲۵۹/۱) برقم: (۳۳۰). 


۹۲ كتاب الطهارة 


الحديث الأول: يقول ب (إذا أنى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً 
بينهما وضوءًا)؛ فإذا جامع زوجته ثم أراد أن يعود بعد ذلك فالسنة أن يتوضاً 
بينهما؛ لما فيه من النظافة والنشاط» حتى جاء عند الحاكم: (فإنه أنشط للعود). 
يعني: أنشط له في عوده إلى آهله» هذا هو الأفضل. 

وفي الصحيحين عن عائشة فا : «آن النبي بيا كان إذا جامع أهله ثم أراد 
أن يأكل أو ينام توضأ»۳* هذا هو السنة؛ فإذا أراد أن يأكل أو ينام أو يعيد 
الجماع فالسنة أن يتوضاً. 

آما حديثها الثاني: (كان رسول الله بك ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء) 
فهذا مثلما قال المؤلف: (معلول)؛ لأنه من رواية أبي إسحاق السبيعي عن 
الأسود وهو مدلس» وعلى كل حال فهو مُطَلَّقٌّ مُقَيَّدٌ بالأحاديث الدالة على 
الوضوء فلو صح لكان المراد: (من غير أن يمس ماء) يعني: ماء الغسل لو 
صح» فهو محمول على أنه ينام وهو جنب لم يغتسل؛ لكن بعد الوضوء. وفي 
الصحيح أن عمر عله قال: يا رسول الله إذا كنت جنبًا فهل آنام؟ قال: «نعمء 
إذا توضأت فنم)"". وني اللفظ الآخر: «توضاً ثم ارقد»”"» فالجنب یتوضاً قبل 
أن ينام» فدلت هذه الأحاديث على أنه يستحب له الوضوء وهو جنب قبل أن 
ینام وقبل أن يأكل» ويستحب له الوضوء أيضًا إذا أراد معاودة الجماع. 


(۱) صحيح مسلم (۱/ ۲۸ ) برقم: (۰)۳۰ وهو قي صحيح البخاري (۱/ 19) برقم: (۲۸۸) دون ذكر 
الاکل. 

(۲) صحیح البخاري (۱/ 19) برقم: (۰)۲۸۷ صحیح مسلم (۲۸/۱) برقم: (۰)۳۰ من حديث عبد الله بن 
عم أن عمر يغه قال: يا رسول الله أيرقد آحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم إذا توضا. 

(۳) مسند آحمد (4۳۰/۱) برقم: (۳۹۹) من حدیث عمر لته . 


باب القسل وحكم الجنب ۹۳ 


والحدیثان الثالث والرابع: حدیث عائشة ند في صفة الغسل وحدیث 
ميمونة غا أنه كك كان يغسل کفیه ثلاناء ثم يستنجي بالماء وفي حدیث 
ميمونة عا : (یضرب يده الیسری بالتراب» بعدما يستنجي بهاء ثم يتوضاً 
وضوء الصلاة» ثم يَحْفْنْ على رأسه ثلاث حفنات» ثم يفيض الماء على سائر 
جسده» ثم يغسل رجليه كما في حديث ميمونة» فهذا هو الأفضل في غسل 
الجنابة» يبدأ بغسل يديه ثلاناء ثم يستنجي ثم يضرب التراب بيديه أو 
بالصابون أو الإشنان» ثم يتوضاً وضوء الصلاة. ثم یفن على رأسه ثلاث 
حفنات حتى يروي رأسه بالماء ثم يفيض الماء على بقية جسده. يبدأ بشقه 
الأيمن ثم الأيسرء ثم يغسل رجليه» وإذا كان المحل فيه شيء يؤثر على رجليه 
يغسل في مكان آخر حتى ينظفهاء هذا هو السنة. 

وهكذا المرأة إذا كان رأسها مشدودًا تفيض عليه الماء ثلاث مرات. كما 
قالت آم سلمة غا : (أشد شعر رأسيء أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ 
فقال: «لاء نما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثیات»)" فإذا كان رأسها مفتولا 
تحثي عليه ثلاث حثيات بالماء» ثم تفيض الماء على جسدهاء ويكفي» ولا 
يلزمها نقضه. 

لكن في الحيض يستحب لها نقضه؛ لأنه جاءت أحاديث فيها الأمر به» ففي 
الحيض تنقضه وتغسله أكملء أما في الجنابة فلا يلزمها ولا يشرع لها؛ لأن 


(۱) قال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود (۱/ ۲۹۲): (أما حديث آم سلمة فالصحيح فيه الاقتصار على 
ذكر الجنابة دون الحیض, وليست لفظة الحيضة فيه محفوظة). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ له وعلق عليه بقوله: (هذا جاء في رواية مسلم؛ لكن کونبا ني 
الحيض تنقض أولى وأفضل؛ جمعا بين الروايات). 


۹4 كتاب الطهارة 


الجنابة تكثر وتتكرر» وقد تتكرر في كل ليلة وكل یوم فلا يلزمها ولا يشرع لها 
النقض» بل يكفي أن تمرر الماء على رأسها وإن كان مشدودًا. 


6- وعن عائشة ند قالت: قال رسول الله يَلِِْ: «إني لا أحل 
المسحد لحائض ولا جثب». رواه أبو داود')» وصححه ابن خب" 
-١5‏ وعنها لقعا قالت: كنت أغتسل آنا ورسول الله َل من إناء 


واحد. تختلف آیدینا فيه من الجنابة. متفق علیه"". وزاد ابن حبان"**: 
وتلتقي أيدينا. 

۷- وصن أبي هريرة غه قال: قال رسول الله 5ي: «ٍن تحت كل 
شعرة جنابة. فاغس وا الشعرء وأنقواالبشر). رواه أبو داود“) 
والتر مذي" وضعفاه. 

۸ - ولأحمد " عن عائشة نا نحوه. وفیه راو مجهول. 

الشرح: 

هذه الا حادیث تتعلق أيضًا بحکم الجنب: 


(۱) سنن آبي داود (۱/ ۱۰) برقم: (۲۳۲). 

(۲) صحیح ابن خزيمة (۲/ 1۷ 4) برقم: (۱۳۲۷). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ 1۱) برقم: (۲۲۱) صحیح مسلم (۲۵۲/۱) برقم: (۳۲۱). 
(4) صحیح ابن حبان (۳/ ۳۹۵) برقم: (۱۱۱۱). 

(5) سنن أبي داود (۱/ 15) برقم: (۲۸). 

() سنن الترمذي (۱۷۸/۱) برقم: (۱۰). 

(۷) مسند آحمد (۳۰۲/۱) برقم: (۲۷۹۷). 


باب الغسل وحكم الجنب ۹۵ 


حدیث عائشة #فغا» يقول النبي بي: (إني لا آحل المسجد لحائض ولا جنب). 

هذا پدل على أنه لا يجوز المکث في المسجد للحائض والجنب حتی. 
یتطهرا» لکن المرور لا بأس؛ لقوله جل وعلا: #الاعاری‌سَّیل ۲۳:74 فذا 
مرت الحائض أو الجنب في المسجد لا خذ حاجة أو من باب إلى باب لحاجة 
فلا حرج في ذلك» آما للمکث والجلوس فيه فلا. 

والحدیث الثاني: حدیث عائشة نفد آنا كانت تغتسل مع الرسول ِا من 
إناء واحدء تختلف آیدیهما من الجنابة وتلتقي» وهذا يدل على جواز غسل 
الرجل مع آهله؛ لأنه يباح لكل منهما النظر إلى عورة صاحبه» فکما جاز 
الجماع فالنظر إلى العورة من باب آولی وأسهلء فلا حرج في أن تختسل معه 
عاریة؛ لأنها زوجته وقد آباح اله له النظر إليها وجماعها» فجاز الغسل معها. 

والحدیث الثالث: يدل على وجوب العناية بالغسل» وغسل الشعر والعناية 
به: (إن تحت كل شعر جنابة) وان كانت الأحاديث ضعيفة» لکن تقدم أنه علا 
كان يعتني برأسه» وكان یُدخل أصابعه في أصول الشعرء ويفيض الماء عليه 
ثلاث مرات. فالواجب على المؤمن أن يعتني بشعره فيفيض عليه الماء. 
ویْذخل أصابعه في أصول الشعر حتى يظن أنه قد أروى بشرته» مثل ما تقدم في 
قصة أم سلمة معنا : إني أشد شعري» أفأنقضه يا رسول الله؟ قال: «لا» إنما 
يكفي أن تحثي عليه ثلاث حثیات»"" فإذا كان مشدودًا کفی المرأة أن تحثي 
علیه وإذا كان مطلقا أدخلت أصابعها في أصوله حتى تظن أنها قد أروت 


بشرتهاء والرجل كذلك» والظن يكفى في هذا والحمد لله. 


(۱) سبق تخريجه (ص:۱٩).‏ 


۹٦‏ كناب الطهارة 


قال المصنف 2۶ : 
باب التيمم 
و 

8- عن جابر جنشت أن النبي بيا قال: «أَعْطِيْتٌ خمسًا لم يعطهن 
وطهورًاء فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلٌ..» وذكر الحديث”''. 

۰- وفي حديث حذيفة «للئنه عند مسلم": «وجعلت تربتها لنا 
طهوراء إذا لم نحد الماء). 

۱ - وعن علي عند أحمد”": «وجعل التراب لي طهورا». 

۲- وصن عمار بسن ياسر الك فال: بعثني النبسي ی في حاجة 
فأجنبت. فلم آجد الماء؟ فتمرغت في الصعید كما تتمرغ الدابة» ثم أتيت 
النبي 5 فذكرت له ذلك. فقال: «إنما یکفيك أن تقول بيديك هکذا» شم 
ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على الیمین وظاهر 
كفيه ووجهه. متفق عليه“ واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري"۳: 
وضرب بكفيه الأرضء ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه. 

۳ - وعن ابن عمر نید قال: قال رسول الله عَللِهةِ: «التيمم ضربتان: 


(۱) صحیح البخاري (۱/ )۷٤‏ برقم: (۰)۳۳۵ صحیح مسلم (۱/ ۱-۳۷۰ ره برقم: (۵۲۱). 
(۳) مسند آحمد (۱۵۹/۲) برقم: (۷۲۱۳). 


(6) صحیح البخاري (۱/ ۷۷) برقم: (۳۷) صحیح مسلم (۱/ ۲۸۰) برقم: (۳7۸). 
(0) صحیح البخاري (۱/ ۷۵) برقم: (۳۳۸). 


باب التيمع ۹۷ 


ضربة للوجه وضربة لليدين». رواه الدارقطني" وصحح الأئمة وقفه. 

هذه الأحاديث كلها في التيمم. 

التيمم: مصدر تيمم تیم وهو أن يقصد الأرض فيضربها بكفيه ثم یمسح 
وجهه و کفیه. 

والأصل في هذا قوله عز وجل: #وإن کتم رس آوعل سَفَر أو جاء أحلد منم من 
یط أو لمستم الِنْسَهَ فلم يدوأ ماء فتَیمَموا صمیدا طيّبا فامسحوأ بوجوهکم 
يكم ينه #[المائدة:5]. 

وقد أجمع المسلمون" على أن من فقد الماء أجزأه التيمم» وهذا من 
خصائص هذه الأمة» كان من قبلها مكلفون بالماء» أما هذه الآمة فقد جعل الله 
لها فرجًا عند عدم الماء وهو التيمم» ولهذا قال 26: (أعطيت خمسًا لم يعطهن 
أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر)» يعني: يخافه عدوه من مسيرة شهر 

(وجعلت لي الارض مسجدا وطهورّاء فأيما رجل أدركته الصلاة فإنه 
مسجده وطهوره) هذه من رحمة الله ونعمته» عند العبد مسجده وطهوره» 
مسجده يصلى فيه» وطهوره التراب. 


() ينظر: مراتب الإجماع (ص:۲۲). 


۹۸ كتاب الطهارة 


(وأحلت لي المغانم» ولم تحل r‏ لى الناس عامة) هو 
رسول الله للجمیع» كما قال تعالی: # ول تا بتري ب و 
جیا 4[الاعراف:۱5۸]. 


والشاهد قوله: (وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورًا»» فالله جعل الأرض 
له مسجدًا وطهورا» يعني: ترابهاء كما في الرواية الاخری: (وجعل التراب لي 
طهورّا) فمن فقد الماء أو عجز عن استعماله لمرض فانه یتیمم عن الجنابة 
وعن الحدث الأصغر. 

وني حدیث عمار یه الدلالة على أن الكيفية ضربة واحدة یضرب 
التراب بیدیه ثم یمسح بهما وجهه مبتدتا به وجوبًا؛ لأن الله عز وجل قال: 
قا مسحو وجو هكح ویک #النساء: :۳ ثم یمسح کفه الیمنی بالیسری» 
والیسری باليمنى» هذه هي السنة» وروايات حديث عمار يغه يفسر بعضها 
بعضا في ضرب التراب بيديه» ثم يمسح بهما وجهه وکفیه وأسقط الله عن 
المتيمم الذراع وَمَسْحَ الرأس» وَمَسْحَ الرجلين» فيكفيه الوجه والكفان» وهذا 
من لطف الله جل وعلاء ومن نعمته سبحانه وتعالى. 

آما حديث ابن عمر منضد: (التيمم ضربتان) فالصواب أنه موقوف عليه" 
وليس من کلام النبي وی فهذا من اجتهاده عهلغه. فقد كان ابن عمر نید 
يختار ضربتين: ضربة للوجه» وضربة لليدين» ولكن الصواب أن ضربة 


)١(‏ صحيح البخاري (۱/ ۷4) برقم: (۳۳)» صحيح مسلم (۱/ ۰ برقم: (۰)۵۲۱ من حديث جابر بن 
عبد اله نت » ولفظ البخاري: «وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي 
يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة». 

(۲) ينظر: نصب الراية .)١6٠١ /١(‏ 


باب التيمم ۹۹ 


واحدة تکفی كما دل عليه حديث عمار وله . 
¥ علد e‏ 

قال المصنف 2 : 

6 - وعن أبي هريرة لن قال: قال رسول الله يا: «الصعيد وضوء 
المسلم أو المؤمنء وان لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فلیتق 
الله وَلْيْمسّه بشسرته». رواه البزار» وصححه ابن القطان”"» ولكن صوب 
الدارقطني”" إرساله. 

6- وللترمذي”*' عن أبي ذر نحوه وصححه. 

5- وعن أبي سعيد الخدري اف قال: خرج رجلان في سفرء 
فحضرت الصلاة -وليس معهما ماء- فتيمما صعيدًا طيبّاء فصلياء ثم وجدا 
الماء في الوقت. فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الا خر ثم أتيا 
رسول الله ب فذكرا ذلك له» فقال للذي لم يعد: «أصبت السنة وأجزآتك 
صلاتك»» وقال للآخر: «لك الأجر مرتین». رواه أبو داود " والسائي". 


۷ - وعن ابن عباس عينش : في قوله عز وجل: و نکم مصخ وَعَلْ 
سَتَرٍ6 قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح» فيجنب» 


(۱) مسند البزار -كما في كشف الأستار (۱/ ۱۵۷) برقم: (۳۱۰). 
(۲) بیان الوهم والایهام (۲۱۷-۲۲/۵). 

(۳) العلل الواردة في الا حادیث النبوية (۸/ )٩۳‏ برقم: (۱2۲۳). 
)٤(‏ سنن الترمذي (۲۱۲-۲۱۱/۱) برقم: (4 ۱۲). 

(۵) سنن أبي داود (۱/ )٩۳‏ برقم: (۳۳۸). 

(7) سنن النسائي (۱/ ۲۱۳) برقم: (4۳۳). 


۱۰۰ کناب الطهارة 


فیخ اف أن يموت إن اغتسل» تسیمم. رواه الدارقطتي ۲ موقوفا؛ ورفعه 
البزار "۳ وصححه ابن خزیمة" و الحاکم *.. 
۸- وعن علي ونه قال: انکسرت إحدى زندي» فسألت 
رسول الله يد فأمرني أن آمسح على الجب‌ائر. رواه ابن ماجه”' بسند واه 
8 
جدًا. 


4- وعن جابر جنشت -في الرجل الذي شج فاغتسل» فمات-: «إنما 
كان يكفيه أن بتیمم» وَيَعصِبَ على جرحه خرقة» ثم يمسح علیها ويغسل 
سائر جسده». رواه أبو داود”'' بسند فيه ضعف» وفيه اختلاف على راويه. 


۰ - وعن ابن عباس نت قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم 
إلاصلاةً واحدة ثميتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني”" بإسناد 
ضعيف جدًا. 

الشرح: 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالتيمم. 

الحديث الأول والثاني كلاهما يبين لنا أن الصعيد وضوء المسلم» كما قال 


(۱) سنن الدارقطني (۱/ ۳۲۷) برقم: (1۷۸). 

(۲) مسند البزار (۲۹۸/۱۱) برقم: (۵۰۵۷). 

(۲) صحیح ابن خزيمة (۱/ ٤‏ ۳۷۹-۳۷) برقم: (۲۷۲). 
)5( المستدرك على الصحیحین (۵۲۹/۱) برقم: (015). 
(۵) سنن ابن ماجه (۲۱۵/۱) برقم: (/101). 

(5) سنن آبي داود (۱/ )٩۳‏ برقم: (۳۳۱). 

(۷) سنن الدارقطتي (۱/ ۳۶۱) برقم: (۷۱۰). 


باب الديمور ١١‏ 


الله جل وعلا: لیما صَمیدا طيباامسخوا بوجوهکم وآبدیک ينه 
[المائدة:٠]‏ والصعید: وجه الأرض» فالمسلم إذا احتاج إلى التيمم ضرب بيديه 
التراب» ومسح بهما وجهه وکفیه» وقام التيمم مقام الماء عند عدمه أو عند 
العجز عن استعماله» وهذا من فضل الله وتیسیره جل وعلاء وهكذا الدَجَلٌ 
E‏ مرج يانه سن الرفسر» رمي اسل لمارا وكير 
معذورًا فيكفيه التيمم: فاا فاق واا ما سطع #[التغابن:17]» #وإن کے می اول 
سَقَرٍ #[النساء:"45]. 

وهكذا حديث جابر و إذا أصاب الرَّجْلَ جرح ويخشى من الماء عصبه 
موحي ب ا يي 
مریض» واه جل وعلا يقول: افوا أنه ما سطع #[التغاين:5 ١701‏ . 

وکذلك حدیث علي ينغ : (انکسرت إحدى رَنْدَيّ ...) وهو حدیث 
ضعیف» وحدیث جابر عهلتنه فيه ضعف کذلك. لکن الادلة الشرعية والاصول 
المرعية تشهد لمعناهماء وآن من عجز عن الوضوء لمرض في زندیه أو في وجهه أو 
جراحات یکفیه التیمم» ولو كان الحدیثان ضعیفین؛ لأن الأصل ثابت وهو قوله 
تعالى: هسطع #التغابن:*11» وقول الله جل وعلا: #وإن كم تھی أو 
عل سر #[الساء:"؛] فهاتان الآيتان وما جاء في معناهما يكفيان في المعنی. 


(۱) قال ابن حزم في المحلى :)3١77/1١(‏ (إنه لا يشرع المسح على الجبيرة» وبرهان ذلك: قول الله سبحانه 
وتعالى: « لا مُكَل فاه تسا لا وَسَعَهَا #[البقرة:187]» وقوله يَكلْ: «ذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 
نو ای 
قرئ هذا التعلیق على سماحة الشیخ له وعلق عليه بقوله: (هذا هو المستطاع؛ المستطاع المسح على 
الجبيرة» كما آمر الله بمسح ال رس وأسقط عنه الغسل). 


۱۲ کناب الطهارة 


وآما حديث ابن عباس ند : (من السنة أن لا بصلي الرجل بالتیمم الا 
صلاة واحدة) فهو حديث ضعيف» والصواب: أن التيمم کالماء؛ لأن الرسول كك 
قال: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوزا» ۳ والله يقول: #فْتَمَمَموأْصَعِيدَا 
طیبا #[المائدة:*]» فمن فقد الماء أو منع منه بسبب مرض آو جراحات. فان التيمم 
یقوم مقامه في رفع الحدث ویکون مُطْهُرًا له فإذا توضاً للظهر جاز أن يصلي 
به العصر إذا بقي على طهارة» أو توضأاً للمغرب جاز أن يصلي به العشاء إذا 
كان على طهارة كالماء» هذا هو الصواب. 

وهكذا حديث أبي سعيد ينض في الرجلين اللذين فقدا الماء ثم تيمما 
وصلياء ثم وجدا الماء (فأعاد آحدهما الوضوء والصلاة» ولم يعد الآخرء فقال كَل 
للذي لم يعد: «أصبت السنة» وأجزأتك صلاتك»» وقال للذي آعاد: «لك الأجر 
مرتین»)» وهذا [حديث لا باس به]. 

وفيه: أن الإنسان یوجر على قدر اجتهاده» فان أحدهما أعاد الصلاة اجتهادًا 
منه؛ لأنه خاف أن لا تصح صلاته الاولی» فكتب الله له الأجر مرتين لاجتهاده 
ورغبته فيما عند الله» والآخر عرف الحق واقتصر عليه فأجزأته صلاته 
وأصاب الحق» فعلم بهذا أن من أصاب الحق فهو الأفضل» ومن اجتهد وفعل 
شيئًا خلاف المشروع فله أجر لاجتهاده وتَحَرّيْهِ الحق» لكن ما يمنع هذا من 
السؤال إذا استطاع أن يسأل؛ لآن الله يقول: فكلو هل ال و [الحل:٠؛]»‏ فإذا 


جهل يسأل ويتبصر. 
4غ 


(۷) سبق تخريجه (ص:۹۱٩).‏ 


باب الحیض ۳ 


قال المصنف 23۶ : 
باب الحيض 

-١‏ عن عائشة نا : أن فاطمة بنت آبي حبیش كانت تُسْتَحَاض 
فقال لها رسول الله كلِِْ: «إن دم الحيض دم أسود يعرف» فإذا كان ذلك 
فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان الآخس فتوضئي وصلي». رواه أبو داود''"'. 
والنسائي”", وفص ان ا والحاكم 0 واستنکره آبو حاتم(. 

۲ - وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود"*: «ولتجلس في 
مرکن. فإذارأت صفرة فوق الماءء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدّا 
وتفتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدًاء وتفتسل للفجر غسلا واحدًاء 
وتتوضاً فيما بين ذلك». 

۳- وصن حَدْتَةً بنت جحش قالت: كنت آشتکاض حَبْضَةٌ كثبراً 
شدیدة فأنيت النبي 36 أستفتيه» فقال: «إنما هي ركضة من الشيطان. 
فَتَحَيضِي ستة آيام» أو سبعة أيام ثم اغتسلي» فإذا استنقأت فصلي أربعة 
وعشرين أو ثلاثة وعشسرین» وصومي وصليء فإن ذلك يجزئك» وكذلك 
فافعلي كل شهر كما تحيض النساء. فان قويت على أن تؤخري الظهر 


(۱) سنن أبي داود (۷۹/۱) برقم: (785). 

(۲) سنن النسائي (۱۸۵/۱) برقم: (۳۲). 

(۳) صحیح ابن حبان (4/ ۱۸۰) برقم: (۱۳4۸). 

(4) المستدرك على الصحیحین (۱/ 55 ۵) برقم: (۱۲۸). 
(5) العلل لابن آبي حاتم (9۷۲-۵۷۰/۱) برقم: (۱۱۷). 
() سنن أبي داود (۷۹/۱) برقم: (۲۹7). 


۱۰ كتاب الطهارة 


وتعجلي العصرء ثم تغتسلي حين تطهرین وتصلین الظهر والعصر جميعاء 
ثم توخرین المغرب وتعجلین العشاء. ثم تغتسلین وتجمعین بين الصلاتین 
فافعلي» وتغتسلين مع الصبح وتصلین» قال: وهو آعجب الأمرين الیَ». 
رواه الخمسة إلا النسائي "۰ وصححه الترمذي» وحسنه البخاري. 

5- وعن عائشة <نند : أن آم حبيبة بنسث جصش شکت إلى 
رسول الله يد الدم فقال: «امكشي قدر ما كانت تحبسك حیضتك. ثم 
افتسلي». فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم”". وني رواية للبخاري: 
«وتوضئي لكل صلاة». وهي لأبي داود " وغيره من وجه آخر. 

الشرح: 

ملالا اديت تتعلق بالحیض والاستحاضة. 

الحیض باب عظیم من آبواب الفقه ومسائله خطيرة وكثيرة» وقد تَوَّرّعَ 
الکثیر من الفقهاء عن الدخول فيه لکثرة مشاکله. فالواجب على طالب العلم 
عدم العجلة في الفتوی فيه إلا عن بصيرة وتثبت. وعناية بالأحاديث. 

وقد بين المؤلف 2 جملة من الأحاديث التي وردت في ذلك. وما ذاك إلا 
لأن المرأة قد تصاب بمرض فيستمر معها الدم ويشكل وقت حيضهاء فين 


)١(‏ سنن أبي داود (۷۷-۷/۱) برقم: (۰)۲۸۷ سنن الترمذي (۲۲۵-۲۲۱/۱) برقم: (۰)۱۲۸ سنن ابن 
ماجه (۲۰۱-۲۰۵/۱) برقم: (۰)1۲۷ مسند أحمد ٤1۷ /٤٥(‏ -57/8) برقم: ٤(‏ ۶۷ ۲۷). 

(۲) سنن الترمذي (۲۲۲/۱). 

(۳) صحیح مسلم (۱/ ۶ ۲) برقم: (۳۳). 

.)۲۲۸( صحیح البخاري (۱/ ۵۵) برقم:‎ )٤( 

.)۲۹۰( سنن أبي داود (۱/ ۷۷) برقم:‎ )٥( 


باب الحيض ۱۰۵ 


النبي بيا أن المرأة تتحيض ستة أيام أو سبعة أيام» في علم الله» كما يحيض 
النساء وتصلي وتصوم ثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين على حسب 
اجتهادهاء وَتَسَكّى: مستحاضة. أما إذا كان يأتيها في الشهر خمسة أيام أو أربعة 
أيام أو سبعة آيام» أو عشرة أيام» فهذه تلزم مايأتيها في الشهر» تدع الصلاة 
والصيام» ويجتنبها الزوج» وإذا ذهب الدم اغتسلت وصلت وصامت وحلت 
لزوجها. 

وإنما الا شکال إذا استمر معها الدم» فهذا هو محل البحث. فإنها تحیض 
ستة أيام أو سبعة أيام» والباقي يعتبر استحاضتة فتصوم وتصلي» وتحل 
لزوجهاء وتتوضاً لكل صلاة» وان جمعت بين الصلاتین جمعًا صوریا فأخرت 
الاولی وعجلت الثانية فلا حرج في ذلك. كما بين النبي بي في بعض حدیث 
فاطمة؟ وفي بعض روایات حَمْنَةَ تشد وان صلت کل صلاة في وقتها فلا 
باس بذلك ولهذا آمر النبی بيا آم حبيبة «شنا أن تغتسل عند تمام حیضها 
وتصلي کل الصلوات في وقتهاء وتتوضاً لكل صلاة. 

وعلیها أن تتحری الدم الذي يصيبهاء فإذا كانت ذات عادة لزمتها كما في 
حديث حَمْنَةَ» وان كانت ليست ذات عادة فإنها تَتَحَيّض ستة أيام أو سبعة أيام» 


والباقي طهر تصوم وتصلي» وتتوضأ لكل صلاة. 
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(۱) صحيح البخاري /١(‏ 00) برقم: (۲۲۸) عن هشام بن عروة» عن آببه» عن عائشة غا قالت: جاءت 
فاطمة بنت آبي حبیّش إلى النبي ور فقالت: يا رسول الله» إني امرأة أستحاض فلا آطهر أفأدع الصلاة؟ 
فقال رسول الله :لاه إنما ذلك عرق وليس بحيضء فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت 
فاغسلي عنك الدم ثم صلي». قال: وقال آبي: «ثم توضئي لكل صلاة حتی يجيء ذلك الوقت». 


٠١5‏ كناب الطهارة 


قال المصنف 2 : 
۵ - وعن آم عطية غا قالت: كنا لاتم الكدرة والصفرة بعد 
الطهر شيئًا. رواه البخاري"'". وأبو داود”" واللفظ له. 


۰ - وعن آنس نغ : أن البهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم 
بؤاكلوهاء فقال النبي يَكِدِ: «اصنعوا كل شيء إلا النکاح». رواه مسلم ". 

۷- وعن عائشة عا قالت: كان رسول الله بي بأمرني فأتزر. 
فيباشرني وأنا حائض. متفق علیه . 

۸ - وعن ابن عباس نت عن رسول الله كي -في الذي بأتي امرأته 
وهي حائض- قال: «یتصدق بدينار أو بنصف دینار». رواه الخمسة*» 
وصححه الحاكم'''. وابن القطان(۲ ورجح غيرهما وقفه. 

هذه الأحاديث تتعلق بالحيض: 

الحديث الأول: حديث أم عطية نسيبة الأنصارية جشفد تقول: (كنا لا عد 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۷۳-۷۲) برقم: (۳۲). 

(۲) سنن أبي داود (۱/ ۸۳) برقم: (۳۰۷). 

(۳) صحیح مسلم (۲۶/۱) برقم: (۳۰۲). 

.)۲۹۳( صحیح البخاري (۱/ 1۷) برقم: (۰)۳۰۰ صحیح مسلم (۱/ ۲۲) برقم:‎ )٤( 

(0) سنن أبي داود (1۹/۱) برقم: (7714)» سنن الترمذي (۲4۵-۲6/۱) برقم: (۰)۱۳۷ سنن النسائي 
(۱/ ۱۵۳) برقم: (۲۸۹)» سنن ابن ماجه (۱/ ۲۱۰) برقم: (160) مسند آحمد (۳/ 4۷۳) برقم: (۲۰۱۳۲). 

(7) المستدرك على الصحیحین 5١ /١(‏ 5) برقم: (1۲۲). 

(۷) بیان الوهم والایهام (5/ 4-۲۷۱ ۲۷). 


باب الحیض ۱۷ 


الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا)» وهذا واضح من الأحاديث السابقة. فإذا 
ی و ام 
تتوضأ لكل صلاة» كما في حديثي حَمْبَة”'' وفاطمة بنت أبي خیش ۳ موی . 
فالدماء التي بين العادتين يلزم فيها الوضوء فقط؛ لأنها دم استحاضة ولا 
كد حبضاء آما الغسل فیلزمها عند نهاية العادة. 
الحدیث الثاني: حدیث آنس لته . يقول 335: (اصنعوا کل شيء إلا 
النکاح). 


هذا يدل على أن وی ات ی 
والنكاح يعني: الجماع» فله أن يستمتع تم مها بضمها إلى نفسه أو ب يستمتع بها دون 
الفرج؛ لكن ليس له الجماع. ولهذا كان الرسول 5 يأمر عائشة #غا أن تتزر 
فیباشرها وهي حائض» من باب الحیطةء والاتزار افقبل »ول عاشرها واتصل 
بها من دون إزار فلا بأس» لکن لیس بجماع؛ لأن الجماع حرام عليه حتی 
تغتسل» وإذا اتزرت فهو آفضل وأحوط وأبعد عن الوقوع في المفسد. 

وحديث ابن عباس تن : في الرجل (يأتي امرأته وهي حائض «يتصدق 
بدينار أو نصف دینار») اختلف الناس في هذاء والصواب أنه حديث صحيح. 
وأن من أتى زوجته وهي حائض تصدق بدينار أو نصف. والدينار مثقال واحد. 
ويساوي أربعة آسباع جنیّه الیوم؛ و ی ا فإذا 
جامع في حیض وتصدق باربعة آسباع الجنیه أو بر بسبعي جنیه آدی ما عليه مع 


(۱) سبق تخریجه (ص: 5 ۱۰۱). 


(۲) سبق تخريجه (ص: 6 .)١ ٠‏ 


۱۸ : کناب الطهارة 


التوبة إلى الله. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أنه لا شيء علیه» ولکن یستغفر اللّه» وضعفوا 

الصدقة بدینار أو بنصف دینار إذا أتى امرآته وهي حائض. 
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قال المصنف له : 
إذا حاضت المرأة لم تصلٌ ولم تصم؟». متفق عليه“ في حديث طويل. 

۰ - وعن عائشة مانا قالت: لما جئنا مرف حضت. فقال النبي يا 
«افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري». متفق عليه" 
في حديث طويل. 

-0١‏ وعن معاذ بن جبل ینت أنه سال النبي كَلِ: مايحل للرجل من 
امرأته» وهي حائض؟ فقال: «ما فوق الإزار». رواه أبو داود”"' وضعفه. 

۲ - وعن آم سلمة شا قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي 155 
بعد نفاسها أربعين يومًا. رواه الخمسة إلا النسائي”*'. واللفظ لأبي داود. 


.)۸۰( صحيح البخاري (1۸/۱) برقم: (۰)۳۰4 صحيح مسلم (۱/ ۸۷) برقم:‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري (۱/ 1۸) برقم: (۰)۳۰۵ صحیح مسلم (۲/ ۸۷۳) برقم: (۱۲۱۱). 

(۳) سنن آبي داود (۱/ ۵۵) برقم: (۲۱۳). 

(8) سنن آبي داود (۱/ ۸۳) برقم: (۰)۳۱۱ سنن الترمذي (۲۲/۱) برقم: (۰)۱۳۹ سنن ابن ماجه 
(۲۱۳/۱) برقم: (۰)18۸ مسند آحمد (55/ 1857) برقم: (۲۹6۲۱). 


باب الحیض ۱۰۹ 


وفي لفظ له" : ولم یأمرها النبي تا بقضاء صلاة النفاس. وصححه 
الحاکم '". 

هذه الأحاديث في شىء من أحكام الحیض : 

الحديث الأول: لما ذكر النبی ملا نقص النساءء ذكر نقص العقل. وأن 
شهادة المرأة نصف شهادة الرجل» وذكر نقص الدين» فقال: (أليست إذا 

2 1 ل 5 1 

حاضت لم تصل ولم تصم؟) وهذا نقص کتبه الله عليهاء فدل ذلك على أن 
لها كلِ: (افعلي ما یفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبیت). فهذا يدل على أن 
المرأة إذا حاضت أو تَفْسَثْ في حال إحرامها آنها تكول» وتفعل ما یفعله الحاج 
الا الطواف سواء كانت قارنة أو مفردة أو متمتعة» فان كانت متمتعة آدخلت 
الحج على العمرة وان كانت قارنة أو محرمة بالحج كَمَّلَتْء لفعل 
عائشة «فغا؛ فان الرسول بي قال: (افعلي ما يفعل الحاج) فلبّت بالحجة مع 
عمرها وصارت قارنة» وأجزأها طواف واحد وسعی واحد. 

وحدیث معاذ علثنه : سئل النبي ية عما يحل للرجل من امرأته وهي 
حائض؟ قال: (ما فوق الازار) هذا يدل على الافضلية» وأن الافضل أن تتزرء 
حتى لا بقع شيء من الجرأة على الجماع؛ لأن مباشرته لها كاشفة فرجها ذذ 


(۱) سنن آبي داود (۱/ 17/-85) برقم: (۳۱۲). 
(۲) المستدرك على الصحیحین (۱/ ۷ ۵) برقم: (1۳۲). 


١٠‏ کناب الطهارة 


يقع به جماعهاء ولهذا قالت عائشة خا كما تقدم: «كان الرسول بي يأمرها 
فتتزر» فيباشرها وهي حائض»') إذا آراد مباشرتها أمرها بالاتزار هذا هو 
الأفضل» وحديث معاذ ضعیف. ولهذا قال يك (اصنعوا کل شيء إلا النكاح». 
رواه مسلم ۳ [ولكن الأفضل العمل بحديث معاذ عله ]. فكونه يأمرها 
فتتزر» ويباشرها من وراء الازار هذا هو الأفضل والأحوط. 

حديث أم سلمة «ا: (كانت النفساء تقعد على عهد النبي ييا أربعين 
يومًا)» [وهذا حديث جيد. لا بس به ]» وهو يدل على أن النفاس خایته أربعون» 
فإذا استمر معها الدم فلها أن تجلس أربعين يومًا لا تصلي ولا تصوم» فإذا 
جاوزا صامت وصلت. وصار الدم الذي معها بعد ذلك دم استحاضة وان 
رأت الطهر قبل ذلك وهي مدة شهر أو عشرین أو خمسة وعشرین يومًا 
هرت وَتطَهرَتَ. 

فالحاصل أنها تنتهي بإكمال الأربعين» فإذا آکملت الأربعين انتهی النفاس 
فما جاء بعده فهو دم استحاضة فإن طهَرّت قبل الأربعين اغتسلت وصلت. 
وصارت الطهارة کاملة. 


)سق ته( 


كباب الصلاه 


باب المواقیت ۱۱۳ 


قال المصنف نة : 
كتاب الصلاة 
باب المواقيت 


۳ - عن عبد الله بن عمرو «تضيدء أن النبي ی قال: «وقت الظهر إذا 
زالت الشمسء وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ووقت 
العصر مالم تصفر الشمسء ووقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق. 
ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من 
طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس». رواه مسلم''". 

6 - وله من حديث پُريدة «نثه في العصر: «والشمس بيضاء نقیة»۳". 

0 - ومن حدیث أبي موسی ننه : «والشمس مرتفعة»"". 

5- وصن آبي بَررَة الأسلمي وت قال: كان رسول الله و بصلي 
العصرء ثم يرجع آحدنا إلى رخله في أقصى المدينة والشمس حيتةء وکان 
یستحب أن يؤخر من العشاء. وکان یکره النوم قبلها والحدیث بعدهاء 
وکان ینفتل من صلاة الغداة حين يَعْرف الرجل جلیسه. وکان يقرأ بالستین 
إلى المائة. متفق عليه“ . 


۷ - وعندهما من حديث جابر انه : والعشاء أحيانا يقدمها 


(۱) صحيح مسلم (۱/ 4۲۷) برقم: (1۱۳). 
(۲) صحیح مسلم (4۲۹/۱) برقم: (1۱۳). 
(۳) صحیح مسلم (4۲۹/۱) برقم: (1۱4). 
)٤(‏ صحیح البخاري (۱/ 4 ۱۱۵-۱۱) برقم: (1۷ 6۵ صحیح مسلم (۱/ 44۷) برقم: (14۷). 


۱1٤4‏ ۱ كناب الصلاة 


وأحياتًا يؤخرهاء إذا رآهم اجتمعوا عجُلء وإذا رآهم أبطؤوا لس والصبح 
كان النبي اة يصليها بغلس). 

- ولمسلم من حديث أبي موسى نت : فأقام الفجر حين انشق 
الفجرء والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا''". 

الشرح: 

هذا كتاب الصلاة» لما ذكر المؤلف الطهارة وأبواها ذكر الصلاة 
والمقصود: البداءة بالصلاة» لكن ذكر الطهارة؛ لأن الطهارة شرط الصلاة 
ومفتاحهاء فلهذا ذكرهاء وإلا فالركن الأول بعد الشهادتين هر الصلاة» وإنما 
ذکر العلماء الطهارة قبلها؛ لا شر طهاء فلهذا قدّموا الطهارة. 


والصلاة هي عمود الاسلام والرکن الاعظم بعد الشهادتین» قال فیها 
النبي ی : "بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة»" "۰ وقال فيها 6 
«رآس الأمر الاسلام» وعموده الصلاة»"* وقال فيها بياة: «العهد الذي بيننا 
وبینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر»"* والثه جل وعلا یقول: وال 


(۱) صحيح البخاري (۱۱۷-۱۱۳/۱) برقم: (۵۱۰)) صحیح مسلم (۱/ 461 -44۷) برقم: (1557). 

(۲) صحیح مسلم (4۲۹/۱) برقم: (1۱). 

(۳) صحیح مسلم (۸۸/۱) برقم: (۸۲) من حدیث جابر وله . 

() سنن الترمذي (۱۲-۱۱/۵) برقم: (۲۲۱) وقال: هذا حديث حسن صحیح. السنن الکبری للنسائي 
(۲۱۵-۲۱/۱۰) برقم: (۰)۱۱۳۳۰ سنن ابن ماجه (۲/ ۱۳۱۵-۱۳۱6) برقم: (۳۹۷۳)) مسند أحمد 
( ۵-۳ ۳) برقم: (۰)۲۲۰۱ من حدیث معاذ بن جبل یف . 

(4) سنن الترمذي (0/ ۱4-۱۳) برقم: (۲۹۲۱) وقال: هذا حديث حسن صحيح» سنن النسائي (۱/ ۲۳۱- 
۲ ) برقم: (47۳)» سنن ابن ماجه (۳۶۲/۱) برقم: (۱۰۷۹)؛ مسند آحمد (۲۰/۳۸) برقم: 
(۰)۲۲۹۳۷ من حدیث برَيْدة بن الحصَّيّب وه . 


باب المواقیت ۱۵ 


7۳ 


لسوت والَلوو الوسطی 7#6بتر:۱۳۸» ویقول عز وجل: #وأقیموا الصّلَوة وا 
له وازکعو مع مم کیت 746البتره:4۳]؟ فالصلاة ة آمرها عظیم. 

فالواجب على کل مؤمن ومؤمنة العناية بهاء والمحافظة عليهاء الرجل 
یصلیها في الجماعة في بيوت الله جمیع الأوقات: الفجر» والظهرء والعصر 
والمغرب» اللي E‏ 
في أوقاتهاء وتحافظ علیها في الوقت» كما قال جل وعلا: تب ۳ 
مه ولاك بعض باوت مرو وه عن المسكر ويقيمون الصّلرة ودژنونت 
او ا کیک سمه م امه نی نیوا 
ثوبان عهلثنه : «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا 
يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)» رواه أحمد بإسناد صح 

فالواجب على المؤمن أن يعتني بالصلاة» ويروى عنه و أنه قال: «أول ما 
تفقدون من دینکم الأمانة» وآخر ما تفقدون الصلاة»" وفي اللفظ الآخر: 
«لتنقضن عرى الرسلام عروة عروة.. وأن آخر عروة الصلاة»۳۱. 

فالمقصود: أن الصلاة آمرها عظيم» وخطرها عظیم لمن تساهل ها 
فالواجب على کل مؤمن وموّمنة العناية بالصلاة والمحافظة عليهاء والتواصي 
بهاء فمن حَفْظَهًا حَفظ دينه» ومن ضیعها فهو لما سواها آضیع. 

وفي حديث عبد الله بن عمرو «ينضد يقول ی في وقت الصلاة الأولى: (إذا 


صمي 


(۱) مسند أحمد (۱۱۰/۳۷) برقم: (۲۲۳). 

(۲) المعجم الکبیر للطبراني (۹/ ۳۵۳) برقم: (۹۷۵6) من حديث ابن مسعود وله . 

(۳) مسند آحمد (۳۷/ 4۸6) برقم: (۲۲۱۹۰) من حدیث أبي أمامة وله ولفظه: التنقضن عری الاسلام 
عروة عروة» فکلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليهاء وأولهن نقضًا: الحکم. وآخرهن: الصلاة». 


۱۱۹ كناب الصلاة 


كان ظل الرجل مثله ما لم يحضر وقت العصر ووقت العصر مالم تصفر 
الشمس» ووقت المغرب ما لم يغب الشفق)» والشفق: الحمرة التي في المغرب» 
إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء. (ووقت العشاء إلى نصف اللیل الأوسط 
ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس) هذه آوقات الصلوات الخمسة. 

وفي حدیث برَيدة له : أنه صلی العصر (والشمس بیضاء نقیة). فينبغي 
للمؤمن أن بحرص على أداء الصلاة في أوقاتهاء وأن یر بالعصرء يصليها 
والشمس بيضاء نقية مرتفعة؛ تأسیّا بالنبي کل 

وفي حدیث آبي بَرزة لئ : «آنه كان يصلي الظهر حین تدحض الشمس 
وکان یصلی العصر والشمس یت وکان حین یتصرف من الفجر یعرف 
الرجل جلیسه -فالظلمة باقية-» وکان يقرأ فیها بالستین إلى المائة» يعني: في 
صلاة الفجر» ويصلي الفجر والظلمة لم تزل» بل لها بقية. 

والعشاء آحیانا یقدمها وأحيانًا یژخرها؛ إن رأى الجماعة اجتمعوا عجّل؛ 
لئلا يشق عليهم» وان رآهم تأخروا آخرها؛ حتی یتدارکوها ویحضروا 
ويدركوهاء فينبغي للمومن في كل الصلوات أن يتحرى صلاة النبي ولا 
والمحافظة علیها. 


قال المصنف 2 : 


4- وعن راقع بن حريج لنت قال: كنانصلي المغرب مع 
رسول الله ية فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه''". 


(۱) صحیح البخاري (۱۱۰/۱) برقم: »)۵04٩(‏ صحیح مسلم (۱/ ١‏ برقم: (1۳۷). 


باب الموافیت ۱۷ 


۰- وعن عائشة غا قالت: آعتم النبي َي ذات ليلة بالعشاء حتی 
ذهب عامة الليلء ثم خرج» فصلى» وقال: «إنه لوقتها لولا أن آشق على 
آمتي». رواه مسلم. 

١-وعن‏ أبي هريرة نت قال: قال رسول الله كيا: «إذا اشتد الحر 
فأبردوا بالصلاة؛ فان شدة الخر من فيح جهنم». متفق علیه . 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بمواقیت الصلاة. 

الحديث الأول: حديث رافع لث يدل على أن السّنة التبكير بالمغرب. 
كان النبى 95 يصلى المغرب إذا غابت الشمسء وكانوا يصلون قبلها بعد 
الأذان ركعتين» ويقول 6 «صلوا قبل المغرب» صلوا قبل المغرب. ثم يقول 
في الثالثة: لمن شاء»”". فالسنة ألا يؤخرهاء بعد الأذان بقلیل» قدر ما يصلى 
الناس ركعتين.. يتلاحقون.. قلیلا» عشر دقائق بعد الأذان» ربع ساعة بعد 
الأذان يصلي» هذه السنة» ولهذا يقول رافع #هلئغه : (كنا نصلي المغرب مع 
رسول الله بي فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله)» يعني: إذا رمى بالنبل 
يبصر مواقع نبله وأين تقع» ما جاءت الظلمة الشديدة بعد» فدل على أن 
الأفضل التبكير بالمغرب. 

أما العشاء فالسنة فيها التأخير» إذا لم يتجمعوا فالأفضل التأخیر» كان 
(۱) صحيح مسلم (۱/ 557 -44۳) برقم: (۱۳۸). 


(۳) سيأ تخریجه (ص:4 ۲۲). 


۱۱۸ كتاب الصلاة 


يستحب أن پوخر من العشاء إلا إذا تجمعوا صلی مبكرّاء وإذا تأخروا أ عة ۱۳ 
في بعض الليالي آخحرها (حتى ذهب عامة اللیل) ثم صلى» وقال: (إنه لوقتها لولا 
أن آشق على آمتي) والمراد ب (عامة اللیل) يعني: کثیر من اللیل» محمول على 
أن المراد: کثیر من اللیل؛ لأنه تقدم أن وقتها إلى نصف اللیل الأوسط "۳ 
فالمعنی: أنه آخرها إلى ثلث اللیل أو ما یقاربه» فهذا هو الوقت الأنسب 
والأفضلء فتعبیرها بعامة اللیل محمول على الکثیر من اللیل؛ حتی یوافق 
الأحاديث الصحيحة. 
والحدیث الرابع: يدل على أن الافضل الابراد بالظهر عند شدة الحر» سواء 
كان في السفر أو في الحضر السنة الابراد بالظهر عند شدة الحرء» سواء كان 
الانسان في سفر أو في حضرء هذا هو الأفضل. 
FF‏ 


قال المصنف نة : 


۲- وعن رافع بن خَدِيج انط قال: قال رسول الله عَللِهةِ: «أصبحوا 
بالصبح؛ فإنه أعظم لاجورکم». رواه اة وصححه الترمذي. 


,)€4( 
وابن حبان . 


۳- وعن أبي هريرة عينئغه , أن النبي بي قال: «من أدرك من الصبح 


(۱) سبق تخريجه (ص:5١١).‏ 

(۲) سبق تخريجه (ص:۱۱۳). 

(۳) سنن أبي داود (۱۱۵/۱) برقم: (5 57)» سنن الترمذي (۲۹۰-۲۸۹/۱) برقم: »)٠١ ٤(‏ سنن النسائي (۱/ ۲۷۲) 
برقم: (54 0)» سنن ابن ماجه (۲۲۱/۱) برقم: (1۷۲)» مسند أحمد (/595/7) برقم: (۱۷۲۰۷). 

.)۱۸۹( برقم:‎ )۳۵۹۱-۳۵۵ /٤( صحيح ابن حبان‎ )٤( 


باب المواقیت ۱۹ 


ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد آدرك الصبح ومن أدرك رکعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس فقد آدرك العصر». متفق علیه". 

6 - ولمسلم عن عائشة نحوه وقال: «سجدة» بدل «ركعة). نم 
قال: «والسجدة |نما هي ال رکعة»". 

۰۵- وصن أبي سعيد الخذري جه قال: سمعت رسول الله لا 
یقول: «لا صلاة بعد الصبح حتی تطلع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتی 
تغیب الشمس». متفق عليه”". 

ولفظ مسلم: «لا صلاة بعد صلاة الفجر». 

5- وله عن عُقبة بن عامر «ثته : ثلاث ساعات كان رسول الله علا 
ينهانا أن نصلي فیهن. وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتی 
ترتفضع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحین تتضیّف 
الشمس تلغروب(. 

۷ - والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعیف» 
وزاد: إلايوم الجمعة””". 

۸ - وكذا لأبي داود: عن أبي قتادة نه نحوه". 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۱۲۰) برقم: (۰)۵۷۹ ضحیح مسلم (۱/ )٤۲٤‏ برقم: (1۰۸). 
(۲) صحیح مسلم (4۲/۱) برقم: (509). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۱۲۱) برقم: (۰)۵۸1 صحیح مسلم (۱/ 7۷ ۵) برقم: (۸۲۷). 
(8) صحیح مسلم (۱/ ۵71۸ -۵1۹) برقم: (۸۳۱). 

(5) مسند الشافعي (ص: ۱۳). 

(5) سنن أبي داود (۱/ ۲۸۶) برقم: (۱۰۱۸۳). 


١ ”«‏ صاب الصلاة 


الحديث الأول: يدل على أن السنة عدم العجلة في الفجر حتى يتحقق 
الفجرء ولهذا قال: (أصبحوا بالصبح)» وفي اللفظ الآخر: «أسفروا بالفجر؛ فإنه 
أعظم للأجر» ۳ والجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى: الدلالة على أنه لا بد 
والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا وني اللفظ الآخر: «حين يعرف الرجل 
ا 


وني الأحاديث الأخرى: الدلالة على أنه لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع 
الشمس. ولا بعد العصر حتى تغيب الشمس. إذا صلی العصر دخل وقت 
النهي» وإذا صليت الفجر دخل وقت النهي حتى ترتفع الشمس. 

آما بعد الصبح فلا بأس بسنة الفجر» وسنة تحية المسجد. فلا صلاة بعد 
طلوع الفجر إلا ركعتي الفجرء لا يتطوع بين الفجر وبين صلاة الفريضة إلا 
بسنة الفريضة أي: سنة الفجرء أو تحية المسجد. 

وفي حديث عقبة بن عامر جيئ الدلالة على أن في الليل والنهار ثلاث 
ساعات لا تجوز الصلاة فيهاء ثلاث ساعات قصيرة لا يقير فيها الموتى ولا 


(۱) سنن الترمذي (۲۹۰-۲۸۹/۱) برقم: (۱۵6) وقال: حديث حسن صحیح» مسند أحمد (۵۱۸/۲۸) 
برقم: (۰)۱۷۲۸۲ من حديث رافع بن خدیج عولته . 

(۲) سبق تخریجه (ص:4 ۱۱). 

(۳) سبق تخریجه (ص:۱۱۳). 


باب المواقیت ۱۳۱ 


یصلی فیهاء هی رسول الله ئة أن يصلى فیهن وأن يقبر فیهن الموتی: (حين 
تطلع الشمس بازغة حتی ترتفع» وحین يقوم قائم الظهيرة حتی تزول الشمس» 
وحین تضیّف الشمس للغروب). هذه الأوقات الثلاثة لا یصلی فيهاء ولا یدفن 
فیها الموتی؛ مستثناة. 

إلا الجمعة فلا حرج في ذلك وإن كان الحدیث ضعيقا؛ لکن جاءت 
الأحاديث الصحيحة تدل على استثناء الجمعة النبي و قال في يوم الجمعة في 
الرجل: یتوضاً أو يغتسل ثم یقصد المسجد ويصلي حتی یخرج الامام "* دل 
على أنه لیس فیها وقت للنهي وأنه يصلي الانسان في المسجد ویتابع الصلاة 
إلى خروج الامام لا حرج في ذلك» فدل ذلك على أن يوم الجمعة ليس فیها 
وقت نهي من جهة ما قبل الزوال. 


2 ¥ 
قال المصنف لم : 


4 - وعن جبیر بن مطعم یلته فال: قال رسول الله عَِةِ: «يا پني 
عبد مناف. لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا الببت وصلی أية ساعة شاء من ليل أو 
نهار». رواه ا وصححه الترمذي. وابن حبان"". 


(۱) صحیح البخاري (۲/ ۳-؟) برقم:.(۸۸۳) من حديث سلمان لته » ولفظه: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة. 
ویتطهر ما استطاع من طهرء ویدهن من دهنه؛ أو يمس من طيب بيته» ثم یخرج فلا یفرق بين اثنين» ثم يصلي 
ما کتب له» ثم ینصت إذا تكلم الامامء إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى». 

(۲) سنن أبي داود (۲/ ۰ برقم: (۱۸۹6)» سنن الترمذي (۲/ ۲۱۲-۲۱۱) برقم: (۸۱۸)» سنن النسائي (۱/ ۳۸( 
برقم: (086))» سنن ابن ماجه (۱/ ۳۹۸) برقم: (۱۲۵) مسند أحمد  )۷(‏ برقم: (۱۲۷۳۱). 

(۳) صحیح ابن حبان (4۲۱/4) برقم: (۱۵۵۳). 


۱۳۲ كناب الصلاة 


۰- وعن ابن عمر یت » أن النبي یی قال: «الشفق الحمرة». رواه 
الدارقطني "» وصحح ابن خزيمة " وغیره وقفه على ابن عمر تن . 

۱ - وعن ابن عباس نت قال: قال رسول الله عَلِهِ: «الفحر فحران: 
فجر يحرّم الطعام وتحل فيه الصلاةء وفجر تحرم فيه الصلاة -أي: صلاة 
الصیح- ويحل فيه الطعام». رواه ابن خزيمة” ۳ والحاکم *'. وصححاه. 

۰ 2 ۰ ۰ ۰ 2 

۲ - وللحاكم من حديث جابر نحوه. وزاد في الذي يحرم الطعام: 

«(إنه يذهب مستطيلا في الأفق» ون الآخر: «إنه کذنب السرحان». 


هذه الا حادیث كلها تتعلق بالصلاة وقت النهي» والوقت الذي یباح فيه 
الطعام للصائم والذي لا یباح فيه» یقول النبي 5: (يا بني عبد مناف» لا تمنعوا 
أحدًا طاف بهذا البیت أية ساعة شاء من ليل أو نبار) يعني: بني شيبة الذین 
وکلّت إليهم صيانة الكعبة» والمعنی أن من طاف بعد العصر أو بعد الفجر فلا 
حرج عليه أن يصلي رکعتین؛ لأنها من ذوات الاسباب فإذا طاف فقد وجد 
سبب الصلاة فلا بأس. 


(۱) سنن الدارقطني (۵۰۲/۱) برقم: (۱۰۵۲). 

(۲) صحیح ابن خزيمة )557/١(‏ برقم: (۳۵6) من حدیث عبد الله بن عمرو فد . 
(۳) صحیح ابن خزيمة (۳/ ۳۷۳) برقم: (۱۹۲۷). 

(4) المستدرك (۱۱/۲) برقم: (199). 

(4) المستدرك (۱۲-۱۱/۲) برقم: (۷۰۰). 


باب المواقيت انفضا 


العصر فإنه يصلي ركعتين؛ لقوله كَلِِ: (لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت أية ساعة 
شاء من ليل أو هار)؛ وهذا من أدلة جواز صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي. 
كصلاة الکسوف وتحية المسجد» وركعتي الطواف» وسنة الوضوء ونحو 
ذلك مما له سبب. 

والحديث الثاني: يبين لنا أن الشفق الذي في المغرب -الذي بذهابه يذهب 
وقت المغرب- هو الحمرة؛ لقوله 295: «(ووقت صلاة المغرب ما لم يغب 
الشفق». 

الشفق: هو الحمرة التي في جهة الغرب بعد غروب الشمس فإذا ذهبت 
الحمرة كلها خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء» وذلك في الغالب ساعة 
ونصف تقريبًا من غروب الشمس» تذهب هذه الحمرة ويدخل وقت العشاء. 

وی الحديث الثالث: (الفجر فجران: فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة 
وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام)؛ لقوله جل وعلا: ووأ اشرق 
تب کج لخيط الیش من یط الْأَسْوَدِمِنَالْفْجْر #[البقرة:/141]. 

والفجر الصادق هو الذي يحرم فيه الطعام على الصحیح. وهو الذي 
يذهب مستطیلا في الافق» يمتد في الأفق الشرقي جنوبًا وشمالاء هذا هو الفجر 
الصادق يحرم فيه الطعام على الصائم. وتحل فيه صلاة الفجرء إذا انشق الفجر 
واتسع هذا هو الفجر الصادق فلا يجوز للصائم أن يأكل» بل يمتنع من الأكل. 
وتحل فيه صلاة الفجر. 

والفجر الكاذب يذهب مستطیلا في الأفق كذنب السرحان"» عمود نور 


(۱) قال النووي في شرح صحيح مسلم (۷/ ٠‏ المستطيل (باللام) كذنب السرحان وهو الذئب. 


غ١‏ كتاب الصلاة 


يتصاعد في الجو ثم يزول» هذا يقال له: الفجر الكاذب. 
والعمدة على الفجر الصادق المستطيل في الأفق هذا يمنع الطعام على 
الصائم وتحل فيه الصلاة» والفجر الكاذب هذا يزول وتكون بعده ظلمة ولا 
يمنع الصائم من الأكل ولا تحل به الصلاة. 
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قال المصنف طلم : 

۳ - وعن ابن مسعود عه قال: قال رسول الله ع: «أفضل 
الأعمال الصلاة في أول وقتها». رواه الترمذي"'"', والحاکم" وصححاه. 
وأصله في الصحيحين”". 

4- وعن أبي محذورة لن » أن النبسي ی قال: «أول الوقفت 
رضوان الله» وأوسطه رحمة الله» وآخره عضو الله». أخرجه الدارقطني بسند 
ةو ۰ 0 

۰۵ - وللترمذي”*' من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو 


5- وصن ابن عمر نی أن رسول الله كلإ فال: «للاصلاة بعد 


.)۱۷۳( سنن الترمذي (۳۲۲-۳۲/۱) برقم:‎ )١( 

(۲) المستدرك (۲/ 0) پرقم: (1۸7). 

(۳( صحیح البخاري (۱/ ۱۲ ۱) برقم: (۲۷) صحیح مسلم (۸۹/۱) برقم: (۸۵). 
3 سنن الدارقطني (۱/ 1۹-41۸ 4) برقم: .)٩۹۸۵(‏ 

(0) سنن الترمذي (۳۲۳-۳۲۱/۱) برقم: (۱۷۲). 


باب المواقیت ۱۳۵ 


الفجر إلا سجدتین». آخرجه الخمسة إلا اللسائي . 

وفي رواية عبد الرزاق""*: «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر». 

۷ - ومثله للدارقطني" " عن ابن عمرو بن العاص ند . 

۸- وعن آم سلمة غا قالست: صلى رسول الله 25 العصر شم 
دخل بيني فصلی رکعتین» فسألته فقال: «شغلت عن رکعتین بعد الظهر 
فصليتهما الان». فقلت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: «لا». آخرجه آحمد*. 

۹ - ولاأبي داود " عن عائشة غا بمعناه. 

الشرح: 

هذه الا حادیث فیما یتعلق بالصلاة وعظم شأنهاء والأوقات التي تمنع فیها 
صلاة النافلة. 

في الحدیث الأول: يقول بيا: (أفضل الأعمال الصلاة في آول وقتها). 

وفي الصحيحين عن النبي 24 لما قيل له: أي العمل آفضل؟ قال: «الصلاة 
لوقتها» قيل: ثم أي؟ قال: «بر الوالدین» قيل: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل 
الله“ هذا يبين عظم شأن الصلاة» وأن أفضل الأعمال بعد التوحيد؛ الصلاة 


(۱) سنن أبي داود (۲/ 16) برقم: (۱۲۷۸) سنن الترمذي (۲۸۰-۲۷۸/۲) برقم: (6۱۹)» مسند أحمد 
(۷۲/۱۰) برقم: »)٥۸۱۱(‏ ولم نجده في سنن ابن ماجه. 

(۲) مصنف عبد الرزاق (۳/ ۵۳) برقم: (۱۰ ۷). 

(۳) سنن الدارقطتي )51١/١(‏ برقم: (۹۲۵). 

(6) مسند آحمد (۲۷۷-۲۷۲/66) برقم: (۲۱۱۷۸). 

(۵) سنن آبي داود (۲/ ۲۵) برقم: (۱۲۸۰). 

(3) صحیح البخاري /٤(‏ ۱۵-۱۶) برقم: (۲۷۸۲)» صحیح مسلم (۸۹/۱) برقم: »)۸٥(‏ من حدیث 
عبد الله بن مسعود نئه . واللفظ لمسلم. 


۱۳۹ كتاب الصلاة 


على وقتهاء هو أفضل الأعمال کوضا تصلی في الوقت. وإذا كان في آوله كان 
آفضل المبادرة إليها في وله أفضلء إلا إذا كان في شدة الحر فالأفضل تأخير 
صلاة الظهرء إذا اشتد الحر فالأفضل الابراد بهاء وإلا العشاء إذا لم یجتمعوا 
فان تأجيلها أفضل» كان يستحب أن يؤخر منهاء فإذا تعجل الجماعة صلى بهم 
الامام وبكر بهم في العشاء والا فالأفضل فيها التأخير بعض الشيء. 

آما أداؤها في الوقت فهذا فرض لا بد منه آخبر النبي بيا أنه أفضل 
الأعمال» لما قيل: أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على ميقاتها»» کونبا تصلى 
في الوقت هذا فرض لا بد منه؛ لأنها عمود الاسلام فلا بد أن تؤدى في الوقت. 
في أوله أو وسطه أو آخره وأفضله أوله» ولهذا في الحديث الآخر: (أول الوقت 
رضوان الله» وأوسطه رحمة الله» وآخره عضو اللّه)» وان كان ضعیفا» فأول 
الوقت هو الأفضلء والتأخير إلى آخر الوقت بلا عذر مکروه. فالأفضل البدار 
بها في أول وقتهاء تأسیّا بالنبي و كان يبادر بالصلاة في آول وقتهاء إلا إذا اشتد 
الحر فإنه يبرد بالظهرء وإلا إذا تأخر الجماعة في العشاء آخر و بعض الشيء 
في العشاء. 

والحديث الثالث: حديث ابن عمر عإنغد, يقول يَكةِ: (لا صلاة بعد الفجر 
إلا سجدتین)» وني اللفظ الآخر: (لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر). 
إذا طلع الفجر فقد دخل وقت النهي» فلا يصلى في ذلك إلا سنة الفجر مع 
الفريضة. 

وهكذا بعد صلاة الفجر وقت نهي» لا يصلى بعدها إلا سنة الفجر إذا ما 
صلاها قبّل صلاها بعد؛ لأن الرسول ية قال: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع 


باب المواقیت ۱۳۷ 


الشمس»"" يعني: حتی ترتفع» فإذا طلع الفجر فانه یمتنع من التطوعات الا 
سنة الفجر رکعتین» والا تحية المسجد إذا جاء إلى المسجد وقد صلی سنة 
الفجر يصلي التحية» آما بعد صلاة الفجر فقد دخل وقت النهي فلا یصلی بعد 
وقت النهي حتی تطلع الشمس» الا سنة الفجر لو آخرها. 

وفي حدیث آم سلمة فعا : أن النبي و دخل علیها بعد العصر فصلی 
رکعتین» فسألته فد عنها فقال: («شغلت عن رکعتین بعد الظه فصلیتهما 
الآن»» فقالت له آم سلمة ند : أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: «لا2). 

وهذا يدل على أن قضاء سنة الظهر بعد العصر من خصائصه بيا وأنه إذا 
فاتت سنة الظهر فلا تقضى بعد العصر؛ لأن الرسول ی ی عن هذاء كما رواه 
آحمد. وآبو داود بمعناه وسنده عند أحمد صحیح. 

فهو يدل على أن سنة الظهر البعدية إذا فاتت لا تقضی بعد العص وأن 
هذا من حصائص النبي يكل وکان ی إذا عمل شيئًا أثبته» فالظهر یصلی قبلها 
آربع وبعدها ثنتان» هذه الراتبة» وإن صلی بعدها أربعًا كان آفضل؛ لقوله 5 
«من حافظ على آربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار» ۳ لکن متی 
نسیها بعد الظهر ولم یذکرها الا بعد العصر لا تقضی بل هذا من خصائص 


3 FF 


(۷) سبق تخریجه (ص:۱۱۹). 
(۲) سيأقي تخریجه (ص:۲۲۲). 


۱۳۸ کناب الصلاة 


قال المصنف 2: 


باب الأذان 


۰ - عن عبد الله بن زید بن عبد ربه نه قال: طاف بي -وأنا نائم- 
رجل فقال: تقول: الله أكبرء الله اکبر فذكر الأذان بتربيع التکبیسر بغير 
ترجیع. والإقامة فرادى» إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت آتیت 
رسول الله ية فقال: «إنهالرؤياحق).. الحديث. أخرجه آحمد( 
وأبو داود"» وصححه الترمذي " وابن خزیمة*. 

۱ - وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال يته في أذان الفجر: الصلاة 
خير من النوم”". 

۲ - ولابن خزيمة عن أنس ئه قال: من السنة إذا قال المؤذن في 
الفجر: حي على الفلاح» قال: الصلاة خير من النوم'. 

۳- وصن أبي محذورة لث قال: إن النبي ی علمه الأذان» فذكر 
فيه الترجيع. أخرجه مسلم"" ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط. 


.)١751/1/( برقم:‎ )5 ٠0-19 /557( مسند أحمد‎ )١( 
.)5919( برقم:‎ )175-1١1“0 /۱( سنن أبي داود‎ )۲( 

(۳) سنن الترمذي (۳۱۲-۳۵۸/۱) برقم: (۱۸۹). 

(4) صحيح ابن خزيمة (۱/ )55١-55٠‏ برقم: (۳۷۰). 
(4) مسند أحمد (77/ ٠0-199‏ 5) برقم: .)۱۹٤۷۷(‏ 
(7) صحيح ابن خزيمة (۱/ 4 4۷) برقم: (۳۸۲). 

(۷) صحیح مسلم (۱/ ۲۸۷) برقم: (۳۷۹). 


باب الأذان ۱۳۹ 


ورواه الخمسة''' فذكروه مربعًا. 
۶- وعن أنس ئه قال: آمر بلال أن يشفع الأذان شفعاء ویوتر 
الإقامةء إلا الإقامةء يعني إلا: قد قامت الصلاة. متفق علیه " ولم يذكر 


مسلم الاستثناء. 

۵ - وللنسائي”": آمر النبي ور بلالا. 

الشرح: 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالأذان» «کان الناس لما قدموا المدينة یتجمعون 
في وقت الصلاة بدون أذان» فتذاکروا عند النبي و ما يُعلم به وقت الاذان 
فقال بعضهم: نضع قرنًا ینادی به كما فعل اليهود» وقال بعضهم: نضرب 
بناقوس کناقوس النصارىء أو تضرم نار كنار الفرس»"*. 

ثم إن النبي و جاءه عبد الله بن زيد اله یخبره بأنه رى الأذان» وهو 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري يئه » لما تذاكروا الأذان رأى في النوم 
إنسانًا وقف عليه وقال له: قل: الله أكبر الله أكبر» وذكر أربع تكبيرات» ثم قل: 


)١(‏ سنن أبي داود (۱۳۹/۱) برقم: (2600» سنن الترمذي (۱/ ۳۱۸-۳۷۷) برقم: (۱۹۲)» سنن النسائي 
(۲/ 0-5) برقم: (۰)1۳۱ سنن ابن ماجه (۱/ ۲۳۵-۲۳۶) برقم: (۷۰۸)» مسند أحمد (۲4/ )٩۲-۹۱‏ 
برقم: .)١91"7/5(‏ 

(۲) صحيح البخاري (۱/ ۱۲۵) برقم: (1۰9)» صحيح مسلم (۲۸۱/۱) برقم: (۳۷۸). 

(۳) سنن النسائي (۲/ ۳) برقم: (/571). 

)٤(‏ صحيح البخاري )١15 /١(‏ برقم: (23507» بلفظ: «ذکروا النار والناقوس» فذكروا اليهود والنصارى»» 
صحيح مسلم (۲۸۱/۱) برقم: (۰)۳۷۸ من حديث أنس عفلتكه, بلفظ: «ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة 


بشيء يعرفونه» فذكروا أن ينوروا نارّاء أو يضربوا ناقوسًا». 


+۱۳ کاب الصلاة 


أشهد أن لا إله إلا الثه أشهد أن لا إله إلا اه ثم أشهد أن محم دا 
رسول الله... إلى آخره» فجاء فأخبر النبي بهذا فقال: (نها لرؤيا حق)» وأمره أن 
يلقيها على بلال ینغ ؛ لأن بلالا كان أندى منه صوتاء فنادى مها بلال لته 
بدلا من الاقتراحات الأخرى التي اقترحها بعض الناس» واستقرت الشريعة 
على الأذان» وجاء عمر عفلتكه فقال: «لقد رأيت مثلما رأى عبد الله»"» ولكنه 
سبقه عبد الله ائه بالرؤياء فأخبر النبي كك أنها رؤيا حق. 

وهكذا جاء في رواية أبي محذورة یه أن النبي بي لما فتح الله عليه مكة» 
نادى أبا محذورة لفغ وعلمه الأذان بالترجيع. 

وذكر أهل السئن الأربع وأحمد التكبير في آوله مربعا» أي: أربع تکبیرات» 
كمافي حديث عبد الله بن زيد ئه » والترجيع أن يأتي بالشهادتين بصوت 
منخفضء ثم يأتي هما بصوت مرتفع» هذا الترجيع» يقول: «آشهد أن لا إله 
إلا ال أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمدًا رسول الثه» أشهد أن محمدا 
رسول الله»» بصوت ليس بالرفيع» ثم يأقي بصوت آرفع بهما. 

وهذا آذان آبی محذورة يغه بمكة الذي علمه النبي كَل إياه. 

وكان بلال يغه يؤذن في المدينة بغير ترجيع بين يدي النبي ملك فدل ذلك 
على أن الأفضل عدم الترجيع؛ لأن الله لا يختار لنبيه إلا الأفضلء فإن 
بلالا جثثغه استمر حتى توفي النبي وَل وهو يؤذن بدون ترجیعء وهو الذي 
استقرت عليه الحال إلى يومنا هذاء الأذان بدون ترجیع» كما هو عليه العمل 
الآنء يأتي بالفاظ الأذان كلها من دون ترجیع» أربع تكبيرات في آوله» ثم 


(۱) سنن أبي داود (۱/ 175-11*8) برقم: (5919). 


باب الأذان ۱۳۱ 


الشهادتین مرتین مرتین» ثم الحيعلة مرتین مرتین» ثم التکبیر في آخره مرتین» ثم 
لا اله إلا الله مرة واحدة ونرًا. 

وفي آذان الفجر الأخير عند طلوع الفجر یزید: الصلاة خير من النوم» 
الصلاة خير من النوم. 

وفي الاقامة يفردها إلا التکبیر في آولها وآخرها مثنی» وهو وتر نسبي؛ لأن 
التكبير في الأذان أربع فصارت في الإقامة تكبيرتين وذلك وتر نسبيء إلا الإقامة 
يقول: قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» وما سواها واحدة أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأشهد أن محمدًا رسول الله» حي على الصلاة» حي على الفلاح؛ 
كلها واحدة واحدةء وقد قامت الصلاة مثنى» والتكبير مثنى في أولها وآخرها. 

وعند قول المؤذن: الصلاة خير من النوم» يشرع للسامع أن يقول مثل قول 
الموذن إذا قال المؤذن: الله أكبرء تقول مثله؛ لقوله كَلِةّ: «إذا سمعتم المؤذن 


فقولوامثلما يقول»”". 


وهكذا إذا قال: قد قامت الصلاة تقول: قد قامت الصلاة مثله وإذا قال: 
الصلاة خير من النوم تقول: الصلاة خير من النوم» مثل المؤذن لعموم 
الحدیث. أما رواية: «أقامها الله وأدامها» ۳" فهي رواية ضعيفة» وهکذا قول 
بعض الفقهاء إذا قال: الصلاة خير من النوم يقول: صدقت وبررت. لا وجه له 
وإنما يقال مثلما قال الموذن أما في الحيعلة فيقول: لا حول ولا قوة إلا باللّه. 


(۲) سنن أبي داود (۱/ ۱8۵) برقم: (۵۲۸) من حديث أبي أمامة #لففه . ينظر: التلخيص الحبير (۳۷۸/۱)) 
إرشاد الفقيه (۱/ ۱۰۵). 


۱۳۲ كتاب الصلاة 


كما جاء في الحدیث الصحیح: «آن النبي بيا كان يقول في الحیعلة: لا حول ولا 
قوة إلا بالله»۳ في الاجابة» وعند «قد قامت الصلاة» یقول مثله: قد قامت 
الصلاق قد قامت الصلاة وفي آذان الفجر یقول مثله: الصلاة خير من النوم» 
الصلاة خير من النوم» یقول المستمع مثل قول المودن یقول مياد (إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثلما یقول». كما يأتي -إن شاء الله- في الأحاديث الاتية. 
¥ و 

قال المصنف للم : 

۲ - وعن أبي جحيفة ونه قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هاهنا 
وهاهناء واصبعاه في أذنيه. رواه احمد والترمذي”" وصححه. 


ولابن ماجه: وجعل أصبعيه ف أذنيه”' . 


ولأبي داود'*؟: لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يميئًا وشمالا ولم 
پستدر. وأصله في الصحیحین ". 

۷- وعن آبسي محذورة جنشت : أن النبسي 26 آعجبه صوته فعلسه 
الأذان. رواه ابن خزیمة۲. 


(۱) سيأقي تخريجه (ص:۱۳۹). 

(۲) مسند أحمد (۵۲/۳۱) برقم: (۱۸۷۵۹). 

(۳) سنن الترمذي (۳۷۸-۳۷۹/۱) برقم: (۱۹۷). 

.)۷۱۱( سنن اين ماجه (۲۳/۱) برقم:‎ )٤( 

(۵) سنن آبي داود (۱/ )١5 5-١57‏ برقم: (۵۲۰). 

(7) صحیح البخاري (۱۲۹/۱) برقم: (1۳4) صحیح مسلم (۱/ )۳٩۰‏ برقم: (۵۰۳). 
(۷) صحیح ابن خزيمة (۱/ 414 -411) برقم: (۳۷۷). 


باب الأذان ۱۳۳ 


۸- وعن جابر بن سمرة نف قال: صلیت مع النبي بيا العیدین 
غير مرة ولا مرتين بغیر أذان ولا قامة. رواه مسلم . 

۹ - ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس نند وغیره"". 

۰- وصن آبي قتادة غه في الحدیث الطویل في نومهم عن الصلاة: 
ثم آذن بلال فصلی النبي یا كما كان بصنع کل بوم. رواه مسلم”". 

الشرح: 

هذه الأحاديث تتعلق بالأذان. 

ويدل الحديث في تعليم النبي يل الأذان لبلال جيه على أن السنة أن 
يلتفت عند الحيعلة يمينا وشمالا حتى يبلغ الجهتين» يقول: حي على الصلاة 
ته وحي على الفلاح شمالاء ویجعل أصبعيه في أذنيه لأنه أندى لصوته هذا 
هو الأفضلء وإذا كان الأذان في المُكَبّر ويخشى أنه إذا التفت يتشوش فلا 
يلتفت؛ لأن المقصود: ابلاغ الجهتین» والمُكبّر يبلغ الجهتين» ولكن يجعل 
أصبعيه في أذنيه عملا بالسنة» ولكي يعرف من رآه أنه يؤذن. 

وفي حديث أبي محذورة عهلئنه : (آن النبي بيا أعجبه صوته فعلمه الأذان). 
يعني: في مكة كما تقد( 
آعجبه صوته فعلمه الأذان ليؤذن لأهل مک وعلمه فيه الترجيع كما تقدم وأما 


» لما فتح الله عليه مكة وسمع صوت أبي محذورة ونه 


(۱) صحيح مسلم (۲/ 1۰6) برقم: (۸۸۷). 

)۲( صحیح البخاري (۱۸/۲) پرقم: (۹۱۰) صحیح مسلم (۲/ 4 1۰) برقم: ۸/11 
(۳( صحيح مسلم /١(‏ 1-۲ ۷) برقم: (1۸۱). 

)٤(‏ تقدم (ص:۱۳۰). 


۱۳۶ كتاب الصلاة 


بلال يه فکان يؤذن بين يدي النبي و من دون ترجیع» وهو الأفضل؛ لأن 
الله لا بختار لنبیه إلا الأفضل» وقد توفي النبي بي وبلال اه يؤذن بين يديه 
بدود ترجیع. 

وفي الحدیث الثالث والرابع: الدلالة على أن صلاة العیدین -عيد النحر 
وعيد الفطر- لیس فیهما آذان ولا إقامة» كان النبي 6 يصليهما في موعدهما 
بعد ارتفاع الشمس بدون أذان ولا إقامة» موعد معروف بحضر الناس ويصلي 
بهم الامام ویخطب بهم من دون آذان ولا اقامة» هكذا كان و يفعل في 
العیدین» وهذا في غير الحاج» آما الحجاج فليس علیهم عید» یقوم مقام العید 
في حقهم رمي جمرة العقبة يوم العید. 

کذلك حدیث نومه بي عن الصلاة في بعض آسفاره نام ول عن صلاة 
الفجر عدة مرات. فکان بي إذا استبقظ فعل كما یفعل في الوقت. مرة في طریقه 
من مكة إلى المدينة”'"» ومرة في طریق آخر ما بين خیبر والمدینة "۳ وهذا هو 
السنة» إذا نام الناس عن الفجر فان الستة أن یصلوها كما کانوا یصلونا في 
الوقت. ولهذا آمر بالاذان فأذن لها وأقيم لها وصلی الفجر مع ستتهاء فإذا نام 
الانسان عن الفجر صلی السنة رکعتین» ثم صلی الفريضة بأذان واقامة» كما 
كان یفعل في الوقت؛ لأن الرسول و لما نام في سفره عن صلاة الفجر فعل كما 
كان یفعل في الوقت» آمر بلالا لثغه فأذن» ثم صلی الراتبة» ثم آقام فصلی 
الفريضة هذا هو السنة. 
() صحیح البخاري (۷۱/۱) برقم: »)۳٤٤(‏ صحیح مسلم (۱/ 4 ۷ -4۷9) برقم: (1۸۲)» من حدیث 


عمران بن حصین وله . 
(۲) صحیح مسلم (۱/ ۱ برقم: (1۸۰) من حدیث آبي هريرة علثظه . 


باب الأذان ۱۳۵ 


ويقول بي: «من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا 
ذلك»" وإذا كان النائم أحد آفراد الناس فإنه يكفيه الاقامة؛ لأن الأذان قد أذن 
الناس» فيكفيه إذا استيقظ أن يقيم ويصلي ما فاته. 
3 3 


قال المصنف 2 : 


١‏ وله عن جابر نض : أن النبي بيا أنى المزدلفة فصلى بها 
المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين”". 


۲ - وله عن ابن عمر نا : جمع النبي 5 بين المغرب والعشاء 
بإقامة واحدة”". 


وزاد أبو داود: لکل صلاة(*. 
وفي رواية له: ولم یناد في واحدة منهما"". 
۳- وعن ابن عمر وعائشة تن قالا: قال رسول الله يَكِد: «إن بلالا 


يؤذن بليل. فکلوا واشربوا حتی ينادي ابن آم مكتوم). وکان رجلا آعمی لا 
پنادي حتی يقال له: آصبحت. آصبحت. متفق علیه وني آخره إدراج. 


(۱) صحیح البخاري(۱/ ۱۲۲) برقم: ۰)۵٩۷(‏ صحیح مسلم (4۷۷/۱) برقم: (0۸6)» من حدیث 
آنس جال . 
(۲) صحیح مسلم (۸۹۱-۸۸۱/۲) برقم: (۱۲۱۸). 


)۳( صحیح مسلم (۹۳۸/۲) برقم: (۱۲۸۸۱). 
)٤(‏ سنن أبي داود (۲/ ۱۹۲-۱۹۱) برقم: (۱۹۲۸). 


() صحيح البخاري (۱/ ۱۲۷) برقم: (۲ ۰1۱۲ صحيح مسلم (۷۱۸/۲) برقم: (۱۰۹۲). 


۱۳۹ کناب الصلاة 


4- وصن ابن عمر «نتید : أن بلالا آذن قبل الفجر فأمره النبي بلا 
أن يرجع فينادي: «آلا إن العبد نام». رواه أبو داود وضعفه”'. 

6- وعن أبي سعيد الخدري لته قال: قال رس ول الله كَللَِدِ: «إذا 
سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن». متفق عليه . 

5- وللبخاري عن معاوية شه مثله ". 


۷ - ولمسلم عن عمر غه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة 
كلمة سوى الحيعلتين» فيقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله»"*. 
الشرح: 


هذه الأحاديث كلها تتعلق بالأذان والإقامة في الحج وفي غيره» فالرسول بلا 
في الحج صلى الظهر والعصر في عرفات بأذان واحد وإقامتين» بعدما خطب 
الناس ووعظهم وذكرهم بعد الزوال آمر بالاذان فأذن المؤذن» ثم أقيمت 
الصلاة» فصلى الظهر ركعتين» ثم أقيمت الصلاة فصلى العصر رکعتین» ولم 
یصل بينهما ولا معهما شيئً(. 

وهکذا نی مزدلفة بعدما وصلها منصرفّا من عرفات آمر بالأذان فادن 
للمغرب والعشاء بعدما وصل مزدلفة وصلاهما بأذان واحد واقامتین -کما 


(۱) سنن أبي داود (۱2۷-۱/۱) برقم: (۵۳۲). 
(۲) صحیح البخاري (۱۲۲/۱) برقم: (۰)۱۱ صحیح مسلم (۲۸۸/۱) برقم: (۳۸۳). 
(۳) صحیح البخاري(۱۲۱/۱) برقم: (1۱۲). 


(0) صحیح مسلم (۲/ 240-75 ) برقم: (۱۲۱۸) من حدیث جابر ته . 


باب الأذان ۱۳۷ 


فعل في عرفات- المغرب ثلانًا والعشاء رکعتین» آما روایة: (ولم يناد في واحدة 
منهما) فغلط» والمثبت مقدم على الناني» الثابت أنه نادی لهما نداء واحدًا وآقام 
لكل واحدة» في مزدلفة وني عرفات آذن أذانًا واحذا وآقام لكل صلاة. 


والسنة للمسافرین هكذاء إذا جمع بين الثنتین في حج وغیر الحح أن تودی 
بآذان واحد وإقامتين» إذا جمع المسافر بینهما آذن أذانًا واحذا وأقام لكل صلاة 
في جمیع الاسفار. 

وأما حدیث: (أن بلالا أذن قبل الفجرء فأمره النبي لد أن يرجع فينادي: «ألا 
إن العبد نام») فهو حديث ضعيف ليس له صل". 

المقصود: أن المؤذن إذا أذن قبل الفجر يكون له أذان بعد الفجرء أو يكون 
شخص آخر يؤذن بعد الفجرء فالأول كما قال بيا «لیّرجع قائمکم وبُوقظ 
نائمكم»"". والأذان الأخير بعد طلوع الفجر لأداء الفريضة وكان ابن أم 
مكتوم لته ينادي بعد طلوع الفجرء وبلال علتنه يؤذن بليل» فدل ذلك على 
أن الأذان الذي يتقدم في آخر الليل لا يحل معه فعل الصلاة» ويباح معه الأكل 
للصائم؛ لأنه بليل» فإذا طلع الفجر حرم الأكل على الصائم ودخل وقت 
الصلاة» وهنا يؤذن للفجر ويقول فيه: «الصلاة خير من النوم» في أذان الفجره 
بعد طلوع الفجر. 

والسنة لمن سمع النداء: أن يجيب المؤذن؛ لقوله 6:: (إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مشل مايقول»» كما صح ذلك من حديث أبي سعيد وحديث 


.)۱۰۳ /۲( ينظر: فتح الباري لابن رجب (۵/ ۳۲۷-۳۲). فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
. صحيح مسلم (۲/ ۷۱۸) برقم: (۱۰۹۳) من حديث ابن مسعود لته‎ )۲( 


۱۳۸ كتاب الصلاة 


معاوية تن . وصح معناه من حديث عمر غه أيضًاء فللسامع أن يجيب 
الموذن كلمة كلمة. إذا قال الموذن: الله أكبر الله أكر» یقول: الله آکر الله 
آکر وإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله يقول: أشهد أن لا إله إلا اللهء وإذا قال: 
آشهد أن محمدًا رسول الله يقول: آشهد أن محمدًا رسول اللّه» ویستحب مع 
هذا آن یقول عند الشهادتین: رضیت بالله ا وبالاسلام ونا« وبمحمد 
رسولا كك فإذا قال: حي على الصلاة» حي على الفلاح؛ یقول: لا حول ولا 
قوة إلا بالثه» لا حول ولا قوة الا باه فاذا قال المؤذن: الله أكر الله آکس قال: 
الله آکر الله آکی وإذا قال: لا اله إلا ال یقول المجیب: لا إله الا الله فقط. 

قال النبي 6: «إذا قالها من قلبه دخل الجنة»۳ والرسول ية یقول: 
(فقولوا مثل ما يقول)» فیقول: لا إله إلا الله ثم يصلي على النبي با ثم یقول: 
اللهم رب هذه الدعوة التامت والصلاة القائمة» آت محمدًا الوسيلة والفضیلت 
وابعثه مقامًا محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف المیعاد؛ لقوله 26: «من قال 
حين یسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمدًا 
الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودا الذي وعدته؛ حلت له شفاعتي یوم 
القیامة»۲. 

وني الحدیث الا خر یقول يَكلِْ: «إذا سمعتم الموذن فقولوا مثل ما یقول» ثم 


صلوا علي؛ فانه من صلی علي صلاة صلی الله عليه بها عشرّاء ثم سلوا الله لي 
الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنةء لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللّه» وآرجو أن أكون آنا 


.)۱۳ سبق تخریجه (ص:۰‎ )١( 
. صحیح البخاري (۱۲/۱) برقم: (1۱۶) من حديث جابر بن عبد الله ند‎ )۲( 


باب الأذان ۱۳۹ 


هوء فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة» . 

والاقامة يقول فیها مثل ما يقول في الأذان» فیجیب الموذن في الاقامة مثل ما 
يجيبه في الآذان سواء بسواء وإذا قال الموذن في الاقامة: قد قامت الصلاةء 
يقول مثله: قد قامت الصلاة» وإذا قال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم» يقول 
مثله: الصلاة خير من النوم؛ لقوله كْ: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول). 

آما قول بعض الفقهاء: انه يقول عند الإقامة: أقامها الله وأدامهاء وعند 
قوله: الصلاة خير من النوم» يقول: صدقت وبررت؛ فهذا ليس له أصل» بل هو 
قول ضعيف» والصواب: أنه يقول مثل المؤذن: الصلاة خير من النوم في أذان 
الفجرء ومثله في الإقامة: قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة. 

FR %F 
: 2 قال المصنف‎ 


۸- وعن عثمان بن أبي العاص له قال: پارسول الله اجعلني 
إمام قوميء. فقال: «أنت إمامهم» واقتد بأضعفهم» واتخذ مؤذنًا لايأخذ على 
أذانه أجرًا). أخرجه الب وحسنه الترمذي. وصححه الحاكم ". 


۹- وعن مالك بن الحويرث نف قال: قال لناالنبي كَلِ: «إذا 


(۱) سبق تخريجه (ص:۱۳۱). 

(۲) سنن أبي داود )١1577/1(‏ برقم: (۱ ۵۳ سنن الترمذي )41١-509/1(‏ برقم: (۰)۲۰۹ سنن النسائي 
(۲۳/۲) برقم: (1۷۲)» سنن ابن ماجه )7175/١(‏ برقم: (۷۱6) مسند آحمد (۲۰۰/۲۲) برقم: 
(۱۱۲۷۰). 

(۳) المستدرك على الصحیحین (۲/ ۳۰) برقم: (۷۳4). 


١‏ كتاب الصلاة 


حضرت الصلاة فليؤذن لكم آحدکم...» الحديث. أخرجه السبعة"'". 

۰- وعن جابر عه » أن رسول الله 22 قال لبلال: «إذا أذنت 
رل وإذا أقمت فاحدر, واجعل بين أذانك وإقامنك مقدار ما يفرغ 
الآكل من أكله...» الحديث. رواه الترمذي"" وضعفه. 


۱- ولهعن أبي هريرة يه » أن النبسي َي قال: «لا يؤذن الا 
متوضوم». وضعفه أيضًا!". 

۲- ولهعن زياد بن الحارث عفلئنه قال: قال رسول الله ع: «ومن 
أذن فهو يقيم». وضعفه أيضًا*". 

۳ - ولأبي داود من حديث عبد الله بن زید تن آنه قال: آنا رأيته - 
يعني: الأذان- وأنا كنت آریده قال: «فأقم أنت». وفيه ضعف آیضا . 

۶6 - وعن أبي هريرة «ننته قال: قال رسول الله بَلا: «المؤذن أملك 
بالأذان» والإمام أملك بالإقامة». رواه ابن عدي" وضعفه. 


6- وللبيهقي'"' نحوه عن علي #لننه من قوله. 


)١(‏ صحيح البخاري (۱۲۸/۱) برقم: (1۲۸)» صحيح مسلم (۱/ 5545) برقم: (1۷4)» سنن أبي داود 
)1١١/1(‏ برقم: (۰)۵۸۹ سنن الترمذي (۳۹۹/۱) برقم: (۲۰۵) سنن النسائي )٩/۲(‏ برقم: (1۳۵)) 
سنن ابن ماجه (۱/ ۳۱۳) برقم: (۷۹٩)؛‏ مسند آحمد (5 ۲/ ۳۲۶) برقم: (۱۵۵۹۸). 

(۲) سنن الترمذي (۱/ 4-۳۷۳ ۳۷) برقم: (۱۹۵). 

(۳) سنن الترمذي (۳۸۹/۱) برقم: (۲۰۰). 

() سنن الترمذي (۱/ ۳۸-۳۸۳) برقم: (۱۹۹). 

(۵) سنن أبي داود (۱6۲-۱۶۱/۱) برقم: (۵۱۲). 

() الکامل في ضعفاء (۱۸/۵). 


(۷) السنن الكبير للبيهقي (۳/ ۳4۵) برقم: (۲۳۱۱). 


باب الأذان ۱ ١:١‏ 


5- وصن أنس شه قال: قال رسول الله كلا: لا پرد الدعاء بين 
الأذان والإقامة». رواه النسائي'''» وصححه ابن خزيمة". 

۷ - وعن جابر شه » أن رسول الله ية فال: «من قال حين يسمع 
النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آث محمدا الوسيلة 
والفضيلة. وابعشه مقامًا محمودًا الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم 
القيامة». آخر جه الآره ا 

هذه الأحاديث تتعلق بالآذان والامامة. 

الحديث الأول: فيه أن عثمان بن أبى العاص الثقفى لته قال: (يا رسول اللهء 
اجعلني إمام فومي» قال: «أنت إمامهم. واقتد باضعفهم. واتخل موذتا لا يأخذ 
على أذانه أجرًا»). 

هذا فيه من الفوائد: جواز سوال الإمامة» وأنه لا بأس إذا رأى الإنسان من 
نفسه الأهلية والمصلحة أن يسأل الإمامة» قال: (اجعلني إمام قومي). لهذا 
النبي كك ما أنكر عليه ذلك قال: (أنت |مامهم» فدل على أنه إذا رأى المصلحة 
في ذلك وأن إمامته لهم فيها خير» ليس قصده الدنيا وإنما قصده أن ينفعهم فهذا 
لا بأس به. 


(۱) السنن الكبرى للنسائي (9/ ۳۷) برقم: .)٩۸۱۲(‏ 
(۲) صحيح ابن خزيمة (۱/ ۵۰۳) برقم: (4۲9). 
(۳) سنن أبي داود )١57/1(‏ برقم: (۵۲۹)» سنن الترمذي (۱/ 8۱6-8۱۳) برقم: (۱۱ 6۲ سنن النسائي 


۱:۲ کناب الصلاة 


وفیه: أن الامام یتأسی بالأضعف يلاحظ المأمومين ویرفق بهم ولا يطول 
علیهم رعاية للأضعفء. والسنة في هذا التأسي بالنبي واه ما كان یفعله هو 
الأسوة» فسیرته في الصلاة إذا تأسى بها المؤمن فقد فعل ما قاله لعثمان بن آبي 
العاص لته ؛ لأنه اة هو آرحم الناس وکان يصلي بهم ویقول: اصلوا كما 
رآیتموني صلي»"* فمن تأسى به في صلاته في الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر فقد نفذ ما آوصی به عثمان بن آبي العاص جلثت . 

فالمآموم في ذمة الامام والامام ینظر ویتأمل ویرفق بهم ویتحری صفة 
صلاة النبي یاه في كل شيء. 

[وقوله: (واتخذ موذتا لا يأخذ على آذانه أجرًا) هذا إذا كان قصده أخذ 
المال» يعني من عثمان بن أبي العاص «هلئه. أما إذا كان من بيت المال فلا 
باس آما كونه يشارطهم على أخذ المال فتركه أولى ولا ينبغي له ولهذا آرشد 
النبي بيا إلى التماس المؤذن الذي یتبرع» لكن إذا أخذ من بيت المال فبيت 
المال لمصالح المسلمين» يعطى منه الإمام ويعطى منه المؤذن]. 

وحديث: (إذا أذنت رل وإذا آقمت فاحدر) حديث ضعيف» لكن معناه 
عند أهل العلم صحیح. فالمؤذن لا يعجل في الأذان» بل يترسل حتى يسمع 
الناس» لا یعجل. أما الإقامة فيحدرها ولا يترسل فيها؛ لأنهادعوة للحاضرين 
فلا يحتاج للترسل» يحدرها حدرّاء أما الأذان فلا يعجل فيه من غير تمطیط 
لكن يقف عند رأس كل جملة حتى يسمع الناس وینتبه الناس للأذان. 


وحديث: (لا يؤذن إلا متوضوع) حديث ضعیف. لكن إذا كان على وضوء 


(۱) سيأ تخريجه (ص:۲۱۳). 


باب الأذان ۱:۳ 


یکون آفضل, وان آذن وهو على غير وضوء لا باس ولا حرج» لکن إذا كان 
على وضوء وعلی طهارة فهو أكمل وأفضل. 

کذلك کون الموذن هو الذي يقيم هذا أولىء فیتولی الأذان والاقامة» وان 
آقام غيره فلا بأس» لکن إذا تولی الأذان والاقامة یکون آولی. 

آما حدیث: أنه قال لعبد الله بن زيد نض : (فأقم آنت) فهو حدیث ضعیف 
آیضاء ولهذا كان بلال ينغ هو الذي يؤذن والرائي عبد الله بن زيد یله » كان 
بلال لته هو الذي يؤذن وهو الذي يقيم. 

وكذلك حدیث: (الموذن آملك بالأذان» والامام آملك بالاقامة) ضعیف» 
ولکن معناه صحیح فالاقامة هي للامام والاذان للمؤذن» الموذن یتحری 
الوقت وینظر فإذا حضر الوقت أذن, لا یحتاج إلى أن يشاور الامام في هذاء 
یتحری الوقت فإذا دخل الوقت آذن» هو المسوول عن الوقت. والامام هو 
المسوول عن إقامة الصلاة لا يقيم المؤذن حتی يأتي الامام ويأذن في الاقامت 
فالإمام هو المسؤول عن إقامة الصلاة» والمؤذن هو المسؤول عن الأذان. 


FF 


١1‏ کناب الصلاة 


قال المصنف للم : 
باب الحث على الخشوع 9 الصلاخ!) 


4- عن أبي هربرة علثنه قال: نهی رسول الله 22 أن يصلي الرجل 
مختصرًا. متفق علیه"" واللفظ لمسلم. 

ومعناه: أن يجعل يده على خاصرته. 

۰- وفي البخاري”": عن عائشة طخ : أن ذلك فصل اليهودفي 
صلاتهم. 

١-وعن‏ آنسس ونه » أن رسول الله َل قال: «إذا سم العتشاء 
فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب». متفق عليه" . 

بشرفك وعن أبي ذر انف قال: قال رسول الله يِه : « ذاقام آحدکم في 
الصلاة فلا يمسح الحصی؛ فإن الرحمة تواجهه». رواه الخمسة پاسناد 
صحيح . 

وزاد أحمد: «واحدة أو دع». 


(۱) باب شروط الصلاة» وباب سترة المصلي لم یسجل شرح سماحة الشيخ خل لهما في هذا الشرح وقد 
شرحهما سماحته في الشرح الكبير لبلوغ المرام. 

(۲) صحيح البخاري (۲/ 1۷) برقم: (۰)۱۲۲۰ صحيح مسلم (۱/ ۳۸۷) برقم: .)٥٤٥(‏ 

(۳) صحيح البخاري (۱۷۰/4) برقم: (۳4۵۸). 

(6) صحيح البخاري (۱/ )۱۳١‏ برقم: (77/7))» صحيح مسلم (۱/ ۳۹۲) برقم: (۵۵۷). 

(0) سنن آبي داود (۲۹/۱) برقم: (۹40) سنن الترمذي (۲۲۰-۲۱۹/۲) برقم: (۹ ۰۳۷ سنن النسائي 
(1/۳) برقم: (۰)۱۱۹۱ سنن ابن ماجه (۱/ ۳۲۸-۳۲۷) برقم: (۰)۱۰۲۷ مسند آحمد (۲۵۹/۳) 
برقم: (۲۱۳۳۰). 

(5) مسند آحمد (۳۵۱/۳۵) برقم: (۲۱۶7). 


باب الحث على الخشوع في الصلاة ۱:6 
4 010( » ۰ »+ » (۲( 
۳- وني الصحیح عن معیقیب نحوه بغیر تعلیل ۰ 
> 26 2 


6 - وصن عائشة اغا قالت: سألت رسول الله يَكِةِ عن الالتفات في 
الصلاة ففال: «هو اختلاس يختلسه الشیطان من صلا: العبد». رواه 


البخاري”". 
وللترمذي“ وصححه: «إياك والالتفات في الصلاة؛ فإنه هلک فان 
لا بد نفي التطوع». 


۵- وصن أنس ته قال: قال رسول الله يَكلِِْ: «إذا كان أحدكم في 
الصلاة فإنه يناجي ربه. فلا يبصقن بين یدیه ولا عن یمینه» ولكن عن 
شماله تحت قدمه». متفق عليه . 


وفي روایة: أو تحت قدمه»۲. 


5“- وعنه لته قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتهاء ففال 
لها النبي يَكِةِ: «آميطي عنا قرامك هذا؛ فانه لا تزال تصاویره تعرض لي في 
صلاتي». رواه البخاري ". 


.)0 51( صحيح البخاري (۲/ 15) برقم: (۱۲۰۷)» صحيح مسلم (۱/ ۳۸۷) برقم:‎ )١( 

(۲) الأحاديث (۲۳۳-۲۲۹) لم يسجل شرح سماحة الشيخ له لها في هذا الشرح» وقد شرحها سماحته في 
الشرح الكبير لبلوغ المرام. 

(۳) صحيح البخاري (۱/ ۱۵۰) برقم: .)۷٥۱(‏ 

. سنن الترمذي (۲/ 4۸6) برقم: (۵۸۹) من حدیث آنس ات‎ )٤( 

(4) صحیح البخاري (۲/ 15) برقم: ( ۰6۱۲۱ صحیح مسلم (۱/ ۳۹۰) برقم: (001). 

(7) صحیح البخاري (۱/ )٩۰‏ برقم: (4۱۳). 

(۷) صحیح البخاري (۱/ ۸۶) برقم: (4 ۳۷). 


۱:1 كناب الصلاة 


۳۳۷" واتفقا على حديثها في قصة آنبجانية آبي جهم لته وفیه: «فانها 
سس )۱( 
آلهتني عن صلاتي» 5 

۳۳۸ - وعن جابر بن سمرة انه قال: قال رسو ل الله يا : «ليتتهين 
آفوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا نرجع إلبهم). رواه مسل" . 

4- وله عن عائشة تا قالت: سمعت رسول الله ية يقول: 1 
صلاة بحضرة طعام» ولاوهو يدافعه الأخبثان»”". 

١‏ - وعن أبي هريرة نئه , أن النبي ی قال: «التشاؤب من الشيطان. 
فإذا تشاءب أحدكم فلیکظم ما استطاع». رواه مسلم* والترمذي وزاد: «في 
الصلاة)”*' . 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالخشوع في الصلاة» والحث على الإقبال عليهاء 
والتدبر لما يأتي به العبد من هذه الصلاة والعناية بكل ما يجمع القلب عليها 
ولا يشوش القلب» ومن ذلك الالتفات في الصلاة» لما سئل عنه 25 قال: (هو 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد). وني حديث آنس لته : (إياك 
والالتفات في الصلاة؛ فإنه هلكة» فان كان لا بد ففي التطوع). 

الالتفات مكروه في الصلاة ونقص فيها إذا لم يكن هناك سبب» أما إذا كان 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۸4) برقم: (۳۷۳)» صحيح مسلم (۱/ )۳٩۱‏ برقم: (۵07). 
(۲) صحیح مسلم (۱/ ۱ پرقم: (۲۸). 
(۳( صحیح مسلم (۱/ ۳۹۳) برقم: (۵1۰). 


.)۲۹۹۶( صحیح مسلم (5/ ۲۲۹۳) برقم:‎ )٤( 
.)۳۷۰( سنن الترمذي (۲۰۷-۲۰/۲) برقم:‎ )۵( 


باب الحث على الخشوع في الصلاة ۷ 


هناك سبب فلا بأس» إذا التفت بعنقه للحاجة فلا بأس مهذاء كما ثبت عنه بلا 
أنه قال للصحابة لما ناهم شيء في الصلاة حين تأخر ور في بني عمرو بن عوف 
للاصلاح بينهم وأَمَّهَمُ الصدیق لته ثم جاء النبي بيا والصدیق انه قد 
كر» فشق الصفوف. فجعل الناس یصفقون حتی التفت الصدیق لته فرأى 
النبي بي فأشار له النبي 26 أن يبقى» فرفع يديه وحمد الله ثم تأخر» وتقدم 
النبي وق وصلی بالناسء ثم قال 285: «من نابه شيء في صلاته فلیسبح فانه إذا 
سبح التفت إليه» وإنما التصفیح للنساء» ۳ ولم ینکر على الصدیق «ننن 
التفاته للحاجة. 

ویروی عنه و أنه التفت إلى شعب وهو يصليء وقد كان فيه ناطور ینظر 
هل جاء أم لم يات ؟ 

فالالتفات في الصلاة عند الحاجة بالعنق لا بأس به» وعند عدم الحاجة 
مکروه. واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. 

وفي الحديث الاخر يقول 6: (لا صلاة بحضرة الطعام» ولا وهو يدافعه 
الأخبئان)» ونی با عن أن يبص أمامه وعن يمينه؛ فإن الله قبل وجهه ولكن 
يبصق عن يساره أو تحت قدمه وفي اللفظ الآخر: ثم أخذ طرف ردائه» فبصق 
فيه ثم رد بعضه على بعض» فقال: «أو يفعل هكذا»” ". 


)١(‏ صحيح البخاري (۱/ ۱۳۸-۱۳۷) برقم: (1۸4)» صحيح مسلم (۳۱۲/۱) برقم: »)57١1(‏ من حديث 
سهل بن سعد فته واللفظ لمسلم. 

(۲) سنن أبي داود (۲۱/۱) برقم: (417) من حديث سهل ابن الحنظلية لته قال: «تُوّبَ بالصلاة -يعني: 
صلاة الصبح-» فجعل رسول الله يك يصلي وهو يلتفت إلى الشعب» قال آبو داود: وكان أرسل فارشا 
إلى الشعب من الليل يحرس. 

(۳) صحيح البخاري /١(‏ ۰) برقم: (105) من حديث انس نە . 


۱۶۸ كتاب الصلاة 


یساره أو تحت قدمه إذا كان في غير المسجد. آما إذا كان في المسجد فانه پبصق 


وفي بعض الأيام صلی رسول الله و في خميصة كانت لها آعلام فشغل 
بأعلامهاء فلما سلم أرسل بها إلى أبي جهم علتغه وقال: (إنها ألهتني آنا في 
صلاتي) فدل على أنه ينبغي للمؤمن ألا يكون عنده شيء يشغله لا في لباسه ولا 
في مصلاه» حتى يكون قلبه مقبلا على الصلاة» لا يشتغل لا بلباس ولا بالتفات 
ولا غیر» بل یکون E‏ طرح بصره إلى موضم سجوده؛ ندال 
عبادة عظيمة وهي الصلاة» والله یقول سبحانه: قلح موثو ا لر هم في 


مر کم 2 


صلاتیم خشعون (0) 4۴ [المومنون:۲-۱]. 


يطرح بصره في الأرض» ویقبل على صلاته» ویخشع فيها لربه» ولا یلتفت» 
ولا یعبث بشيء ولا يرفع بصره إلى السماء؛ لقوله يك «لينتهين أقوام عن رفع 
آبصارهم إلى السماء أو لتخطفن». وفي اللفظ الاخر: (آو لا ترجع إليهم)؛ فلا 
يجوز رفع البصر إلى السماء في الصلاة» بل يخشع ويطرح بصره؛ لأن ذلك 
آقرب إلى الخشوع وجمع القلب على اللّه. 

وكذلك إذا حضر الطعام يبدأ به؛ لأنه لو ذهب وقد حضر الطعام تشوش 
قلبه وتعلق بالطعام إذا كان يحتاج إليه» فإذا قَدّم الطعام بدأ به قبل الصلات 
ولكن لا يجعل هذا عادة له أن يحضر الطعام عند وجود الصلاة؛ لأن هذا تعمد 
للتأخر عن الصلاة» لكن لو صادف أنه قدم الطعام وحضرت الصلاة فإنه يقدم 
الطعام» لو قدم للضيوف ثم أَذَّنَّ يكمل هو وإياهم» وما أشبه ذلك. 


باب الحث على الخشوع في الصلاة ۱:۹ 


كذلك إذا كان يدافعه الأخبثان: البول أو الغائط. يبدأ بذلك حتى یتخلص 
منهما؛ لأنه إذا صلى وهو يدافعهما لم يضبط صلاته ولم يخشع فيهاء فإنه يبدأ 
بقضاء الحاجة ثم يتوضأ ويتوجه إلى صلاته حتى يأتيها بقلب خاشع. 

كذلك حديث: (التشاؤب من الشيطان» فإذا تشاءب أحدكم فليكظم ما 
استطاع) فالقوة التي تغلب الانسان حتى يفتح فاه» يقال له: التثاؤب» فإذا غلب 
على الإنسان فليكظم ما استطاع وليضع يده على فیه ولا يقل: هاه؛ فان 
الشيطان يدخل في فيه» ولكن يكظم ما استطاع ويضع يده على فيه عند التشاؤب 
إذا عرض له في الصلاة أو في خارج الصلاة هذا هو السنة. 
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۱۰ كتاب الصلاة 


قال المصنف للم : 
باب المساجد 


44 = 


الدورء وأن تن فب وتطیسپ. رواه آحمد۲ ویو داود(" والترمذي”" 


-0١‏ عن عائشة غا قالت: أمر رسول الله بيا ببناء المساجد في 


رمع اا 

۲- وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كَكِِ:ْ «قاتل الله 
البهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». متفق علیه . 

وزاد مسلم: «والتصاری»". 

۳ - ولهما من حديث عائشة #غا: «كانوا إذا مات فیهم الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجدًا)» وفيه: «أولئك شرار الخلق»”". 

4 ۲- وعن أبي هريرة له قال: بعث النبي 36 خيلًا» فجاءت برجل 
فربطوه بسارية من سواري المسجد.. الحديث. متفق عليه . 

۵ - وعنه ينف : أن عمر ته مر بحسان لته ينشد في المسجد 


(۱) مسند أحمد (۳۹۷-۳۹۲/۳) برقم: (۲۱۳۸۰). 

(۲) سنن آبي داود (۱/ ۱۲) برقم: (400). 

(۳) سنن الترمذي )4٩۰-1۸۹/۲(‏ برقم: (۵۹6). 

(6) سنن الترمذي (۲/ 4۹۰) برقم: (۵۹6). 

(۵) صحیح البخاري (۱/ ۹۵) برقم: (4۳۷)) صحیح مسلم (۱/ ۱ ۳۷) برقم: (۵۳۰). 

(1) صحیح مسلم (۱/ ۳۷۷) برقم: (۵۳۰). 

(۷) صحیح البخاري (۱/ )٩۳‏ برقم: (۲۷ 64 صحیح مسلم (۱/ ۱-۳۷۵ ۳۷) برقم: (۵۲۸). 

(۸) صحیح البخاري (۵/ ۱۷۰) برقم: (1۳۷۲)» صحیح مسلم (۳/ ۱۳۸۹ -۱۳۸۷) برقم: (۱۷۹). 


باب المساجد ٠6‏ 


قَلَحَظ إليه» فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. متفق عليه”" . 

هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بالمساجد» والمساجد شأنها عظيم» 
الاسواق»"" فالمساجد هي خير البقاع وأفضل البقاع. 

وقد أمر رسول الله و أن تبنى المساجد في الدور وأن تنظف وأن تطيب. 
يعني: في الحارات التي يتجمع فيها الناس» وكانت العرب تسمي الحارة الكبيرة 
التي فيها الجمع الکبیر: دارّاء ومن هذا دور الاأنصارء دور الأنصار يعنى: 
حارات الأنصار ومحل اجتماعهم» كل محل فيه جماعة بيوت» يقال لها: دار 
فإذا تجمع ناس في البلد فكل حارة كبيرة يكون فيها مسجد يصلي فيه أهلها إذا 
اتسعت» حتى لا يتزاحمواء ولا يشق بعضهم على بعض» وحتى لا يتعب من 
هو بعيد الدار. 

فالمقصود بالدور: هي الحارات المتباعدة التي يتجمع في كل حارة جم 
بني فيها مساجد بقدر الحاجة لاتساع البلد. 


(۱) صحيح البخاري (5/ ۱۱۲) برقم: (۳۲۱۲)» صحيح مسلم (5/ ۱۹۳۲) برقم: (۲4۸۵). 

(۲) صحيح ابن حبان (51/5/5) برقم: (۱۵۹۹) من حديث ابن عمر قتعا » وفي صحيح مسلم )1514/١(‏ 
برقم: (1۷۱) من حديث آبي هريرة ئه » بلفظ: «أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله 
أسواقها». 


١6‏ كتاب الصلاة 


وهذه المساجد يشرع تنظيفهاء وآن تطيب» وأن تنزه من الدنس والقذرء وقد 
ثبت عنه اة أنه آمر بتنظيف المساجد» وکانت امرأة تقم الح فلت ماقت 
قال: «دلوني على قبرها» فصلی على قبرها" وقال: «عرضت علي آجور آمتي 
حتی القذاة يخرجها الرجل من المسجد»"". 

فالمسجد له حرمة كبيرة» فیجب تنظیفه من القذر والبصاق ونحو ذلك 
ویجب أن یعمر بطاعة الله بالصلوات يجب على آهل البلد أن يصلوا في 
المساجد وآن یجتمعوا في المساجد» ويشرع لهم تطییبها وتنظیفها. 


ولا يجوز بناء المساجد على القبور» وقد ذم الرسول وه البهود والتصاری 
بذلك فقال: «لعن الله البهود والنصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»"۳ 
وقال كَل (کان إذا مات فیهم الرجل الصالح -يعني: النصاری- بنوا على قبره 
مسجلا» أولئك شرار الخلق عند الله)ء وقال كك «آلا وان من كان قبلکم کانوا 
يتخذون قبور آنبيائهم وصالحیهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني 
آنهاکم عن ذلك»"* وما ذاك الا لأن ذلك وسيلة إلى الشركء فإنه إذا بني على 
القبور مساجد صار ذلك من أسباب الغلو في القبور والأموات ودعائهم 
والاستغاثة بهم والنذر لهم وهذا هو الشرك الأكبرء فالبناء على القبور من 
آسباب الغلو فيهاء ومن أسباب عبادة آهلها من دون اللّه» ولهذا زجر النبي بيا 
عن هذاء ولعن من فعل ذلك. فالواجب الحذر من عمل اليهود والنصارى. 


(۱) سيأقي تخريجه (ص:۲۹۳). 

(۲) سيأتي تخريجه (ص:۱۵۹). 

(۳) صحيح البخاري (۲/ ۱۰۲) برقم: (۱۳۹۰)» صحيح مسلم (۳۷۲/۱) برقم: (۵۲۹) من حديث عائشة شا . 
)٤(‏ صحيح مسلم /١(‏ ۳۷۷) برقم: (۵۳۲) من حديث جندب ان . 


باب المساجد ۱۳ 


وقد نهی الرسول 335 عن بناء القبور وعن تجصيصهاء فلا يبنى عليهاء ولا 
تجصص ولا يكتب عليهاء فكل هذا يسبب الغلو» ولهذا هی الرسول 35 عن 
آم على القن اه مخصصن اكب علو كل اسار البرك 
وحماية للمسلمين من عادة الكفرة من اليهود والنصارى. 

ويجوز ربط الأسير في المسجد عند الحاجة فلا بأس أن يربط الأسير من 
الكفرة حتى يرى الناس يصلون ويستفيد لعله يهتدي» وقد ربط النبي َيه 
ثمامة بن أثال من بني حنيفة وكان كافرّاء صادفته خيل النبي یل فأسروه في 
بعض مغازيهم» وجيء به إلى النبي ولا أسيرّاء وهو من سادات بني حنيفة ومن 
کبارهم. فربطه النبي 95 المسجد ليرى الناس ويشاهد المصلين» وهو من 
كبار بني حنيفة في نجد» وكان يمر عليه النبي و وهو أسير فيقول له: «ما عندك 
يا ثمامة؟» فيقول له ثمامة: إن تقتل تقتل ذا دم» وان تَنْعِم تنوم على شاكر» وان 
ترد المال فسل تعط هذه كلماته: إن تقتل تقتل ذا دم» يعني: ذا دم عظيم عند 
قومه» وان تَنْعِم تنوم على شاكر» وان ترد المال -يعني: فداء للأسر- فسل منه 
ما تريد تعط. 

فلما ری النبي وا كلامه هذا العظيم ثلاث مرات يمر علیه» فقال في الثالثة: 
«أطلقوا ثمامة»؛ لأنه أخذ من قوله: إن تَنْعِم تئعم على شاکر أنه سيسلم. 
فأطلقوا ثمامة ولم يأخذوا منه شيئاء فذهب إلى بثر حول المسجد فاغتسل» ثم 
جاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأسلم عهلئنه "۳ فدل ذلك 


. سنن الترمذي (۳۹۹/۳) برقم: (۰.)۱۰۵۲ سنن النسائي (87/5) برقم: (۲۷ ۰6۲۰ من حديث جابر ولننه‎ )١( 


(۲) صحیح البخاري (۱/ ۱۰۰-۹۹) برقم: (577) من حدیث آبي هريرة عولتته . 


١‏ کناب الصلاة 


على أنه لا باس أن يؤسر الأسير في المسجد؛ ليرى المصلين ويسمع القراء. 
فلعله يهتدي كما فعله ثمامة لته . 

وهکذا لما جاء وفد ثقیف من الطائف قبل أن یسلموا آنزلهم في مسجده ول 
وکان یژتی إليهم بضيافتهم في المسجد» حتی هداهم الله وأسلموا وبایعوا على 
الاسلام وشرح الله صدورهم للحق" فلا بأس أن ينزل الضیف في المسجد 
وإن كان كافرًا؛ لعله یسلم» ولا بأس أن يربط الأسير في المسجد إذا رأى ولي 
الأمر ذلك؛ للمصلحة الشرعية. 

كذلك إنشاد الشعر يجوز؛ لقصة حسان فته » كان ينشد في المسجد -وهو 
شاعر النبي كَل فلحظ إليه عمر ته يومًا كالمنكر علیه فقال له حسان إل : 
(قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك)» يعني: الرسول ی يعني: فأقرني. فدل 
ذلك على أنه لا بأس بإنشاد الأشعار في المسجد إذا كانت في صالح الإسلام 
والمسلمين» وفي الرد على الكفار ودعوتهم إلى الإسلام؛ فان شعر حسان جوف 
كان ينافح عن النبي مَك ويدعو إلى الإسلام» ويبين صفات النبي یف وما 
أعطاه الله من الصفات الحميدة والمعجزات العظيمة» وكان يقول له النبي 5 
«اللهم آیده بروح القدس »۲ يدعو لحسان جيف أن يود ویقول له: داهج 
قريشًا؛ فإنه آشد علیها من رشق بالتبل“"» يعني: من الرصاص الذي يقع 
علیهم يعني: هَجُوك للمشرکین وبیان مثالبهم وعيوبهم ودعوتهم إلى الاسلام 


(۱) سنن آبي داود (۳/ ۱۲۳ -۱۹6) برقم: (۳۰۲) من حدیث عثمان بن آبي العاص عون . 

(۲) صحیح البخاري (۹۸/۱) برقم: »)٤0۳(‏ صحیح مسلم (4/ )۱٩۹۳۲‏ برقم: (۲۸)؛ من حدیث 
أبي هريرة شت . ۱ 

(۳) صحیح مسلم (5/ ۱۹۳۵) برقم: (۲۹۰) من حديث عائشة نا . 


باب المساجد ١6‏ 


هذا لا بس به» الأشعار الطيبة التي في الدعوة إلى الإسلام والرد على الکفار» 
وفي الدعوة إلى الخيرء لا بأس أن تنشد في المسجد. 

أما الأشعار الماجنة الخبيثة فلا خير فيهاء ولا يجوز إنشادها لا في المسجد 
ولا في غيره» لكن هذه الأشعار الطيبة التي فيها الدعوة إلى الاسلام» والرد على 
الكفارء والترغيب في دين الله» وبيان محاسن الاسلام» هذه الأشعار التي 
يقولها حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة نہ وغيرهم من 
شعراء النبي و ومن شعراء المسلمين. 

ومثل: «النونیة» لابن القيم في بیان عقيدة السلف الصالح وما هم عليه من 
الخير» وعقيدة القحطاني» وأشباهها من الأشعار التي في العقائد الشرعية» وفي 
الأعمال الشرعية» وفي بیان الحدیث أو في الفقه الاسلامي أو الرد على 
الکفار كل هذه أشعار طيبة لا بأس بإنشادها في المسجد؛ لأنها تنفع المسلمين, 
كما يتلى في المسجد الأحاديث والفقه» والدعوة إلى الله» وبيان ما شرعه الله 
من الأحكام للعباد» كل هذا يتلى في المسجد لمنفعة المسلمين. 

2 26 
قال المصدف طلم : 


٦‏ - وعنه له قال: قال رسول الله کلا: امن سمع رجلا ينشد 
ضالة في المسجد فلیقل: لا ردها الله عليك؛ فإن المساجد لم تبن لهذا». 
)۱( 
رواه مسلم 5 


۷ - وعنه عه » أن رسول الله َا فال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع 


.)۵0۸( صحیح مسلم (۱/ ۳۹۷) پرقم:‎ )١( 


كه ١‏ کناب الصلاة 


في المسجد فقولوا له: لا آربح الله تجارتك». رواه النسائي'''. والترمذی 
وحسنه. 

۸- وعن حكيم بن حزام نك قال: قال رسول الله بيا: «لا تقام 
الحدود في المساجد. ولا یستقاد فیها». رواه آحمد" " وأبو داود * بسند 

٩‏ - وعن عائشة ند قالست: أصيب سعد يوم الخندق» فضرب 
عليه رسول الله ءي خيمة في المسجد لیعوده من قریب. متفق عليه“ . 

۰- وعنها غا قالت: رأبت رسول الله َي يسترني وأنا أنظر إلى 
الحبشة يلعبون في المسجد.. الحديث. متفق عليه" . 

الشرح: 

هذه الأحاديث الخمسة تتعلق بأحكام متعددة في المساجد: 

منها: نشد الضوال في المسجد. كونه ينشد الضالة ويقول: من رأى بعيري» 
من رأى كذا لا يصلح؛ لأن المساجد لم تبن لهذاء ولهذا قال يَكِْ: (من سمع 
رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك) يعني: عقوبة من باب 
الزجر والتحذير» فلا يجوز للناس أن ينشدوا الضوال في المساجد کمن يقول: 


(۱) الستن الكبرى للنسائي (4/ ۷۷) برقم: .)۹٩۳۳(‏ 

(۲) سنن الترمذي (۳/ )5١7-501‏ برقم: (۱۳۲۱). 

(۳) مسند أحمد (5 7/ )۳٤٤‏ برقم: (۱۵۵۷۹). 

.)64٩0( برقم:‎ )١51//5( سنن أبي داود‎ )٤( 

(4) صحيح البخاري )٠٠١ /١(‏ برقم: (4۳)» صحيح مسلم (۱۳۸۹/۳) برقم: (17/59). 
(1) صحيح البخاري (۱/ ۹۸) برقم: ٤(‏ 52)» صحيح مسلم (۱۰۹/۲) برقم: (۸۹۲). 


یاب المساجد ۱5۷ 


من رأى بعیری؟ من رأى نعجتی؟ من رأى کتابی؟ من ری (عباءتی»؟ لکن إذا 
كان له حاجة یکون عند الباب» خارج المسجد. یقول: من رأى البعیر؟ من رأى 


وهکذا البیع والشراء لا يجوز ني المساجد» فهي لم تبن لهذاء ولهذا 
قال : (من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد -یبتاع يعني: يشتري - فقولوا: لا 
أربح الله تجارتك). فالبيع والشراء لا يصلح في المساجد؛ لأنها لم تبن للبيع 
والشراء ونشد الضوالء ولكن بنيت لعبادة الله ولا يصلح فيها شيء من هذاء 
إنما بنيت للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن وتعليم العلم وإقامة الصلاة» ما بنيت 
للبیع والشراء ونشد الضوال. 

وهكذا لا تقام فيها الحدود؛ كجلد القذف أو جلد الزاني البكر» ولا يستقاد 
فيها القَوَدُ أي: يُقتل فيها الانسان؛ لأها لم تین لهذاء ولأنه إذا جلد في المسجد 
آو اا ني المسجد قد یخرج منه نجاسةء قد یبول» وقد یسیل منه دم بتار 
المسجد. فلا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فیها. 

آما کون المریض یبقی في المسجد لمصلحة ما لأنه لیس له مکان یکون 
فيه» أو لأن ولي الامر آراده قريبًا منه» أو لاسباب آخری فلا باس ولهذا آمر 
النبي بيا سعد بن معاذ نغ أن یکون في المسجد لما أصيب يوم الخندق» 
جعل له خيمة في طائفة المسجد لیعوده من قریب. كما كان أهل الصفة 
صحیحهم ومریضهم في المسجد. 

فإذا جلس الفقیر في حجرة في المسجد أو في خيمة في صحراء المسجد فلا 
حرج في ذلك للمصلحة إذا كان هناك آسباب تقتضي ذلك. 


١4‏ کناب الصلاة 


والحديث الأخير: حديث عائشة فا يدل على فوائد: 

منها: جواز اللعب في المسجد بالسلاح؛ لأن الرسول کف أقر الحبشة أن 
يلعبوا بحرابهم؛ لأن هذا من أمر الجهاد» كونهم يعملون بالحراب والرماح في 
المسجد ليتمرنوا على الحرب والجهاد فلا بأس وكونه تنظر إليهم النساء أو 
غير النساء فلا بأسء والنبي ب كان آقر عائشة «شفا أن تنظر إليهم من بعيد من 
ورائه من عند کتفه» تنظر إليهم وهم يلعبون» دل على جواز نظر المرأة إلى لعب 

إنما يحرم النظر إذا كان يخشى الفتنة» كالنظر إلى الرجال لقصد الفتنة» أو 
نظر معين» أما كوا تنظر إلى عموم الناس في الطرقات حتى تعرف طريقهاء أو 
جماعة يتسابقون فنظرت إليهم من طريق مستورة فلا بأس» كما نظرت عائشة غا 
إلى الحبشة من وراء النبي 35 من طريق کتفه» يسترها 35 من الناس» لا حرج 
في ذلك. 

عل ¢ ين 


قال المصنف 2 : 

۱- وعنها غا : أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد» فکانت 
تأنيني فتَحَدّثْ عندي.. الحدیث. متفق علیه ۱. 

۲- وعن أنس نه قال: قال رسول الله 45: «البصاق في المسجد 
خطيئة» وكفارتها دفنها». متفق علیه '". 


() صحيح البخاري (۱/ 46) برقم: (4۳۹) ولم نجده عند مسلم. 
() صحیح البخاري (۱/ ۱ برقم: (510)» صحیح مسلم (۱/ ۰ برقم: (۵۵۲). 


باب المساجد ١4‏ 


۳- وعنه ينه قال: قال رسول الله َي ١لا‏ تقوم الساعة حتی 
يتباهى الناس في المساجد). آخرجه الخمسة إلا الترسذي )> وصححه 


ابن خزيمة”". 
- وصن ابن عباس عل قال: قال رسو ل الله عَلَِِ: «ماأمرث 


بتشیید المساجد». آخرجه أبو داود" وصححه أبن حبان(*. 


6- وصن آنس ن قال: قال رسول الله يِه «عرضت علي آجور 
أمني حتی القذاة یخرجها الرجل من المسجد). رواه أبو داود 
والترمذي "" واستغربه. وصححه ابن خزيمة”". 

65- وعن آبي قتادة جثته فال: قال رسول الله كك «إذا دخل 
آحدکم المسجد فلا یجلس حتی يصلي رکعتین». متفق عليه””. 

الشرح: 


هذه الأحاديث الستة كلها تتعلق بشوون المساجد. فالمساجد هی بیوت 
الله فِ الأرض» كما قال النبي : (آحب البلاد ال الله مساجدهاء وأبغض 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۱۲۳) برقم: (59 5)» سنن النسائي (۲/ ۳۲) برقم: »)1۸٩(‏ سنن ابن ماجه (۱/ 55 ۲) 
برقم: (۷۳۹)» مسند أحمد (۱۹/ ۳۷۲) برقم: (۱۲۳۷۹). 

(۲) صحيح ابن خزيمة (۲/ 414) برقم: (۱۳۲۳). 

(۳) سنن أبي داود (۱/ ۱۲۲) برقم: (44۸). 

.)۱5۱۵( برقم:‎ )4۹4- 4٩۳ /4( صحیح ابن حبان‎ )٤( 

(۵) سنن آبي داود (۱۲/۱) برقم: (0۱). 

(1) سنن الترمذي (۱۷۹-۱۷۸/۵) برقم: (۲۹۱). 

(۷) صحیح ابن خزيمة (۲/ 64۷ -48۸) برقم: (۱۲۹۷). 

(۸) صحیح البخاري (۲/ ٩‏ ۵) برقم: (۱۱۲۳)» صحیح مسلم (۱/ 4۹6) برقم: (۷۱6). 


٠‏ 5ا كاب الصلاة 


البلاد إلى الله أسواقها»'. 


فالمساجد هي بيوت اللّهء كما قال جل وعلا: # في بوت أَذْنَ الله أن نرق 


ر2 مم 


يڌ ڪر فها سم سح 4 نها المد والاصال (۳) رال لا نهیم ره ولا بيع عن 
01 الله گ4[النور :۳۷]. 

وأمر بيا أن تنظف المساجد وأن تطيب» فهي بيوت الله يشرع تطييبها 
وتنظيفهاء ولهذا يقول يَكِِ: (عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها 
الرجل من المسجد»»؛ وكانت امرأة تم المسجد ولما ماتت وصلوا عليها ليلا 
ولم يخبروه ب قال: «دلوني على قبرها)» فدلوه على قبرها وصلى عليها”", 
وهي كانت تقم المسجد وتنظف المسجد. 


والمساجد مع كونها بيوت الله ومعظمة لكن لا يجوز التباهي فيها 
والزخرفة التي لا حاجة إليهاء بل تبنى بالقصد وعدم الزخرفة» ولهذا يقول 6 
(لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد). في بنائها وتشييدها وزخرفتهاء 
ونحو ذلك» والمقصود: عمارتها بطاعة الله» بالصلاة والقراءة والعکوف ونحو 
ذلك. وليس بالتشييد الذي لا حاجة إليه» ولهذا في حديث ابن عباس نت : (ما 
آمرت بتشييد المساجد)» يعني: كونها يعمل فيها ما لا حاجة إليه من التكلف. 
المهم ضبطها وبنايتها بناية قوية ثابتة لا خطر فيهاء ولا يشرع المباهاة فيها 
والزخارف. 


(۱) سبق تخريجه (ص:۱۵۱). 
(۲) سيأتي تخريجه (ص:۲۵۳). 


باب المساجد ۱۳۱ 


حق المسجد |ذا دخله الانسان ألا یجلس حتی يصلي رکعتین» وفي اللفظ 
اا «فلیرکع رکعتین قبل أن یجلس»" وهذا يعم آوقات النهي وغیر آوقات 
النهي» حتى ولو دخل بعد العصر أو بعد الفجر؛ لأن هذه من ذوات الأسباب. 
مثل صلاة الکسوف. فلو كسفت الشمس بعد العصر شرعت لها الصلاة؛ لآنها 
من ذوات الأسباب» وهكذا صلاة الجنائز» إذا حضرت جنازة بعد صلاة الفجر 
أو بعد صلاة العصر صلي عليها؛ لأنها من ذوات الأسباب. 

ولا يجوز البصاق في المسجد -وهو التفل- لا نی جدرانه ولا في آرضه 
فالمسجد محترم» فلا يجوز البصاق ولا التمخط فيه؛ ولا إراقة المياه فيه 
والأذى ولا الأوساخ» ويجب تنظيفه وتطهيره» ولهذا سمى النبي ول البصاق في 
المسجد خطيئة» فقال: (البصاق في المسجد خطيئة» وكفارتها دفنها) إذا كانت 
في رمل أو تراب ودفنت زال المحذور آما إذا كان لها أثر فتنقل وتلقى خارجًاء 
أما إذا كان لا أثر لها ودفنت في تراب المسجد ذهب أثرهاء لكن لا يجوز 
البصاق فيه» لكن متى وجدت أزيلت بالتراب أو دفنت» إلا أن يكون لها جرم 
فتنقل وتلقى في الخارج» كما يلقى العود والعظم» وكل شيء فيه أذى ينقل من 
المسجد. حتى القذاة تخرج من المسجد. ويبقى نظيفًا للمصلين والقراء 
الات 


3 %F 


. من حديث أبي قتادة عله‎ »)1/١5( برقم:‎ )4۹0 /١( برقم: (555)؛ صحيح مسلم‎ )45/١( صحيح البخاري‎ )١( 


۱۲ كتاب الصلاة 


قال المصنف لم : 


باب صفة الصلاة 


۷- عن أبي هريرة عيلئنه, أن النبي 292 قال: «إذا قمت إلى الصلاة 
فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة نکب ثم اق رأما تبسر معك من القرآن ثم 
اركع حتى تطمئن راکعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمثن 
ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالشا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء شم 
افعل ذلك في صلاتك کلها». أخرجه السبعة”" واللفظ للبخاري. 


ولابن ماجه بإسناد مسلم: «حتی تطمئن قائمًا»”'". 

5۸" ومثله في حدیث رفاعة بسن رافع عند أحمد" وابس حبان(*: 
«حتی تطمئن قائمّا». 

ولأحمد: «فأقم صلبك حتی ترجع العظام» ". 


ولللسائي"" وأبي داود'"" من حديث رفاعة بن رافع: نها لن تتم صلاة 


() صحیح البخاري (۵۱/۸) برقم: (۰)۱۲۱ صحیح مسلم (۲۹۸/۱) برقم: (۰)۳۹۷ سنن آبي داود 
(۲۲/۱) برقم: (7 ۰۸۵ سنن الترمذي (۲/ ۱۰۵-۱۰۳) برقم: (۰)۳۰۳ سنن النسائي (۲/ 4 ۱۲۵-۱۲) 
برقم: (۰)۸۸۶ سنن ابن ماجه (۳۳۷-۳۳/۱) برقم: (۰)۱۰۲۰ مسند آحمد (40۰/۱۵) برقم: .)٩۱۳۵(‏ 

(۲) سنن ابن ماجه (۳۳۷-۳۳/۱) برقم: (۱۰۲۰). 

(۳) مسند آحمد (۳۱/ ۳۳۳- ۳۳) برقم: (۱۸۹۹۷). 

)٤(‏ لم نجده. 

.)۱۸۹۹۵( مسند آحمد (۳۲۸/۳۱) برقم:‎ )٥( 

(1) سنن النسائي (۲/ ۱-۲۲ ۲۲) برقم: (۱۱۳). 


(۷) سنن أبي داود (۱/ ۲۲۷) برقم: (۸۵۸). 


باب صمي الصلاة ۱۳ 


آحدکم حتی يسبغ الوضوء كما آمره الله تعالی» ثم یکبر الله تعالى ویحمده 
ويثني علیه». وفیها: «فإن كان معك قرآن فاقرأء ولا فاحمد الله وکبره 
وهلله». 

ولأبي داود”": "ثم اقرأ بأم الکتاب وبما شاء الله». 

ولابن حبان: الثم بما شئت»'. 

الشرح: 


هذا الحديث العظيم في بيان صفة الصلاة» وقد أوضح النبي وا في هذا 
الحديث بیان صفة الصلاة من أولها إلى آخرهاء وكان سبب هذا: أن أعرابيًا - 
يعني: بدويًا- دخل المسجد والنبي به جالس» فصلى ونقر صلاته ولم يتم 
ركوعها ولا سجودهاء فجاء وسلم على النبي 5 فرد عليه السلام» ثم قال: 
و و 
اا را مر مي ا 
3 ك 
على النبي اة فرد عليه النبي السلام وقال: «ارجع فصلٌ؛ فانك لم تصلٌ». 
فرجع فصلى كما صلى» ثم جاء فسلم على النبي 495 فرد عليه وقال: «ارجع 
فصلٌ؛ فإنك لم تصل» حتی فعلها ثلائاء ثم قال: والذي بعشك بالحق نيّاء لا 
آحسن غير هذا فعلمني. یقول: هذه صلاتي وهذا اجتهادي فعلمني والنبي كلل 
کرر عليه الرجوع لعله ينتبه ولینتبه غيره آیضا من الحاضرین» كرر علیه: ارجعء 
ارجع؛ لینتبه لأخطائه. ولیعلم الناس آسباب آخطائه» فلما قال الاعرابي: يا 
رسول الله» ما أحسن غيرهاء يعني: هذه صلاتي» فقال له النبي و (إذا قمت 


(۱) سنن آبي داود (۱/ ۲۲۷) برقم: (۸۵۹). 
(۲) صحیح ابن حبان (۵/ ۸۸) برقم: (۱۷۸۷). 


۱4 ۱ كناب الصلاة 


إلى الصلاة فأسبغ الوضوء) كأنه ية ظهر له من حاله وجهله أنه لا يحسن 
الوضوء أيضًاء فنبهه على الوضوء فقال له: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء) يعني: توضاً وضوءًا كاملاء يعني: وجهه ويديه ومسح رأسه وأذنيه 
وغسل رجليه. 

(ثم استقبل القبلة فكبر). هكذا المصلي يستقبل القبلة بعد ذلك ثم يكبر. 

(ثم اقرأ بما تیسر معك من القرآن» وني اللفظ الآخر: (ثم اقرا بأم القرآن 
وبما شاء الله)» إذا كبر يقرأ بأم القرآن» وهذا يدل على أن الاستفتاح ليس 
واجباء سنة» فكونه يستفتح مستحب. يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك 
اسمك. وتعالى جدك ولا إله غیرك» أو يأتي بغيرها من الاستفتاحات مثل: 
«اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغربء اللهم نقني 
من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي 
بالثلج والماء والبرد»ء هذا استفتاح ثان أيضًا. 

إذا كبر تكبيرة الإحرام يستفتح هذا آفضل» يقول: «سبحانك اللهم 
وبحمدكء وتبارك اسمك. وتعالى جدك ولا إله غيرك)7'»؛ يسمى استفتاحًا قبل 
أن يقرأء وإن شاء استفتح بالنوع الثاني: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما 
باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض 
من الدنسء اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد»". 

كان النبي 6 يأتي بهذا قبل أن يقرأ في الركعة الأولى» وبعد هذا الاستفتاح 
(۱) مسند أحمد (۲۰۰-۱۹۹/۱۸) برقم: )١17601/(‏ من حديث أبي سعيد الخدري لث » ورواه مسلم في 


صحيحه (۲۹۹/۱) برقم: (۳۹۹) موقوفا على عمر لته . 
(۲) سيأ تخريجه (ص:۰ ۱۷). 


باب صمي الصلاة 56 


يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجیم» بسم الله الرحمن الرحیم» ثم يقرأ 
الفاتحة أم القرآن وهي: لحن نت اتويت © َس ار (1#4)5الفائحة:؟-8]. . 
إلى آخرهاء هي أم القرآن» وهي أعظم سورة في القرآن» وهي أفضل سورة في 
القرآن الكريم» وهي ركن الصلاة» ثم بعدها يقرأ ما يسر الله له من آيات أو 
سورة آخری, ولهذا قال: «اقرأ بأم القرآن ثم بما شاء الله» يعني: بما تیسر من 
القرآن بعد الفاتحة. 

فان لم يكن عنده علم بالفاتحة سبح الله وحمده وكبره وهلله العاجز الذي 
ما یضبط الفاتحة يأتي بالتسبیح بعدهاء فیقول: سبحان الله» والحمد له ولا إله 
إلا الله» والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا باللهء بدلا منها؛ لما يأتي من حدیث 
عبد الله بن آبي آوفی یتشد : أن رجلا قال: يا رسول الله» إني لا أستطيع أن آخذ 
من القرآن شيئًا فعلمني فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فقل: سبحان الله» والحمد 
نله ولا إله إلا اه والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله»" إذا كان ما يجيد 
الفاتحة ولا يعرفها يأتي بهذاء إذا كبر التكبيرة الاأولی يقول: سبحان ال 
والحمد له ولا إله إلا اه والله آک ولا حول ولا قوة إلا بالله» ثم يركع. 

لکن الواجب على المومن أن یتعلم الفاتحة حتی يأتي بها في كل ركعة» سواء 
كان إمامًا أو منفردًا أو مأمومًاء یتعلم. 

ثم بعد قراءة الفاتحة ومايسر الله بعدها يكبر ويركع في الهواء ويسوي 
ظهره» يجعل رأسه حيال ظهره. ويقول: «سبحان ربي العظيم» سبحان ربي 
العظيم» سبحان ربي العظيم»"» «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر 


(۱) سيأتي تخریجه (ص:۱۸۷). 
(۲) صحیح مسلم (۵۳۹/۱) برقم: (۷۷۲) من حدیث حذيفة انه . 


۱۹ كتاب الصلاة 


لي وهو راكع ویضع يديه على رکبتیه» ویعتمد على رکبتیه؛ ويسوي ظهره. 
ویجعل رأسه حيال ظهره ویقول: «سبحان ربي العظیم» يكررها ثلانًا أو آکثر 
ویستحب أن يقول مع هذا: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي». 
(سبوح قدوس رب الملائكة والروح»"". 

والواجب «سبحان ربي العظیم» مرة» وتکرارها أفضل» كذلك کونه یقول: 
(سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» هذا آیضا مستحب. كذلك: 
(سبوح قدوس رب الملائكة والروح» مستحب أيضًا في الرکوع والسجود. 

ثم یرفع من الرکوع قائلا: «سمع الله لمن حمده» إذا كان إمامًا أو منفردّا 
آما المآموم فیقول: «ربنا ولك الحمد» أو «اللهم ربنا لك الحمد» عند الرفع من 
الرکوع» ثم یکمل ویقول: «حمدا كثيرًا طيبًا مبارکا فيه» ملء السموات. وملء 
الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شثت من شيء بعد»””"» للإمام والمنفرد 
والمأموم كلهم یقولون هذاء لكن الامام یقول: «سمع الله لمن حمده» وهکذا 
المنفرد» ثم بعدها یقول: «ربنا ولك الحمد» حمدًا كثيرًا طیبّا مباركا فیه» ملء 
السموات» وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد). 
والمأموم یقول مثل ذلك لکن المأموم لا یقول: «سمع الله لمن حمده»» وإنما 
یقول بعد رفع الامام: «ربنا ولك الحمد» آو: «اللهم ربنا لك الحمد» حمدا 
کثیرا طيبًا مبا ركا فیه» ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما 


فكت من شيء بعل) . 


(۱) سيأ تخريجه (ص:۱۹۳). 
(۲) صحیح مسلم (۱/ ۳۵۳) برقم: (4۸۷) من حديث عائشة تا . 
(۳) صحیح البخاري (۱۵۹/۱) برقم: (۷۹۹) من حدیث رفاعة لت . 


یاب صمي الصلاة ۱۷ 


ثم بعدها یکبر الامام والمنفرد والمآموم ساجدًا على السبعة الاعضاء: على 
وجهه -جبهته وأنفه-» وکفیه ورکبتیه» وآطراف قدمیه یسجد علی: جبهته 
وآنفه؛ هذا واحد» وعلی كفيه هذه ثلاثة» ورکبتیه خمسة وآطراف قدمیه سبعت 
على السبعة الاعضاء كما كان النبي 5 یسجد علیها ويأمر بهذا بيا ویقول: 
«سبحان ربي الأعلى» سبحان ربي الاعلی» في سجوده» ویدعو ربه في السجود. 


يقول النبي كَل في الحديث الصحيح: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد؛ فأكثروا الدعاء»”"» ويقول كَكِْ: «أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما 
السجود فاجتهدوا في الدعاء قَقَونٌ أن يستجاب لكم"”"'» فيقول في السجود: 
«سبحان ربي الأعلى» سبحان ربي الاعلی» سبحان ربي الاعلی»» ويكثر من 
الدعاء أما في الرکوع فيقول: «سبحان ربي العظيم» سبحان ربي العظیم» كما 
تقدم» وفي السجود يكثر من الدعاء؛ لأنه حري بالإجابة في السجود. 

ثم ينهض ويجلس على رجله الیسری وينصب اليمنى بين السجدتین» 
ويطمئن حتى يرجع كل فقار إلى مكانه» يطمئن ولا يعجلء ثم یکبر ويسجد 
للثانية ويطمئن في السجود على السبعة الاعضاء ويقول: سبحان ربي الأعلى. 
سبحان ربي الأعلى» ويكررها ثلانًا أو خمسّا أو سبعًا مع الدعاء ثم يركع 
ويأتي بالركعة الثانية» وهكذاء كما علم النبي ب أصحابه. 


ومن المهم أن يعتني بالطمأنينة» بعض الناس ينقر الصلاة نقرّا وهذا يبطلهاء 
فالواجب على كل مؤمن أن يطمئن ولا يعجل في الصلاة في الفريضة والنافلت 


. برقم: (4۸۲) من حديث أبي هريرة وله‎ ۰ /١( صحيح مسلم‎ )١( 
سيأقي تخريجه (ص:۱۹۳).‎ )۲( 


۱۸ كناب الصلاة 


يقرأ بطمأنينة» ويركع بطمأنينة» ويرفع ويطمئن وهو واقف لا يعجل» وإذا سجد 

یطمتن حتی برجم کل فقار إلى مکانه؛ ولذا جلس بين السجدتین یطمئن ولا 

يعجل» ومکذا في السجود الثاني لا يعجل» یکون مطمئتا وخاشعًا لربه في جميع 

حالات الصلاة لا يعجل فيهاء يصلي بخشوع وهدوء وطمأنينة. ظ 
د 4 و 

قال المصنف 2: 

4- وصن آبسي حميد الساعدي «نه قال: ریت رسول الله وق ذا 
كبر جعل يديه حذو منکبیه» وإذا ركع آمکن يدبه من رکبتیه ثم مَصَّر ظهره. 
فإذا رفع رأسه استوى حتى یمود كل فقّار مکانه» فإذا سجد وضع يديه غير 
مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلةء وإذا جلس في 
الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى؛ وإذا جلس في الركعة 
الأخيرة قدم رجله البسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه 
البخاري”'. 

الشرح: 

هذا الحديث الصحيح من حديث أبي حميد الساعدي الأنصاري اه فيه: 
بيان صفة صلاة النبي ية من أولها إلى آخرها. 

أبو حميد الأنصاري غه ممن روى صفة صلاة النبي و من أولها إلى 
آخرهاء وقد رواها جماعة من أصحاب النبي و منهم أبو حميد انه . 


(۱) صحيح البخاري (۱/ )١116‏ برقم: (۸۲۸). 


ياب صصص الصلاه ۱2۹ 


كان وا إذا كبر أول ما يكبر يرفع يديه حيال منكبيه قاتلا: الله أكبر» أول ما 
بحرم» يرفع یدیه» اليمنى حيال منكبه الأيمن» والیسری حيال منكبه الایسر 
مادا آصابعه ويقول: الله آکر. 

وني بعض الأحيان يرفعهما حيال أذنيه» كما في حديث مالك بن الحويرث وئ (۱) 
تارة وتارة» تارة حيال منكبيه» وتارة حيال أذنيه» ثم يكبر» ثم يضع يمينه على 
شماله على صدره» ويقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 
المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الشوب الأبيض من 
الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. 

وهذا يسمى دعاء الاستفتاح» سأله أبو هريرة لث عنه: قال: يا رسول ال 
أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى 
الغوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد). 
متفق علی ص0 

وني بعض الاحیان یقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك» 
وتعالی جدك ولا له غیرك»"" بدلا من: «اللهم باعد بيني...» يعني: بعد 
التکبيرة الأولى» ویسمی هذا دعاء الاستفتاح» وهو سنة» مستحب ولیس بلازم 
من فعله فله أجرء ومن ترکه فلا شيء علیه. 

ثم يتعوذ بالله من الشیطان الرجیم ويسمي ويقرأ الفاتحة. كما جاءت 
(۱) سيأتي تخریجه (ص:٩‏ ۱۷). 


(۲) سيأتي تخریجه (ص: ۱۷). 


(۳) سبق تخریجه (ص:۱۱4). 


6 صاب الصلاه 


النصوص بذلك. يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجیم» بسم الله الرحمن 
الرحيم» ثم يقرأً: حدم کت اتيت 402 7الفاتحة:؟]» هكذا كان يفعل 6 

وفي بعض الأحيان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجیم» من 
همزه ونفخه ونفثه» تارة وتارة» تارة يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجیم. 
وتارة يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه 
ونفثه» همزه: همز الشیطان ونفخه: الکبن ونفثه: الشعر. 

ثم يسمي ویقول: بسم الله الرحمن الرحيم» ثم يقرأ الفاتحة. 

وإذا قرأرتل القراءة با يقف عند رؤوس الاي: # ند نب التیمت © 
رن ارم © ملل وم الس 26 تسد وباك تعب ل آهدنا الط لتقم © 
يرط ان نت لم #[الفائحة:7-1]» یقف على رژوس الاي كما روت أم سلمة تا 
غير لوب نهرو لكا لين (4)2[الفاتحة:/70١"‏ . 

بحساو سس ب ا ا 
تيسر بعد الفاتحة» يقرأ بعض السور أو بعض الایات؛ لأن الله يقول: فاقوا ما 
سر مه #[المزمل:١7]»‏ والنبي ود يقول: «ثم اقرأما تبسر معك من القرآن»۲ 
يعني: بعد الفاتحة» ويطيل في الركعة الأولى أكثر من الثانية» غالبا تكون الأولى 
أطول من الثانية» وربما تساوتا أو تقاربتا. 

ثم عند الركوع يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه -أو أذنيه- مادا أصابعه 
ويقول: الله أكبر» ثم يضعهما على ركبتيه ويهصر ظهره ويجعل رأسه حيال 


(۱) وقد رتل سماحة الشيخ له الآيات» يقف على رأس كل آية. 
(۲) سبق تخريجه (ص:17١).‏ 


باب صعي الصلاة ۱۷۱ 


ظهره كما قال أبو حميد یه هذا هو الأفضل في الركوع» أن يكون رأسه حين 
ركوعه حيال ظهره» ومستویا ظهره» يقول: سبحان ربي العظيم» سبحان ربي 
العظيم» سبحان ربي العظيم. والأفضل أن يكررها ثلاثاء ويقول: «سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر 
لي»۳ «سبوح قدوس» رب الملائكة والروح»)”"؛ كل هذا مستحب. وان كرر 
قوله: «سبحان ربي العظيم» خمس مرات أو سبع مرات» كله طيب وكله حسن» 
ربما کررها ثلانّاء وربما كررها خمسّاء وربما كررها ی سبعّاء وربما كررها 
عشرًا یه كما قال أنس وئ . 


فالمقصود: أنه يقول في الركوع: سبحان ربي العظیم» سبحان ربي العظیم. 
يكررها ثلانًا أو أكثر في الفرض والنفل» ويقول مع ذلك: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك. اللهم اغفر لي»» (سبوح قدوس» رب الملائكة والروح»» وربما 
قال: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة». 


ثم يرفع رأسه ويرفع يديه أيضًا مادا أصابعها وتكون حيال منكبيه» يرفعهما 
حيال منكبيه أو حيال فروع أذنيه» قائلا: «سمع الله لمن حمده»» إذا كان إمامًا 
أو منفردا» أما إن كان مأمومًا فیرفع يديه ويقول عند الرفع: «ربنا ولك 
الحمد»"* أو: «اللهم ربنا لك الحمد»"* كل هذا ثابت عنه و 


(۱) سيأتي تخريجه (ص:۱۹۳). 

(0) سبق تخريجه (ص:۱۱۱). 

(۳) سنن أبي داود (۲۳۵-۲۳/۱) برقم: (88)» سنن النسائي (۲/ 5 ۲۲) برقم: (۱۱۳۵). 

(5) صحیح البخاري (۱8۰-۱۳۹/۱) برقم: »)1۸٩(‏ صحیح مسلم (۱/ ۳۰۱۸) برقم: (۱۱) من حدیث آنس ات . 
(6) صحیح البخاري (۱۵۸/۱) برقم: (۰)۷۹۲ صحیح مسلم (۳۰۷/۱) برقم: (6۱۹)» من حدیث آبي هريرة اله . 


۱۷۲ كتاب الصلاة 


ثم یکمل: «حمدا كثيرًا طیبّا مباركا فيه» ملء السموات» وملء الأرض» 
وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد» یقوله الامام والمآموم والمنفرد 
حال انتصابه» ينتصب بعد الرکوع ویطمئن حتی يرجع کل فقار إلى مکانه. 

وان زاد: «أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد» وکلنا لك عبد. لا مانع لما 
آعطیت. ولا معطي لما منعت» ولا ینفع ذا الجد منك الجد»؛ فهذا حسن, فعله 
النبي 6 بعض الاأحیان" بعد الرفع من الرکوع إذا استوی الامام یقول: 
(سمع الله لمن حمده»» والمنفرد كذلك» وبعدما يستوي قائمًا یقول: (رینا 
ولك الحمد» حمدا كثيرًا طيبًا مباركا فيه» ملء السموات وملء الأرض» وملء 
ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد)» والمأموم یقول مثل ذلك» لکن 
المآموم عند الرفع لا یقول: سمع الله لمن حمده. المأموم یقول: ربنا ولك 
الحمده ۵ اللهم ربنا ولك الحمد. 

وإذا زاد بعد قوله: وملء ما شئت من شيء بعدء إذا زاد بعدها: آهل الثناء 
والمجد. يعني: أخص أهل الثناء والمجد أو أهل الثناء والمجد يعني: آنت 
أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد» لا مانع لما آعطیت» ولا 
معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد الجد: الغنى» ولا ينفع ذا الجد 
يعني: ذا الغنى منك غناه» كل الناس فقراء إلى الله لا يغنيهم غناهم عن اله. 
ولا ينفعهم غناهم عن الله» كما قال تعالى: یام الناس آشم الفقراء إل الله وله 
هوالح الحميد 400 1فاطر:٠1]»‏ فمعنی «ولا ینفع ذا الجد منك الجد»: لا ينفع ذا 
الغنى منك غناه» بل الجميع فقراء إليك يا ربنا. 


)١(‏ سيأقي تخريجه (ص:۱۹۱). 


باب صمي الصلاة ۱۷۳۳ 


ثم بعد ذلك يخر ساجدا مرخيًا يديه لا يرفعهما عند سجوده» ویسجد على 
الأرض على السبعة الأعضاء: على جبهته وآنفه» وعلى كفيه» وركبتيه. 
وأطراف قدميه» هذا السجود على السبعة الأعضاء يقول يَكِةِ: «آمرت أن أسجد 
على سبعة أعظم: الجبهة -وأشار إلى آنفه- واليدين؛ والركبتين» وأطراف 
القدمين»”''» هكذا كان يفعل إذا سجد في الفرض والنفل» يضع جبهته وأنفه 
على الأرض -على المصلَّى- ويضع الكفين والركبتين وأطراف القدمین» 
وينصب رجليه ويعتمد على بطون الأصابع حال سجوده» ويطمئن حتى يرجع 
كل فقار إلى مكانه في سجوده ولا يعجل» ويقول: سبحان ربي الاعلی» سبحان 
ربي الاعلی» سبحان ربي الاعلی» ثلاث مرات أو آکثر» سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي» یستحب له الدعاء في سجوده. 

یقول النبي ی في الحدیث الصحیح: «آما الرکوع فعظموا فيه الرب» وأما 
السجود فاجتهدوا في الدعاء فقَمنٌ أن یستجاب لکم» «فْقَمِنٌ) يعني: حري 
أن يستجاب لکم. 

ويقول كَكلِِ: «آقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء»"» 
فيستحب الدعاء في السجود. ومن دعائه وة في السجود: «اللهم اغفر لي ذنبي 


كله دقه وجله. وأوله وآخره. وعلائیته وسرها. 


فيستحب الدعاء في السجود: اللهم اغفر لي وارحمنيء اللهم أصلح قلبي 


)١(‏ سيأي تخريجه (ص:۱۹۱). 
(۲) سیاتي تخريجه (ص:۱۹۳). 
(۳) سبق تخريجه (ص:۱۱۷). 
)٤(‏ صحيح مسلم (۱/ ۳۵۰) برقم: (4۸۳) من حديث أبي هريرة انت . 


۱۷۳۶ كتاب الصلاة 


وعملي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وما آشبه هذا من 
الدعوات الطيبة. 

ثم یرفع مكبر غير رافع يديه» ویجلس بين السجدتین على رجله الیسری 
وینصب الیمنی» هذا الأفضل» ویقول: رب اغفر لي» رب اغفر لي» اللهم اغفر 
لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقنی وعافني. 

ویکون جلوسه على رجله الیسری إذا استطاع یفرشها ویجلس علیها 
وینصب الیمنی بين السجدتین» ویطمئن ولا یعجل» ویقول: رب اغفر لي» رب 
اغفر لي» اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقتی وعافني. 

ثم یکبر ویسجد الثانية من دون رفع يديه» ویقول فیها مثلما قال في السجود 
الاول: سبحان ربي الاعلی» سبحان ربي الاعلی» ویدعو في سجوده مثلما دعا 
في السجود الأول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني 
اللهم أصلح قلبي وعملي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويا 
مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. 

يدعو بالدعوات الطيبة» ویطمئن في سجوده على السبعة الاعضاء: جبهته 
وأنفه» وكفيه» ورکبتیه» وأطراف قدمیه هذا السجود. ولا یلصق بطنه بفخذیه 
بل یرفع بطنه عن فخذیه. ولا يلصق عضدیه في جنبیه» بل یفرق بين عضدیه 
وجنبیه» هذا هو السنة ویرفع بطنه عن فخذيه حال السجود. 


ثم یکبر ویرفع للركعة الثانية» وان جلس جلسة الاستراحة قلیلا في الركعة 


الأولى بعد السجود الثاني» إذا جلس قلیلا فمستحب» ثم یرفع لیقوم إلى الركعة 
الثانية. 


باب صطت الصلاة ۱۷۵ 


هذه هي صفة صلاته بء وهكذا في التشهد الأول یجلس على رجله 
الیسری وینصب الیمنی ويأتي بالتشهد الأول ويصلي على النبي كَللهِ. 

ثم ینهض إلى الركعة الثالثة مکبر] رافعًا یدیه الأفضل إذا قام من التشهد 
الأول أن یرفع يديه قائلا: الله أكبر» عند قيامه من التشهد الأول في الظهر 
والعصر والمغرب والعشاءء هذا هو الأفضل؛ لفعله كيا. 

وفي الركعة الثالثة والرابعة يقرأ الفاتحة فقط ثم يركع» هذا هو الأفضلء وان 
قرأ شيئًا زيادة في الثالثة والرابعة في الظهر بعض الأحيان فلا بأس. فقد كان 
النبي 2 يفعله بعض الأحيان في الثالثة والرابعة في الظهرء آما في الثالثة والرابعة 
في العصرء والثالثة في المغرب. والثالثة والرابعة في العشاء؛ فالفاتحة تكفي» وان 
قرأ في الثالثة بعد المغرب زيادة» فقد ثبت عن الصديق علئنه ۲۳ أنه كان يقرأ في 
الثالثة من المغرب بعد الفاتحة: # رسا لاع ا ا مد ا و 56 


أت َلْوَهَّابُ LO‏ عمران:۸]. 


قال المصنف طلم : 


۰- وعن علي بن أبي طالب نه » عن رسول الله :آنه كان إذا 
قام إلى الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض.. إلى 
قوله: من المسلمین, اللهم آنت الملك لا إله إلا آنت. أنت ربي وأنا 
عبدك..» إلى آخره. رواه مسلم"". وني رواية له: أن ذلك في صلاة اللیل"۳. 


(۱) الموطاً (۷۹/۱) برقم: (75) من حديث أبي عبد الله الصنابحي. 
(؟) صحيح مسلم (۱/ ۵۳۹-۵۳) برقم: (۷۷۱). 


۱۷۳۹ كتاب الصلاة 


-١‏ وعن آبي هريرة لنت فال: كان رسول الله َ: إذا كبر للصلاة 
سكت هنيئة قبل أن يقرأء فسألته. فقال: «آقول: اللهم باصد بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما 
ينقى الشوب الأبيض من الدنسء اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج 
والبرد». متفق عليه'''. 

5- وصن عمر نف أنه كان يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك 
تبارك اسمك. وتعالی جدك ولا اله غيرك». رواه مسلم بسند منقطع "۳ 
ورواه الدارقطني”" موصولا وموقوفا. 

۳- ونحوه عن أبي سعید الخدري <نثه مرفومًا عند الخمسة"* 
وفیه: وکان يقول بعد التکبیر: «أعوذ بالله السمیع العلسیم من الشيطان 
الرجيم» من همزه ونفخه. ونفثها. 


هذه الا حادیث تتعلق بالاستفتاح فالسنة للم من أن یستفتح إذا دخل في 
الصلاة قبل أن يقرأ بعد تکبيرة الاحرام» وجاء عنه كك في هذا عدة استفتاحات 
متنوعة» آصحها وأثبتها أنه كان يقول بعد التکبيرة الأولی: (اللهم باعد بيني 


(۱) صحیح البخاري (۱۹/۱) برقم: (4؛ ۰6۷ صحیح مسلم (۱/ ۱۹ 4) برقم: (۵۹۸). 

(۲) صحیح مسلم (۲۹۹/۱) برقم: (۳۹۹). 

(۳) سنن الدارقطني (۲/ 1۱-۷۰) برقم: (۱۱2۳۰۱۱4۲). 

)٤(‏ سنن أبي داود (۲۰۱/۱) برقم: (5/ا/ا)» سنن الترمذي (۱۱-۹/۲) برقم: (۲6۲)» سنن اللسائي 
(۱۳۲/۷۲) برقم: (۸۹۹)) سنن ابن ماجه (۲۱۶/۱) برقم: ٤(‏ 6۸۰ مسند آحمد (۲۰۰-۱۹۹/۱۸) 
برقم: (۱۱۲۵۷). 


باب صمي الصلاة ۱۷۷ 


وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما 
ينقى الشوب الأبيض من الدنسء اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج 
والبرد). هذا استفتاح صحيح ثابت في الصحيحين» يستحب أن يأتي به المؤمن 
في صلاته بعد التكبيرة الأولى» سواء كان إمامًا أو منفردًا أو مأمومًا. 

وثبت عنه أيضًا و أنه كان يقول: (وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفا وما آنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
رب العالمين» لا شريك له» وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين). 

وثبت عنه و أنه أيضًا كان يستفتح: (سبحانك الله وبحمدك وتبارك 
اسمك. وتعالی جدك ولا له غيرك)» وأخصر ما ورد في ذلك هذا الاستفتا 3 
وهو آیسر على المتعلم: (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. وتعالی 
جدك ولا له غیرك) في الفرض والنفل. 

ثم یقول: أعوذ باه من الشیطان الرجیم. ثم يسميء ثم يقرأء وان قال: آعوذ 
بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم» من همزه ونفخه ونفثه» فکله حسن. 
جاء هذا وهذاء جاء: أعوذ باه من الشیطان الرجیم» وجاء: آعوذ بالله السمیع 
العلیم من الشیطان الرجیم» من همزه ونفخه ونفثه. فينبغي أن يقال هذا في 
التعوذ من همزه ونفخه ونفثه. همزه: الموتة وما يصيب من الصرع» ونفخه: 
الکبر ونفثه: الشعر. 

یعنی: یتعوذ بالثه من هذه الخصال الذميمة: من همزه ونفخه ونفثه» بعد 
قوله: أعوذ بالثه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. 

وأي استفتاح وتعوّذ جاء حصل به المطلوب. لکن أصحها: (اللهم باعد 


۱۷/۸ ۱ کناب الصلاة 


بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي 
كما ینقی الثوب الأبیض من الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء 
والبرد). وأخصرها: (سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك» 
ولا إله غيرك). 

ع 

قال المصنف 2 

۶6 - وعن عائشة تا قالت: كان رسول الله 245 یستفتح الصلاة 
بسالتک والقراءة بالحمد لله رب العالمین» وکان إذاركع لم پشخص 
رأسه. ولم يُصَوبه ولکن بين ذلك» وکان إذا رفع من الرکوع لم یسجد 
حتى يستوي قائماء وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتی يستوي 
جالمًا. وكان يقول في كل ركعتين التحبة» وكان يفرش رجله الیسری وينصب 
اليمنى. وكان ينهى عن عقبة الشیطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه 
افتراش السبع› وکان يختم الصلاة بالتسلیم. آخرجه مسلم" وله علة. 

06 وعن ابن عمر نت : أن النبي بي كان يرفع يديه حذو منكبيه 
إذا افشتح الصلاة. وإذا كبر للرکوع. وإذا رفع رأسه من الركوع. منفق 
ڪا 

765 وفي حديث أبي حميد عند أبي داود ": يرفع يديه حتی يحاذي 
(۱) صحيح مسلم /١(‏ ۳۵۸-۳۵۷) برقم:.(/591). 


(۲) صحيح البخاري (۱/ )۱٤۸‏ برقم: (170/ا)») صحيح مسلم (۱/ ۲۹۲) برقم: (۳۹۰). 
(۳) سنن أبي داود (۱/ )١95‏ برقم: (۷۳۰). 


باب صمي الصلاة ۱۷۹ 


۷- ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حدیث ابن عمر وتیل 
لکن قال: حتی بحاذي بهما فروع أذنيه"''. 

۸- وعن وائل بن حجر له قال: صلیت مع النبي یی فوضع يده 
الیمنی على يده الیسری علی صدره. آخرجه ابن خزیمة(". 

۹ - وعن عبادة بن الصامت شه فال: قال رسو ل الله عبد : «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن». متفق علیه ". 


وني رواية لابن حبان(*) والدارقطني ": (لا تحزی صلاة لايق رأفيها 
بفاتحة الكتاب». 


وفي آخر ی لأ و أبي داو و و التر مذي“ و ابن حبان: «لعلکم 
تقرژون خلف إمامكم؟' قلنا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه 
لاصلاة لمن لم يقرأ بها». 


.)۳۹۱( صحيح مسلم (۱/ ۲۹۳) برقم:‎ )١( 

(۲) صحیح ابن خزيمة (۱/ ۵۳۷) برقم: ٩(‏ 1۷). 

(۳) صحیح البخاري (۱۵۲-۱۵۱/۱) برقم: (۷۵1)» صحیح مسلم (۱/ ۲۹۲-۲۹۵) برقم: (۳۹6) واللفظ 
تسلم. 

(5) صحیح ابن حبان )٩۱ /٥(‏ برقم: (۱۷۸۹) من حدیث آبي هريرة شه . 

(5) سنن الدارقطتي (۲/ ؟ ٠‏ ۱)برقم: (۱۲۲۵). 

(1) مسند أحمد (۳۷/ 4۱۳) برقم: (۲۲۷۰۰). 

(۷) سنن أبي داود (۱/ ۲۱۷) برقم: (۸۲۳). 

(۸) سنن الترمذي (۱۱۸-۱۱/۲) برقم: (۳۱۱). 

(9) صحیح ابن حبان (۸۱/۵) برقم: (۱۷۸۵). 


وما کاب الصلاة 


الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق علیه "۲ . 


زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله السرحمن السرحیم في آول قسراءة ولافي 
)۲( 
آخرها '". 


وفي رواية لأحمد" والنسائي”* وابن خزيمة: لا یجهرون ببسم الله 


الرحمن الرحيم. 
وني أخرى لابن خزيمة""': كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في 
رواية مسلم خلافًا لمن أعلها. ۱ 


۱- وعن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة ننف فقرا: 
بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ: لإ کال ©) 
[الفائمة:0] قال: آمين» ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس: الله أكبرء شم 
يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله كَِةِ. رواه 
النسائي”"'» وابن خزيمة””. 


.)۳۹۹( صحيح مسلم (۲۹۹/۱) برقم:‎ »)۷٤۳( برقم:‎ )۱٤۹ /۱( صحيح البخاري‎ )١( 
المصدر السابق» صحيح مسلم فقط.‎ )۲( 

(۳) مسند أحمد (۲۱۹/۲۰) برقم: (۱۲۸۵). 

(5) سنن النسائي (۲/ ۱۳۹-۱۳۶) برقم: .)٩۰۷(‏ 

.)591/( برقم:‎ )۵۵۰-۵ ٩ /۱( صحیح ابن خزيمة‎ )٩( 

(1) صحیح ابن خزيمة (۱/ ۵۵۰) برقم: (/59). 

(۷) سنن النسائي (۲/ ۶ برقم: .)٩۰(‏ 


(۸) صحیح ابن خزيمة (۱/ ۵۵۱) برقم: (5919). 


باب صمي الصلاة ۱۸1 


۲- وعن أبي هربرة نه قال: قال رسول الله يَكِِ: (إذا قسرأتم 
الفاتحة فاقرؤوا: بسم الله الرحمن الرحيم؛ فإنها إحدى آیاتها». رواه 
الدارقطني "" وصوب وقفه. 

الشرح: 

[الأحاديث الثلاثة: حديث عائشة وحديث مالك بن الحويرث وحديث 
ابن عمر ف كلها تدل على كيفية الصلاة» وأن الرسول یا كان یفتتحها 
بالتكبير: «اللّه أكبر»» هذه يقال لها: تكبيرة الإحرام, لا تبدأ الصلاة إلا بهاء ولا 
يجزئ غيرهاء لو قال: الله أعظم أو الله العظيم أو الكبير» لم يجزئ ولم تنعقد 
الصلاق وانما تنعقد بقوله: «اللّه آکر»» وهي ركن من أركان الصلاة لابد منها 
في حق المأموم والامام والمنفرد جمیعا. 

ویفتتح القراءة بالحمد لله والاستفتاح بينهماء فیستفتح بينهماء والاستفتاح 
سنة ولیس بواجب. بعد التکبيرة یقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك. وتعالی جدك ولا إله غیرك» أو يأي بالاستفتاح الثاني: «اللهم باعد 
بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي 
كما ینقی الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اخسلني من خطاياي بالثلج والماء 
والبرد»» وان آتی باستفتاح آخر مما صح عن النبي و کفی» ثم بعد هذا یتعوذ 
بالله من الشیطان فیقول: أعوذ بالله من الشیطان الرجيم» ثم يسمي: بسم الله 
الرحمن الرحیم. ثم يقرأ الفاتحة. 


والاستفتاح والتسمية والتعوذ سرّاء یستفتح سرا ویتعوذ سرّاء ويسمي سرّاء 


(۱) سنن الدارقطني (۸۱/۲) برقم: (۱۱۹۰). 


۱۸۲ كتاب الصلاة 


ثم يقرأ الحمد جهرًا في المغرب والعشاء والفجر والجمعة والعید والاستسقاء 
يجهر بالقراءة في الاولی والثانية من المغرب والعشاء وفي الفجر وفي الجمعة 
وف العید يجهر بالفاتحة وما بعدهاء آما الظهر والعصر فیسر بالقراءة» وهکذا في 
الثالثة والرابعة من العشاء وفي الثالثة من المغرب يسر بالقراءة. 

وکان و إذا ركع استوی في رکوعه» وجعل رأسه حيال ظهره» وإذا رفع من 
الرکوع اعتدل واستوی حتی يرجع كل عظم إلى مکانه. لا یعجل» یطمئن» 
وکان يرفع يديه عند الا حرام وعند الرکوع وعند الرفع منه» یرفعهما حيال 
منکبیه» وربما رفعهما حیال آذنیه تارة وتارة تارة یرفعهما حیال منکبیه وتارة 
برفعهما حیال آذنیه» كما في حديث ابن عمر ومالك بن الحویرث ططط 
وغيرهما. 

وإذا سجد اطمأن في سجوده على السبعة الأعضاء واعتدل في سجوده. 
وكان سجوده على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدمیه وكان يجافي 
عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه» وفخذيه عن ساقیه يعتدل و في السجود. 
وكان يجلس بين السجدتين ويطمئن» كما يطمئن بعد الركوع وهو واقف 
يطمئن بين السجدتين وهو جالس» لا يعجل» حتى يرجع كل فقار إلى مكانه. 
ثم يسجد الثانية. 

فالواجب على المصلين أن يتأسوا به كَل لقوله يك «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»" وكان يضع يده اليمنى على يده الیسری على صدره وهو واقف. 
يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى وأطراف الأصابع على ساعده -على 


(۱) سیأتي تخريجه (ص:۲۱۳). 


باب صمي الصلاة ۱۸۳۳ 


الذراع- حال وقوفه في الصلاة» قبل الركوع وبعده» تكون يده اليمنى على كفه 
اليسرى» وأطراف الأصابع على الساعد حال وقوفه قبل الركوع وبعده» هذا 
هو السنة. 

وكان يفرش رجله الیسری ويجلس عليها وينصب اليمنى» في التشهد الأول 
وبين السجدتين» هذا هو الأفضل إذا استطاع ذلك. لفعله ياء أما في التشهد 
الأخير في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإنه يتورك» يجعل مقعدته على 
الأرض ويخرج رجله الیسری عن يمينه» وينصب قدمه اليمنى» أما التشهد 
الأول والتشهد في الجمعة وني الفجر فهذا يفرش اليسرى ويجلس عليها 
وينصب اليمنى» وفي التشهد الأخير في المغرب والعشاء والظهر والعصر 
يتورك» يجعل مقعدته على الأرض» ويخرج رجله الیسری تحت رجله اليمنى. 
هذا هو الأفضل إذا استطاع ذلك. على التفصيل الذي فعله النبي كَلِ. 

(وكان ينهى عن عَفَبَةٍ الشيطان)» وعَقْبَةٌ الشيطان: كونه يعتمد على يديه في 
الأرض وهو جالس» مثل إقعاء الكلب» ينصب فخذيه وساقيه» ويعتمد على 
يديه على الأرض» هذا إقعاء الكلب» وهذه عقبَةٌ الشيطان» فلا ينبغي للمصلي 
أن يصلي هكذاء إذا جلس يضع يديه على فخذيه أو على رکبتیه» هذا السنة إذا 
جلس» تكون يداه على فخذيه أو على ركبتيه. 

وفي التشهد يشير بالسبابة ويحلق بالوبهام مع الوسطی» ويقبض الخنصر 
والبنصرء في التشهد الأول والتشهد الأخير]. 

فالسنة للمصلي في الفرض والنفل أن ترفع الأيدي عند الإحرام والركوع 
والرفع منه إلى ما يحاذي الأذنين أو إلى فروع الأذنين تارة وتارة» تارة إلى حذو 


۱۸ كتاب الصلاة 


آذنیه» وتارة یرفعهما إلى فروع آذنیه. 

وهکذا جاء في الرواية الا خری عند البخاري"*: إذا قام من التشهد الأول 
للثالثة یکبر ویرفع يديه في هذا الموضع الرابع. 

فالمواضع آربعة كلها ترفع فیها الايدي: عند الاحرام» وعند الرکوع» وعند 
الرفع منه» وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة» يرفعهما حيال منکبیه» وفي 
بعض الاحیان إلى حيال آذنیه ع. 

وحدیث وائل یه يدل على أنه يضع يديه على صدره حال وقوفه إذا 
حطهما وضعهما على صدره؛ اليمنى على اليسرى» حال وقوفه قبل الركوع 
وبعده» هذا هو الأفضل» يضعهما على صدره حال وقوفه قبل الركوع وبعده. 

وحديث عبادة يئه يدل على أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
يعني: يجب على المؤمن أن يقرأ فاتحة الكتاب. 

والسنة لمن قرأ الفاتحة أن يبدأ بالتعوذ والبسملة» يقول: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجیم» بسم الله الرحمن الرحیم. ثم يقرأ الفاتحة وان قال: أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» فكذلك كله سنةء تارة يقول كَلِِ: 
«آعوذ بالله من الشيطان الرجیم» وتارة يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفثه)» كله سنة» قال تعالی: * ذا قرات مان 
فاستود الله 4 من ليطن ليحي () 1#النحل: :۸ نم بقول: : پسم الله الرحمن الرحیم. 
ثم يقرا الحمد. وهذه السورة لا بد منها؛ لقوله ول: (لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الکتاب). وني اللفظ الآخر: (لا تجزی صلاة لا يقرأ فیها بفاتحة 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۱8۸) برقم: (۷۳۹) من حدیث ابن عمر «تضط . 


باب صعي الصلاة ۱/۸6۵ 


الکتاب). وقال لأصحابه غم : («لعلکم تقرژون خلف إمامكم؟» قلنا: نعم 
قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الکتاب؛ فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»). 

فعلی المأموم والامام والمنفرد أن يقرأ الفاتحة [في الفرض والنفل]» لکنها 
في حق الامام والمنفرد ركن لا بد منه» ولا تصح الصلاة إلا بهاء آما المآموم 
فهي واجبة في حقه» لو جاء والامام راكع أجزأه الرکوع وسقطت عنه الفاتحة 
وهکذا لو نسیها المآموم أو جهلها أجزأته صلاته» لکن في حق الامام والمنفرد 
لا بد منهاء لا تسقط عن الامام ولا المنفرد» لا سهوا ولا عمدّا ولا جهلاء [هذا 
هو الواجب على الجمیع. 

لکن المأموم یقرژها في سکتات إمامه إذا كان له سکتات. فإن لم يكن له 
سكتات قرأها وان كان إمامه يقرأ؛ لقوله كه («لعلکم تقرؤون خلف إمامكم؟» 
قلنا: نعم» قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الکتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»). 
فدل على أن المأموم يقرأ بهاء ولكن یسر بها بينه وبين نفسه» ثم ينصت لإمامه 
في الجهرية» أما في السرية كالظهر والعصر فيقرؤها ومعها زيادة» المأموم يقرأ 
الفاتحة في الأولى والثانية ويقراً معها ما تيسر كالإمام]. 

وهذه السورة -الفاتحة- هي أم الكتاب» وهي أعظم سورة في كتاب الله. 

والسنة أن لا يجهر الإمام بالتعوذ والتسمية في الجهرية كالمغرب والعشاء 
والفجر والجمعة» يسمي سرًا ويتعوذ سرّاء ثم يجهر بالفاتحة في الأولى والثانية 
من المغرب والعشاء وفي الفجرء وفي صلاة الجمعة» وفي صلاة الاستسقاء 
والخسوف يجهرء وفي الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء يسر وفي 
صلاة الظهر ی وفي العصر يُسِرٌ؛ تأسيًا بالنبي یا 


۱۸۹ كناب الصلاة 


لکن لا مانع من إسماع المآمومین بعض الآية أحياناء کونه في السرية 
یسمعهم بعض الاية حتی یعلموا قراء‌ته» لا بأس أن برفع صوته قليلا في بعض 
الآيات في السرية» حتی تغلم قراءته. 

[وحدیث آنس حقلت وما بعده: يدل على أن السنة عدم الجهر بالبسملت 
وأن الامام والمنفرد إذا قرأ جهرًا في الصلاة فانه یستحب له ألا يجهر بالتسمية 
والتعوذ» بل يجهر بالحمد فقط أما التعوذ والتسمية فتکون سرًا؛ لآن 
الرسول يه ما كان يجهر بذلك» ولا الصدیق ولا عمر تن بل کانوا یسرون 
بذلك ولا يجهرون. فیبداً في قراء‌ته جهرًا: لکد بت الصکیرت (14)2الفاتحة:؟] 
وتکون الاستعاذة والتسمية سرا بینه وبين ربه» هذا هو الأفضل. 

وقد جهر بها آبو هريرة فغ في بعض الاحیان؛ لیعلم الناس السنة» ولیعلم 
الناس أنها تقرأء لکن السنة السر بهاء والا ف«بسم الله الرحمن الرحیم» تقر 
لکن سرا هذا هو الأفضل. 

وآما الرواية التي فیها آنها إحدى آیاتها فضعيفة وموقوفة. التسمية ليست بآية 
من الفاتحة ولکنها آية مستقلة» وبعض آية من سورة النمل» وهي آية 
مستقلة يبدأ بها في آول كل سورة إلا براءة فانه يبدأ فیها بالتعوذ بالله من 
الشیطان الرجیم وآول الفاتحة اند 1#لفاتحة::) هذا أولهاء والاية 
السابعة #عَرلمعضوب عله روك الصا (0)؟14لناتحة:۷]]. 

جرد 2 3 
قال المصنف 2 : 


- وعنه <ثثه قال: كان رسول الله ی إذا فرغ من قراءة أم القرآن 


باب صمي الصلاه ۱۸۷ 


رفع صوته وقال: «آمين». رواه السدارقطني"" وح نه واا اک 
وصححه. 


18 ولابي داو و(۳) والترمذي“ من حديث وائل بن حجر ويل 
نحوه. 

۳۷/۵" وعن عبد الله بن أبي أوفى وض قال: جاء رجل إلى النبي َك 
فقال: إني لا استطیع أن آخذ من القرآن شيئًا فعلمني ما يجزئني منه» فقال: 
«قل: سبحان الله والحمد له ولا إله إلا الله والثه أكبر. ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم..) الحديث. رواه اخم وب و داود( 
والنسائي "۳ وصححه ابن حبان والدارقطني " والحاکم"" 0 


۲- وعن أبي قتادة ولف قال: كان رسول الله 5 يصلي بنا فيقرأ في 


الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتین» ویسمعنا 
الآبة أحياناء وبطول الركعة الأولى. ويق رفي الأخريبن بفاتحة الكتاب. 


.)١1717/5( برقم:‎ )١75 /۲( سنن الدارقطني‎ )١( 

(۲) المستدرك على الصحيحين (۲/ )١١5‏ برقم: .)٩۰۸(‏ 
(۳) سنن أبي داود (۲۱/۱) برقم: .)٩۳۲(‏ 

(4) سنن الترمذي (۲/ ۲۹-۲۷) برقم: (۲4۸). 

(©) مسند آحمد (4۷۹-1۷۸/۳۱) برقم: (۱۹۱۳۸). 
(1) سنن أبي داود (۲۲۰/۱) برقم: (۸۳۲). 

(۷) سنن النسائي (۲/ ”57 )١‏ برقم: (4 .)٩۲‏ 

(۸) صحیح ابن حبان )١١ /٥(‏ برقم: (۱۸۰۸). 

() سنن الدارقطني (۸۹/۲) برقم: (۱۱۹۵). 

(۱۰) المستدرك على الصحیحین (۲/ 14) برقم: (۸۰۰). 


۱۸۸ کناب الصلاة 


۹ )۱( 
متفق عليه س 

الحدیث الأول: يدل على شرعية التأمين» وأن المومن إذا قرأ الفاتحة یقول: 
آمین» في الصلاة وخارجها» وکان النبي 5 يرفع صوته بآمين في الجهرية. في 
الأولى والثانية من المغرب والعشاء وفي الفجر وی صلاة الجمعة والاعیاد 
یرفع صوته هذه السنة ویقول يَكِْ: «إذا آمن الامام فأمنوا»”'". وني اللفظ 
الاخر: «ذا قال الامام: و اسان 4 فقولوا: آمین؛ فانه من وافق تأمینه تأمين 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)"» فالمشروع للمآمومین إذا قال الامام: 
لوك ال 4زننانسة:۷] أن یقولوا: آمين» والسنة له أن يرفع الصوت في الجهریت 
کالفجر والأولى من المغرب والثانية كذلك» والأولى والثانية من العشاء هذا هو 
السنة. 

ورمعنی (آمین) يعني : اللهم استجب. 

والحدیث الثاني: يدل على أن من لم یستطع القرآن يأتي بالتسبیح. العاجز 
عن قراءة الفاتحة الذي لا یستطیع قراءتها یقول: سبحان الله» والحمد لله» ولا 
إله إلا الله والثه أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» الواجب عليه أن يتعلمهاء 
فإذا حضر الوقت ولم يستطع أتى بهذا التسبيح: سبحان الله» والحمد لثه ولا 
إله الا اللّه» والله اک ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولكن يلزمه أن يتعلم 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۱۵۵) برقم: (۰)۷۷ صحيح مسلم (۱/ ۳۳۳) برقم: (8۵۱). 

(۲) صحیح البخاري (۱۵۱/۱) برقم: (۷۸۰)) صحیح مسلم (۳۰۷/۱) برقم: (4۱۰) من حدیث 
آبي هريرة لته . 

(۳) صحیح البخاري (۱۵۲/۱) برقم: (۷۸۲) من حدیث آبي هريرة ئف . 


باب صمي الصلاة ۱۳۹ 


الفاتحة» حتی يقرأ بها في الفرض والنفل» لکن متی حضر الوقت وخاف فوت 
الوقت ولم یستطع يأتي بهذا: سبحان الله والحمد للّه ولا إله إلا الله والله 
أكر» ولا حول ولا قوة إلا بالثه. 

وني حدیث أبي قتادة يلف الدلالة على أنه وا كان يطول في الأولى 
والثانية» ويقرأ في الأخيرتين بفاتحة الکتاب فالسنة للإمام أن يطول ني الأولى 
والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويقصر في الأخيرات. 

وتكون الأولى آطول. الأولى في المغرب أطول من الثانية» والأولى في 
العشاء أطول من الثانية» والأولى في الظهر أطول من الثانية» والأولى في العصر 
آطول من الثانية» هذا هو الأفضلء آما الركعتان الأخيرتان من الظهر والعصر 
والعشاء فيقراً فيها بفاتحة الكتاب» وهكذا في الثالثة من المغرب يقرا فيها 
بفاتحة الكتاب الامام والمنفرد والمأموم» هذا هو المشروع. الإمام يقرأ في 
الأولى والثانية بالفاتحة وما تبسر معهاء وتكون الأولى أطول من الثانية» وفي 
العصر کذلك. وتكون الأولى أطول من الثانية» وفي المغرب كذلك» وفي 
العشاء كذلك» الأولى أطول من الثانية» مع الترتيل وعدم العجلة في القراءة» 
حتى يستفيد هو ومن معه من الناس. 

أما الركعة الثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء والثالثة من المغرب 
يقرأ فيها بأم القرآن «فاتحة الکتاب». 

وجاء في حديث أبي سعيد عفلثته عند مسلم'"'' مايدل على أنه ربما قرأ 
بالزيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر بعض الاحیان ولكن الأفضل 


(۱) الحديث الآتي في المتن. 


۱۹۰ كناب الصلاة 


ای مه ای تین تست 
اد ¢ 2 
قال المصنف للم : 


۷ - وعن آبي سبد الخدري 29 قال: كنا تخر قيام رسول الله يك 
في الظهر والعصر فَحَرَّرْنًا قيامه في الرکعتین الأولیین من الظهر فدر ل 
..4 السجدة وفي الأخربين قدر النصف من ذلك وفي الأوليين من 
العصر على قدر الأخريين من الظهس والأخريين على النصف من ذلك. 
رواه مسلم". 

۸- وعن سلیمان بن يسار قال: كان فلان يطيل الأولیین من الظهر 
ویخضف العصر ويقرأفي المغرب بقصار المفصلء وفي العشاء بوسطه 
وني الصبح بطواله فقال أبو هربرة: ما صليت وراء أحد آشبه صلاة 
برسول الله بي من هذا. آخرجه اللسائي " بإسناد صحیح. 

۹- وصن جبير بسن مطعم قال: سمعت رسول الله بيا يقرأني 
المغرب بالطور. متفق عليه" ". 

۰- وصن أبي هريرة «لشنه قال: كان رسول الله يل يقرأ في صلاة 
الفجر يوم الجمعة 7#ال202) تزیلْ..» السجدة و لهل آق عل آلانتن 4. متفق 


)١(‏ صحيح مسلم (۱/ ۳۳۳) برقم: (؟501). 
(۲) سنن النسائي (۲/ )١158-١51/‏ برقم: (۹۸۳). 


() صحيح البخاري /١(‏ ۱۵۳) برقم: »)۷٦٥(‏ صحيح مسلم (۳۳۸/۱) برقم: (5777). 


باب صعب الصلاة ۱۹۹ 


. وللطبرانی من حدیث ابن مسعود یت : يديم ذلك‎ -0١ 


هذه الأحاديث في بیان قراءة النبي 6 في الصلوات الخمس, وتقدم في 
حدیث أبي قتادة يغه ۲" أنه كك كان يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر سورة 
الفاتحة وزيادة» وآن العصر أخف من الظهر ويق رفي الأخريين بفاتحة 
الکتاب. 

وفي حدیث آبي سعید لته : أنهم حزروا قراءة النبي بيه -حزروها يعني: 
قدروها- فکان في الأوليين من الظهر قدر 6021 تزي..€ السجدة يعني: 
مقسومة فيهاء وفي الا خریین قدر النصف من ذلك. یعنی: أنه قد يقرأ زيادة على 
الفاتحة في الثالثة والرابعة بعض الاحیان وني الأوليين من العصر على قدر 
الأخريين من الظهرء يعني: على قدر النصف من قراءة الظهر وني الا خریین 
قدر النصف من ذلك بالفاتحة يعني: قدر الفاتحة فقط كان يقرأ في الأخريين 
في العصر بالفاتحة فقط. 

وحديث أبي قتادة يغه المتقدم أصح وأثبت» وهو يدل على أن الأخريين 
في الظهر والعصر يقرأ فيهما بالفاتحة «الحمد)» أما الأولى والثانية فيقرأ فيهما 
بالفاتحة وزيادة» وتكون الأولى أطول من الثانية» وهكذا في العصر لكنها 


.)۸۸۰( صحيح البخاري (۲/ ۵) برقم: (۸۹۱)» صحيح مسلم (۲/ 4۹۹) برقم:‎ )١( 
.)۹۸7( المعجم الصغیر (۱۷۹-۱۷۸/۲) برقم:‎ )۲( 
سبق تخریجه (ص:۱۸۸).‎ )۲( 


۱۹۲ كتاب الصلاة 


أخف من الظهر. 

وفي حدیث سلیمان بن يسار عن بعض آصحاب النبي َي أنه كان يطول في 
الظهر ويخفف في العصر. 

ويقرأ في المغرب بقصار المفصل» وذكر بعض أهل العلم أن قصار المفصل 

من الضحى وأشباههاء الضحىء نتن 4 روَا ٩‏ وأشباههاء 
وفي العشاء بأوساطه مثل: ##والسَهك ذات اوح 6 والمطففين» والفجرء وأشباههاء 
وی الفجر بطواله» مثل الطورء واق». والواقعة» والرحمن. والحشر والتغابن» 
وأشباه ذلك. 

قال آبو هريرة يغه : (ما صلیت وراء أحد آشبه صلاة برسول الله یا من 
هذا). 

وفي حديث جبير بن مطعم مه : (سمعت رسول الله بي يقرأ في المغرب 
بالطور)» وهذا يفيد أنه بعض الأحيان قد يطول في المغرب. الغالب أنه يقرأ فيها 
بقصار المفصلء وربما قرأ بأطول من ذلك في بعض الأحيان» كما في حديث 

وفي حديث آم الفضل ند -أم ابن عباس ند -: «أنها سمعت النبي 4لا 
يقرأ في المغرب بالمرسلات في آخر حیاته»۳» فدل ذلك على أنه لا بأس أن 
يقرأ , بعض الطوال في المغرب بعض الأحيان» كما روت أم الفضل وجبير مت . 


كذلك السنة في صلاة الفجر يوم الجمعة أن الأفضل أن يقرأ في الأولى ب 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۱۵۳-۱۵۲) برقم: (1/77)؛ صحيح مسلم (۳۳۸/۱) برقم: (577). 


باب صمي الصلاة ۱۹۳ 


# ار( تيل * السجدة وفي الثانية #هّلأَنَ عل آلانتن #» ثبت هذا من حديث 
أبي هريرة عقلتنه ومن حديث ابن عباس شغد » وهذا هو الأفضل والسنة» وفي 
رواية الطبراني: (يديم ذلك). فالأفضل المداومة على ذلك. وإذا ترك بعض 
الأحيان قراءتهما لبيان أن ذلك ليس بواجب فلا بأس» من باب البيان للناس أنه 


لیس بواجب» وانما سنه مر كدة. 
FF FF‏ 
قال المصنف .ل : 


۲- وعن حذيفة جوش قال: صليت مع النبي بي فمامرت به آية 
رحمة إلاوقف عندها پسأل. ولا آبة عذاب إلاتعوذمنها. أخرجه 
ال وحسنه الترمذي. 

۳-وعن ابن عباس تعدا قال: قال رسول الله يا: «آلا ون نهيت 
آن أقرأ القرآن راكمًا أو ساجداء فأما الركوع فعظموافيه الرب» وأما 
السحود فاجتهدوا في الدعاء؛ فَقَمِنٌ أن یستجاب لکم». رواه مسلم”". 

۶- وعن عائشة تا قالت: كان رسول الله ی يقول في ركوعه 
وسحوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي». متفق عليه . 


6- وعن أبي هريسرة الت قال: كان رسول الله بَا إذا قام إلى 


(۱۷۷-۱۷۱/۲) برقم: (۱۰۰۸) سنن ابن ماجه (4۲۹/۱) برقم: (۱۳۵۱) مسند أحمد (۳۸/ ۲۷۵- 
1 برقم: (۲۳۲۰). 


(۲) صحیح مسلم (۱/ ۳۸) برقم: (51/9). 
(۳) صحیح البخاري (۱۵۸/۱) برقم: »)۷۹٤(‏ صحیح مسلم (۱/ ۳۵۰) برقم: (4۸6). 


۱۹٤‏ كناب الصلاة 


الصلاة يكبر حين يقوم» ثم يكبر حين يركع» ثم يقول: سمع الله لمن حمده 
حين يرفع صلبه من الرکوع» ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. ثم يكبر 
حين يهوي ساجداء ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يكبر حين بسجد. ثم يكبر 
حين يرفع» ثم يفعل ذلك في الصلاة كلهاء ويكبر حين يقوم من ائنتین بعد 
الجلوس. متفق عليه . 

الشرح: 


هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بصفة صلاة النبي بي في الفرض والنفل» 
كان بيا فى صلاة الليل إذا قرأ ومرت به آية رحمة وقف عندها وسأل اللّهء وإذا 
مرت به آية عذاب تعوذ» وإذا مرت به آية تسبيح سبح» كما روى حذيفة هله : 
«أنه صلى مع النبي اة في الليل وقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران؛ فما مرت به 
آية رحمة إلا وقف عندها يسأل» ولا آية وعيد الا وقف عندها يتعوذ. ولا آية 
تسبيح إلااوقف عندها يسبح)”"'» وهذا في التهجد بالليلء أمافي الفرض 
فالأفضل عدم الوقوف عند هذه الایات فلم يحفظ عنه و أنه كان يفعل هذا 
في الفرضء بل يقرأ ولا يقف عند الآيات للسوال» إنما هذا كان يعمله كيا في 
التهجد من الليل. 

وفي حديث ابن عباس عنتضد يقول بي (إني هيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو 
ساجداء فأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء؛ فقون 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۱۵۷) برقم: (۷۸۹)» صحيح مسلم (۱/ ۹6-۲۹۳ ۲) برقم: (۳۹۲). 

(۲) صحيح مسلم (۵۳/۱) برقم: (۰)۷۷۲ بلفظ: «صليت مع النبي 5و ذات ليلة» فافتتح البقرة» فقلت: يركع 
عند المائة» ثم مضی» فقلت: يصلي بها في رکعة» فمضى» فقلت: برکع بهاء ثم افتتح النساء فق رأهاء ثم افتتح 
آل عمران فقرآها» يقرأ مترسلاء إذا مر باية فیها تسبیح سبح» وإذا مر بسوال سألء وإذا مر بتعوذ تعوذ». 


باب صفْنّ الصلاة ۱۹۵ 


آن پستجاب لکم). 

هکذا كان ی في الرکوع یعظم الرب: سبحان ربي العظيم» سبحان ربي 
العظيم»» (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي)» وفي السجود یقول: 
(سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى»» ویکثر من الدعاء. 

وهكذا جاء في حديث أبي هريرة ئه يقول يَكِِ: «آقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد. فأكثروا الدعاء»”''» فينبغي للمؤمن الإكثار من الدعاء في 
السجود. فهو حري بالقبول أما الركوع فهو محل تعظيم الرب: سبحان ربي 
العظيم» سبحان ربي العظيم» سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي 
فيعظم الرب جل وعلا في الركوع؛ وفي السجود يجتهد في الدعاء. 

وكان اة في صلواته يبدأ بتكبيرة الاحرام» ثم يأي بالاستفتاح بينه وبين ربه 
س «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم 
نقني من خطاياي كما ينقى الشوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلني من 
خطاياي بالثلج والماء والبرداء كما تقدم في حديث أبي هريرة «فه ”"» وربما 
قال: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. وتعالى جدك. ولا إله 
غيرك“"» بعد الاحرام بالتكبيرة الأولی؛ ثم يتعوذ ويسمي ثم يقرأء ويأتي بهذا 
سرّاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة سزا» ثم يرفع صوته في المغرب والعشاء 
والفجر والجمعة ويقراً. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۱۱۷). 
(۲) سبق تخريجه (ص:176١).‏ 


(۳) سبق تخريجه (ص:۱۱۶). 


ويستفتح أيضًا في السرية -كالظهر والعصر- كما يستفتح في الجهرية» 
وعند الركوع يكبر» وعند الرفع يقول: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد. 
وهكذا عند سجوده یکبر» وعند رفعه من السجود يكبرء كما فعل وء ويرفع 
يديه عند تكبيرة الإحرام» وعند الرکوع» وعند الرفع منه» وعند القيام من التشهد 
الأول إلى الثالثة يرفع يديه أيضَاء هذا هو السنة كما فعله النبى كلا . 

3 

قال المصنف له : 

۲- وعن أبي سعيد الخدري ت قال: كان رسول الله و إذا رفع 
رأسه من الركوع قال: «اللهم ربنا لك الحمد» ملء السموات والأرض› 
وملء ما شئت من شيء بعد. آهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد. وكلنا 
لك عبد. اللهم لا مانع لما آعطیت. ولا معطي لما منعت. ولا ینفع ذا الجد 
منك الجد». رواه مسلم ۳. 

۷- وعن ابن عباس انعط قال: قال رسو ل الله عَلِة: «أمرثت أن 
أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة -وأشار بيده إلى آنفه- والیدین 
والركبتين وأطراف القدمين». متفق علیه ۳ 

۸- وصن ابن بحينة نه : أن رسول الله یز كان إذا صلی وسحد 
َرَج بین يديه حتی يبدو بیاض إبطيه. متفق عليه“ . 


() سبق تخریجه (ص:۱۸). 

(۲) صحیح مسلم (۱/ ۳۷) برقم: (۷۷؟). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۱۱۲) برقم: (۰)۸۱۲ صحیح مسلم (۱/ ۲۵۶) برقم: .)4٩۰(‏ 
(6) صحیح البخاري (۱/ ۸۷) برقم: (۰)۳۹۰ صحیح مسلم (۳۵۲/۱) برقم: (590). 


باب صمي الصلاة ۱۹۷ 


۹- وصن البراء بن عازب ينه قال: قال رسو ل الله كَكِِ: «إذا 
سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك». رواه مسلم. 

- وصن وائل بن حجر نت : أن النبي َي كان إذا ركع فرج بين 
أصابعه» وإذا سجد ضم أصابعه. رواه الحاکم '". 

۱- وعن عائشة تا قالت: رآیست رسول الله 2 يصلي متربعًا. 
7 النساقي"» وو خزیمة(). 


هذه الأحاديث كلها تبين شيئًا من صلاة النبي بف وتقدم جملة من 
الأحاديث في ذلك. والرسول بيا قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»””. والله 
یقول: ‏ لا لک في رحس 14الاحزاب:١1].‏ 


فالواجب أن نصلي كما صلی» ومن ذلك أنه يه كان إذا رفع من الركوع 
بعدما یقول: (سمع الله لمن حمده» يقول: (رينا ولك الحمد» ملء السموات» 
اا بووین 0 A‏ 


(۱) صحیح مسلم (۱/ ۳۹) برقم: .)٤۹٤(‏ 

(۲) المستدرك على الصحیحین رواه مفرقًا في موضعین الأول: (۱۱۲-۱۱۵/۲) برقم: )٩۱۰(‏ والآخر: 
(۲/ ۱۲۲) برقم: .)٩۲۳(‏ 

(۳) سنن النسائي (۲/ ۲۲) برقم: (۱۱). 

(4) صحیح ابن خزيمة (۳۹۹/۲) برقم: (۱۲۳۸). 

(۵) سيأتي تخريجه (ص:۲۱۳). 


۱۹۸ كناب الصلاة 


والمنفرد» الواجب: «ربنا ولك الحمد» والبقية سنة وکمال للسنة» وفي بعضص 
الروایات: «ربنا ولك الحمد» حمدا كثيرًا طيبًا مباركا فیه» ملء السموات...» 
سمع رجلا قالها فقال: «لقد ریت کذا وکذا من الملائكة كلهم يبتدرونها أيهم 
یکتبها»۲۲. 

فالواجب على الامام والمنفرد والمآموم أن یقول: ربنا ولك الحمد بعدما 
يقول الامام: سمع الله لمن حمده» والمنفرد كذلك بعدما یقول: سمع الله لمن 
حمده یقول: ربنا ولك الحمد. والمآموم إذا رفع یقول: ربنا ولك الحمد» 
التسمیع خاص بالامام والمنفرد. آما المآموم فیقول عند الرفع من الرکوع: ربنا 
ولك الحمد. حمدًا كثيرًا طيبًا مبارکا فیه» ملء السموات» وملء الأرض» وملء 


ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد. 
ویستحص أن يزيك. (آهل الثناء والمجد). يعنى . أخص آهل الثنای وهو الله 
سبحانه وبحمده. 


(أحق ما قال العبد) یعنی: هذا أحق ما قال العبد. 

(وکلنا لك عبد اللهم لا مانع لما آعطیت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد). لا مانع لما آعطی الله ولا معطي لما منع الله هو المدبر 
سبحانه والمقدر جل وعلاء فما آعطاه الله لا مانع له» وما منعه لا معطي له 
بيده تصریف الأمور سبحانه وتعالی. 

(ولا ينفع ذا الجد) يعني: ذا الغنى» الجد: الغنی» (منك الجد) يعني : لا ینفع 
ذا الغنى غناه» كل الناس فقراء إلى الله لا ينفعهم غناهم منه» بل هم في أشد 


(۷) سبق تخريجه (ص:۱۱۱). 


باب صف الصلاة ۱۹۹ 


الحاجة والفقر إليه جل وعلا. 

وأما قوله: «وتعالى جدك» فيعنى: عظمتك. #وأنه ,تمل جد ريا 7لجن:۳] يعنى : 
عظمة ربنا وكبرياؤه سبحانه وتعالى. 
أَعظّمء ويقول: (أمرت أن أسجد على سبعة آغظم). هذا هوالواجب على 
والركبتين وأطراف القدمين» سبعة» هذا الواجب على المؤمن في الفرض 
والنفل أن يسجد عليهاء سبعة أعضاء: جبهته وأنفه» ورکبتیه و کفیه» وأطراف 
قدميه» وأن لا يكف شعرًا ولا ثوبّاء يسجد بثيابه وشعره لا يكف شيءًا. 


والسنة إذا سجد أن يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه عن اللأرض. لا 
يبسطها كالكلب والسَّبعء وإنما يعتمد على كفيه ويرفع ذراعيه ومرفقيه عن 
الأرضء وكان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه؛ يضع أصابعه على ركبتيه في 
الركوع» وإذا سجد بسطها وضم بعضها إلى بعض» وبسطها جهة القبلة» هذا هو 
المشروع للمؤمن: أن يضع يديه في الركوع على ركبتيه» مفرجتي الأصابع» وفي 
السجود يضعها على الأرض ممدودة الأصابع ضامًا بعضها إلى بعض؛ عملا 
بالسنة. 


والحدیث الخامس: عن وائل بن حجر نئه : (آن النبي بيا كان إذا ركع 
هذا هو السنة كما تقدم إذا ركع فرج آصابعه على رکبتیه» وإذا سجد ضم 
آصابعه ومدها إلى القبلة كيه في حال السجود. 


۳۰۰ ناب الصلاة 


وفي حدیث عائشة غا : (رآیت النبي 246 يصلي متربعا) كذلك السنة إذا 
صلی جالسًا يصلي متربعًا هذا هو الأفضلء العاجز عن القیام أو في النافلة إذا 
صلی جالسًا فالأفضل أن يصلي متربعًا حال القيام» هذا هو الأفضل» لحديث 
عائشة المذكور غا : (آنها رأت النبي ی يصلي متربعا)ء يعني: حال جلوسه. 

جد ني ين 

قال المصنف لله : 

۲- وعن ابن عباس تن : أن النبي بء كان يقول بين السجدتين: 
«اللهم اغفر لي» وارحمنيء واهدني» وعافني وارزقني». رواه الأربعة إلا 
النسائي " واللفظ لأبي داوده وصححه الحاکم '". ۱ 

۳- وعن مالك بن الحویرث لته : أنه رأى النبي بي يصليء فإذا 
كان في وتر من صلاته لم ینهض حتی يستوي قاعدًا. رواه البخاري ". 

۶- وعن آنس لنت : أن النبي ی قست شهرًا بعد الرکوع يدعو 
على أحياء من العرب» ثم ت رکه. متفق عليه“ . 


ولأحمد“ والدارقطنی "۲ نحوه من وجه آخره وزاد: فأماني الصبح فلم 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۲۲۲) برقم: »)۸٥۰(‏ سنن الترمذي (۷/۲) برقم: (۰)۲۸6 سنن ابن ماجه (۱/ ۲۹۰) 
برقم: (۸۹۸). 

(۲) المستدرك على الصحيحين )١57/7(‏ برقم: (۱۰۱۹). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۶ برقم: (۸۲۳). 

.)۱۷۷( صحیح البخاري (۵/ ۱۰۵) برقم: (4۰۸۹) صحیح مسلم (41۹/۱) برقم:‎ )٤( 

(0) مسند آحمد (۱۹/ ۱۹۶) برقم: (۱۲۱۵۰). 

(7) سنن الدارقطني (۳۷۱/۲) برقم: (۱۹۹۳). 


باب صمي الصلاة ۳۰۱ 


يزل يقنت حتى فارق الدنيا. 

۵- وعنه انط : أن النبي يك كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على 
قوم. صححه ابن خزيمة"''. 

5- وعن سعد" بن طارق الأشجعي نف قال: قلت لأبي: با 
آبت. إنك قد صلیت خلف رسول الله ءَي وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي» 
أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني مُحْدّثٌ. رواه الخمسة إلا أبا داود". 

الشرح: 

هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بسنة الرسول ية في الصلاة: «كان بين 
السجدتين يقول: رب اغفر لي» رب اغفر لي». ويقول: (اللهم اغفر لي» 
وارحمني» واهدني» وارزقتي وعافني)» وهذا هو الواجب بين السجدتين أن 
يقول: رب اغفر لي» وإذا قال: اللهم اغفر لي» وارحمني» واهدني» وارزقني» 
وعافني» كان ذلك أكمل وأفضل. 

وكان بيا يدعو في النوازل (إذا دعا لقوم أو على قوم)» وهذا يسمى القنوت 
في النوازل» إذا دعا على قوم ضد المسلمين» أو دعا للمسلمين في النوازل هذا 


لا يشرع» وأنه مُحْدَتْء كما قال طارق» سأل سعد بن طارق والده: هل كان 


(۱) صحيح ابن خزيمة (14۸/۱) برقم: (1۲۰). 

(۲) في نسخة: (سعيد)» وما آثبت هنا هو الصواب. 

(۳) سنن الترمذي (۲۵۳-۲۵۲/۲) برقم: (۰)4۰۲ سنن النسائي (۲۰/۲) برقم: (۰)۱۰۸۰ سنن ابن ماجه 
(۱/ ۳۹۳) برقم: (۰)۱۲۶۱ مسند آحمد (۲۵/ ۲۱6) برقم: (۱۵۸۷۹). 


۳۰۲ كتاب الصلاة 


و وم 


والسنة ألا يقنت في الفرائض الا للنوازل (إذا دعا لقوم آو على قوم) 
للمسلمین بالنصر أو على الکفار بالخذلان» كما دعا النبي بي على الکفرة في 
لنوازل شهرًا يقنت على جماعة من العرب» فلا بأس بهذا. 

وهکذا القنوت في الوتر من اللیل مستحب. 

وحدیث مالك بن الحویرث يغه يدل على جلسة الاستراحة وأنه مار كان 
إذا قام من ركعة في وتر من صلاته لم يقم حتى یجلس قليلاء بعد الأولى 
والثالثة» بعد الأولى في المغرب والظهر والعصر والعشاء والفجرء وبعد الثالثة 
في الظهر والعصر والعشاء لم ينهض حتى يستوي قاعدًاء فهذه الجلسة تسمى 
جلسة الاستراحة» وهي مستحبة للإمام والمأموم؛ لقوله و: (صلوا كما 
رأيتموني أصلي» إذا تيسر ذلك» وهي جلسة خفيفة ليس فيها دعاء ولا ذكرء 


ولک | 85 ة خفيفة ثم ي ا 
¥ 2 
قال المصنف م : 


۷- وعن الحسن بن علي #نغد أنه قال: علمني رسول الله بلا 
كلمات أقولهن في قنوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن هصدیت. وعافني فيمن 
عافیت. وتولني فيمن تولست. وبارك لي فيما آعطیت. وقني شر ما قضیت 
فإنك تقضي ولا بقضى عليك. وإنه لا يذل من واليت. تباركت ربنا 


(۱) سيأتي تخريجه (ص:۱۳ ۲). 


باب صمي الصلاة ٠‏ 


وتعالیست». رواه الخمسة''". وزاد الطبراني " والبيهقي”": «ولايعزمن 
عادیت». زاد النسائي”*' من وجه آخر ني آخره: «وصلی الله تعالى على 
النبي... إلخ»). 

۸- وللبيهفي " عن ابن عباس اغد قال: كان رسول الله كله 
پعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح. وفي سنده ضعف. 

۹- وعن آبسي هريرة وشت فال: قال رسول الله عل: (إذا سحد 
أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعیر وليضع يديه قبل ركبتيه». أخرجه 
الثلائة "» وهو أقوى من حديث وائل بن حجر لنت : 


۰- ریت النبسي يد إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه 
الأربعة”"؛ فان للاول شاهدا من حدیث ابن عمر نت صححه ابن 
خزیمة( وذكره البخاري معلقًا موقو“ . 


(۱) سنن أبي داود (۱۳/۲) برقم: (۱4۲۵) سنن الترمذي (۲/ ۳۲۹-۳۲۸ برقم: (476)» سنن النسائي (۲۸/۳) 
برقم: (40 ۱۷ سنن ابن ماجه (۱/ ۳۷۳-۳۷۲) برقم: (۰)۱۱۷۸ مسند آحمد (۳/ 4۵ ۲) برقم: (۱۷۱۸). 

(۲) المعجم الکبیر (۳/ ۷۳) برقم: (۲۷۰۱). 

(۳) السنن الکبیر (5/ 59 ۱۵۰-۱) برقم: (۳۱۸۱). 

(8) سنن النسائي (۲۸/۳) برقم: (1 ۶ ۱۷). 

.)۳۱۸( السنن الکبیر (۱۵۲-۱۵۱/6) برقم:‎ )٥( 

() سنن آبي داود (۱/ ۲۲۲) برقم: (۸80)» سنن الترمذي (۲/ ۵۸-۵۷) برقم: (۲۹)» سنن النسائي 
(۲۰۷/۲) برقم: (۱۰۹۱). 

(۷) سنن آبي داود (۱/ ۲۲۲) برقم: (۸۳۸ سنن الترمذي (۵۷-۵0/۲) برقم: (۰)۲۸ سنن النسائي 
(۲۰۷-۲۰۲/۲) برقم: (۱۰۸۹)) سنن ابن ماجه (۲۸۱/۱) برقم: (۸۸۲). 

(۸) صحیح ابن خزيمة (۱/ 5 19) برقم: (1۲۷). 

(9) صحیح البخاري تعلیقا (۱۵۹/۱). 


.> كناب الصلاة 


۱- وصن ابن عمر نت : أن رسول الله ية كان إذا قعد للتشهد 
وضع يده الیسری على ركبته الیسری, واليمنى على الیمنی» وعقد ثلانًا 
وخمسين» وأشار بإصبعه السبابة. رواه مسلم . 

وني رواية له: وقبض أصابعه كلهاء وأشار بالتي تلي الابهام '". 

۲- وعن عبد الله بن مسعود ائه قال: التفت الینا رسول الله كلا 
فقال: «|ذا صلی آحدکم فليقل: التحیات لله» والصلوات. والطییات. 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وب رکاته؛ السلام علینا وعلی عباد الله 
الصالحین. آشهد أن لا اله إلا الله» وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله» ثم لیتخیر من الدعاء آعجبه إليه فيدعو). متفق عليه "۳ 
واللفظ للبخاري. 

وللنسائي **: كنا نقول قبل أن يفرض علینا التشهد. 

ولأحمد. ": أن النبي بي علمه التشهد» وأمره أن يعلمه الناس. 

۳- ولمسلم عن ابن عباس تین قال: كان رسول الله ‏ يعلمنا 
التشهد: «التحیات المبا رکات الصلوات الطیبات لله... إلى آخره»"*. 

6 ۳۰- وعن فضالة بن عبيد نه قال: سمع رسول الله يا رجلا 


(۱) صحیح مسلم (۱/ 4۱۸) برقم: (0۸۰). 

(۲) صحیح مسلم (۱/ 4۰۹-4۰۸) برقم: (۵۸۰). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۱۹۷) برقم: (۸۳) صحیح مسلم (۱/ ۳۰۲-۳۰۱) برقم: (4۰0۲). 
(6) سنن النسائي (۳/ 4۱-6۰) برقم: (۱۲۷۷). 

(۵) مسند أحمد (۲۸/۲) برقم: (۳۵۲۲). 


باب صضت الصلاة ۲۰۵ 


يدعوفي صلانه. ولم یحمد الله ولم بصل على النبي ی فقال: «عجل 
هذا" ثم دعاه» فقال: «إذا صلی آحدکم فليبدآ بتحمید ربه والثناء عليه ثم 
يصلي على النبي ی نم يدعو بماشاء». رواه آحمد والثلاشة( 
وصححه الترمذي» وابن خا والحاكم فلك 


4 FF 


۰۵- وصن أبي مسعود انت فال: قال شیر بن سعد لته : يا رسول الله 
آمرنا الله أن نصلي عليك› فکیف نصلي عليك؟ فسکت ثم قال: «قولوا: 
الهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صلیت على إبراهيم؛ وبارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين» إنك 
حمید مجيد؛ والسلام كما عُلّمتُ). رواه مسلم . 

وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في 
صلائنا؟7"'. 

7 - وصن أبي هريرة «نئته قال: قال رسول الله كَكِ: «إذا تشهد 


(۱) مسند أحمد (۳۹/ ۳۱۳) برقم: (۲۳۹۳۷). 

(۲) سنن آبي داود (۲/ ۷۷) برقم: (۰)۱۸۱ سنن الترمذي (۵/ ۵۱۷) برقم: (۳۶۷۷) سنن النسائي 
)٤ 0-٤ /۳(‏ برقم: (۱۲۸4). 

(۳) صحیح ابن حبان /٥(‏ ۲۹۰) برقم: (۱۹۲۰). 

(4) المستدرك على الصحیحین (۱۲۹-۱۲۸/۲) برقم: .)٩۳۷(‏ 

(5) الا حادیث (۳۰-۲۹۷) لم یسجل شرح سماحة الشیخ <له لها ني هذا الشرحء وقد شرحها سماحته في 
الشرح الکبیر لبلوغ المرام. 

(1) صحیح مسلم (۱/ ۳۰۵) برقم: (6۰۵). 

(۷) صحيح ابن خزيمة (۱/ ۷۰۵-۷۰6) برقم: (۷۱۱). 


۳۰۹ ۱ کناب الصلاة 


آحدکم فليستعذ بالله من آربع: یقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم 
ومن عذاب القبی ومن فتنة المحبا والممات ومن فتنة المسیح الدجال». 
متفق علیه(. 

وفي رواية لمسلم: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير»". 

۷- وعن أبي بكر الصديق یلته : أنه قال لرسول الله بل علمني 
دعاء أدعو به في صلاتي قال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيراء ولا 
يغفر الذنوب إلا أنث. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك آنت 
الغفور الرحيم». متفق علیه ". 

۸- وعن وائل بن حجر ئه قال: صليت مع النبي 55 فكان يسلم 
عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله وب رکاته»» وعن شماله: «السلام 
علیکم ورحمة الله وبر کانه». رواه أبو داود بإسناد صحيح”''. 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالتشهد والدعاء في الصلاة. 

في الحدیث الاول: بين بيا كيفية الصلاة عليه في الصلاة» قال: (قولوا: اللهم 
صل على محمد وعلی آل محمد كما صلیت على آل |براهیم» وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد) رواه 


(۱) صحيح البخاري (۲/ 4۹) برقم: (۰)۱۳۷۷ صحيح مسلم (۱/ 4۱۲) برقم: (۵۸۸). 
(۲) صحیح مسلم (۱/ 4۱۲) برقم: (۵۸۸). 

(۳) صحیح البخاري (۱۱۱/۱) برقم: (4 ۰۸۳ صحیح مسلم (۲۰۷۸/4) برقم: (۲۷۰۵). 
(6) سنن آبي داود (۱/ ۲۲) برقم: (۰)۹۹۷ ولم پذکر زيادة (وبرکاته) في التسليمة الثانية. 


باب صمل الصلاة ۳۷ 


مسلم» هكذا رواه مسلم بلفظ: «آل»» والمؤلف هنا سقط عنده «آل» في المتن؛ 
والصواب كما في «صحيح مسلم»: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على آل إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على آل 
إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجید) هذا نوع من آنواع الصلاة عليه. 


وفي (صحيح البخاري» عن كعب بن عجرة عفلثنه عن النبي ی أنه حين 
علمهم الصلاة عليه قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد»”''. 
فجمع بين محمد وآله وبين إبراهيم وآله فيهماء وهذا الحديث أصح من حديث 
أبي مسعود «قففته. وهو نوع من أنواع الصلاة عليه ِا 

وفيه نوع ثالث رواه أبو حميد فلن » ففي «صحيح البخاري» عن 
أبي حميد شغ : أن النبي بي علمهم أن يقولوا: «اللهم صل على محمد وعلى 
آزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى أزواجه 
وذريته كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد""» وكلها صحيحة إذا 
أتى بواحد منها هذا أو هذا أو هذا أو غيرها مما صح كفى. 

ثم يدعو بعد ذلك» علمهم في التشهد الأخير إذا تشهد أحدهم أن يقول: 
(اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن فتنة المسيح الدجال). هذا بعد الشهادة والصلاة على النبي يا 


(۱) صحيح البخاري (5/ )١ 51-١55‏ برقم: (۳۳۷۰). 
(۲) صحيح البخاري )١57/15(‏ برقم: (۳۳۱۹)» صحيح مسلم (۳۰۲۱/۱) برقم: (/501). 


۲.۸ كتاب الصلاة 


ومن ذلك حدیث معاذ لنت : «اللهم أعني على ذکرك وشکرك وحسن 
عبادتك»*. 

ومن ذلك حدیث آبي بكر الصدیق انه أنه قال: (يا رسول الله» علمني 
دعاء آدعو به في صلاتي» قال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمّا كثيراء ولا يغفر 
الذنوب الا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك آنت الغفور 
الرحیم»)» هذا دعاء عظیم. إذا دعا به في آخر الصلاة أو في السجود كله طيب. 
وهكذا: «اللهم أعني على ذکرك وشكرك؛ وحسن عبادتك» يدعو به في 
السجود» وفي آخر الصلاة قبل أن يسلم؛ لأنه دعاء عظيم جامع. 

وأما الحديث الرابع في السلام: السلام عليكم ورحمة اللّه» السلام علیکم 
ورحمة الله» فهذا هو المحفوظ الثابت. أما زيادة: «وبركاته» ففي صحتها 
اختلاف بين أهل العلم» والمحفوظ: «السلام عليكم ورحمة الله» السلام 
عليكم ورحمة الله كما عليه العمل الآن في مساجد المسلمين» يقول عن 
يمينه: السلام عليكم ورحمة الله» وعن شماله: السلام عليكم ورحمة له هذا 
ختام الصلاة النافلة والفريضة. 


قال المصنف 7 : 
۰۹- وصن المغيرة بن شعبة ئه : أن النبي بء كان يقول في دبر کل 


(۱) سيأي تخريجه (ص: ۱۲ ۲). 


باب صني الصلاة ۳۰۹ 


صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو 


على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما آعطیت. ولا معطي لما منصت. ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد». متفق عليه" . 


بهن دبر كل صلاة: «اللهم إني أعوذ بك من البخل, وأعوذ بك من الجبن. 
وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فتدة الدنياء وأعوذ بك 
من عذاب القبر». رواه البخاري”". 

۱- وعن ثوبان ننه قال: كان رس ول الله یل إذا انصرف من 
صلاته استغفر الله ثلااء وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت 
يا ذا الجلال والإكرام». رواه مسلم ". 

۲- وعن أبي هريرة له » عن رسول الله یر قال: «من سبح الله 
دبر کل صلاة لا وثلاثين. وحمد الله لها وثلاثين. وكبر الله لها 
وثلاشين» فتلك تسع وتسعون» وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحسده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على کل شيء قدیر؛ غفرت خطایاه 
ولو كانت مثل زبد البحر». رواه مسلم *. 

وفي رواية آخری ": أن التكبير آربع وثلاثون. 


.)۵۹۳( صحیح مسلم (4۱6/۱) برقم:‎ »)۸٤ ٤( صحیح البخاري (۱۸/۱) برقم:‎ )١( 
.)۲۸۲۲( صحیح البخاري (4/ ۲۳) برقم:‎ )۲( 
.)۵٩۱( صحیح مسلم (۱/ 4۱4) برقم:‎ )۳( 


.)۵۹۷( صحیح مسلم (۱/ 4۱۸) برقم:‎ )٤( 
. صحیح مسلم (4۱۸/۱) برقم: (۵۹۲) من حدیث کعب بن عجرة انه‎ )0( 


51 کناب الصلاة 


الشرح: 

هذه الأحاديث في بيان الأذكار الشرعية التي تقال بعد السلام» والدعاء الذي 
يشرع أن يقال قبل السلام. 

كان َة إذا سلم من الصلاة الفريضة الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر يقول: (أستغفر الله» أستغفر الله» أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك 
السلام» تباركت يا ذا الجلال وال کرام) ويقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا 
معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد). 

وثبت في الصحيح من حديث ابن الزبير يتشد : أن النبي ی كان يقول بعد 
السلام: «لا له إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمدء وهو على كل 
شيء قدير» لا حول ولا قوة إلا بالله» لا له إلا ال ولا نعبد إلا إياهء له النعم 
وله الفضلء وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون)”''. 

وثبت في حديث أبي هريرة غه أنه اة قال: (من سبح الله دبر کل صلاة 
ثلانًا وثلاثين» وحمد الله ثلانًا وثلاثين» وكبر الله لا وثلائين» فتلك تسع 
وتسعون» وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير» غفرت خطایاه وان كانت مثل زبد البحر) هذا 
فيه فضل هذا الذكرء وأنه یستحب للمؤمن أن يأتي بهذه الأذكار بعد السلام. 


ويستحب له أن يأتي بهذا الدعاء: (اللهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك 


(۱) صحيح مسلم (۱/ 516) برقم: (046). 


باب صصي الصلاة "١١‏ 


من الجبن» وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العم وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن 
عذاب القبر)» هذا الدعاء يكون قبل السلام» «اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك»" قبل السلام» «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرّاء ولا يغفر 
الذنوب إلا آنت. فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم»”" قبل السلام» «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما 
آعلنت» وما آسرفت» وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا 
أنت»)”"» هذه الدعوات كلها تكون قبل السلام أفضل؛ لأن النبي ی لما علمهم 
التحيات قال: «ثم ليختر من الدعاء ما شاء» * يعني: قبل أن يسلم» فالأفضل أن 
يكون الدعاء قبل السلام. 

أما الذكر فيكون بعد السلام كما تقدم» ویستحب أن يكون هذا الذكر: 
التسبیح ثلانًا وثلاثين» والتكبير ثلانًا وثلاثين» والتحميد ثلاثًا وثلائین» 
يستحب أن يقول هذا عند النوم أيضًاء يسبح ثلاثًا وثلاثين» ويحمد الله ثلاثا 
وثلاثين» ويكبر الله أربعًا وثلاثين عند النوم» الجميع مائة» یسبح: سبحان الله 
والحمد لله ثلانًا وثلاثين مرة» ويكون التكبير أربعًا وثلاثين حتى يكون الجميع 


وينبغى للمؤمن أن يعتنى هذه الاذکار» وتكون على باله وأن يحفظهاء 


(۱) سيأي تخريجه (ص: ۱۲ ۲). 

(۲) سبق تخریجه (ص:۲۰۹). 

(۳) صحيح البخاري (۸/ (A-A f‏ برقم: (۰)1۳۹۸ صحیح مسلم /٤(‏ ۱۸۷ ۲) برقم: (0)») من حديث 
آبي موسی الأشعري ا . 

)٤(‏ صحیح مسلم (۳۰۱/۱) برقم: (40۲) من حدیث ابن مسعود یه بلفظ: «ثم یتخیر من المسألة ما شاء». 


1۲ كتاب الصلاة 


وهناك ذكر آخرء وهو أن يقول: لا إله الا الله» سبحان الله» والحمد دله» واللّه 
أكبر» خمسًا وعشرين مرة» فيكون الجميع مائة"» سبحان الله» والحمد لله 
ولا إله إلا الله واللّه آکی خمسًا وعشرين مرة إذا قالها بعض الأحيان بعد 
الصلاة» نوع آخر من الذكرء تارة هذا وتارة هذاء كله طيب» وكله مشروع. 

RF ع‎ 

قال المصنف 2۶ : 

۳- وعن معاذ بن جبل لته أن رسول الله ی قال له: «أوصيك 
با معاذ: لا تدعن دبر کل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذکرك وشکرك 
وحسن عبادتك». رواه أحمد”'"» وأبو داود " والنسائي"* بسند قوي. 

6 - وصن آبي آمامة نغ قال: قال رسول الله يِه «من قرأآية 
الكرسي دبر كل صلاة مکتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت». رواه 
النسائي”*'» وصححه ابن حبان”" . 

وزاد الطبراني: فل هو الله كد . 

6"- وعن مالك بن الحويرث ينه قال: قال رسول الله كَكلِِ: «(صلوا 


. من حديث ابن عمر قط‎ )1701١( سنن النسائي (7/5/7) برقم:‎ )١( 

(۲) مسند أحمد (4۳۰-۲۹/۳۲) برقم: (۲۲۱۱۹). 

(۳) سنن آبي داود (۸۱/۲) برقم: (۱۵۲۲). 

() سنن النسائي (۳/ ۵۳) برقم: (۱۳۰۳). 

(۵) السنن الکبری للنسائي (9/ 5 5) برقم: .)٩۹۸6۸(‏ 

() لم نجده في صحیحه. وإنما في کتابه الصلاة كما في الترغيب والترهیب (۲/ ۲۹۹). 
(۷) المعجم الکبیر (۸/ ۱۳4) برقم: (۷۰۳۲). 


باب صمب الصلاة ۳۳ 


كما رأيتموني آصلي». رواه البخاري". 

- وعن عمران بن حصين مئه » أن النبي ييا قال: صل قائماء 
فان لم تستطع فقاعدًاء فان لم تستطع فعلی جنب» والا فأوم). رواه 
البخاري”". 

۷- وعن جابر علئغه : أن النبي ول قال لمريض صلى على وسادة 
فرمى بها وقال: «صلّ على الأرض إن استطعتء وإلا فأوم إيماء» واجعل 
سجودك أخفض من رکوعك». رواه البيهقي " بسند قوي. ولكن صحح 
أبو حاتم و 


عد 2 3 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۱۲۹-۱۲۸) برقم: (1۳۱). 

(۲) صحيح البخاري (۲/ 4۸) برقم: (۰)۱۱۱۷ ولیس فيه: «وإلا فأوم». 

(۳) السنن الكبير 5١ /٤(‏ 5) برقم: (۳۷۱۸). 

(:) علل الحديث لابن أبي حاتم (۲/ )١95-1١96‏ برقم: (۳۰۷). 

)٥(‏ الأحاديث (۳۱۷-۳۱۳) لم يسجل شرح سماحة الشيخ له لها في هذا الشرح» وقد شرحها سماحته في 
الشرح الكبير لبلوغ المرام. 


۲1٤‏ کناب الصلاة 


قال المصنف لش : 
باب سجود السهو وغیره من سجود التلاوة والشکر 


۸- عن عبد الله ابن بحينة نه : أن النبي ی صلی بهم الظهر. 
فقام في الركعتين الأوليين ولم یجلسس. فقام الناس معه. حتی إذا قضی 
الصلاةء وانتظر الناس تسلیمه» كبر وهو جالس. وسجد سجدتین قبل أن 
پسلم. ثم سلم. آخرجه السبعة ‏ وهذا اللفظ للبخاري. 

وني رواية لمسلم”'': یکبر في کل سجدة وهو جالس ویسجد ویسجد 
الناس معه مکان ما نسي من الجلوس. 

۵۹- وعن أبي هريرة نف قال: صلى النبي ی إحدى صلاتي 
العشي ركعتين» ثم سلم؛ ثم قام إلى خشبة في مُقدّم المسجد. فوضع يده 
عليهاء وفي القوم آبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه. وخرج سرعان الناس» 
فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل بدعوه النبي بي ذا البدين» فقال: يا رسول الله 
أنسيت آم قصرت الصلاة؟ فقال: «لم أنسٌ ولم تقصر)ء قال: بلی. قد 
نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم. ثم کبر» فسجد مثل سجوده أو آطول. ثم 
رفع رأسه فکبر» ثم وضع رأسه فكبرء فسجد مثل سجوده أو آطول» ثم رفع 
رأسه وكبر. متفق عليه" واللفظ للبخاري. 


)١(‏ صحيح البخاري (۱/ )١115-1576‏ برقم: (۸۲۹)» صحيح مسلم (۳۹۹/۱) برقم: (۰)۵۷۰ سنن أبي داود 
(۲۷۱/۱) برقم: (۰)۱۰۳ سنن الترمذي (۲/ 7775-1710) برقم: (۰)۳۹۱ سنن النسائي (۲۰-۱۹/۳) 
برقم: (۰)۱۲۲۲ سنن ابن ماجه (۱/ ۳۸۱) برقم: (۰)۱۲۰ مسند آحمد (۳۸/ ۷) برقم: (۲۲۹۱۹). 

(۲) المصدر السابق» صحیح مسلم فقط. 

(۳) صحیح البخاري (1۸/۲) برقم: (۰)۱۲۲۹ صحیح مسلم (۱/ 4۱۳) برقم: (۵۷۳). 


باب سجود السهو وغیره من سجود النلدوة والشحکر ۳۱6 


وف رواية لمسلم: صلاة العص (. ولابي داود(۲: ففال: (اصدق ذو 
اليدين؟» فأومۇوا: آي نعم. وهي في الصحيحين لكن بلفظ: فقالواء وف 
رواية له: لم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك" . 

۰- وصن عمران بن حصين غه : أن النبي بي صلى بهم» فسها 
فسحد سحدنین» شم تشسهد. نم سلم. رواه آبو داود( والترمذي 
وحسته(؟ والحاکم وصححه(". 

۱- وعن أبي سعيد الخدري إت قال: قال رسو الله عا: «إذا 
شك آحدکم في صلاته فلم بدر کم صلی ثلانًا آم أربعًا؟ فلیطرح الشك 
وليبن على ما استیقن» ثم يمسجد سجدتین قبل أن يسلم» فإن كان صلى 
خمسًا شفعن له صلاته» وان كان صلى تمامًا كانتا ترغيمًا للشیطان». رواه 
مسلم”". 

۲- وعن ابن مسعود وله قال: صلى رسول الله با فلما سلم فیل 
له: يا رسول الله. أحدث في الصلاة شيء؟ قال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت 
کذا وكذاء قال: فثنی رجليه واستقبل القبلة» فسجد سجدتین» ثم سلم ثم 
أقبل على الناس بوجهه فقال: «إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به 


(۱) صحيح مسلم )5١ 5 /١(‏ برقم: (۵۷۳). 
(۲) سنن أبي داود (۱/ ۲۹۵-۲۹6) برقم: (۱۰۰۸). 


(۳) سنن آبي داود (۲۱۱/۱) برقم: (۱۰۱۲). 

(6) سنن آبي داود (۱/ ۲۷۳) برقم: (۱۰۳۹). 

(۵) سنن الترمذي (۲/ ۲-۲۰ ۲) برقم: (۳۹۵). 

(1) المستدرك على الصحیحین (۲/ ۲۱۷ ۲۰۸-۲) برقم: (۶ ۱۲۲). 
(۷) صحیح مسلم (4۰۰/۱) برقم: (۱ ۵۷). 


۳۹ ۱ کناب الصلاة 


ولکن نما آنا بشر مثلکم آنسی كما تنسونء فإذا نسیت فذكرونيء وإذا شك 

آحدکم في صلاته فلیتحر الصواب. فلیتم علیه. ثم لیسجد سجدنین». متفق 
)۱( 

عليه . 


وفي رواية للبخاري: «فلیتم ثم يسلم» ثم شف 

ولمسلم: أن النبي بي سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام ". 

"م ولاحمد " وأبي داود”*» والنسائي'''؛ من حديث عبد الله بن 
جعفر <نشد مرفومًا: «من شك في صلاته» فلیسجد سجدتین بعدما يسلم». 
وصححه ابن خزیمة. 

4 ۲- وعن المغيرة بن شعبة نه » أن رسول الله يَكِةِ فال: «إذا شك 
أحدكم» فقام في ال رکعتین؛ فاستتم قائمّاء فليمض ولا يعود ولیسجد 
سحدتین فان لميستتم قائمٌا فلیجلس ولا سهو علیه». رواه آبو داود( 
وابن ماجه "* والدارقطتي" " واللفظ له بسند ضعیف. 


(۱) صحیح البخاري (۸۹/۱) برقم: (۱ ۰64۰ صحیح مسلم (۱/ 4۰۰) برقم: (۵۷۲). 
(۲) المصدر السابق» صحیح البخاري فقط. 

(۳) صحیح مسلم (۱/ 4۰۱۲) برقم: (۵۷۲). 

.)۱۷۰۲( مسند آحمد (۳/ ۲۸۰) برقم:‎ )٤( 

(۵) سنن آبي داود (۲۷۱/۱) برقم: (۱۰۳۳). 

(7) سنن النسائي (۳۰/۳) برقم: (۱۲4۸). 

(۷) صحیح ابن خزيمة (۲/ ۲۲۳- ۲۲) برقم: (۱۰۳۳). 

(۸) سنن آبي داود (۱/ ۲۷۲) برقم: (۱۰۳). 

.)۱۲۰۸( سنن ابن ماجه (۱/ ۳۸۱) برقم:‎ )٩( 

(۱۰) سنن الدارقطني (۲/ ۲۱۲-۲۱۵) برقم: .)١519(‏ 


باب سجود السهو وغیره من سجود الثلاوة والشحکر ۳۷ 


۵- وعن عمر وله » عن النبي 235 قال: اليس على من خلف 
الامام سهو فان سها الإمام فعلیه وعلی من خلفه». رواه البسزا را 
والب »۰ ۲ بسند + 5 ۲ 

۲- وعن ثوبان عله » عن النبي يي أنه قال: «لکل سهو سجدتان 
بعدما پسلم». رواه أبو داود” "2 وابن ماجه( بسك ضعیف(. 


FF‏ لد 


۷- وعن أبي هريرة ات قال: سجدنا مع رسول الله تلا في: د 
تمه أَنحَقَتَ 2# و #أثراً باس ریق 6. رواه مسلم". 


۸- وعن ابن عباس نت قال: «(ص» ليست من عزائم السجود. 
وقد رأيت رسول الله ی یسجد فيها. رواه البخاري”". 


۹ - وعنه لته : أن النبي تا سجد بالنجم. رواه البخاري”". 


۰- وعن زيد بن ثابت نف قال: قرأت على النبي َل النجم فلم 


)١(‏ لم نجده. 

(۲) السنن الكبير (5/ ۱۲-۵۲۱ ۵) برقم: (۳۹6۱). 

(۳) سنن آبي داود (۱/ ۲۷۳-۲۷۲) برقم: (۱۰۳۸). 

() سنن ابن ماجه (۱/ ۳۸۵ برقم: (۱۲۱۹). 

)٥(‏ الا حادیث (۳۲۲-۳۱۸) لم یسجل شرح سماحة الشیخ له لها ني هذا الشرح» وقد شرحها سماحته في 
الشرح الکبیر لبلوغ المرام. 

() صحیح مسلم (4۰1/۱) برقم: (۵۷۸). 

(۷) صحیح البخاري (۲/ )5٠‏ برقم: (۱۰7۹). 

(۸) صحیح البخاري (۲/ 4۱) برقم: (۱۰۷۱). 


۳۱۸ کناب الصلاة 


يسجد فیها؛ متفق عليه . 

۱- وعن خالد بن معدان: [أن رسول الله عَكئةِ] قال: افضلت سورة 
الحج بسجدتین». رواه أبو داود في «المراسیل»"". 

۲- ورواه آحمد"" والترمدي * موصولا من حديث عقبة بسن 
عامر نت وزاد: «فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما». وسنده ضعیف. 


۳- وصن عمر نه قال: يا آیهاالناس إنانمر بالسجود. فمن 
سجد فقد آصاب. ومن لم يسجد فلا إثم علیه. رواه البخاري " وفیه: إن 
الله تعالی لم یفرض السجود إلا أن يشاء''2. وهو في «الموطأ»”". 

6 - وعن ابن عمر تن قال: كان النبي بي يقرأ علينا القرآنء فإذا 
مر بالسجدة كبر وسجد» وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين”". 

۵- وصن أبي بكرة نغ : أن النبي كَل كان إذا جاءه أمر يسره خر 
ساجدًا لله. رواه الخمسة إلا النسائي. 


(۷) صحيح البخاري (۲/ 4۱) برقم: (۰۷۳ »)١‏ صحيح مسلم (4۰7/۱) برقم: (/ا/01). 

(۲) المراسیل لأبي داود (ص:۱۸-۱۸۳) برقم: (075. 

(۳) مسند آحمد (۲۸/ )۵٩۳‏ برقم: (۱۷۳۱6). 

() سنن الترمذي (۲/ ۷۰ -4۷۲) برقم: (۵۷۸). 

(0) صحیح البخاري (۲/ 4۲) برقم: (۱۰۷۷). 

(1) قال سماحة الشیخ #۶ في حاشیته على البلوغ (ص:۲۵۰): صوابه: إلا أن نشاء. 

(۷) الموطاً (۲۰۲/۱) برقم: (۱7). 

(۸) سنن آبي داود (۲/ )5١‏ برقم: (۱2۱۳). 

(9) سنن آبي داود (۸۹/۳) برقم: (۶ ۲۷۷ سنن الترمذي (۱۶۱/4) برقم: (۱۵۷۸)» سنن ابن ماجه 
(۱ 6 برقم: (۱۳۹6) مسند آحمد (۱۰/۳) برقم: (۲۰۱۵0). 


باب سجود السهو وغیره من سجود النلاوة والشکر ۳۹ 


7 - وعن عبد الرحمن بن صوف ته قال: سجد النبي ی فأطال 
السجود. ثم رفع رأسه فقال: «إن جبریل آناني فبشرني فسجدت لله شکرا». 
رواه آحمد( وصححه الحاکم "'. 

۷- وعن البراء بن عازب نف : أن النبي ول بعث علیّا إلى الیمن - 
الكتاب خر ساجدًا شكرًالله على ذلك. رواه البييهقي”". وأصله في 
البخاري. 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بسجود التلاوة وسجود الشكر. 

تدل هذه الأحاديث على شرعية سجود التلاوة» وأن الانسان إذا قرأ آية فيها 
سجدة استحب له السجود» ولكن لا يلزمه؛ لأن النبى يياه سجد تارة وترك تارة. 
فلا إثم عليه). 


ص مام و 


کذلك. کل هذا مستحب والسجود في آخر النجم. والسجود في النحل» 
والسجود فی مریم والسجود ف الحح في موضعین» والسجود في سورة 


(۱) مسند آحمد (۲۰۱/۳) برقم: .)١1575(‏ 

(۲) المستدرك على الصحیحین (۷/ ۱۱6-۱۱۳) برقم: ,)٩۰5(‏ 
(۳) الستن الکبیر للبيهقي /٤(‏ ۵۹0-۵۹6) برقم: (۳۹۸۹). 
(8) صحیح البخاري (۵/ ۱۲۳) برقم: (44 4۳). 


۳۲۳۰ كتاب الصلاة 


اللسجدة.» والسجود في آخر الاعراف» ویستحب للمومن السجود اذا تس 
سجدة في النجم فلم يسجد. فدل على عدم الوجوب. ولما ذكره عمر لته 
ولا نافلة. 

ویستحب أن يكبر في آول السجود قائلا: «اللّه آکر»» کمانی حديث 
عبد الله بن عمر یت وان كان سنده فيه لين» لکن رواه الحاکم بإسناد جيد'. 

وكذلك في الشكر إذا بُشّر بأمر یسره» كفتح للمسلمين» كما بسر علي إت 
النبی ا باسلام أهل اليمن فسجد لله شكرًا. 

اور واف ايها افيه للك وس ل هرا فاد اس ار شير وان 
كربة قد اشتدت به فأزالها الله عنه وسجد لله شكرًا فهذا مما فعله النبى لاف 
كان إذا جاءه آمر يسره سجد لله شكرًا. 
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(۱) المستدرك (۲/ ۱۱۲) برقم: ٤(‏ 40)» وليس فيه ذكر التكبير. 


باب صلاة التطوع ۳۳۱ 


قال المصنف 2 : 
باب صلاة التطوع 

۸- عن ربيعة بن مالك" الأسلمي علئئنه قال: قال لي النبي كلا: 
«سل». فقلت: أسألك مرافقدك في الجنة. فقال يَكِِ: «آو غير ذلك؟» فقلت: 
هو ذاك. قال: «فأعني على نفسك بكثرة السجود». رواه مسلم”". 

۹- وعن ابن عمر نید قال: حفظت من النبي یل عشر ركعات: 
ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته. 
وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل الصبح. متفق عليه ". 

وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته. 

ولمسلم: كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا رکعتین خفيفتين””". 

۰- وعن عائشة نا : أن النبي یا كان لا بدع أربعًا قبل الظهرء 
وركعتين قبل الغداة. رواه البخاري. 

۱ - وعنها لها قالت: لم يكن النبي َي على شيء من النوافل أشد 
تعاهدًا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه "". 


)١(‏ قال سماحة الشيخ #3 في حاشيته على البلوغ: صوابه: ابن كعب. 

(۲) صحيح مسلم (۱/ ۳۵۳) برقم: .)4۸٩(‏ 

(۳) صحیح البخاري (۵۹-۵۸/۲) برقم: (۰)۱۱۸۰ صحیح مسلم (۵۰/۱) برقم: (۷۲۹). 
)٤(‏ صحیح البخاري (۲/ ۱۳) برقم: (۹۳۷)» صحیح مسلم (۵۰/۱) برقم: (۷۲۹). 

(4) صحیح مسلم (۱/ ۰ برقم: (۷۲۳). 

() صحیح البخاري (۵۹/۲) برقم: (۱۱۸۲). 

(۷) صحیح البخاري (۲/ ۵۷) برقم: (۱۱۹۹)» صحیح مسلم (۵۰۱/۱) برقم: ( ۲ ۷). 


YY‏ كتاب الصلاة 


ولمسلم""*: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها». 

۲- وعن آم حبيبة آم المؤمنين اغا قالت: سمعث رسول الله كلا 
بقول: «من صلى اثتسي عشرة ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في 
الحنة» . رواه مسلم”". 

وفي رواية: "تطوعًا»”". 

وللترمذي نحوه*" وزاد: «أربعًا قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين 
بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء. وركعتين قبل صلاة الفجر». 

وللخمسة عنها: «من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله 
تعالى على النار»”"'. 

هذه الأحاديث فيها بیان تطوع النبي بي وما كان يفعله مع الفرائض: 

الحديث الأول: حديث ربيعة بن كعب الأسلمى لته : أنه لما قال له 
رسول الله كَكِِ: («سل». فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة فقال يَكِةِ: «أو غير 
ذلك؟» فقلت: هو ذاك. قال: «فأعني على نفسك بكثرة السجود) يعني: بكثرة 


(۱) صحيح مسلم (۵۰۱/۱) برقم: (17/50). 
(۲) صحيح مسلم (۱/ ۵۰۳-۵۰۲) برقم: (۷۲۸). 


(۳) صحیح مسلم (۱/ ۵۰۳) برقم: (۷۲۸). 
(8) سنن الترمذي (۲۷/۲) برقم: (6۱0)» وأخرجه آیضا من حدیث عائشة غا (۲/ ۲۷۳) برقم: (415). 


(۵) سنن أبي داود (۲/ ۲۳) برقم: (۱۲۹۹) سنن الترمذي (۲/ ۲۹4-۲۹۲) برقم: (4۲۸)» سنن النسائي 
(۲۹۲-۲۲۵/۳) برقم: (۱۸۱۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۹۷) برقم: (۱۱۷۰) مسند أحمد (4۵/ ۳۹۳- 
15 برقم: (۲۷۰۱۳). 


باب صلاة التطوع ۳۳۳ 


الصلاة النافلة» يعني: آکثر من الصلاة فإنها من آسباب مرافقتي في الجنة. 

فهذا فيه الحث على الاکثار من التطوع في اللیل والنهارء وآن الصلاة لها 
شأن عظیم» فیستحب للمؤمن الاکثار من التطوع في الضحی وني اللیل. 

وني رواية أحمد عله: لما قال: أسألك أن تشفع لي» قال: «أعني على نفسك 
بكثرة السجود)”'. فهذا فيه الحث على الإكثار من الصلاة والعبادة» وآن ذلك 
من أسباب شفاعة النبي وك للعبد. 

والحديث الثاني: حديث ابن عمر #فغذ يدل على الرواتب» وأنه یستحب 
للمؤمن أن يحافظ على ثنتين قبل الظهر وثنتين بعدهاء وثنتين بعد المغرب. 
وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل صلاة الصبح» هذه يقال لها: الرواتب» والأفضل 
أن تكون أربعًا قبل الظهرء كما قالت عائشة «اا: (كان النبي بي لا يدع أربعًا 
قبل الظهر) ومن حفظ هذه الزيادة حجة على من لم یحفظ. 

وهكذا في حديث آم حبيبة #فغا» فالسنة أن يحافظ على أربع قبل الظهر 
وثنتين بعدهاء وإذا صلی أربعًا قبلها وأربعًا بعدها كان ذلك أفضل؛ لقول 
أم حبيبة “ها عن النبي يا أنه قال: (من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع 
بعدها حرمه الله على الثار). 

فهذا فيه الحث على المحافظة على أربع قبل الظهر وأربع بعدهاء والحث 
على سنة الفجرء وأن تكون في بيته ركعتين بعد أذان الفجرء وأن النبي و كان 
يتعاهدهما ويقول: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها). 

ففي هذا الحث على هذه النوافل والمواظبة عليهاء وأن فيها خيرًا عظيمًا 


(۱) مسند أحمد (۱۱۹-۱۱۸/۲۷) برقم: (۱۱۵۷۹). 


Y4‏ كناب الصلاة 


وفضلا كبيرّاء وأن من حافظ على هذه الرواتب الاثنتي عشرة ركعة تطوعًا كان 
ذلك من أسباب دخوله الجنة ونجاته من النار» وهي: أربع قبل الظهر وثنتان 
بعدهاء وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء وثنتان قبل صلاة الصبح» وإذا 
كانت في بيته كان أفضلء وإذا صلى أربعًا قبل الظهر وأربعًا بعدها كان أفضل. 


لد 2 ¥ 
قال المصنف حالم : 


۳ - وعن ابن عمر نت قال: قال رسول الله 4لاة: «رحم الله امراً 
صلى أربعًا قبل العصر). رواه احمد')» وأبو داود " والترمذي”" وحسته. 
وابن خزيمة وصححه. 

6 - وعن عبد الله بن مُعَمّل المزني جوف قال: قال رسول الله 2: 
«صلوا قبل المغرب» صلوا قبل المغرب'. ثم قال في الثالشة: «لمن شاء»؛ 
كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري”. وفي رواية لابن حبان" : أن 
النبي َء صلى قبل المغرب ركعتين. 

۰ - ولمسلم" عن أنس لن قال: كنا نصلي ركعثين بعد غروب 


(۱) مسند أحمد (۱۸۸/۱۰) برقم: (۵۹۸۰). 

(۲) سنن أبي داود (۲/ ۲۳) برقم: (۱۲۷۱). 

(۳) سنن الترمذي (۲۹۱-۲۹۵/۲) برقم: (۳۰). 

.)۱۱۹۳( صحیح ابن خزيمة (۲/ ۳۵۹۲-۳۵۵) برقم:‎ )٤( 
.)۱۱۸۳( صحیح البخاري (۲/ ۵۹) برقم:‎ )0( 

(1) صحیح ابن حبان (4/ /501) برقم: (۱۵۸۸). 


)۷( صحیح مسلم (۱/ (oV‏ برقم: (۰ ۸۳). 


باب صلاة التطوع Yo‏ 


۲ - وعن عائشة غا قالت: كان النبي بي یف الركعتين اللتين 
قبل صلاة الصبح» حتى إني أقول: أقرأ بأم الكتاب؟ متفق علیه . 

۷- وعن أبي هريرة لئ : أن النبي ی قرأفي ركعتي الفجر: فل 
ای لکوزوت 4 وه لکد 4. رواه سلم ۳ 


3 


۸- وعن عائشة نكا قالت: كان النبي ی إذا صلى ركعتي الفجر 
اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري *. 

٩‏ - وعن أبي هربرة ائه قال: قال رسول الله كيا: «ذا صلی 
آحدکم الرکعتین قبل صلاة الصبح فلیضطجع على جنبه الأيمن». رواه 


أحمد”* وأبو داو و( والتر مذي و صححه. 
۰- وعن ابن عمر تن قال: قال رسول الله ء: «صلاة الليل مثنى 
مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلی ركعة واحدة توتر له ما قد صلی». 


.)۷۲ 4( صحيح البخاري (۲/ ۵۷) برقم: (۱۱۷۱)» صحيح مسلم (۱/ ۵۰۱) برقم:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۵۰۲/۱) برقم: (07/75). 

(۳) الأحاديث (۳۷-۳۳) لم يسجل شرح سماحة الشيخ له لها في هذا الشرح» وقد شرحها سماحته في 
الشرح الكبير لبلوغ المرام. 

.)۱۱۲۰( صحيح البخاري (۲/ 06) برقم:‎ )٤( 

(6) مسند أحمد (۱۵/ ۲۱۷) برقم: (/915). 

(5) سنن أبي داود (۲۱/۲) برقم: .)١771(‏ 

(۷) سنن الترمذي (۲۸۱/۲) برقم: .)57١(‏ 


۳۳۹ كناب الصلاة 


متفق عله 


وللخمسة”'' وصححه ابن حبان”" بلفظ: «صلا الليل والنهار مثنی 
مثنی». وقال النسائي: هذا خطأ. 

۱- وعن أبي هريرة ات قال: قال رسول الله 2: «أفضل الصلاة 
بعد الفريضة صلاة الليل». آخرجه مسلم *".. 

۲- وعن أبي أيوب الأنصاري جنه » أن رسول الله یلا قال: 
يوتر بثلاث فلیفعل. ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل». رواه الأربعة إلا 
الترمذي””'. وصححه ابن حبان 7 ورجح النسائي وقفه. 

هذه الأحاديث فيما يتعلق بالوتر وسنة الفجر. 

تقول عائشة مها : (كان النبي 38 إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه 


.)۷ ٩( برقم:‎ )015/١( صحيح البخاري (۲/ 4 ۲) برقم: (۰)۹۹۰ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) سنن آبي داود (۲۹/۲) برقم: (۰)۱۲۹۵ سنن الترمذي )4۹۳-4٩۱/۲(‏ برقم: (۰)۵۹۷ سنن النسائي 
(۲۲۷/۳) برقم: (۱۲7) سنن ابن ماجه (4۱۹/۱) برقم: (۰)۱۳۲۲ مسند آحمد (۸/ 4۱۰) برقم: 
(1۷۹۱). 

(۳) صحیح ابن حبان (5/ ۲۳۱) برقم: (۲۸۲). 

.)۱۱۱۳( صحیح مسلم (۸۲۱/۲) برقم:‎ )٤( 

(4) سنن آبي داود (۲/ 1۲) برقم: (۰)۱۲۲ سنن النسائي (۲۳۹-۲۳۸/۳) برقم: (۱۲ ۱۷ سنن ابن ماجه 
(۳۷1/1) برقم: (۱۱۹۰). 

(7) صحیح ابن حبان (5/ ۱-۱۷۰ ۱۷) برقم: (۲۱۰). 


باب صلاة التطوع ۳۳۷ 


الایمن» وني حديث أبي هريرة يله الامر بذلك» وني حديث آبي هريرة جلت 
ضعف من جهة الأم "۳ . 

فالأفضل إذا صلی سنة الفجر في بیته أن یضطجع على شقه الأيمن قلیلا بعد 
سنة الفجر اقتداء بالنبي يل وهذه السنة لها شأن عظیم یقول النبي كَل اركعتا 
الفجر خير من الدنیا وما فیها»" "۰ فیستحب للمومن أن یتأسی بالنبي وا 

وفي حديث ابن عمر تشد : (صلاة اللیل مثنی مثنى» فإذا خشي الصبح صلی 
ركعة واحدة توتر له ما قد صلی)» هذا هو السنة» أن يسلم من کل اثنتين» تقول 
عائشة غا : «كان النبي 2 بصلي إحدى عشرة رکعة» یسلم بين کل رکعتین» 
ویوتر بواحدة»”"» یوتر بإحدى عشرة» یسلم من کل ثنتين» ویوتر بواحدة. 

وفي اللفظ الآخر: «صلاة اللیل والنهار مثنی مثنی»؛ رواه الخمسة وهم: 
الامام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» وإسناده لا بأس به . 

وقول النسائي #له: إنه خطأء ليس بجید» والصواب: أن إسناده لا بأس به 
بزيادة: «والنهار»» فالأفضل في الليل والنهار مثنی مثنى» هذا هو الأفضل في 
الليل والنهار. 

متسه مغ كلق إناضلى بان أن حمسا ا سا معا او لاض عة 
أو ثلاث عشرة» الأمر واسع بحمد الله» لكن الأفضل إذا تيسر إحدى عشرة أو 


(۱) ینظر: المحرر لابن عبد الهادي (ص:۱۳۷). 
(۲) سبق تخریجه (ص:۲۲ ۲). 


(۳) صحیح مسلم (۵۰۱۸/۱) برقم: (۷۳۲). 
(4) ينظر: خلاصة الأحكام (۱/ ۵۵۳). 


YA‏ كناب الصلاة 


ثلاث عشرة هذا وتره با ومن أوتر بواحدة فلا باس ومن أوتر بثلاث فلا 
باس ومن أوتر بخمس فلا بأس» كله واسع والحمد لله بعد صلاة العشاء إلى 
آخر الليل» كله محل وتر. 

وني الحديث الآخر: «الوتر ركعة من آخر الليل»”''» إذا تيسر الوتر في آخر 
الليل في الثلث الأخير» أو في جوف الليل كان هذا أفضلء والأفضل أن يصلي 
ركعتين ركعتين» يسلم من كل ثنتين. 

ويقول يَكِ: (أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل). 

هذا فيه فضل التهجد بالليل» وأن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» 
وهي أفضل من صلاة النهار» لما فيها من دواعي السر وال خلاص والبعد عن 
الرياء» فالتهجد بالليل من أخلاق المتقين» ومن صفات الصالحین» ومن 
صفات عباد الرحمن» كما قال تعالى: # وین لبه دا ریما 450 
[الفرتان:74]» وقال في صفة عباد الله الصالحین: کنو یلام ال ماجن (00) ااه 
َو )€ [الذاریات:۱۸-۱۷]. 


ا ين 


(۱) صحيح مسلم (۵۱۸/۱) برقم: (۷۵۲) من حديث ابن عمر لت . 


كاب الجناتر ۱ ۳۳۹ 


قال المصنف م : 
(۲۱ 
ناب الحنائز 


۸- عن آبي هريرة دنه قال: قال رسول الله بي: «اکشروا ذکر هاذم 
اللذات: الموت". رواه الترمذي”'"» والنسائي "» وصححه ابن حبان *. 

4- وعن آنس نف قال: قال رسول الله يَكِ: «لا یمین أحدكم 
الموت لضر نزل به. فان كان لا بد متمنيًا فليقل: اللهم أحيني ما كانت 
الحياة خيرًا لي» وتوفني ما كانت الوفاة خيرًا لي». متفق عليه . 


۰ - وعن بريدة نض أن النبي كَل قال: «المؤمن يموت بعرق الجبین». 


رواه الغلحئة27, و صححه ابن حبان 7" . 


[مناسبة الاتیان بکتاب الجنائز بعد کتاب الصلاء أن له تعلقا اة لان فیه 
الصلاة على الميت]. 


(۱) الأحاديث (۵۰۷-۳۵۳) لم يسجل شرح سماحة الشيخ له لها في هذا الشرح» وقد شرحها سماحته في 
الشرح الکبیر لبلوغ المرام. 

(۲) سنن الترمذي (5/ "001) برقم: (۲۳۰۷). 

(۳) سنن النسائي (5/ 4) برقم: (۱۸۲4). 

(4) صحیح ابن حبان (۲۵۹۹/۷) برقم: (۲۹۹۲). 

(5) صحیح البخاري (۱۲۱/۷) برقم: (۰)۵7۷۱ صحیح مسلم (5/ ۲۰6) برقم: (۲۱۸۰). 

(1) سنن الترمذي (۳۰۲-۳۰۱/۳) برقم: ۰)٩۸۲(‏ سنن النسائي (5/ 5) برقم: (۰)۱۸۲۸ سنن ابن ماجه 
(۱/ 41۷) برقم: (۱6۵۲). 

(۷) صحیح ابن حبان (۷/ ۲۸۱) برقم: (۳۱۱۱). 


شف كتاب الجنائز 


هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالجنائزء يعني: بالموت وما بعده» والجنائز 
جمع جنازة بكسر الجيم وفتحهاء يقال: جنازة وجنازة يعني: الميت. 

والموت لا بد منه كتبه الله على جميع العباد ٭ تیاه لو 
اال عمران:۱۸۰] فيشرع للمؤمن أن يكون على باله؛ حتى ید العدة» قال جل وعلا: 
افو لله واعکموا نكم موه €[ بعر:٠٠٠»‏ فالمؤمن يُعِدٌ العدة للموت من 
أجل ما بعده؛ لأن هاذم اللذات يقطع العمل» ولهذا أكثر سبحانه من ذكر 
الآخرة والجنة والنار والحث على العمل؛ ليغنم ويسعد المؤمن في تلك الدار 
١‏ اش کح ماد تک لیصا راک پا رود © اہی نز 
دوه عدوا زا بتعوا حزیش ماد فت لمیر ((1۹60فاطر:- ۵۲5 معناه الحث 
على تذکر الموت وما بعده وهکذا قوله جل وعلا: 9 يلاما الاس اتقو ریک ولخموا 
بویا زی ول وه وولو هو جاز ن اوه مجك وعد مو حل ملا رڪم 
الوه لديا لامک یرو (25) 4 القمان:00]. 

ولهذا في هذا الحديث: (أكثروا ذكر هاذم اللذات: الموت) أي: اجعلوه على 
بالكم كثيرًا حتى تعدوا العدة» والهاذم: القاطع؛ لآنه يقطع لذات الدنياء ولكنه 
يدني ويقرب من لذات الآخرة» وأولها ما يحصل له في قبره ولروحه في الجنة. 
فهو في حق المؤمن ينقله إلى لذات الآخرة ولذات الجنة وما يحصل فيها من 
الخير العظیم» فإن روح المؤمن طائر يعلق بشجر الجنة حتى يرده الله إلى 
جسده» كما جاء في الحديث الصحیح "*. 


(۱) سنن النسائي /٤(‏ ۱۰۸) برقم: (۰)۲۰۷۳ سنن ابن ماجه (۱8۲۸/۲) برقم: »)٤۲۷۱(‏ من حديث كعب بن 
مالك أن رسول الله اة قال: «إنما نَسَمَةُ المؤمن طائر في شجر الجنة حتى يبعثه الله عز وجل إلى جسده 
يوم القيامة». واللفظ للنسائي. 


كاب الجناتر ۳۳۳ 


فالغفلة عن الموت وعما بعد الموت من آسباب الطغیان والفساد 
والاستمرار في الشرء ما تذكر الموت وما بعده فهو من آسباب التوبة والاقلاع 
والاعداد للآخرة. 

والحدیث الثاني: یقول وَل (لا یمین أحدكم الموت لضر نزل به» فان كان 
لا بد متمنيا فلیقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة 
خيرًا لي) يعني: إذا أصاب الإنسان ضر من مرض أو شدة أو فقر أو خوف أو ما 
آشبه ذلك» فلا يقل: ليتني آموت. أو اللهم أمتني؛ لأنه ما يدري لعل الحياة خير 
له» لكن يقول: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة 
خيرًا لي» يجعل الأمر إلى اه هو أعلم بالعواقب سبحانه وتعالی» ولا یقل: 
اللهم أمتني, أو اللهم اختر لي الموت. أو اللهم عجل موتي» أو ما أشبه ذلك. 
وإنما يأتي بعبارة أحسن: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا 
كانت الوفاة خيرًا لي. 

وخرج النسائي جل بإسناد صحيح عن عمار بن ياسر لته أن النبي بيا 
كان يقول: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق» أحيني ما علمت الحياة 
خيرًا لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي“ وهذا مشل حديث آنس وه » 
فهذا دعاء عظيم مختصر وَكَلَ فيه الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وإلى علمه» 
وهذا هو الصواب» فإذا كان سيدعو فليكن بمشل هذا الدعاء ولا يقل: اللهم 
عجل موتي» أو اللهم أمتني» أو ما أشبه ذلك.. [وليس في حديث أنس جونغ ما 
يدل على الكراهة؛ لأن فعل النبي ية كما في حديث عمار وئه يدل على أن 


(۱) سنن النسائي (۳/ 5 0-0 0) برقم: (17505). 


۳۳ كناب الجنائر 


الدعاء لا باس به» بل مستحب. ولا سیما عند الفتن ]. 

والحدیث الثالث: یقول 4: (المومن يموت بعرق الچبین) اختلف العلماء 
في المعنی: 

فقال بعضهم: معناه إنه يموت وجبینه فيه عرق [وهذا یحتاج إلى نظر 
وتأمل إذ قد یقع له ولغیره» ویحتاج إلى عناية بالموتی وصفاتهم وآعمالهم 
وأحوالهم وإيمانهم وعدم إيمانهم» وهل هذا واقع أو لاء حتی يتبين المراد» 
والظاهر أن إيراد المؤلف للحديث في هذا الباب أخدًا بهذا القول]. 

والمعنى الثاني -وهو أظهر وأقرب-: أنه يعمل ويكدح في طلب الرزق وفي 
طلب الحلالء لا يتساهل ويخرج إلى سؤال الناس أو يحتاج إلى الناس» بل 
يعمل ويطلب الرزق» والمؤمن هكذا إلى أن يموت وهو في طلب الرزق؛ 
والعادة أن الجبين يحصل به العرق من آثار التعب. 

وسيأتي في أول البيع» عن النبي تا أنه سئل عن أفضل الکسب؟ فقال: «بيع 
مبرور» وعمل الرجل بيده" وفي «صحیح البخاري ل عن المقدام عله . 
أن النبي اة قال: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده» ون 
نبي الله داود كان يأكل من عمل يده)”"؛ لآنه كان يعمل الدروع. 

المقصود: أن العمل هو طبيعة المؤمن: نجاژاء حدادًاء بناءً» زراعاء مثلما 
فعل الأنصارء أو تاجرًا مثلما فعل المهاجرون» لينظر حرفة يتعب فيهاء ویطلب 
(۱) مسند أحمد (۲/ ۱۵۷) برقم: (۱۵۸۳) واللفظ له المستدرك (۱۷/۳) برقم: (۲۱۹۰)» من حديث 


أبي بردة بن نيار لته 5 


کاب الجنائز o‏ 


فيها الرزق ويستغني عما في أيدي الناس» ومعلوم أن الحرفة يترتب عليها بعض 
التعب وعرق الجبين. 

[فالحاصل أن الحديث إشارة إلى العمل والجد والنشاط» وعدم الرضوخ 
للكسل وترك العمل والحاجة إلى الناس]. 

2 2 

قال المصنف ل : 

-١‏ وعن أبي سعيد وأبي هريرة #نغد قالا: قال رسول الله كلِةِ: 
«لقنوا موتاكم لا إله إلا الله». رواه مسلم ‏ والأربعة”'". 

۲- وعن معقل بن يسار نغ أن النبي بي قال: «اقرؤواعلى 
موتاكم (یس)». رواه أبو داود'"» والنسائي”*'» وصححه ابن حبان””". 

- وعن آم سلمة غا قالت: دخل رسول الله بيأ على أبي سلمة وقد 
شق بصره فاغمضه ثم قال: «إن الروح إذا قبض اتبعه البصر» فضج ناس 
من أهله. فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائکة تؤمن على 
ماتقولون». ثم قال: «اللهم اغفر لأبي سلمةء وارفع درجته في المهديين› 


(۲) سنن آبي داود (۳/ ۰ برقم: (۰)۳۱۱۷ سنن الترمذي (۳/ ۲۹۷) برقم: ۰)٩۷(‏ سنن النسائي (/۵) 


برقم: (۰)۱۸۲ سنن ابن ماجه (۱/ 14 4) برقم: .)١5155(‏ 
(۳) سنن أبي داود (۳/ ۱۹۱) برقم: (۳۱۲۱). 
(6) السنن الکبری للنسائي (۹/ ۳۹6) برقم: (۱۰۸6). 
(۵) صحیح ابن حبان (۲۹۹/۷) برقم: (۳۰۰۲). 


۳۳۹ كاب الجناتر 


وافسح له في قبره» ونور له فيه واخلفه في عقبه». رواه مسلم. 

الشرح: 

هذه ال حادیث الثلاثة فيما یتعلق بالموتی وتلقينهم والدعاء لهم. 

حدیث آبي سعید وأبي هرپرة عينضد یدلان على شرعية تلقین المیت» أي: 
المْختضر الذي یظن أنه قد دنا أجله یقن كلمة التوحید: لا اله إلا الله؛ حتی 
یکون آخر کلامه النطق بهاء يرجى له بها الجنة والعاقبة الحميدة» فیشرع لمن 
حضر أن يقول عنده: لا اله الا الله حتی یقولها. 

ویستحب للحاضرین عند المیت أن یجتهدوا فیما ینفعه من تذکیره التسبیح 
والتهلیل والتحمید. وقراءة القرآن والاستغفار والتوبة» ویکون الحاضرون 
جلساء خير حتی یذکروه ما ینفعه» ومن ذلك تلقینه هذه الكلمة: لا إله إلا الله 
[یقولوما عنده أو یقولون له: قل: لا ٍله إلا اللّه» فإذا قالها یسکتون حتی یبقی 
عليهاء ولا یکررون]. 

وهکذا قراءة (یس» عند المحتضر من آسباب تذکیره بالاخرة وتوبته 
واقلاعه من الذنوب. ورجوعه إلى الله جل وعلا» وتسهیل الموت علیه 
[والامر بقراءة ايس» للاستحباب على تقدیر صحة الحدیث» ولا مانع لو قرئ 
عنده بعض القرآن من السور الأخرى لعل الله ینفع بذلك. فعِمَارَة المجالس 
بالقرآن خير]. 


والحدیث رواه آبو داود والنسائي» وصححه ابن حبان» وآقره الحافظ ولم 


(۱) صحیح مسلم (۲/ 1۳۶) برقم: .)٩۲۰(‏ 


کتاب الجنائز ۳۷ 


یعترض علیه» فدل على حسنه عنده» وقد تكلم بعض آهل العلم في إسناده. 
وقال: انه مضطرب. وبعضهم قال: إن آبا عثمان في إسناده مجهول" 
[فالحدیث فيه خلاف. ولکن له شواهد فلا بس به آ» وبکل حال هو من حديث 
الفضائل. فاذا استعمل فهو آولی ولهذا صححه ابن حبان» وآبو داود سکت 
عليه وآبو داود يسكت إذا ری أنه صالح» فقراءة (یس» عند المحتضر ینفعه 
الله ہا. 

[أما الدفن فليس فيه قراءة؛ لأنه لا ينتفع بها بعد الدفن» فالقراءة نما تکون 
حال الاحتضار قبل أن تخرج الروح]. 

والحديث الثالث: حديث أم سلمة غا أن النبي بي دخل على زوجها أبي 
سلمة بن عبد الأسد المخزومي وقد شق بصره -يعني: ارتفع بصره إلى 
السماء- فقال تَكلِْ: (إن الروح إذا قيض تبعه البصر) الروح تک وتؤنث يقال: 
الروح قبضت» لكن الأكثر فيه التذكير» (فضج ناس من آهله) يعني: ارتاعوا لآنه 
توفي (فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخیر فإن الملائكة تؤمن على ما 
تقولون»)» يعني: لا تتكلموا إلا بكلام طيب أو دعوات صالحة؛ لأن الملائكة 
تؤمن على دعائكم الآن» فاحرصوا على الكلام الطيب الذي ينفع الميت» (ثم 
قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديينء وافسح له في قبره» ونور 
له فيه» واخلفه في عقبه»)» دعوات عظيمة من النبي ب لأبي سلمة» وهذا الدعاء 
العظيم تؤمن عليه الملائكة أيضًا. 


وأبو سلمة هغه كان ممن حَضَرٌ وأصيب يوم أحد؛ ولكنه لم يمت في وقت 


() ینظر: بیان الوهم والإيهام /٥(‏ ۹٤)ء‏ خلاصة الأحكام (؟/ 1715-976), التلخيص الحبير (۲/ ۱۳-۲۱۲ ۲). 


۳۳/۸ كاب الجناتر 


الواقعة بل تأخر ثم انفتق عليه جرحه فتوفي بعد ذلك في السنة الرابعة من 
الهجرة» وکانت آم سلمة مها قد سمعت النبي با یقول: «ما من عبد یصاب 
بمصيبة ویقول: نا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرًا 
منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرًا منها». فلما سمعت هذا قالت: من هو 
خير من أبي سلمة؟! فخطبها النبي ولا وخلف الله عليها من هو خير منه. 
فأجابت وتزوجها و 

ففي هذا شرعية الدعاء بالخير لمن حضر المیت. وأن الحاضرين عنده 
يستحب لهم أن يدعوا له بالخیر» وألا یدعوا بكلام غير صالح» وآن يصبروا 
ويحتسبوا ولا ينوحواء بل يتكلموا بالكلام الطيب والدعوات الطيبة» ویدعون 
له بالمغفرة والرحمة ولا يقولون إلا خيرًاء مثلما فعل النبي ولا حيث قال: 
(اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهدیین» وافسح له في قبره» ونور له 
فيه» واخلفه في عقبه). 

وفي حديث آم سلمة ند أن النبي 5 أغمضه. فالسنة إغماض الميت إذا 
شق بصره؛ لأن منظر الميت لا يكون مناسبّا ولیس بجید» فيغمضه من حضره 
من أقاربه وغیرهم» كما أغمض النبي و آبا سلمة جوف . 

ع ني نت 
قال المصنف 2 : 


ت .مس چم 


4 - وعن عائشة تفا : أن النبسي ب حين توفي جي برد جبرة. 


(۱) صحیح مسلم (۲/ ۱ برقم: (۹۱۸). 


كاب الجناتر ۳۳۹ 


متفق عله 


6- وعنها «نغا : أن أبا بكر قبل النبي إل بعد مونه. رواه 
البخاري”" 

57- وعن أبي هربرة يله » عن النبي یا قال: فس المؤمن معلقة 
یه حتى يقضى عنه). رواه أحمد"» والترمذي وحسنه' 

۷- وعن ابن عباس نت : أن النبي 22 قال في الذي سقط عن 
راحلته فمات: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في وبین». متفق علیه"*. 

هذه الأحاديث الاربعة كلها تتعلق بالموتی. 
يعني : ی زد الحبرق وَالمحيرة: ایو ۳ : مالقا وی 
وان لها ع 
قد يتغير منظره أو يقع عليه شيء فیسجی برد أو بلحاف أو رداء أو غير ذلك 
من الأشياء الخفيفة التي تستره عن الأذى والتراب والرياح ونظر الناس إليه 


.)٩۲( صحيح مسلم (1۵۱/۲) برقم:‎ »)٥۸۱٤( برقم:‎ )١41/1/( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (5/ )١5‏ برقم: (4400). 

(۳) مسند أحمد (4۲۵/۱۵) برقم: (471/9). 

(4) سنن الترمذي (۳/ ۳۸۱) برقم: .)1١1/8(‏ 

(5) صحيح البخاري (۲/ ۷۱-۷۵) برقم: (۰)۱۲6 صحيح مسلم (۲/ ۸۱۵) برقم: (۱۲۰۱). 


۳۰ کتاب الجنائز 


هذا هو الأفضل صيانة له حتی ینقل إلى الغسل والتکفین. 

والحدیث الثاني: حدیث عائشة فغ أن آبا بكر الصدیق نض لما قدم 
والنبي و قد توفي فقد كان الصدیق ئه حين توفي النبي بإ في محله في 
لسن" فلما جاء آخبروه فدخل عليه با وکشف عن وجهه وقَبّلَهُ بين عينيه. 
وقال: [«بأبي آنت وأمي طبت حیّا ومیتا»]» فهذا يدل على جواز تقبیل 
المیت. فإذا قبَّلَهُ الرجل أو زوجته أو آمه أو محارمه أو آخوه فلا حرج» وهذا 
من شدة المحبة والود من أبي بكر لته . 

والحدیث الثالث: حدیث أبي هريرة نت یقول يَكِ: (تفس المومن معلقة 
بده حتی یقضی عنه). 

هذا فيه الحث على المسارعة لقضاء الدین» إن كان عليه دين لله أو للناس 
نله مثل الزکوات أل الکفارات آو للناس یبادر پا مقدمة علی الورثة وعلی 
الوصایا کلها؛ لأن الدین مقدم» ولا یعطی الورثة والوصية من الترکة إلا ما 
فضل عن قضاء الدین. 

ولهذا لما توفي عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر لتقد بدأ النبي 4لا 
بالغرماء وقضاهم دیونهم. ثم قسم الباقي بين الورثة”"» فينبغي لأهل الميت أو 


(۱) صحيح البخاري (۷۱/۲) برقم: (4۲ ۱۲). 

(۲( صحیح البخاري (۵/-۷) برقم: (۳۲۷). 

(۳) صحيح البخاري (5/ )١195‏ برقم: (۳۹۸۰) من حديث جابر جلث : أن أباه توفي وعليه دين» فأتيت 
النبي يي فقلت: إن أبي ترك عليه ديتا وليس عندي إلا ما يُُخْرِحٌ نخله» ولا يبلغ ما یخرج سنين ما عليه؛ 
فانطلق معي لكي لا يجش عَلَىَ الغرماء» فمشى حول بيدر من بيادر التمر فدعاء ثم آخر ثم جلس عليه 
فقال: «انزعوه» فأوفاهم الذي لهم» وبقي مثل ما أعطاهم. 


كناب الجنائر ۲١‏ 


وصيه إن كان له وصي أن يجتهد في المسارعة لقضاء الدين. 

وهذا التعلیق لنفس المؤمن تعلیق مجمل لم بير معناه» لکن يدل علی 
المسارعة بقضاء دینه حتی لا یبقی معلقا. 

[وقد كان النبی ب آولا لا یصلی على المدین لأجل تحریض الصحابة 
على قلة الدین وعلی وفائه» ثم نسخ فصلی الرسول ية أخيرًا على من عليه 
دين» والذي لیس علیه دین" ]. 

والحديث الرابع: حديث ابن عباس وید في الذي وَقَصَثْهُ راحلته. وأنه لا 
قال: (اغسلوه بماء وسدرء وکفنوه في ثوبيه)» وني رواية البخاري ومسلم: «ولا 
تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا». 
إحرامه» ولهذا قال عية: (فانه يبعث يوم القيامة ملبيا». 

وقال: «لا تحنطوه» التحنيط يعني: الطيب؛ لأن المحرم لا يتطيب بعد 
إحرامه [بخلاف غير المحرم. فان تطییبه وتطيبب كفنه سنة]. 

«ولا تخمروا رأسه) لآن المحرم الرجل يكشف رأسه» وفي رواية مسل": 
«ولا تخمروا رأسه ووجهه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبیّا» فيفيد هذا أن الميت 
المحرم يغسل بالماء والسدرء ويكفن في ثيابه -إزاره وردائه- ولا يلبس قميصًا 
ولا عمامة ولا يُطيِّبٌ [ولا يغطى رأسه ولا وجهه لا في القبر ولا ظاهر القبر]ء 


(۱) صحيح البخاري (۳/ ۱۱۸) برقم: (۰)۲۳۹۹ صحيح مسلم (۳/ ۱۲۳۷) برقم: (۰)۱۲۱۹ من حديث 
آبي هريرة ونه . 


(۲) صحیح مسلم (۲/ ۸۱۵) برقم: (۱۳۲۰۱). 


> كناب الجنائر 


ولا يحتاج أن يقضى عنه شيء مما بقي؛ لأن الرسول و ما قال: اقضوا أو 
تمموا عنه» فدل على أن حجه تام وسواء مات في عرفة أو بعد عرفة؛ لآن عرفة 
هي الركن الأكبر: «الحج عرفة» ۳" فقد أدرك الحج ويسقط عنه الباقي؛ لأنه بقي 
محرمًا ويأجره الله على حجه. 

[والمعروف عند العلماء أن الأمر في قوله يَكِةِ:ِ (واغسلوه بماء وسدر) 
للسنية» واللأصل في الأوامر الوجوب. لكن المعروف عند العلماء أن جعل 
السدر في غسل الميت وغسل الحائض أفضل؛ لأنه أبلغ في الانقاء وإذا ما 
تيسر السدر فصابون أو أشنان وما يقوم مقامه]؛ [والسدر لا يضر الماء]. 

[أما لماذا خص السدر فالله أعلم» يمكن لأجل النظافة وأنه يلين الأعضاء 
ولا ييبسها]. 


N 
: قال المصنف ل‎ 
وعن عائشة تا قالت: لما أرادوا غسل النبي بي قالوا: والله‎ -۸ 
ما ندريء نجرد رسول الله ی كما نجرد موتاناء آم لا؟ الحديث. رواه‎ 
أحمد/ ۳۳ داود(۳.‎ 


48- وصن آم عطية تفا قالت: دخل علينا النبي 255 ونحن نغسل 


)١(‏ سنن الترمذي (۲۲۸/۳) برقم: (889)» سنن النسائي (707/0) برقم: (۰)۳۰۱ سنن ابن ماجه 
(۱۰۰۳/۲) برقم: (۰)۳۰۱۵ من حديث عبد الرحمن بن يَعمّر عله . 

(۲) مسند أحمد (۳۳۱/۶۳) برقم: (۲۱۳۰). 

(۳) سنن آبي داود (۱۹۷-۱۹/۳) برقم: (۳۱۱). 


كاب الجناتر ۱ ۱:۳ 


ابنته فقال: «اغسانها ثلانّاء أو خمسّاء أو اکشر من ذلك. إن رأيتن ذلك 
بماء وسدر واجعلن في الأخبرة كافورًاء أو شيئًا من کافور. فلما فرغنا 
آذنام فألقى إلينا و فقال: «أشعرنها إياه». متفق علیه ۱ 

وفي رواية ": «ابدآن بميامنها ومواضع الوضوء منها». 

وني لفظ للبخاري ": فضفرنا شعرها ثلاثة قرون, فألقیناه خلفها. 

۰- وصن عائشة نضا قالست: کش رسول الله ین ثلاثة أثواب 
بیض سَحُولِيَِ من رف لیس فیها قمیص ولا عمامة. متفق عليه . 

الشرح: 


هذه الأحاديث تتعلق بالتغسیل وبالکفن. 

الحدیث الأول: أنه بي لما توفي اختلف الصحابة: هل یجردونه كما 
یجردون موتاهم حين الغسل آم يغسلونه وعلیه ثیابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله 
علیهم النوم كما في تمام الحدیث عند آبي داود: «فلما اختلفوا آلقی الله علیهم 
النوم» فسمعوا صوتا من داخل البيت یقول: أن غسلوه في ثیابه» فغسلوه في 
ثيابه به وصبوا عليه الماء ودلکوه من وراء الثیاب صيانة له وتقديرًا له يكل 
لئلا ینظر الناس إلى بدنه يا قالت عائشة «شفد : [«لو استقبلت من آمری ما 
استدبرت ما غسله -أي: رسول الله يَهِ- إلا نساژه»"۳]» ولا شك أن المرأة 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۷۳) برقم: (۰)۱۲۵۳ صحيح مسلم (157/75) برقم: (۹۳۹). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ 4۵) برقم: (۰)۱1۷ صحیح مسلم (۲/ 14۸) برقم: (۹۳۹). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ۷۰) برقم: (۱۲۲۳). 

.)۹6۱( صحیح البخاري (۲/ ۷۹) برقم: (۰)۱۲۶ صحیح مسلم (14۹/۲) برقم:‎ )٤( 

(0) سنن آبي داود (۱۹۷-۱۹۲/۳) برقم: (۳۱6۱) سنن ابن ماجه (۱/ 4۷۰) برقم: .)١575(‏ واللفظ لأبي داود. 


٤‏ كناب الجناتر 


لها أن تغسل زوجها على الصحيح» وله أن يغسلها هو أيضًاء كما غسلت 
أسماء بنت عميس لا زوجها الصديق عهلئنه 7 وغسل علي غه زوجته 
فاطمة غا" [وقد حسنه الشوكاني ولا بأس به" ويشهد له قصة تغسيل 
آسماء للصديق غ ]. فلا حرج في کون الزوج يتولى تغسيل امرأته» والزوجة 
تتولى تغسيل زوجها. 

ويستفاد من هذه الرواية: أن التغسيل من وراء الثياب یجزیع» لكن التجريد 
في غيره به أفضل؛ لأنه أنقى وأكمل» ولكن لحرمته و وعظم شأنه 
وتقديره 285 توقف الصحابة في تجريده حتى سمعوا الهاتف. وهذا الهاتف لا 
شك أنه ملك من الملائكة؛ لأن الملائكة هي التي تخبر عن مثل هذه المسائل 
الشرعية» ويحتمل أنه من مؤمني الجن» وقد جاء في بعض الروايات أنه 
جبرائيل» ويحتاج إلى إسناد صحيح. 

المقصود أنهم عملوا بالهاتف الذي سمعواء وغسلوه و من وراء الثياب 
واقتنعوا بذلك. 

والحديث الثاني: حديث آم عطية شتا في تغسيل ابنة النبي بيا وني رواية 
آنها زينب خا قال: (اغسانها ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك - 
وني بعضها: «أو سبعًا»- بماء وسدرء واجعلن في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من 
كافور) هذا يفيد أن تغسيل الميت وترّا آفضل» ون غسلوه بدون وتر فلا حرج؛ 


(1) السنن الكبير للبيهقي (۷/ ۲۳۰) برقم: (57/55). 
(۲) مسند الشافعي (ص:١71).‏ 
(۳) ينظر: نيل الأوطار (6/ 5 7). 


كتاب الجنائز 40 


لما تقدم في حديث الذي وقصته راحلته قال 6 (اغسلوه بماء وسدر وکفئوه 
في ثويبه)"'' ولم يأمر بعدد» فدل على أنه يجزئ غسلة واحدة» لكن الوتر 
الحاجة فإن كان هناك آوساخ تحتاج إلى زيادة زادوا] فيكرر الغسل: ثلاث 
مرات» أو خمس مرات» أو سبع مرات» حسب الحاجة [وإذا لم يطهر الميت 
بسبع غسلات فلا بأس أن يزاد إذا دعت الحاجة؛ لآن الرسول فا قال: «سبعًا 
أو أكثر إذا رآیتن ذلك»]. 

ويكون بماء وسدر؛ لأن السدر ينقي وَيْلَيّن» وإذا ما تیسر السدر فالأشنان 
والصابون ونحوهما مما ينقي. 

والسنة أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافور أو شىء من الكافور؛ لانه يطيب 
الرائحة ويشد الجسم. 

[وغسل الميت واجب لا بد منه» فالرسول ی قال: «اغسلوه» أمر بالغسل» 
وقال: (اغسلنها) ولكن الواجب مرة» والتكرار مستحب إذا دعت له الحاحة]. 

لركوف بع ار وا من السرا رنه وه مدو توت ام 

قالت: (فلما فرغنا آذناه) یعنی: آخبرناه (فأعطانا حقوه) یعنی: إزاره» وقال: 
(أشعرنها إياه) آي: اجعلنه شعارًا لها قبل الکفن؛ يعني: على وسطها الأسفل. 
فاشعروها إياه ثم کفنوها غا . 


سق ره( ۲۳۹۵ 


۳:1 كاب الجنائز 


وجاء في عدة روایات ما يدل على أنهم کفنوها في قمیص وإزار وخمار 
ولفافتين» خمس قطع: 

القطعة الأولى: الازار الذي أعطاه النبى با 

والقطعة الثالثة: خمار على الرأس. 

هذا هو الأكمل في حق المرأة» وإن كفنت في ثوب واحد كالرجل فلا حرج. 

أما الرجل فالأفضل ثلاث لفائف بيض؛ لحديث عائشة «نغنا: (أن الرسول علا 
^ ر ّم #لو«” |« ۰ - ۰ لاب ۰ ف © ۳۷ + 
كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف -يعني: من قطن- ليس فيها 
قميص ولا عمامة). والنّه يختار لنبيه الأفضل. 

ولا بأس بالتكفين في لفافة واحدة» أو قميص وسراويل» أو قميص وإزار 
ولفافة» وسيأتي أن النبي كك كفن عبد الله بن أبي في قمیصه" كل ذلك لا 


حرج فيه والأمر واسع؛ لكن الأفضل في حق الرجل ثلاث لفائف بيض. 
% % و 


قال المصنف سوم : 
-١‏ وعن ابن عمر ضط قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى 
رسول الله لا فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه فأعطاه إياه. متفق عليه . 


() الحدیث الآتي في المتن. 
(۲) صحیح البخاري (۲/ )۷٦‏ برقم: (۰)۱۲۹ صحیح مسلم (4/ ۱۸۱۵) برقم: (۲۰۰). 


كاب الجناتر ۳:۷ 


5- وعن ابن عباس تغط أن النبي بي قال: «البسوا من یابکم 
البی اض؛ فانها من خير ثيابكم» وکفن وا فيها موتاکم». رواه الخمسة إلا 
النسائی وصححه الترمذي". 

۳- وعن جابر نثته قال: قال رسول الله و2: «ذا كفن أحدكم 
أخاه یخن كفنه). رواه مسل . 

الشرح: 

هذه الأحاديث تتعلق بالكفن. 

وهو واجب؛ فيجب أن يكفن المسلم ولا يدفن بغير كفن» لكن إن كان 
شهيدًا كفن في ثيابه التي قتل فيهاء كما فعل النبي و بشهداء أحد”". أو كان 
مُحرماء فالكفن لا بد منه؛ لكن لمح يكفن في غير المخیط يكفن في ثوبيه 
يعني: في إزار ورداء أو في لفافة» ولا يغطى رأسه ولا وجهه كما تقدم"*. 

ويجوز أن يكفن الميت بقميص؛ لحديث عبد الله بن عمر ائه المذكورء 
أن رسول الله با أعطى عبد الله بن عبد الله بن أبي قميصه ليكفن أباه فيه» لما 


(۱) سنن أبي داود (۵۱/۶) برقم: (40۱)» سنن الترمذي (۳۱۱-۳۱۰/۳) برقم: (445))» سنن ابن ماجه 
(۱۱۸۱/۲) برقم: (7077)) مسند أحمد (5/ 45) برقم: (۲۲۱۹). 

(۲) صحيح مسلم (۲/ 1۵۱) برقم: .)٩4۳(‏ 

(۳) صحیح البخاري )٩۲-۹۱/۲(‏ برقم: (۱۳47) من حدیث جابر للف قال: قال النبي ع2: «ادفنوهم في 
دمائهم» يعني: يوم آحد» ولم یخسلهم. 
وني سنن آبي داود (۳/ ۱۹۵) برقم: (۰)۳۱۳۶ وسنن ابن ماجه (۱/ 4۸9) برقم: (۰)۱6۱۵ ومسند آحمد 
(4۲/۶) برقم: (۲۲۱۷)؛ من حديث ابن عباس تن قال: آمر رسول الله يك يوم آحد بالشهداء أن ینزع 
عنهم الحدید والجلود» وقال: «ادفئوهم بدمائهم وثيابهم). 

(4) تقدم (ص:۲4۱). 


۲۳:۸ كناب الجنائر 


جاءه عبد الله بن عبد الله بن أي يطلب منه ذلك» وکان عبد الله مسمی على 
اسم آبیه» فهو: عبد الله بن عبد اللّه» وكان النبي و يتألف المنافقین؛ رجاء أن 
يهديهم الله وَيَدَعُوا النفاق» ولا سيما رأسهم عبد الله بن أَبّي؛ لأنه كان قد هی 
لأن يتوج في الأنصار للملك» حتى هاجر الرسول كلك إلى المدينة فضاع عليه 
هذا الأمر» وحصل له بسبب ذلك حقد عظيم على الإسلام» ولكن الرسول كَل 
صبر عليه ولم يعجل في آمره» بل أعطى ابنه القمیص» وصلى عليه لما توفي 
حتى عاتبه الله في ذلك» فقال جل وعلا: # وال عل اح منم مات آبداولائقم عل 
قرو لبم كقروأ باه وَرَسُولِو #[التوبة:4] فكون الرسول ی أعطى عبد الله قميصه 
يدل على جواز التكفين في القميص» وأنه لا حرج في أن يكون قميصًا ولفافة أو 
لفافتين أو شيئًا يوضع على رأسه ويستر رجليه. 

[ونزع القميص والباسه الميت خاص بالرسول 5 فهو و الذي فيه 
البركة؛ لأن عبد الله أراد البركة]. 

وفيه: أنه یشرع لولي الامر أن يسوس الناس ويستر الرعية؛ ولا سيما من 
يتهم بالنفاق؛ حتى لا تكون فرقة بين المسلمين» ويكون هذا بالحكمة 
والأسلوب الحسن؛ لعل الله أن يهدي المنافق أو یکفی شره إذا كان رئیسّا وله 
أتباع . 

والحديث الثاني: فيه الدلالة على فضل لبس البياض وأنه أفضل من غيره. 
فكون الإنسان يلبس الأبيض أفضل من الأحمر والأخضر والأسود. ولهذا 
قال 45 (فإنها من خير ثيابكم). 

وكون الميت يكفن في أبيض ويلبس أبيض هذا آفضل, ولو كفن في أسود أو 
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آحمر فلا حرج» وهكذا الحي إذا لبس أسود أو أحمر أو أخضر لا بأس ولهذا 
دخل النبي بي عام الفتح وعليه عمامة سوداء ۳ وطاف إا في برد آخضرا 
وصلى في بعض صلواته وعليه حلة حمراء”". فالألوان كلها جائزة؛ لكن 
أفضلها البياض. 

والحديث الثالث: حديث جابر عله يقول كَل (إذا كفن أحدكم أخاه 
ليحن كفنه) المعنی: يكفنه في كفن ضاف وافي» لا مخرق ولا قاصرء كفنا 
جيدًا: لفافة ضافية» أو قميصًا ولفافة» أو ثلاث لفائف. 

[فهذا الحديث يدل على الوجوب. فلا يكفن في شيء مقطع قاصرء بل لا 
بد أن يستره كله]. 


د ¥ علد 
قال المصنف ولم : 


5 - وعنه يئه فال: كان النبي 4 یجمع بين الرجلين من قتلى 
أحد ني ثوب واحد. ثم يقول: «أيهم أكثر أخدًا للقرآن؟». فيقدمه في اللحد. 
7 
ولم پغسلواء ولم يصل علیهم. رواه البخاري*. 


(۱) صحيح مسلم (۲/ )4٩۰‏ برقم: (۱۳۵۸) من حديث جابر لت . 

(۲) سيأي تخریجه (ص:14 4). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۸۵-۸) برقم: (۰)۳۷۱ صحیح مسلم (۱/ ۳۹۰) برقم: (۰)۵۰۳ من حدیث 
أبي جحيفة لته » وفي لفظ البخاري: «... وخرج النبي ية في حلة حمراء مشمرًا صلی إلى العَتَرَة بالناس 
رکعتین» ورأيت الناس والدواب یمرون من بين يدي العَنرَة). 

(6) صحیح البخاري (۲/ )٩۱‏ برقم: (4۳ ۱۳). 
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6- وعن علي نه قال: سمعت النبسي 135 يقول: «ل" تغالوا نی 
الكفن؛ فانه يسلب سريعا». رواه آبو داود. 

5أ- وعن عائشة نا أن النبسي يي قال لها: الو مُت قبلي 
لغسلتك...). الحدیث. رواه اخفد : وابن ماه وصححه ابن حبان. 
يغسلها علي خن . رواه الدارقطني . 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالكفن والتغسيل. 

حديث جابر غه يدل على جواز دفن الاثنين والثلاثة عند الحاجة في قر 
واحد. فإذا كثر الموتى أو القتلى فلا بأس ولهذا لما كثروا يوم آحد» دفن 
النبي يي رجلين في ثوب واحد ولم يغسلوا ولم يصل علیهم فدل ذلك على 
جواز دفن الشهداء دون تغسيل» وأن هذا هو السنة والأفضلء آما من قتل ظلمًا فهو 
9 کت بح 7 ۱ عليه كما غسل عمر"" وعثمان" وعلی"" و 


(۱) سنن أبي داود (۱۹۹/۳) برقم: (۳۱۵). 

(۲) مسند أحمد /٤۳(‏ ۸۱) برقم: (۲6۹۰۸). 

(۳) سنن ابن ماجه (4۷۰/۱) برقم: (۱4۱۵). 

.)1۵۸7( صحیح ابن حبان (۵۵۱/۱6) برقم:‎ )٤( 
.)۱۸۵۱( سنن الدارقطني (۲/ ۸-68۷ 4) برقم:‎ )۵( 
.)۱۱۱/4( ينظر: آسد الغابة‎ )1( 

(۷) ينظر: البداية والنهاية (۳۲۵/۱۰). 

(۸) ينظر: آسد الغابة (5/ ۱۱۳). 
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لکن شهداء المعرکة خاصة تنزع عنهم الجلود والحدید ویدفنون في ثيابهم 
ودمائهم من دون حاجة إلى غسل ولا صلاة» كما فعل النبي و يوم آحد؛ لانهم 
آحیاء عند ربهم یرزقون» فلهم خصوصية؛ لکن یقدم الافضل فالافضل إلى 
القبلة في اللحد [ويكون الثاني وراءه]ء ولهذا كان النبي و يقدم أكثرهم قرآتًاء 
فإذا كان أحدهم أكثر قرآنًا قدم وإذا کان واحد أكبر من واحد ولیس بأكثر قرآنًا 
قدم الأكبر.. وهكذاء فإذا تساووا خيّر الدافن إن شاء قدم هذا وان شاء قدم هذاء 
فلا حرج ولا مشاحة. 


وتقديم الأفضل يكون إلى جهة القبلة ولو في ثوب واحد. يعني: يلفون 
جميعًا في ثوب واحد؛ لأنه ليس وقت شهوة ولا فتنة» إنما هو وقت ستر عن 
التراب» وإكرام لهم أن يطرحوا كما تطرح الجیف. فيكرمون ويغسلون ويصلى 
عليهم ویکفنون» هذا شيء أكرم الله به المسلم» وجعله يمتاز بذلك عما يلقى 
من الجيف. 


وتقدم قوله ككْهّ: «ٍذا كفن أحدكم أخاه فليحسن کفنه»"" ولكن ليس معناه 
المغالاة التي لا حاجة إليهاء بل يكفن في الثياب العادية التي ليس فيها مغالاة 
ولهذا جاء في حديث علي لته : (لا تغالوا في الكفن؛ فإنه يسلب سريعا). 
فالسنة أن تكون الأكفان من الثياب العادية البيض التي يكفن فيها الناس من غير 
تكلف ولا تساهل والحديث في سنده بعض اللين» [فيه عمرو بن هاشم 
لجَنبي. قال الحافظ: إنه لین ۳] لكن معناه صحيح» فالمغالاة لا حاجة إليها. 


(۱) سبق تخريجه (ص:57 ۲). 
(۲) ینظر: تقریب التهذیب (ص:4۲۷) برقم: (۵۱۳). 
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والسنة أن يكفن في ثلاث وان كفن في لفافة واحدة أجزأء أو في قميص 
ولفافة وإزار أجزأ كما تقدم"'". 

وحديث عائشة غا : (لو مُت قبلي لغسلتك...) يدل على أنه لا بأس أن 
يغسل الرجل زوجته» وهكذا المرأة تغسل زوجها كما تقدم في تغسيل أسماء 
بنت عميس للصديق ند( وكذا فاطمة نغا أوصت أن يغسلها 
علي ن ؛ لأن الزوج قد اطلع على عورتها؛ ويعلم منها ما لا يعلمه غيره» وقد 
بقى من تبعة النكاح العدة. 

وبكل حال فهو وقت ليس محل شهوة» بل هو محل عبرة وعظة ورحمة 
وإحسان» فإذا غسلها زوجها أو غسلت المرأة زوجها فلا حرج في ذلك؛ لقصة 
أسماء وقصة فاطمة «تضد. ولقوله يِه (لو مت قبلي لغسلتك). 

لد 2 2 


قال المصنف طلم : 


- وعن بريدة له في قصة الغامدية التي أمر النبي 36 برجمها في 
الزنا. قال: ثم أمر بها فَصَلَّى عليها ودُفنت. رواه مسلم". 


و 
۹ وصن جابر بن سمرة «ته قال: أي النبي 232 برجل فتل نفسه 
بمشاقص» فلم يُصل علیه. رواه مسلم *. 


(۱) تقدم (ص:1 ۲). 

(۲) سبق تخریجه (ص:5 4 ۲). 

(۳) صحیح مسلم (۳/ ۱۳۲۳) برقم: (۱۹۵). 
)٤(‏ صحیح مسلم (۲/ 1۷۲) برقم: .)٩۷۸(‏ 


کناب الجتائز Yor‏ 
۰- وعن أبي هربرة ات في قصة المرأة التي كانت تم المسجد: 
فسأل عنها النبي بيا نقالوا: مات فقال: «أفلا کنتم آذنتموني؟» فكأنهم 
صغروا أمرهاء فقال: «دلوني على قبرها». فدلوه. فصلی علیها. متشق 


عليه(" . 
وزاد مسلم ثم قال: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله 
ينورها لهم بصلاتي عليهم. 


الشرح: 

هذه الأحاديث الثلاثة في الصلاة على الجنازة» وعلى من أقيم عليه الحد. 
أو التصاص. أو قتل نفسه. 

دلت الأحاديث على أنه يُصَلَّى على من أقيم عليه الحدء وقد صلى 
النبي 6 على ماعز بعدما تاب واعترف. وقال: «لقد تاب توبة لو قسمت بين 
أمة لوسعتهم» وقال في امرأة تابت وهي الغامدیة: «لقد تابت توبة لو قسمت 
بين سبعین من آهل المدينة لوسعتهم»"۳ فهذا يدل على أن من أقيم عليه الحد 
بالرجم یصلی عليه رجلا كان أو امرأة؛ لأنه مع توبته ومع إقامة الحد عليه 
يحصل له خير عظيم؛ لأن الحدود کفارات"*» وكذلك القصاص, فإذا صلَّي 
عليه فهو خير إلى خير. 


(۱) صحيح البخاري (۹۹/۱) برقم: (4۵۸)» صحيح مسلم (1۵۹/۲) برقم: (465). 

(۲) صحيح مسلم (۳/ ۱۳۲۱ -۱۳۲۲) برقم: )١790(‏ من حديث بريدة بن الحصيب لته . 
(۳) صحیح مسلم (۳/ 6 ۱۳۲) برقم: (۱۹۹۲) من حدیث عمران بن حصین كط 

. صحیح مسلم (۳/ ۱۳۳۳) برقم: (۱۷۰۹) من حديث عبادة بن الصامت شه‎ )٤( 
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وحديث جابر بن سمرة يغه يدل على أن قاتل نفسه يستحق أن تترك 
الصلاة عليه من أولي الأمر» مثل: السلطان والقاضي والأعيان» ولهذا لم يُصلٌ 
عليه النبي بي لما قتل نفسه بمشاقص؛ لعظم الجريمة» وهذا الترك من باب 
التعزير والتنكيل له» والتحذير من عمله السيى» وفي رواية قال يَكِِ: «آما آنا فلا 
أصلي عليه“ ٠‏ لكن لا يرك بل يصلي عليه بعض الناس [كفعل الأنصار]؛ 
لآن قتله نفسه معصية لا تخرجه عن دائرة الإسلام» فهو مسلم عاصي 
[والصلاة على الميت المسلم واجبة ولا يقال: يقتدى بالفضلاء في تركهم 
الصلاة عليه بل] يصلى عليه مع التحذير من عمله وبيان أن عمله منكر وأنه 
كبيرة» والله يقول: ولا تلا آنشتکم ۷۰:14 والنبي و2 قال: «من قتل نفسه 


بشيء عذب به يوم القيامة». 


فالواجب الحذر من قتل النفس» ولو جری عليه شدة ولو آصابه مرض 
شدید» ولو آوذی لا يجوز له قتل نفسه. 

[وكذلك أهل البدع إذا ترك أهل العلم الصلاة علیهم من باب التنفیر من 
عملهم فلا بأس, مثلما ترك النبي و الصلاة على قاتل نفسه لکن يصلي 
علیهم بعض الناس» إذا كانت البدعة لا تكفرهم» يعني: إذا كان محكومًا 
با سلامهم ]. 

وهکذا الجنائز المستضعفة پشرع الصلاة علیها ولا تحقر يصلي علیها 
لکبار والرؤساء والأعيان» ولهذا صلی النبي با على المرأة التي كانت تم 
() سنن النسائي (11/6) برقم: (۱۹۹۶) من حديث جابر بن سمرة بط . 


(۲) صحیح البخاري (۸/ ۱۵) برقم: 51 1۰ صحيح مسلم (۱/ 4 ۱۰) برقم: (۱۱۰) من حدیث ثابت بن 
الضحاك علئفه . واللفظ لمسلم. 
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المسجد. وهذا دلیل على تواضعه بف وأنه كان يرحم المساكين ويحبهم 
ويعطف عليهم. 

فهذه امرأة -وفي رواية: سوداء”''- كانت تَقَعٌ المسجد وكانت وفاتما لبا 
فکرهوا أن یکلفوا النبي كَل وآن یقولوا له شيئاء فلما سألهم عنها قالوا: إنها 
ماتت ليلا وکرهنا أن نوقظك. فقال كَل («دلوني على قبرها»» فدلوه» فصلی 
علیها). 

فهذا الحدیث يدل على شرعية الصلاة على المساکین والضعفاء. 


وفیه أن من لم یْصلْ على المیت فلا بأس أن يصلي على قبره. 

وفیه: شرعية قَم المسجد وتنظیفه وأنه إذا قام به أحد فقد عمل عملا طيباء 
ففي الحدیث الصحیح بقول و: «عرضت علي آجور آمتي حتی القذاة يخرجها 
الرجل من المسجد»" والحدیث الآخر الذي فیه: «آمر رسول الله به ببناء 
المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب»”"» فالسنة تنظیف المساجد فإذا قام 
بذلك رجل أو امرأة فقد أتى خيرًا عظیما. 


وقوله يله: (إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وان الله ينورها لهم 
أسباب النور لهم في قبورهم. 


FF 


(۲) سبق تخريجه (ص :۱۵۹). 


0 س( 
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قال المصنف سل : 
۱- وعن حذيفة ننف : أن النبسي َي كان ينهى عن النصي. رواه 
اح والترمذي" وحسنه. 


۲- وعن أبي هريرة جنغ : أن النبي ی نعى النجاشي في اليوم الذي 
مات فيه» وخرج بهم إلى المصلىء فصف بهم» وكبر عليه أربعًا. متفق 
عليه”". 

۳- وعن این عباس انعط قال: سمعت النبي 137 يقول: «مامن 
رجل مسلم یسوت. فیقوم على جنازته أربعون رجلا لا پشسرکون بالله 
شيئًاء إلا شفعهم الله فيه'. رواه مسلم ۳ 

هذه آحادیث ثلاثة: الأول والثاني یتعلقان بالنعی» والثالث یتعلق بکثرة 
المصلین على الجنازة. 

حديث حذيفة عه يدل على النهی عن النعی وأنه لا یجوز؛ لأنه من عمل 
الجاهلية» وهكذا روى الترمذي وجماعة عن ابن مسعود غه » أن النبى كيا 
قال: «إياكم والنعي؛ فانه من عمل الجاهل )۹۲ وحدیث حذيفة جوع اسناده 


(۱) مسند أحمد (۳۰۶/۳۸) برقم: (۲۳۲۷۰). 
(۲) سنن الترمذي (۳۰6/۳) برقم: (4857). 
(۳) صحیح البخاري (۲/ ۷۲) برقم: (۱۲4۵) صحیح مسلم (1۵7/۲) برقم: .)٩۵۱(‏ 


.)45/( صحیح مسلم (۲/ 1۵۵) برقم:‎ )٤( 
.)185( سنن الترمذي (۳/ ۳۰۳) برقم:‎ )( 
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حسن كما قال الترمذی» ویژیده حديث ابن مسعود لته . 

والنعي الذي نهى عنه النبي بي هو ما تفعله الجاهلية» وهو أن يبعث في 
القبائل ومجامع الناس ومحلاتبم ودورهم من ينادي: مات فلان» مات فلان؛ 
إعظامًا لشأنه» وإظهارًا لمنزلته لکونه رئيس قومه أو ما آشبه ذلك. آما کونه 
یقول لجماعة: صلوا على فلان فقد مات أو یعلم آقاربه أو جیرانه حتی 
یحضروا فلا باس بهذاء بدلیل: 

الحدیث الثاني: أن النبي بيا نعی النجاشي» يعني: آخبر بموته» لما توفي 
جاءه الوحي بوفاته فأقبل و على الصحابة وقال: إن النجاشي قد مات 
ودعاهم إلى الصلاة عليه» وصلی عليه في المصلی. 

فإخبار جیرانه أو آقاربه أنه مات فلان حتی يحضروا لیس من النعي. 

وأما الاعلان عنه في الجرائد فهو محل نظر؛ لما فيه من التکلف. فقد یباح 
إذا لم يكن فيه تکلف. وقد یمنع لما فيه من تکلف الأموال الطائلة فهو لیس 
من نعي الجاهلية» لكن فيه نظر من جهة ما بلغنا أنه يكلف نقودًا كثيرة؛ فتَركة 
أولى وأحوط. فإذا أراد أن يعزيهم يكتب لأهل الميت بکتاب. أو يواسيهم من 
طريق الهاتف. أو يزورهم ويعزيهم. وهذا أكمل وأكمل. 

والحديث الثالث: حديث ابن عباس «تتذ » عن النبي 55 قال.: (ما من رجل 
مسلم يصلي عليه أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم اله فيه) خر جه 
مسلم. 

هذا فيه فضل كثرة الجمع على المیت» وأنه یستحب تحري المسجد الذي 
فيه جماعة كثيرة رجاء أن يشفعوا فيه فيشفعوا. 


۳۸ كناب الجنائر 


وفي (صحیح مسلم» عن عائشة وآنس #قغد» أن النبي وق قال: «ما من ميت 
تصلي عليه أمة من المسلمین يبلغون مائة كلهم یشفعون له إلا شفعوا فیه»"" 
وی حدیث ابن عباس تن أن الله جل وعلا تفضل بأقل من ذلك: آربعون 
وکلما كان العدد آکثر صار آقرب إلى الخیر وأكثر للدعاء. 

5 اا ۰ لك + 1 ۰ 

[والظاهر من قوله عد: (شفعهم الله فيه) أنه يسلم من العذاب كله حتى لو 
كان مقيمًا على بعض المعاصي» هذا ظاهر السنة؛ لآن الله قبل شفاعتهم. 
فالفائدة من الشفاعة أن الله يرحمه وينجيه من النار ومن العذاب ولهذا كلما 
كانت المساجد أكثر كان أنفع للميت؛ لعل الله يستجيب لهم]. 

[وقوله بي: (ما من رجل) تدخل فيه المرأة؛ فالحكم واحد للرجل والمرأة. 

وقول النبي ین حديث ابن عباس تشد : (لا يشركون بالله شيئا) يعني : 
موحدون» والمقصود -والله أعلم- المسلمون» مثلما قال في اللفظ الآخر: 
«أمة من المسلمین»]. 

وروی أبو داود والترمذي وابن ماجه رحمهم الله عن مالك بن هبَيْرَةَ ند 
أن النبي بي قال: «ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين 
إلا أوجب» يعني: وجبت له الجنة. وكان مالك بن هبيرة إذا استقلهم جزأهم 
ثلاثة صفوف”"» [فإذا كانوا ستة جعلهم ثلاثة صفوف» كل صف اثنين» وإذا 
كانوا تسعة جعل في كل صف ثلاثة وهکذا؛ عملا مهذا الحديث]ء لكن هذا 


.)141/( صحيح مسلم (۲/ 5 1۵) برقم:‎ )١( 
برقم: (۱۹۰). واللفظ لأبي داود.‎ )٤۷۸/1( 


ناب الجناثتر ۳6۹ 


الحدیث في سنده ضعف؛ لأنه من رواية ابن إسحاق وقد عنعن وهو مدلس "> 


وروایته إذا عنعن ضعيفة حتی يَصَرّحَ بالسماع. فالعمدة على حدیث ابن عباس 
وأنس وعائشة في كثرة الجمع» وأنهم یصفون كما یصف الناس في الصلاة؛ 
الأول فالأول. 

ففي حديث جابر عله في الصحيحين قال: «صلى النبي 5 على النجاشي 
فکنت في الصف الثاني آو الغالت)(۲) أي : یصفون صفوفا کمایصلون صلاة 
الجماعة. 

FF 

قال المصنف له : 

5 *- وعن سمرة بن جنلب له قال: صليت وراء الي 37 على 
امرأة مانت في نفاسهاء فقام وسطها. متفق عليه ". 

- وعن عائشة بنا قالت: والله لقد صلى رسول الله یلا على 
بتي بيضاء ف المسحد. رواه مسلم". 

۲ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زید بن أرقم يكبر على 
جنائزنا أربعاء وانه كبر على جنازة - 7 > فسألته فقال: كان رسول الله کا 
یکیرها. رواه مسلم" أ والاربعة". 


()ینظر: تقریب التهذیب (ص: 1۷ 4) برقم: (۲۵ 6۷). 

() صحیح البخاري (۸۱/۲) برقم: (۰)۱۳۱۷ صحیح مسلم (۲/ 15۷) برقم: .)٩5۲(‏ واللفظ للبخاري. 
() صحیح البخاري (۲/ ۸۹-۸۸) برقم: (۰)۱۳۳۱ صحیح مسلم (۲/ 116) برقم: (155). 

(۶) صحیح مسلم (۲/ 11۹) برقم: .)٩۷۳(‏ 


() صحیح مسلم (۲/ 1۵۹) برقم: (۹5۷). 


0/ ۲ برقم: (۱۹۸۲). سنن ابن ماجه (۱/ 4۸۲) برقم: (۱۵۰۵). 


۳۹۰ كناب الجناتر 


۷- وعن علي لف : أنه كبر على سهل بن حتف ستاء وقال: إنه 
بدري. رواه سعيد بن منصور. وأصله في البخاري". 

۸- وصن جابر ننه قال: كان رسول الله با یکبر على جنائزنا 
أربعاء ويقرأ بفاتحة الکتاب في التكبيرة الأولی. رواه الشسافعي ۲" پاسناد 


4 ۰ 


ضعیف. 
4- وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صلیت خلف ابن عباس 
على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: لتعلموا أنها سنة. رواه البخاري” ". 
الشرح: 


هذه الأحاديث كلها تتعلق بالصلاة على الجنازة وقد تقدم بعض 
الأحاديث في ذلك. 


حدیث سمرة پن ندب «لنته یدل علی أن السنة اذا صل علی الميرأة أن 
يقوم الامام وسطهاء يعني: حيال العَجِيّرَة آما الرجل فعند رأسه كما في حديث 
آنس لته عند أهل الستن إلا النسائي: «آن النبي بي كان یقف عند رأس 
الرجل. وعند وسط المرأة في الجنازة)”*', فالسنة للإمام أن يقف عند رأس 
الرجل والطفل وعند وسط المرأة والطفلة» فإذا كان الموتى جماعة ولو كثيرين 
يقدم الأفضل فالافضل. فيقدم الرجل ثم الطفل الذكر ثم الأنثى ثم الطفلت 


.)8۰۰ 4( صحيح البخاري (۵/ ۸۳) برقم:‎ )١( 

(۲) مسند الشافعي (ص:۳۹۸). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ )۸٩‏ برقم: (۱۳۳۵). 

)٤(‏ سنن آبي داود (۳/ ۰۸ ۲ برقم: (۰)۳۱۹6 سنن الترمذي (۳/ ۲۳) برقم: (۰)۱۰۳6 سنن ابن ماجه 
(4۷۹/۱) برقم: (۱8۹6). 


کتاب الجنائز ۲۱ 


ويصلي علیهم جميعًا؛ لأن ذلك إسراع بالجنازة والرسول و یقول: «آسرعوا 
بالجنازة»"" فهو إذا صلی علیهم جميعًا كان سرع في نقلهم إلى قبورهم» 
وأسهل وأيسر على الناس أيضًا. 

وجندب تضم الدال وتفتح. يقال: جناب وجندّب لغتان. 

وحديث عائشة نكا يدل على أنه لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد؛ 
لأن الرسول بي صلى على ابني بيضاء فيه» [وبيضاء اسم آم الابنين]» وقد 
صي على النبي بلا" وعلى الصديق" وعلى عمر^ «تضد في المسجد وإن 
صلي في المصلى فلا بأس» فالبي يك صلى على جنائز في المصلی وي 
المسجد. فإذا صلي عليهم في المصلی المعد لهم فلا بأس» وان صلي عليهم 
في المساجد فلا بأس» الأمر -بحمد اللّه- واسع. 

وحديث عبد الرحمن عن زيد بن أرقم عهلئنه أنه كبر على جنازة خمسًا وأن 
الرسول ا كان يكبرهاء هذا ثبت عنه اة أنه ریما زاد وهذا ما فعله علي ونه 
في سهل بن خی یه من أنه كبر ستا. 

فهذا الحديث يدل على جواز الزيادة على الاربع» ولكن استقر فعله يلا 
على الأربع» وكبر و على النجاشي آربعا» وهكذا كان يكبر على غالب 
الجنائز» فالسنة لآئمة المساجد ألا يختلفواء وأن يقتصروا على الأربع» وهو 
الأفضل الذي درج عليه أهل العلم» وهو الذي عليه العمل الآن؛ لأنه هو الأمر 


(۱) سیأتي تخريجه (ص: ۱۷ ۲). 

(۲) رواه إسحاق بن راهویه كما في المطالب العالية (۱۷/ ۵4۷) برقم: (۱ 4۳۳). 
(۳) مصنف ابن آبي شيبة (۷/ 4۲۵) برقم: (۱۲۰۹۲). 

(6) مصنف ابن آبي شيبة (۷/ 4۲۵) برقم: (۱۲۰۹۶). 


۲ كناب الجناتر 


الأخير من النبي ولا ولانه الغالب من فعله وا 

وحدیث جابر عله يدل على قراءة الفاتحة بعد التکبيرة الأولی» وهذا 
ثابت من حدیث ابن عباس نید كما في حديث طلحة بن عبد الله بن عرف 
عنه» [فقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى واجبة» وقد قال ع: اصلوا كما 
رأيتموني اصلي»(]. 

وإذا جهر بعض الأحيان ببعض الآيات حتى يعلم الناس أنه يقرأ فلا بأس» 
وإذا قرأ معها سورة قصيرة [فهو أفضل]؛ لأنه ثبت [في «سنن النسائي» بإسناد 
صحيح] عن النبي يا أنه قرأ الفاتحة وسورة كما قال ابن عباس" والأفضل 
أن يقرأ سورة خفيفة» وان اقَتَصَرٌ على الفاتحة كفى ذلك؛ لأن الصلاة مبنية 
على التخفيف والاسراع» والجهر بها كما فعل ابن عباس فغ ؛ لبيان السنة 
ولبيان أنه يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى حتى لا يجهلها الناس. 


2 +2 2 
قال المصنف عم : 


۰ - وعن عوف بن مالك وله قال: صلى رسول الله ی على جنازة. 
فحفظت من دعائه: «اللهم اغفر له وارحمه وعافه» واعف عنه. وأكرم 
نزله» ووسع مدخله. واخسله بالماء والثلج والبرد. ونقه من الخطایا كما 


(۱) سبق تخریجه (ص:۱۳ ۲). 
(۲) سنن النسائي (5/ 75) برقم: (۰)۱۹۸۷ ولفظه عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: اصلیت خلف 
ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الکتاب وسورة وجهر حتی أسمعناء فلما فرغ آخذت بيده فسألته فقال: 


سئة وحق). 


كاب الجناتر ۱۳ 


بنقی الشوب الأبیض من الدنس» وأبدله دازا خيرًا من داره» وأهلا خيرًا من 
أهله. وأدخله الحنةء وقه فتنة القبر وعذاب النار ». رواه مسلم". 

١-وعن‏ أبي هريرة له قال: كان رسول الله 26 إذا صلی على 
جنازة يقول: «اللهم اغفر لحینا» وميتشاء وشاهدناء وغائبناء وصغيرناء 
وكبيرناء وذكرناء وآنثاناء اللهم من أحبيته منا فأحيه على الاسلام؛ ومسن 
توفیته منا فتوفه على الایمان اللهم لا تحرمنا آجره؛ ولا تضلنا بعده». رواه 


مسله"» والأربعة”". 
۲ - وعنه يته , أن النبي َي قال: «إذا صليتم على المست فأخلصوا 


له الدعاء». رواه أبو داود”''» وصححه ابن حبان"*. 


هذه الأحاديث كلها تتعلق بالدعاء للميت حين الصلاة عليه. 


الصلاة على الميت من الفرائض» فيجب على المسلمين أن يصلوا على 
أمواتهم» وهي فرض كفاية إذا قام مها من يكفي ولو واحدًا مكلفا كفى. 


تا یا وخير كثير» حتى قال النبي يَلِه: «من شهد الجنازة حتى 


(۱) صحیح مسلم (۲/ 11۲) برقم: (۹1۱۳). 

(۲) سيأت تنبیه سماحة الشیخ 4 على عدم وجود الحدیث في صحیح مسلم (ص:۲۲). 

(۳) سنن أبي داود (۳/ ۲۱۱) برقم: (۰)۳۲۰۱ سنن الترمذي (۳/ 5 ۳۳۵-۳۳) برقم: (۱۰۲6) السنن الکبری 
للنسائي (۳۹۲/۹) برقم: (۱۰۸۵۲) سنن ابن ماجه (۱/ 4۸۰) برقم: (۱4۹۸). 

(6) سنن آبي داود (۳/ ۲۱۰) برقم: (۳۱۹۹). 

() صحیح ابن حبان (۷/ ۳۵) برقم: (۳۰۷۱). 


٤‏ كاب الجناتر 


يُصَلَّى عليها فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان». قبل: وما 
القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظیمین»"" وفيها نفع للميت كما تقدم في 
الحديث: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا 
يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه" فالصلاة على الجنائز فيها منفعة 
للمصلين ومنفعة للأموات المسلمين. 

وفي حديث عوف بن مالك الأشجعي غه بیان الدعاء الذي كان يدعو به 
النبي 285 للميت بعد التكبيرة الثالثة: (اللهم اغفر له وارحمه» وعافه واعف عنه. 
وأكرم نزله» ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا كما 
ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره» وأهلا خيرًا من 
آهله)» وكذلك حديث: (اللهم لا تحرمنا آجره» ولا تضلنا بعده) كل هذا مما 
يشرع» وني آخر الحديث قال عوف افع لما سمع هذا الدعاء: «حتی تمنيت 
أن أكون أنا ذلك المیت»» فيستحب للمؤمن أن يدعو لأخيه هذا الدعاء وإذا 
قال: اللهم اغفر له اللهم اغفر له» کفی؛ لأن أقل دعاء يكفي؛ لكن كونه يتحرى 
الدعوات الواردة عن النبي بي ویدعو بها هذا أكمل وأفضلء مثل الدعاء 
السابق: (اللهم اغفر له وارحمه... اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره» وأهالا خيرًا من 
| 


آهله). وني رواية: «وزوجًا خيرًا من زوجه» ذا كان ذا زوجة. وی رواية: 


(اللهم لا تحرمنا أجره. ولا تضلنا بعده) وفي بعضها: «واغفر لنا وله»*. 


(۱) سيأتي تخريجه (ص: ۱۷ ۲). 

(۲) سبق تخريجه (ص:۲۵۱). 

(۳) صحیح مسلم (۲/ 10۳) برقم: )٩۳(‏ من حدیث عوف بن مالك لته . 
)٤(‏ صحیح مسلم (۲/ 1۳) برقم: )٩۲۰(‏ من حدیث أم سلمة نا . 


كاب الجناتر »> 


فالمقصود: أن هذا هو المشروع» وهذا من كمال الدعاء وبعضه يكفي. 

[والدعاء ب: (وأبدله آملا خيرًا من أهله) يقال للمرأة كذلك عند الصلاة 
عليهاء فالحديث عام» والحكم واحد. والظاهر -والله أعلم- أن المراد من 
يؤهلونه ویحسنون إليه ویخدمونه» ولا يلزم أن يكون له زوجة أو لها زوج» 
فالأهل قد یکون غير الزوج والزوجة» وني بعض الروايات جاء: «وزوجا خيرًا 
من زوجه» والمعروف في بعض الروايات أن المرأة إذا كان لها أزواج تختار 
أحدهم. 

لكن على كل حال إذا قال: «وأهلا خيرًا من أهله)» فلا شيء فیه المقصود 
من يواسيها وينفعهاء وأهل الجنة كلهم مخدومون» وكلهم في خير عظيم؛ لكن 
علينا اتباع السنة]. 

[وكلمة (أجر) في قوله َك (اللهم لا تحرمنا أجره) تدل على العموم؛ لأنها 
مفرد مضاف» فيعم الأجر الذي يحصل للمیت. والأجر الذي يحصل 
للمشيعين» وللخادم إذا شارك في الحَفْرَ وغيره]. 

ومن الأدعية كذلك: ما جاء في حديث أبي هريرة شت : (اللهم اغفر لحينا 
وميتناء وشاهدنا وغائبنا» وصغيرنا وکبیرنا) [والمراد الصغير من المكلفين؛ 
بقرينة عبارة: (اللهم اغفر) والمغفرة تكون للذنوب والصغار ليس عليهم 
ذنوب] (وذكرنا وأنثانا) يعني: من المسلمين (اللهم من أحييته منا فأحيه على 
الإسلام) الإسلام يعني: الأعمال الظاهرة» والإسلام لا يكون إلا مع إيمان 
(ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان) يعني: الإيمان الصادق. 


۳۹1 كاب الجناتر 


[ومن الادعية ما ورد في بعض الروایات: «اللهم آنت ربهاء وأنت خلقتهاء 
وأنت هدیتها إلى الاسلام» وأنت قبضت روحهاء وأنت أعلم بسرها وعلانیتها؛ 
جتناك شفعاء فاغفر لها»۳* جاء هذا في بعض الروایات» ولا بأس به]. 

وقول المولف: (رواه مسلم والاربعة) بمراجعة مسلم تبین أن الحدیث 
لیس فيه وكأنه -والله آعلم- وقع عن سبق قلم أو من بعض الخطاطین» وله 
شواهد وهو حدیث صحیح"؛ لکنه لیس في مسلم. 

ویستحب للمصلي على الجنازة أن يأتي بهذا الدعاء كما آرشد إليه النبي یب 
ویقول: اللهم لا تحرمنا آجره» ولا تضلنا بعده» واغفر لنا وله. 

والحدیث الثالث: يقول 6: (إذا صلیتم على المیت فأخلصوا له الدعاء). 

الظاهر -والله أعلم- أن المراد يعني: خصوه بالدعاء يعني: اجعلوا الدعاء 
خاصًا له» ویحتمل أن المراد: (أخلصوا له الدعاء) يعني: لیکن عن نية صادقة 
واخلاص صادق؛ لکن إخلاص الدعاء آمر معلوم. فالثه الذي یدعی سبحانه 
ولا يُدعى غیره» لکن الظاهر -والله أعلم- أن المراد: خصوه بالدعاء آي: 
يكون الدعاء له لا لغیره» كما جاء في أدعية النبي كَكِ: (اللهم اغفر لحینا ومیتنا) 
وهو داخل فیهم. 


قال المصنف لله : 


۳ - وصن أبي هريرة نه . عن النبي بيا قال: «أسرعوا بالحتَارق 


(۱) سنن أبي داود (۳/ ۲۱۰) برقم: (۳۲۰۰) من حدیث آبي هريرة شت . 
(۲) ینظر: خلاصة الأحكام (۲/ ۸-۹۷۷ ۹۷). 


کتاب الجنائز ۲۹۷ 


فان تك صالحة فخير تشدمونها إليهء وان تك سوی ذلك فشر تضعونه عن 
رقابكم». متفق عليه . 

15- وعنه لته قال: قال رسول الله كلهِ: «من شهد الجنازة حتى 
صلی" عليها فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان». قبل: وما 
القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظیمین». متفق عليه”". 

ولمسلم: ١حتى‏ توضع في اللحد». 

وللبخاري”*' من حديث أبي هريرة یه : «من تبع جنازة مسلم إيمانًا 

و 
واحتساباء وكان معها حتى يُصَلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه برجع 
بقیراطین» كل قبراط مثل جبل أحد). 


۰0 - وصن سالم عن أبيه ينه : أنه رأى النبي يي وأبا بكر وعمرء 
وهم يمشون أمام الجنازة. رواه الخمسة" " وصححه ابن حبان" واعله 
التسائي " وطائفة بالإرسال. 


(۱) صحیح البخاري (۲/ ۸۱) برقم: (۱9 ۱۳ صحیح مسلم (۲/ 1۵۱) برقم: (۹64). 

(۲) في نسخة: يصلي. 

(۳( صحیح البخاري (۲/ ۸۸-۷) برقم: 02 ۲ صحیح مسلم (۲/ ۲ برقم: .)٩60۵(‏ 

(6) صحیح البخاري (۱۸/۱) برقم: (4۷). 

(0) سنن آبي داود (۲۰۵/۳) برقم: (۹ ۰۳۱۷ سنن الترمذي (۳۲۰/۳) برقم: (۰)۱۰۰۷ سنن النسائي 
(۵0/6) برقم: »)۱۹٤٤(‏ سنن ابن ماجه (4۷9/۱) برقم: »)۱٤۸۲(‏ مسند آحمد (۸/ ۱۳۸-۱۳۷) 
برقم: (5019). 

(1) صحیح ابن حبان (۷/ ۳۱۷) برقم: (۳۰6). 

(۷) سنن النسائي (۵0/4) برقم: (۱۹60). 


۲۹۸ كاب الجنائز 


الشرح: 

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالإسراع بالجنازة والصلاة عليها ودفنها 
والمشي معها. 

يقول كل: (آسرعوا بالجَتارّة) الجَتَارّة بالكسر والفتح» يقال: جنازة وجَنازة 
[والمراد الإسراع بالجنازة في السير بهاء وكونها يسرع بتجهيزها وتغسيلها داخل 
في المعنى]ء (فإن تك صالحة) يعني: الجنازة» وهو الميت (فخير تقدمونها ال 
وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم). 

والمعنى: أن الاسراع بها مصلحة. إما لها وإما لكم: لها إن كانت طيبة 
تعجل إلى الخير وإلى الرحمة والرضا والمنزل الطيب إلى يوم القيامة» وان 
كانت غير صالحة تستريحون أنتم من حملها بسرعة. 

فالاسراع بها هو السنة لكن من غير مشقة» ولا يضر أحداء ولا يكون مشي 
العادة» والعلة هي التي ذكرها وك 

والحديث الثاني: يقول ككِ: ((من شهد الجنازة حتى يُصَلَّى عليها فله قیراط» 
ومن شهدها حتى تدفن فله قیراطان». قيل: يا رسول الله» وما القيراطان؟ قال: 
«مثل الجبلين العظیمین») وني رواية: (آصغرهما مشل جبل آحد». وني رواية 
البخاري: (من تبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابّاء وكان معها حتى يُصَلَّى عليها 
ويفرغ من دفنها فانه يرجع بقيراطين» كل فيراط مثل جبل أحد). 

هذا فيه: فضل اتباع الجنائزء وأن السنة للإمام اتباع الجنائز والحرص على 
هذا الخير» یتبعها للمُصَلَّى حتى يُصَلَّى عليهاء والأفضل أنه يتبعها أيضًا حتی 


كاب الجناتر ۳۹۹ 


تدفن ویحصل له القیراطان؛ لکن بشرط: أن یکون إيمانًا واحتسابا» إيمانًا لا 
رياءً ولا مجاملةً لأهلها؛ وإنما رغبة فیما عند الله وتصديقًا بشرع الله واحتساب 
الأجر عنده» كسائر الأعمال التي من الدين أن تكون عن إيمان واحتساب» وأما 
العمل رياء أو سمعة أو لمقاصد أخرى فهذا لا ينفعه» بل يضره. 

وفيه: الدلالة على أن السنة أن يبقى معها حتى يفرغ من دفنهاء فإن رجع لم 
يحصل له القيراطان حتى ينتظر ويفرغ من دفنها". 

والسنة المشاركة في دفنها والدعاء لها بعد الدفن» وهذه أمور مثل ما تقدم 
من فضائل الأعمالء فيها الأجر العظيم بشرط اجتناب الكبائر كي يحصل له 
هذه الاجور فلا بد من مراعاة ترك ما حرم الله علیه» فلا يعتمد على مجرد 
الفضائل ويتساهل» بل عليه مع هذا أن يؤدي ما أوجب الله ويحذر ما حرم الله 
حتى يكون له الكمال والتمام. 

والحديث الثالث: حديث ابن عمر «#تتهد: (أنه رأى النبي كيا وأبا بكر وعمر 


وهم يمشون أمام الجنازة). 
هذا يدل على أن الأفضل المشى أمامها للمشاة» وان مشى عن يمينها 
وشمالها وخلفها فلا بأس. 


وي الحديث الآخر: «الراكب خلف الجنازة» والماشي حيث شاء») 


(۱) قال في سبل السلام (۲۸۲/۲): (والروايات إذا رد بعضها إلى بعض تقضي بأنه لا یستحق الأجر المذكور 
الا من صلى عليها ثم تبعها). 
قرئ هذا التعلیق على سماحة الشیخ 2 وعلق عليه بقوله: ( يعني: الأجرين» آما الصلاة وحدها فقیراط 
واحد» فهذا لوحده وهذا لوحده). 

(۲) سنن الترمذي (۳۹۱-۳۰/۳) برقم: (۱۰۳۱ سنن النسائي (5/ ۵0) برقم: (۱۹8۲)» من حدیث 
المغيرة بن شعبة جو . 


۳۷۰ كاب الجنائز 


فالرکبان یکونون خلف الجنازة؛ حتی لا یشوشوا على الناس ولا یعوقوهم. 
وأما المشاة فالأفضل آمامها» وان مشوا عن يمين أو شمال أو خلف فلا بأس. 

وتعلیل النسائي لهذا الحدیث بالارسال لیس بجید؛ لأن القاعدة أن الثقة إذا 
وصل يقدم على من أرسل؛ [فزيادة الثقة مقبولة]» والحدیث وصله الأئمة من 
طریق ابن عيينة رحمة الله عليه عن الزهري عن سالم عن آبیه» فالصواب أنه 
متصل. وآن العلة بالارسال غير قادحة. 


3 FF RF 
: قال المصنف لم‎ 
وعن آم عطية نا قالت: نهينا عن اتباع الجنائزء ولميُعَرَمْ‎ - 7 
.۲ علينا. متفق علیه‎ 


۷ - وعن آبسي سعيد ينه » أن رسول الله كَل قال: «إذا رأيتم 
الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا بجلس حتی توضع». متفق عليه" . 

- وعن أبي إسحاق: أن عبد الله بن يزيد آدخل المیت من قبل 
رجي القبرء وقال: هذا من السنة. أخرجه أبو داود” ". 


4 - وعن ابن عمر ناء عن النبي ی قال: «إذا وضعتم موتاكم في 
القبوره فقولوا: باسم ايلم وعا ملة رسول الله». آخرجه أحمد°) 


.)۹۳۸( صحیح البخاري (۷۸/۲) برقم: (۰)۱۲۷۸ صحیح مسلم (141/۲) برقم:‎ )١( 
.)409( برقم:‎ )11١ /۲( صحیح البخاري (۲/ ۸۵) برقم: (۰)۱۳۱۰ صحیح مسلم‎ )۲( 
.)۳۲۱۱( سنن آبي داود (۳/ ۲۱۳) برقم:‎ )۳( 

(4) مسند آحمد (4۳۰۱-۲۹/۸) برقم: (4۸۱۲). 


کاب الجنانر ۱ 886 


وأبو داود7 و النس‌ائي ۲ وصححه ابن خان وأعله الدار قطني 
بالوقف(؛) 

الشرح: 

هذه الا حادیث تتعلق باتباع الجنائز. 

تقول أم عطية غا : (نهینا عن اتباع الجنائزه ولم يُعْرّعْ علینا). 

أم عطية خا صحابية معروفة؛ يقال لها: نُسَيْبّة الأنصارية» وحديثها يدل 
على أنه لا ينبغي للنساء أن يتبعن الجنائز» وأنهن يُنْهَيّنَ عن ذلك؛ لأنبن فتنة» 
فقد يكون اتباعهن الجنائز إلى المقابر يفضي إلى شرء فلهذا جاء النهي عن 
اتباعهن للجنائز وعن زيارتهن للقبور. 

أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فلا بأس أن يصلين 
علیهم. فقد كان النساء يصلين على الجنائز مع النبي 395؛ لكن اتباع الجنائز إلى 
الدفن وإلى القبور أو الذهاب إلى زيارة القبور هو محل النهي. 

قولها: (ولم يَعْرّمُ علينا) كأنها فهمت أنه ليس للتحريم وأنه نهي غير مؤكد؛ 
لكن الأصل في النهي هو المنع» فإذا جاء النهي فهو كاف في المنع من ذلك؛ لأن 
الرسول كيك یقول: «مانهیتکم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما 


مر دي 3 


استطعتم»"" ویقول الله جل وعلا في کتابه العظیم: روما ات سول مخ دوه 


(۱) سنن آبي داود (۲۱6/۳) برقم: (۳۲۱۳). 

(۲) السنن الکبری للنسائي (۳۹۹/۹) برقم: (۱۰۱۸۲۰). 
() صحیح ابن حبان (۳۷۲/۷) برقم: (۳۱۱۰). 

(5) علل الدارقطني (۱۲/ 4۱۰) برقم: (۲۸۳۸). 


(۵) سبق تخریجه (ص:۲۸). 


۳۷ كناب الجناتر 


مادک عند فانته وا #الحشر:7]» [ثم إن الحکمة من المنع ظاهرة]. 

[آما حدیث عائشة غا في صحيح مسلم» قالت: «يا رسول اللّه» كيف 
آقول إذا ذهبت إلى المقبرة؟...»( فهذا منسوخ كان النهي آولا للجمیع - 
الرجال والنساء- ثم آذن للجمیع» ثم نسخ في حق النساء ونهین عن زيارة 
القبور ]. 

الحدیث الثاني: يدل على شرعية اتباع الجنائز؛ لما فيه من العظة والذکری 
التذکیر بالموت ولقاء الآخرة» وهذا لا شك أنه يؤثر على قلوب المتبعین. 

فالمقصود أن اتباع الجنائز سنة وقربة وطاعة» وقد آمر بذلك النبي كَلِ. 

فمن تبعها فالسنة له ألا یجلس حتی توضع في الارض. فإذا وضعت من 
رووس الرجال جلس» وآما الفراق فالسنة أن لا یفارقها حتی یفرغوا من دفنها 
كما تقدم"" وهذا كله على سبیل الاستحباب. ولهذا صح من حدیث علي وه 
عند مسلم: «أن النبي ب قام ثم قعد)”"ا فهذا يدل على عدم الوجوب. وأن 
كونه لا يجلس حتى توضع مستحب وليس بلازم» وليس بنسخ؛ لأن النسخ لا 
يصار إليه إلا عند تعذر الجمع» والجمع غير متعذر. 


(۱) صحیح مسلم (10۹/۲) برقم: ( ٩۷‏ ولفظه: قالت: قلت: كيف آقول لهم يا رسول اله؟ قال: «قولي: 
السلام على آهل الدیار من المؤمنين والمسلمین» ویرحم الله المستقدمین منا والمستأخرین» وإنا إن شاء 
الله بكم للاحقون». 

(۲) تقدم (ص:۱۹ ۲). 

(۲) صحیح مسلم (۲/ 0۱ برقم: (۹۱۲). 


كناب الجنائر VY‏ 


حرج؛ ولكن إذا صبر حتى توضع يكون أفضل. 

وأما الانصراف فالسنة ألا ينصرف حتى يفرغ من دفنهاء كي يستكمل 
الأجرين: أجر الصلاة وأجر الاتباع. 

وفي حديث عبد الله بن يزيد «ففلنه الدلالة على أن الميت يسل في القبر من 
عند رجليه إلى جهة الرأس» حتى يمد في قبره على جنبه الأيمن مستقبل القبلة 
هذا هو الأفضل والسنة. 

[وهو حديث لا بأس باسناده» وظاهر الحديث أن أبا إسحاق شاهد 
عبد الله بن يزيد نغ ]. 

والسنة عند وضعه في اللحد ودفنه أن يقول: (باسم الله» وعلى ملة رسول الله) 
أما تعلیل الدارقطني بالوقف فلا يضره؛ لأن الوقف يعضد المتصل» 
والموقوف يعضد المرفوع» والقاعدة: أن من رفع أو وصل يقدم على من آوقف 
الحديث أو آرسله» وزيادة الثقة مقبولة في رفع الحديث وعدم وقفه أو عدم 
إرساله. 


3 
قال المصنف 21 : 
۰- وصن عائشة غا أن رسول الله ي فال: «كسر عظم المیت 
ککسره حیّ». رواه أبو داود"" پاسناد على شرط مسلم. 


(۱) ینظر: خلاصة الاحکام (۲/ ۱۲ ۰ الدراية في تخريج أحاديث الهداية (۱/ ۲۶۰). 
(۲) سنن آبي داود (۳/ ۲۱۳-۲۱۲) برقم: (۳۲۰۷). 


۳۷۳ كناب الجتائر 


۱ - وزاد ابن ماج من حدیث آم سلمة شتا : «في الوئم». 

۲- وعن سعد بن أبي وقاص نت قال: الحذوا لي لحدّاء وانصبوا 
علي اللَّبِنَّ نصبًاء كما صنع برسول الله يك رواه مسل . 

ااا وللبیهفش ی ۲ عن جابر يه نحوه وزاد: ورفع قبرهعن 
الأرض قدر شبر. وصححه ابن حبان"*. 

4- ولمسلم"" عنه نت : نهى رسول الله یا أن يجصص القبرء 
وآن يقعد علیه» وأن يبنى عليه. 

٠ه‏ - وعن عامر بن ربيعة نغ : أن النبي لا صلى على عثمان بن 
مظعون. وأتى القبرء فحشی عليه ثلاث حثیات. وهو قائم. رواه 
الدارقطني ۲ . 

الشرح: 


حدیث عائشة مها یقول النبي يلِِ: (اكسر عظم المیت ککسره حيًا». 
أخرجه أبو داود بإسناد على شرط مسلم). وهكذا أخرجه ابن ماجه من حدیث 
عائشة بإسناد مسلم 2 وني حديث آم سلمة خا التصريح: (في الإثم). 


.)١711/( برقم:‎ )01١77/١( سنن ابن ماجه‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۲/ 115) برقم: (455). 

(۳) السنن الکبیر للبيهقي (۷/ ۲۷۲) برقم: (1۸۱۷). 
)٤(‏ صحیح ابن حبان (۱/ 1۰۲) برقم: (11۱۳). 
)0( صحیح مسلم (۲/ ۷ برقم: .)٩۹۷۰(‏ 

(5) سنن الدارقطني (۲/ 5٠‏ 5) برقم: (۱۸۳). 

(۷) سنن ابن ماجه (۵۱۱/۱) برقم: .)١1515(‏ 


کتاب الجناخز ۳۷۵ 


فالمقصود أن هذا الحدیث الصحیح يدل على تحریم کسر عظم المیت» 
وأن کسره میا ککسره حيّاء يعني: إيذاء المیت تقطیعه أو تکسیر عظامه كالحي. 
فلا یجوز؛ لأن المسلم محترم حيًا وميتاء فالواجب عدم التعرض له بما يؤذيه 
ویشوش خلقته. 

ویستنبط من هذا: تحریم التمثيل به لمصلحة الاحیای كأن يؤخذ قلبه أو 
رئته أو كليته أو غير ذلك؛ لأن هذا آبلغ من کسر عظم المیت؛ لأن هذا كله 
آذی» كله تمثيل للميت وانتهاك لحرمته. 

وقد شاع بين الناس الآن التبرع بالأعضاء وشراؤهم لها من بلاد بعيدة» وقد 
اختلف العلماء في هذاء فمنهم من أجاز ذلك. وقالوا: إن مصلحة الحي مقدمة 
على مصلحة المیت. وان الناس يحتاجون إلى الأخذ من الأموات لكثرة مرض 
الكلى وغيرهاء وهذا فيه نظر. 

والأقرب عندي أن ذلك لا يجوزء وأنه من جنس كسر عظم الميت» ومعناه 
التلاعب بالميت» هذا يأخذ كليته» وهذا يأخذ قلبه وهذا يأخذ كذاء وهذا يأخذ 
كذاء معناه أن الميت صار لا قيمة له والورثة قد يطمعون في المال ولا یبالون 
والورثة يرثون ماله ولا يرثون جسمه! 

آما التلاعب بجسمه وبيعه على الناس فهذا خلاف ما شرعه الله من احترام 
المیت. واحترام أعضائه» وأن الواجب تغسيله وتكفينه وتطييبه ودفنه على حاله 

والحديث الثاني: حديث سعد بن أبي وقاص شه أحد العشرة المشهود 
لهم بالجنة» أنه قال لما حضره الأجل: (الْحَدُُوا لي لحدّاء وانصبوا علي اللَّبِنَ 


۲۷٦‏ كناب الجنائز 


نصبّاء كما صنع برسول الله يَكِ). 

جاء أن الصحابة اختلفوا في ذلك» ثم اتفقوا على أن يَلْحَدٌوا له ی 
فلحدوا له لحدّاء وكانوا في المدينة تارة يشقون القبر» ثم يضعون الميت» ثم 
يجعلون عليه ما يستره عن التراب» وتارة يَلْحَدُونء فاختار الله لنبيه اللحد» فهو 
أفضل» ولهذا اختاره سعد نف . 

واللحد أن يحفر في جانب القبر من جهة القبلة ما يتسع للميت» ثم يوضع 
فيه ويوجه إلى القبلة ويقام عليه الب حتى يقيه التراب» والشق جائز وقد تدعو 
له الحاجة إذا كانت الأرض ضعيفة فلا يستقيم اللحد؛ لكون القبر ينهدم» فإذا 
كانت الأرض ضعيفة يشق في الأرض شق ويعمق ويوضع الميت فيه» ثم يوضع 
اللَبِنَ عليه ويْطَيّن ثم يهال عليه التراب. 

وأما حديث ابن عباس «هتغد: «اللحد لنا والشق لغيرنا)" فهو حديث 
ضعيف في إسناده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي وهو ضعيف عند أئمة الحديث. 
ولهذا كانوا في المدينة يعملون تارة هذا وتارة هذاء واستقر فعل الصحابة 
بالنبي ية أن اللحد آفضل. 

والحديث الثالث: عن جابر علئغه أنه: (رفع قبره ی عن الأرض قدر شبر). 
فالأفضل أن يرفع القبر قدر شبر؛ حتى يحترم ولا يوطأ ولا يمتهن» ويوضع 
عليه حصباء أو يرش بالماء حتى يثبت التراب فلا یضیع» وقد ورد أن قبره كَل 


(۱) سنن ابن ماجه )591//١(‏ برقم: (۱۵۵۸) من حديث عائشة اوغا . 

(۲) سنن أبي داود (۳/ ۲۱۳) برقم: (۳۲۰۸)» سنن الترمذي (۳/ 7"05) برقم: ٤٥(‏ ۰ ۱ سنن النسائي 
)6١ /0‏ برقم: (۲۰۰۹)» سنن ابن ماجه (4۹1/۱) برقم: »)۱٥٥٤(‏ من حديث ابن عباس نىل , 
وضعفه النووي في المجموع (۲۸۲/۵). وابن حجر في التلخيص الحبير (7655/5-/101). 


كتاب الجنائز VV‏ 


بطح ببطحاء » فإذا تيسر بطحه بحصباء أو رشه بالماء فهو الأفضل؛ حتى 
یثبت التراب ولا ینجرف» ويكون قدر شبر أو ما يقاربه» ولا يبنى عليه شيء ولا 
يجصص؛ لحديث جابر له : (نہی رسول الله ب أن يجصص الق وأن يقعد 
عليه» وأن یبنی عليه) فالتجصیص لا یجوز. والبناء لا يجوز؛ لأنهما من أسباب 
الغلو وكذلك القعود عليه ووطوه لا يجوز؛ لانه امتهان له والقبور محترمة» 
وإنما یسم على أهلهاء ويمشى بينها عند الحاجة. 

وفي حديث عامر بن ربيعة تفغ أنه ب حثا على قبر ثلاث حثيات. 

هذا يدل على أن من حثا عليه وشارك فله آجره» ومن حثا ثلاث حثيات فلا 
بأسء هذا نوع مشاركة؛ والسنة -كما تقدم'"- أن المشيع يشترك في دفنه 
والدعاء له بعد الدفن» كما كان يفعل النبي 9 يشترك ویدعو» وإذا فرغ كان 
يقول: «استغفروا لأخیکم» واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل»”" فالسنة 
الاشتراك في الدفن إذا تيسر وإذا فرغوا دعوا له بالثبات وبالقول الثابت: اللهم 
اغفر له وثبته بالقول الثابت» أى: ثبته عند السوّال بالقول الثابت. 

RF ۱‏ 
قال المصنف 2 : 


٠١‏ - وعن علمان نع قال: كان رسول الله ی إذا فرغ من دفن 


(۱) سنن أبي داود (۲۱۵/۳) برقم: (۳۲۲۰). ولفظه عن القاسم قال: «دخلت على عائشة فقلت: يا أمه. 
اكشفي لي عن قبر النبي 5 وصاحبیه تشد . فکشفت لي عن ثلاثة قبور» لا مشرفة ولا لاطئة» مبطوحة 
ببطحاء العر صة الحمراء). 

(۲) تقدم (ص:۲۱۹). 

(۳) الحدیث الآتي في المتن. 


۳۷۸ كناب الجنائز 


المیت وقف عليه وقال: «استغفروا لاخیکم واسألوا له التلبیست؛ فانه الآن 
یسأل». رواه آبو داود ‏ وصححه الحاکم "". 

/اهه - وصن ضمرة بن حبیب -أحد التابعین- قال: کانوا یستحبون إذا 
شوي على المیت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان» 
قل: لا إله إلا الله. ثلاث مرات. با فلان» قل: ربي الله وديني اللاسلام 
ونبيي محمد. رواه سعید بن منصور موقوفا. 

وللطبراني " نحوه من حدیث آبي آمامة مرفوعًا مطولا. 

۸- وعن بريدة بن الحصيب الاسلمي نه فال: قال رسول الله لاد 
(كنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها». رواه مسلم“. 

وزاد الترمذي"*: «فانها تذکر الآخرة». 

۹ - زاد ابن ماجه "" من حدیث ابن مسعود غه : ١وَتُرَهُدٌ‏ في الدنیا». 


۰- وعن أبي هريرة عه : أن رسول الله وَل لعن زائرات القبور. 


آخر جه الثر مذي" وصححه ابن حبان ". 


(۱) سنن آبي داود (۲۱۵/۳) برقم: (۳۲۲۱). 

(۲) المستدرك (۲/ ۳۵۷) برقم: (۱۳۹۰). 

(۳) المعجم الکبیر (/ 59 ؟) برقم: (۷۹۷۹). 

.)٩۷۷( صحیح مسلم (۲/ 1۷۲) برقم:‎ )٤( 

(۵) سنن الترمذي (۳۰۱/۳) برقم: (۱۰۵6). 

(1) سنن ابن ماجه (۵۰۱/۱) برقم: (۱۵۷۱). 

(۷) سنن الترمذي (۳/ ۲ برقم: (۱۰۰) بلفظ: «زوارات». 
(۸) صحیح ابن حبان (۷/ 40۲) برقم: (۳۱۷۸). 


كناب الجنانر ۳/۹ 


۱ - وعن أبي سعید الخدري ته فال: لعن رسول الله كيا النائحة 
والمستمعة. آخرجه ابو داود. 

۲ - وصن آم عطية غا قالت: آخذ علینا رسول الله ی أن لا نشوح. 
متفق عليه" . 

الشرح: 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالميت عند الدفن وبعد الدفن» وكذلك تتعلق 
بزيارة القبور. 

الحديث الأول: حديث عثمان عله يدل على شرعية الدعاء للميت بعد 
دفنه» وأنه يستحب أن يوقف عليه وأن يدعى له بالمغفرة والثبات» ولهذا قال 
جل وعلا في وصفه للمنافقين: 9# ولا صل عل حار نم مات أبدا ولا قم عل قبروه € [التوبة:4م] 
فالمنافق لا يصلى عليه ولا يوقف على قبره للدعاء أما المسلم فإنه يصلى عليه 
ويوقف على قره للدعاء بعد الدفن. 

[وسواء استقبل القبلة عند الدعاء أم لم يستقبلها؛ فلم يقل ع: استقبلوا 
القبلة» ولو استقبل القبر ودعا له فلا باس إن شاء الله» أو وضع القبر بينه وبين 
القبلة» آویمینا أو شمالا أو قدام القبلة الأمر واسع» فالصحابة دعوا وهم 
مجتمعون من هنا ومن هنا ومن هناء وسواء دعا واقفا أو جالسًا؛ لأن الميت قد 


دفن» وإن رفع يديه فلا بأس» فقد ثبت فى حديث عائشة غا : «أن النبى اة زار 


(۱) سنن أبي داود (۳/ ۱۹6-۱۹۳) برقم: (۳۱۲۸). 
(۲) صحیح البخاري (۲/ ۸6) برقم: (۰)۱۳۰ صحیح مسلم (۲/ 140) برقم: (۹۳۱). 


۳/۸۰ كناب الجتائر 


القبور ودعا ورفع يديه » وجاء في بعض روايات الدفن أنه رفع يديه ودعا. 

وإذا كانوا جماعة ودعا كل واحد فلا یضر أو دعا واحد: اللهم اغفر له 
وارحمه وقالوا: آمين» لا باس الأمر واسع في هذا والحمد لله ولا یسمی هذا 
دعاءٌ جماعياء فهو مثلما كان هارون وموسى ت29 یفعلان» كان موسى يدعو 
وهارون يؤمد”"']. 

وأما حديث أبي أمامة عهلئنه في التلقين بعد الموت بأن يقال له: قل: لا إله 
إلا الله ثلانّاء قل: رضيت بالله ربّاء وبالاسلام دیتاء وبمحمد با رسولاء هذا 
عند أهل العلم موضوع”"» لیس بحديث ثابت عن النبي یا 

وهذا كان من عمل ضمرة بن حبيب ل وجماعة من أهل الشام» فقد كانوا 
يلقنون الميت بعد الدفن» وقولهم هذا بدعة لا وجه له» وليس بصحيح؛ لأنه إذا 
مات انقطع عمله فلا ينفعه التلقين ولا غيره؛ التلقين يكون قبل الموت» يلقن 
حين الاحتضارء يقال له: قل: لا إله إلا اللّه؛ لقوله كَكِِ: «لقنوا موتاكم لا إله 
إلا اللّه»؛ رواه مسلم"*» حتى يكون آخر كلامه: لا إله إلا الله هذا هو 
المشروع؛ أما بعدما تخرج الروح فليس هناك تلقين» قد تم الأمر» وختم على 
عمله من خير وشرء ولهذا قال يَلِهِ: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 
ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له" رواه مسلم 


(۱) صحيح مسلم (۲/ ۰-۱۲۹ 1۷) برقم: (41/4)» ولفظه: «ثم انطلقت على إثره» حتى جاء البقيع فقام فأطال 
القيام» ثم رفع يديه ثلاث مرات». 

(۲) صحیح ابن خزيمة (۳/ ۹۵) برقم: (۱۵۸) شعب الایمان (4/ ۳۹۲) برقم: (۰)۲۷۰۱۸ من حديث أنس لته . 

(۳) ینظر: المقاصد الحسنة (ص:۱ 1۵-۲ ۲). 


(6) سبق تخریجه (ص:۲۳۵). 


کناب الجتائر ۲۸1 


في الصحیح". 

فحديث أبي أمامة غه هذا عند الطبراني من الموضوعات» وعمل 
ضمرة بن حبيب ائه وجماعته ليس بصحيح» وليس له أصلء فلا يلقن بعد 
الموت» ولا يقال له: اذكر كذا اذكر كذاء هذا أمره إلى اللهء إن ثبته الله بأعماله 
الطيبة في الدنيا نطق بالحق» وان أضله الله بسبب أعماله الرديئة في الدنيا فأمره 
إلى الله سبحانه وتعالى. 


وحديث بريدة عله يدل على استحباب زيارة القبور» والدعاء للموتى؛ 
لقوله يِّْ: «زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة»”'"؛ وكان و يعلم أصحابه 
زيارة القبور» وأن يقولوا: «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين؛ 
ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرین» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون»”". 

وهذه السنة في زيارة القبور للرجال خاصة. أما النساء فلا يزرن؛ لاهن نهين 
عن ذلك. في الحديث: «لعن رسول الله بيا زائرات القبور»*» [جاء لفظ: 
ازائرات»؛ وجاء: «زوارات»"* ولهذا قال بعض أهل العلم: إنه يدل على أنه 
لا بأس بالشيء القلیل؛ لكن زائرات يعم القليل والكثير» والعلة معروفة]. 

[وزيارة القبور حسب التیسیر أما تخصيص يوم الجمعة أو يوم العيد فلا 
أصل له» وما في الجمعة إنما هو رؤى» والرؤى لا يعتمد عليهاء فالزيارة في أي 


. برقم: (۱۱۳۱) من حديث أبي هريرة لن‎ )١17166 /۳( صحيح مسلم‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة ته‎ )١079( سنن ابن ماجه (۱/ ۵۰۰) برقم:‎ )۲( 
سبق تخريجه (ص:۲۷۲).‎ )۳( 
سبق تخريجه (ص:۲۷۸).‎ )٤( 
سبق تخريجه (ص:۲۷۸).‎ )0( 


YAY‏ كناب الجناتر 


يوم» وني أي وقت» فهي لا تختص بوقت دون وقت: في الليل والنهارء في 
الجمعة» في الخميس» في غيرهما]. 

وكذلك لا يجوز النياحة على الميت ولا الاستماع إليها؛ لحديث أبي 
سعيد ائه : (لعن رسول الله بي النائحة والمستمعة)؛ وحديث آم عطية لعا : 
(أخذ علينا رسول الله و أن لا ننوح) يعني: أخذ على النساء في البيعة أن لا 
ینحن. ولقوله و: اليس منا من ضرب الخدود. أو شق الجیوب أو دعا 
بدعوى الجاهلية»؛ متفق على صحته" وقوله يَكلِِ: «أنا بريء من الصالقة 
والحالقة والشاقة» متفق عليه"". «الحالقة» هي التي تحلق شعرها عند 
المصيبة» و«الصالقة» التي ترفع صوتها عند المصيبة» و«الشاقة» التي تشق ثوبها 
عند المصيبة. 

كذلك حديث آبي مالك الأشعري يغه . يقول كَلِِ: «أربع في أمتي من أمر 
الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالاحساب. والطعن في الأنساب. والاستسقاء 
بالنجوم» والنياحة على المیت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة 
وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» رواه مسلم”"» [وهذا وعيد بالنار]. 

فالواجب الحذر من النياحة» والاستماع إليهاء والتشجيع عليها؛ لأن 
الرسول يه هی عنها وتوعد من فعلهاء وأخذ على النساء ألا ينحن في موتاهم 
وهي من الكبائر؛ لأن الرسول يَكْهِ برئ ممن فعل ذلك وقال: «ليس منا)» وفي 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۸۲) برقم: (۱۲۹۷)» صحيح مسلم )44/١1(‏ برقم: ))1١1(‏ من حديث ابن مسعود شف . 

(۲) صحيح البخاري (۲/ 85-١‏ ) برقم: (۰)۱۲۹۲ صحيح مسلم ٠ /١(‏ ١)برقم:(5٠‏ ١)»من‏ حديث 
أبن موسی ت 

(۳) صحیح مسلم (۲/ 5 16) برقم: (4 )٩۳‏ من حدیث آبي مالك الأشعري شف . 


كاب الجناتر YAY‏ 


حديث: (لعن الرسول ب النائحة) وان كان في إسناده بعض المقال”'؛ لكن 
الأحاديث الصحيحة تشهد له. 

قال المصنف طلم : 

۳ وعن عمر لته عن النبي 225 قال: «المبت يعذب في قبره بما 
نیح علیه». متفق علیه . 

5 - ولهما"" نحوه عن المغيرة بن شعبة لته . 

۰۵ - وصن أنس ات فال: شهدت بنتا للنبي ی تدفن» ورسول الله كل 
جالس عند القبر» فرأيت عینیه تدمعان. رواه البخاري*. 

5- وصن جابر غه أن النبي بيد قال: «لا تدفنوا موتاکم باللیل إلا 
أن تضطروا». أخرجه ابن ا وأصله ي مسلم" لکن فال: زجر أن 
يقبر الرجل بالليل» حتى يصلى عليه. 

۷ - وعن عبد الله بن جعفر عله قال: لماجاء نعي جعفر حين 


.)۲۷۸/۲( ينظر: خلاصة الأحكام (۲/ ۱۰۵۳ التلخيص الحبير‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۲/ ۸۱-۸۰) برقم: (۱۲۹۲)» صحيح مسلم (۱۳۹/۲) برقم: .)٩۲۷(‏ 
(۳) صحیح البخاري (۲/ ۸۱) برقم: (۱۲۹۱)» صحیح مسلم (۲/ 14۳) پرقم: .)٩۹۳۳(‏ 

() صحیح البخاري (۷۹/۲) برقم: (۱۲۸۵). 

(4) سنن ابن ماجه (۱/ 4۸۷) برقم: (۱5۲۱). 


(7) صحیح مسلم (۱۵۱/۲) برقم: (۹6۳). 


۳/۳۶ كناب الجناتر 


يشغلهم». آخرجه الخمسة إلا النسائي ۱. 
هذه الأحاديث في النياحة على الميت والبکاء وصَنعَةَ الطعام لأهله. 


النياحة على الميت لا تجوزء وهي تضره والنبي كَل قال: «أنا بريء من 
الصالقة والحالقة والشاقة»”" «الصالقة» التي ترفع صوتها عند المصيبة» وأخذ 
على النساء ألا ینحن "۳ وجاء أنه لعن النائحة والمستمعة* وجاء في (صحیح 
مسلم»: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا یترکونهن: الفخر بالأحساب» والطعن 
في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم, والنياحة»©. 

فالنياحة لا تجوز» وهي: رفع الصوت. والميت يعذب بهاء كما في حديث 
عمر نت : (الميت يعذب بما نیح عليه)» وهكذا حديث المغيرة نغ » وجاء 
معناه من حديث ابن عمر تشد ۰*۳ فلا يجوز لأهل الميت أن ينوحوا عليه؛ لأن 
هذا یضره ولكن لا بأس بالبكاء وهو دمع العين وحزن القلب» كما في حديث 
أنس وغه : «أن النبي با كان عند قبر إحدى بناته وهي تدفن» قال: فرأيت 


عينيه تذرفان» يعني: يبكي. 


(۱) سنن أبي داود (۳/ ۵ برقم: (۰)۳۱۳۲ سنن الترمذي (۳۱6/۳) برقم: (44))» سنن ابن ماجه 
(۵۱6/۱) برقم: (۱۱۰)) مسند آحمد (۳/ ۲۸۰) برقم: (۱۷۰۱). 

(۲) سبق تخریجه (ص:۲۸۷۲). 

(۳) سبق تخریجه (ص:۲۷۹). 

)٤(‏ سبق تخریجه (ص:۲۷۹). 

(0) سبق تخریجه (ص:۲۸۲). 

(5) صحیح البخاري (۲/ ۸6) برقم: (۰)۱۳۰6 صحیح مسلم (۱۳/۲) برقم: (4 .)٩۲‏ 


کاب الجنانر ۳/۸۵ 


وهذایدل على جواز البکاء وأنه لا حرج في ذلك» ومن هذا الحدیث 
الصحیح قوله ية لما مات إبراهيم: «العین تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول الا ما 
پرضي الرب وإنا بفراقك با إبراهيم لمحزونون" "* ولما زار سعد بن عبادة له 
في مرضه ورأى الناس یبکون قال يَكلِ: «آلا تسمعون؟ إن الله لا یعذب بدمع 
العين» ولا بحزن القلب. ولکن یعذب بهذا -وآشار إلى لسانه- أو یرحم» فلا 
مانع من دمع العين وحزن القلب؛ لکن لا يرفع صوته. 

[ و حدیث عمر يغه على ظاهره ولا یوول]» ولعل من الحکمة في کونه 
یعذب بما نیح عليه أن يجتهد في زجرهم ووصیتهم ونصیحتهم وتحذیرهم من 
النیاحة» وهذا مستثنى من قوله جل وعلا: #ولا ررر وازره ورد رى #[الأنعام:154] 
که ان 


وحديث جابر عله فيه النهی عن الدفن باللیل إلا عند الضرورة» رواه ابن 
عليه)؛ فهذه الرواية هى المعتمدة» فلا يدفن حتى يصلى عليه» أما الدفن بالليل 
فلا بأس به. قد دفن الرسول بي بتعض الصحابة في الليل» وأسرجوا له 
السراج"*» ودفن النبي بي" والصدیق"* وعمر في اللیل» وهذه الرواية التي 
فيها النهى عن الدفن في الليل ضعيفة» رواها ابن ماجه بإسناد ضعيف. 


)١(‏ صحيح البخاري (۲/ ۸۳) برقم: (۱۳۰۱۳) صحيح مسلم /٤(‏ ۱۸۰۷) برقم: (۰)۲۳۱۵ من حديث 
آنس بن مالك فغ . واللفظ للبخاري. 

(۲) سنن أبي داود (۲۰۱/۳) برقم: (۳۱۹۶) من حدیث جابر یه . 

(۳) مسند آحمد (۰:/ ۳۹۱-۳۹۰) برقم: (۲۳۳۳) من حدیث عائشة جإضضا . 

(8) مصنف عبد الرزاق (۳/ ۵۲۰) برقم: (16۵۲). 


۳۸۹ کناب الجناتر . 


والصواب أن الدفن باللیل لا بأس به إذا لم يُقَصَّرُ في حق المیت» يعني: إذا 
غسل وصلی عليه فلا بأس. 

والحدیث الأخير: حدیث عبد الله بن جعفر نش : أنه لما جاء نعي 
جعفر لته في الشام لما قتل وهو أحد أمراء الجيش المبعوث. قال النبي بيا 
(اصنعوا لآل جعفر طعامًا؛ فقد أتاهم ما یشغلهم)» أمر أهل بيته أن يصنعوا لآل 
جعفر طعامًا. 

فهذا يدل على أنه يستحب أن يصنع طعام لأهل الميت؛ لأنهم مشغولون 
بالموت. فيصنعون لهم طعامًا يكفونهم المؤونة بسبب حزنهم ومصيبتهم» 
وحديث عبد الله بن جعفر عله صحيح. 

أما أهل الميت فلا يصنعون للناس» روى أحمد وابن ماجه عن جرير بن 
عبد الله البجلي نف قال: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام 
بعد دفنه من النیاحة»" يعني: یعده الصحابة» فهذا يدل علی آن أهل الميت لا 
یصنعون للناس؛ ولکن یصنع لهم. 
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قال المصنف لد : 


۸ - وعن سليمان بن بريدة. عن أبيه جنه قال: كان رسول الله لا 
يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمین» وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون نسأل الله لنا 


(۱) سنن ابن ماجه (۱/ ۱6 ۵) برقم: ))١717(‏ مسند أحمد )٥٠١ /١١1(‏ برقم: (5405)» واللفظ لأحمد. 


کناب الجنائز ۲۳۸۷ 


ولکم العافیة». رواه مسلم". 

۹ - وصن ابن عباس تیا قال: مر رسول الله 2 بقبور المدینة 
فأقبل علیهم بوجهه فقال: «السلام علیکم يا آهل القبورء يغفر الله لنا ولکم. 
آنتم سلفنا ونحن بالأثر». رواه الترمذي"" وقال: حسن. 


١لاه-‏ وعن عائشة ها قالث: قال رسول الله لا (لا تس‌پوا| 
الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا». رواه البخاري ". 


۱- وروی الترمذي "" عن المغيرة ونه نحوه. لكن قال: «فتوذوا 
الأحیاء». 


هذه الأحاديث تتعلق بالزيارة» وسب الاموات. 


تقدم الحديث الصحيح قوله بياة: «زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة»”*2. 
وفي اللفظ الآخر: «تذکرکم الموت وتزهد في الدنیا» ۳" فالسنة أن تزار القبورء 
وقد كان النبي يك يزورها ليلا ونهازا؛ ویحث الناس على زيارتها؛ لما في زيارتها 
من التذكير بالآخرة والموت والجنة والنار» والترغيب في الآخرة والتزهيد في 


.)91/0( صحيح مسلم (۲/ 1۷۱) برقم:‎ )١( 
.)۱۰۵۳( سنن الترمذي (۳۹۰/۳) برقم:‎ )۲( 


(۳) صحيح البخاري (۲/ )١ ٤‏ برقم: (۱۳۹۳). 
(4) سنن الترمذي (5/ ۳۵۳ برقم: (۱۹۸۲). 
(0) سبق تخريجه (ص:۲۸۱). 


(7) سبق تخريجه (ص:۲۷۸). 


۲۳۸۸ ۱ كتاب الجنائز 


الدنياء فیشرع لكل مومن أن یزورها. 

والزيارة للرجال لا للنساء؛ لاغین لما كن فتنة وخطراء كما في قوله 25: «ما 
ترکت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» "* وزيارة القبور قد تشتمل على 
اختلاط وتبرج وفتنة» فمن حكمة الله ورحمته أن منع النساء من الزيارة» 
واستقرت السنة على ذلك بعد أن كانت الزيارة منهيًا عنها للجميع؛ ثم جاءت 
الرخصة للجمیع» ثم جاء النهي للنساء خاصة؛ ولعن زائرات القبور من النساء. 
فاستقرت الشريعة على شرعية الزيارة للرجال دون النساء. 

وكان النبي به يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: (السلام علیکم 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمین وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا 
ولكم العافية)» وفي حديث عائشة كنا كما عند مسلم: «السلام على آهل 
الديار من المؤمنين والمسلمین ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا 
إن شاء الله بكم للاحقون”" وكله سنة» هذا وهذاء إذا قال: يرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية» غفر اله لنا ولكم. 
كله طيب» فيستحب للمؤمن أن يدعو ذا الدعاء وما أشبهه. 

وذکر ابن القيم + في كتاب «الروح» في أوله عن أبي عمر ابن عبد البر م 
قال: ثبت عن النبي کل أنه قال: (ما من مسلم يمر على قبر أخيه كان يعرفه في 
الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه» حتى يرد عليه السلام»"" هکذا قال: 


() صحیح البخاري (۸/۷) برقم: (009475)»: صحيح مسلم /٤(‏ ۲۰۹۷) برقم:(7140)» من حديث 
آسامة بن زيد تن . 

(۲) سبق تخریجه (ص:۲۷۲). 

(9) ینظر: الروح (ص:۵). 


كتاب الجنائز ۳۸۹ 


ثبت ولم يعزه إلى أحد. 

وذكر موقوفًا عن أبى هريرة ئه مثل ذلك: «إذا مر الرجل بقبر أخيه يعرفه 
فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه 
السلام». 

وحديث ابن عباس تق : أن النبي بء زار قبور المدینت وقال: (السلام 
عليكم يا آهل القبورء يغفر الله لنا ولكم» أنتم سلفنا ونحن بالأثر) هذا من جنس 

وتقدم: (نسأل الله لنا ولکم العافية) وأنها كلمة جامعة» إذا حصلت العافية 
حصل لهم كل خر 

«يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» کذلك. وهذه رواية عند الترمذي 
فيها ضعف؛ لأها من رواية قابوس بن أبي ظبيان» وفيه لین" لكن شواهدها 
کثیرة [والمعنى صحيح. فالدعاء لهم لا بأس به]. 

[والتعلیق بالمشيئة في حدیث بريدة لشن : (وانا إن شاء الله بكم لاحقون) 
للتبرك]. 
قد أفضوا إلى ما قدموا)» رواه البخاري في الصحیح. وفي رواية المغيرة لت : 
(فتوذوا الاحیاء)» فلا يجوز للمسلم أن یسب الأموات. فقد أفضوا إلى ما 


() ينظر: الروح (ص:۵). 
(۲) ينظر: تقريب التهذيب (ص:44۹) برقم: (45 4 0). 


۳۹۰ كتاب الجنائز 


قدموا؛ وفي سبهم إيذاء لأقار بم الاحیای فيكفي أن يجاهد المسلم نفسه وآن 
يحذر من الأعمال السيئة. 

المقصود: أن سب الاموات لا وجه له؛ لكن قال بعض أهل العلم: يجوز 
إذا كان سبهم من باب التحذير من بدعهم وشرهم» كسب فرعون وسب قادة 
البدع؛ لكن ظاهر الحديث خلاف ذلك: (لا تسبوا الأموات...) يعني: بأعيانهم. 
وإذا أراد السب یسب العموم فيقول: لعن الله المبتدعین» لعن الله الکافرین 
لعن اللّه الظالمين» ما يحتاج يقول: فلان بن فلان. 

[ويحمل الحديث الذي فيه أنه لما مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا قال 


النبي بية: «وجبت لها النار» أنتم شهداء الله في الأرض»"''. 


فهذا محمول على آنهم كانوا معلنين بشزهم ولذا شهدوا عليهم» فالمعلن 
قد فضح نفسه فیذکر بما أعلن عنه ولا یزاد علیه ]. 
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آنس لته . 


کناب الزكاة ۳۹۳ 


قال المصنف لم : 


كتاب الزكاة 


۲- عن ابن عباس نید : أن النبي بل بعث معادًا إلى اليمنء فذكر 
الحدیث. وفيه: «أن الله قد افترض عليهم صدقة في آسوالهم تؤخذ من 
آخنيائهی فترد في فقرائهم». متفق عليه" واللفظ للبخاري. 

“لاه - وعن أنس انه : أن أبا بكر الصديق يله كتب له هذه فريضة 
الصدقة الي فرضها رسول الله بي على المسلمين» والتي أمر الله بها 
رسوله: في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم» في كل خمس شا 
فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وللائین ففيها بدت مخاض آنثی فإن 
لم تكن فابن لبون ذكرء فإذا بلغت ستا وثلائين إلى خمس وأربعين ففيها 
بنت لبون أنثى, فإذا بلغت سنا وأربعين إلى ستين ففيها َة طَرَوْكَةُ الجمل 
فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعةه فإذا بلغت سنا 
وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين 
ومائة ففيها حقتان طروفتا الجمل. فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل 
أربعين بنت لبون» وني كل خمسين حقة. 

ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. 

وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة 
شاة» فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان» فإذا زادت على 


553 كتاب الزكاة 


مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شیاه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة 
شاة» فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة فليس 
فيها صدقة. إلا أن يشاء ربها. 


ولا يجمع بين منفرق» ولا بفرق بين مجتمع خشية الصدقة» وما كان من 
خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج قي الصدقة هرمة ولا 
ذات وار ولا تيس إلا أن يشاء المصدقء وني الرّقَةٍ في مائتي درهم ربع 
العشرء فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربهاء 
ومن بلغت عنده من الإبل صدفة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة. 
فإنها تقبل منه» ويجعل معها شاتين إن استیسرتا له أو عشسرین درهمًاء 
ومن بلغت عنده صدقة الحقة ولیست عنده الحقة. وعنده الجذعة. فإنها 
تقبل منه الجذعة. ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين. رواه 
البخاري”'". 


هذه الأحاديث تتعلق بالزكاة. 
والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة؛ كما في حديث 


ابن عمر نفد في الصحيحين» يقول النبي وَ: «بيِيّ الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 


(۲) صحيح البخاري (۲/ ۱۱۸-۱۱۷) برقم: (۰۱6۵۰ ۱ ۲ ۰۱۶0۳ ۰۱60 ۵۵ ۱). 


کناب الزكاة ۳۹۵ 


وصوم رمضان» وحح البست»"" فزكاة المال هي الرکن الثالث من آرکان 
الاسلام الخمسة بإجماع المسلمین " وبنص هذا الحدیث. 

في الحدیث الأول: حدیث ابن عباس ند وإذا أطلق ابن عباس فهو 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. والعباس غه له آولاد لكن أشهرهم 
عبد اللّه؛ وأكبر منه الفضل يغه قتل في حرب الروم في عهد عمر خلت . 

توفي النبي بي وكان ابن عباس مراهقا قد ناهز الاحتلام» وحفظ عدة من 
الأحاديث بسماعه من النبي و وحفظ شيئًا كثيرًا وجمًا غفيرًا من الأحاديث 
نقلها عن الصحابة جشنم. 

ومن ذلك: أنه أخبر أن الرسول و بعث معادذا إلى اليمن معلمًا ومرشدًاء 
وأميرًا وجابيًا للزكاة» فذهب إليهم» وقال له يَكِِ: «ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا 
إله إلا الله» وأن محمدذا رسول الله» وني رواية: دلی أن يوحدوا الله» يعني : 
ادعهم إلى توحيد الله وكانت اليمن فيها وثنية وفيها نصارىء فأمره أن 
يدعوهم إلى الله جل وعلاء وأن يخلصوا العبادة لله وحده» ويؤمنوا برسوله 
محمد بيا قال: «فإن هم أطاعوك لذلك» فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في اليوم والليلةء فان هم أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم» فان هم أطاعوك لذلك. فإياك وكرائم 
أموالهم» واتق دعوة المظلوم؛ فانه ليس بینها وبين الله حجاب). 


فهذا يدل على أن الأمة تدعى آولا إلى توحيد الله قبل كل شىء» سواء 


.)١5( صحيح البخاري (۱۱/۱) برقم: (۸)» صحيح مسلم (۱/ 50) برقم:‎ )١( 
.)6 /5( ینظر : المجموع (۳۲۲/۵). المغني برخ قدامة‎ (۲( 


۲۹۹ كتاب الزكاة 


كانت جماعة أو قبيلة أو آفرادا؛ هکذا یعامل أهل الشرك كما فعل النبي و 
یدعون إلى توحيد الله.. إلى شهادة أن لا إله إلا الله» قولا وعملا: یشهدون 
بدلك قولا» ویحققون ذلك عملا» بالراءة من الشرك والحذر منه وبیان 
بطلانه» مع الایمان بالرسول ول والشهادة بأنه الرسول الحق یا 

ثم بعد ذلك يُعَلّمُونَ الصلاة وال زكاة وبقية آمور الدین» فلا یطالبون بالزكاة 
ولا بالصلاة إلا بعد إيمانهم وتوحیدهم وإخلاصهم لله ودخولهم في الا سلام. 

آما حدیث آنس عن الصدیق نت وهو حدیث طویل ومهم وعظيم» ففیه 
بيان الزكاة: زكاة الابل» وزكاة الغنم» وزكاة الفضتة وقد رواه البخاري له في 
الصحيح» ین فيه الصديق لفغ هذه الفريضة التي فرضها رسول الله بلا على 
المسلمين والتي أمر الله بها رسوله. 

[والواجب أن لا تخد الزكاة؛ لأن القاعدة أن الأوامر على الفور إلا مادل 
عليه الشرع بأنه للتراخي» فإذا حال الحول وجب البدار إلا لعلة» مثل: انعدام 
الفقراء فیبحث عنهم. أو أن المال غير موجود فيؤخر حتی يحضر.ء فهذا لا 
بأس به؛ لانه معذور ]. 

قال في الابل: في الخمس إلى العشر شاة واحدة» وني العشر إلى خمسة 
عشر شاتان» وني الخمسة عشر إلى العشرین ثلاث شياه» وفي العشرین إلى 
آقل من خمس وعشرین آربع شیاه فإذا بلغت خمسّا وعشرین إلى خمس 
وثلاثين» ففيها بنت مخاض من الابل تم لها سنة ودخلت في الثانية» فان لم 
توجد عنده» أجزأه ابن لبون ذکر قد تم له سنتان. 


فإذا بلغت ستا وثلاثين» ففیها بنت لبون آشی تم لها سنتان ودخلت في 


كتاب ا ۳۹۷ 


ا الى مت و هو ذاذا تلف ي ااه ها فط قة الجمل 
تم لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة» فإذا بلغت إحدى وستين» وجب فيها 
جذعة تم لها أربع سنين ودخلت في الخامسة» فإذا بلغت إحدى وستين ففيها 
جذعة إلى ست وسبعين» فإذا بلغت سدًا وسبعين ففيها بنتا لبون» تكون الواحدة 
قد تم لها سنتان ودخلت في الثالثة إلى إحدى وتسعین. فإذا بلغت إحدى 
وتسعين ففيها حقتان كل واحدة طروقة الجمل تم لها ثلاث سنين ودخلت في 
الرابعة» إلى مائة وواحد وعشرین, فإذا بلغت هذا ففي كل أربعين بنت لبون 
وني كل خمسين حقة» استقرت الفريضة. فإذاكانت مائة وثلاثين ففيها حقة 
وبنتا لبون فإذا بلغت مائة وأربعين» ففيها حقتان وبنت لبون واحدة» فإذا بلغت 
مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق» وهكذا. 

فإذا بلغت مائتين فهو مخير: : إن شاء أخرج خمس بنات لبون لكل أربعين 
واحدة» وإن شاء أخرج آربع حقاق في كل خمسين حقة» إذا بلغت عنده صدقة 
الجذعة وليست عنده وعنده حقة» فإنه يعطي الحقة للعامل» ويجعل معها 
شاتين أو عشرين درهمًا جرا فان وجبت الحقة وليست عنده وعنده الجذعة 
فإنه يعطي العامل الجذعة ويعطيه العامل عشرين درهمًا أو شاتين؛ لأن 
الجذعة فوق الحقة ولأنه أدى أكثر مما عليه» وهذا يسمى الجران» وهو قيمة 
ما 

آما إن كانت الابل دون الخمس وکانت سائمة ترعی فليس فیها زکاة إلا إذا 
كانت للتجارة ففیها زكاة التجارة» ویو خذ هذا من آدلة أخرى 


وصدقة الغنم في الأربعين شاة واحدة إلى مائة وعشرین» وان زادت على 


۳۹۸ كاب الركاة 


المائة والعشرین واحدة فأكثر إلى مائتین صار فیها شاتان» وهذا من رحمة الله؛ 
لأن الغنم یعتریها الموت والذئب وغیر ذلك» فمن رحمة الله أن خفف زكاتهاء 
فاذا زادت على مائتین واحدة ففیها ثلاث شیاه إلى ثلاثمائة» فاذا زادت على 
لائمائة ففي كل مائة شاة» في آربعمائة آربع شياه» في خمسمائة خمس شیاه.. 
وهكذاء والشاة جذع ضأن أو ثني معز. 

والصدقة إنما هي في السائمة التي ترعی غالب الحول أو کل الحول» في 
الابل والبقر والغنم» وهو من السوم» آي: الرعي. ذکر في الغنم السائمت 
وکذلك في الابل كما في حدیث بهزبن حکیم الذي سياي'. 

ولا يجوز الیل فلا مُجْمَعُ بين متفرق حتی تنقص الصدقة؛ ولا یفرق بين 
مجتمع حتی تسقط الصدقة أو تنقص» بل یبقی کل شيء على حاله. 

(ولا یجمع بين متفرق) معناه: إذا كان شخصان عند كل واحد آربعون أو 
خمسون من الغنم راعية» فلا يجوز لهما الجمع بینها عند مجيء العامل حتی لا 
یودون الا شاة واحدة عن المائت كل واحد عليه نصفهاء وهذه حيلة لا تجوز» 
بل یبقی کل على حاله يؤدي شاته وحده؛ لأن کل واحد عليه شاة» فالأربعون 
أو الخمسون فیها شاة. 

(ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) ٍنسان عنده آربعون یتحیل فیفرقها 
عشرین وعشرین فإذا مر عليه العامل قال: ما عندي الا عشرون وإذا مر عليه 
العامل في محل آخر قال: ما عندی إلا عشرون» حتی ما تؤخذ عليه الصدقت 


(۱) سیاتي تخریجه (ص:۳۰۱). 


کاب الركاة ۳۹۹ 


فهو یتحیل بتفريقهاء فلا يجوز هذا. 

(وما كان من خليطين شریکین فإنهما پتراجعان بینهما بالسویة) إذا كان - 
مثلا- أربعون شاة: واحد له عشرء وواحد له ثلائون» وکلها راعية» وهم 
شرکاء بالمراح والمرعی» وجاء العامل وأخذ منهم شاة» فالذي له ثلائون عليه 
ثلاثة آرباع الشاة» والذي له عشر عليه ربعهاء وهکذا لو كان عندهم مائة من 
الغنم وهم خمسة» كل واحد له عشرون» لیس فیها إلا شاة واحدة إذا كانت 
راعية» فالشاة يخرجها واحد منهم» ویعطونه آقساطهم» کل واحد یعطیه خمس 
القيمة ويشترونها جمیعا فيخرجونها. 

(ولا يخرج في الصدقة ة هَرمَة ) أي: كبيرة تعبانة لكبر سنها. 

(ولا ذات عوار) أي: عيب» فلا تخرج في الصدقة مريضة أو مقطوعة الشدي 
أو مقطوعة الأذنين. 

(ولا تیس) فلا يخرج إلا أنثى» لكن إذا رغب المصدق في التيس» فلا بأس 
به» ولهذا قال: (إلا أن يشاء المصدق) فإذا رأى العامل في أخذ التيس مصلحة 
للفقراء فلا بأس» وقد يقوم مقام الشاة» وقد يكون أغلى منها. 

ثم قال: (وفي الق (الرّقَةُ) بمعنى الوّرِقٍ وهي الفضة يقال لها: رقف 
ويقال لها : ورق» فيها الزكاة إذا بلغت مائتي ي درهم» والدرهم الإسلامي مقداره 
نصف مثقال وخمس مثقال» فالمائتا درهم تساوي مائة وأربعين مثقالاء فإذا 
بلغت الفضة مائ تي درهم ففيها الزكاة» ومقدار المائتي ي درهم بالريال السعودي 
الفضي المعروف ستة وخمسون ريالا؛ لأنه مثقالان ونصف. فإذا بلغت نصابًا 
من الفضة ففيها الزكاة ربع العشرء أي: سهم من أربعين» ففي المائة ربع 


11 كتاب الزكاة 


العشر: درهمان ونصف. وفي المائتين خمسة ون الألف خمسة وعشرون؛ 
لأن الفضة نقود تحتاج إلى تعب ومشقة فمن رحمة الله وتيسيره أن جعل 
الزكاة خفيفة؛ لأنه قد يخسر وقد يربح» وقد يتعب مدة طويلة ولا يحصل على 


ھ 


م۳ 

(فإن لم تكن إلا تسعین ومائة فليس فیها شيء) يعني: إذا كانت الدراهم التي 
عنده أقل من النصاب فليس فیها زكاة. 

وهنا ذکر زكاة الفضة فقط ولم یذکر الذهب. وسيأتي الکلام عليه في 
الأحاديث التی بعد هذا إن شاء الله تعالی. 


* 2 د 
قال المصنف جنم : 


5ه - وعن معاذ بن جبل نغ : أن النبي بي بعشه إلى الیمن فأمره أن 
يأخذ من كل ثلائین بقرة تبيعًا أو تبيعة» ومن كل أربعين مه ومن كل 
حالم دينارًا أوعدله مَعَافِرِيًا. رواه الخمسة"'', واللفظ لأحمد. وحسنه 
الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله. وصححه ابن حبان”''. و الحاکم ". 


ه/اه - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عَللِةِ: 


(۱) سنن أبي داود (۱۰۱/۲) برقم: (۰)۱۵۷ سنن الترمذي (۱۱/۳) برقم: (1۲۳) سنن النسائي (0/ ۲۲-۲۵) 
برقم: »)۲٤٥۰(‏ سنن ابن ماجه (9۷/۱) برقم: (۰)۱۸۰۳ مسند أحمد (75/ ۳۳۹-۳۳۸) برقم: 
(۲۲۰۱۳). 

(۲) صحیح ابن حبان (۲۶/۱۱) برقم: (4۸۸). 

(۳) المستدرك (۲/ 4۰4-4۰0۳) برقم: (۱87۷). 


کاب الركاة ۳۰ 


«توخذ صدقات المسلمین على میاههم». رواه آحمد؟. 

ولأبي داود ۳: «لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. 

“لاه - وعن أبي هريرة لنت قال: قال رسول الله ي: «ليس على 
المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». رواه البخاري ". 

ولمسلم *: «لیس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر». 

۷- وعن بهز بن حکیم» عن أبيه. عن جده قال: قال رسول الله او 
«في کل سائمة إبل: في أربعين بنث لبون لا تفرق إبل عن حساپهاه من 
أعطاها مؤتجرًا بها فله أجرهاء ومن منعها فانا آخذوها وشطر ماله عزمة 
من عزمات ربناء لايحل لآل محمد منهاشيء). رواه آحم دا 
وأبو داود" والنسائي » وصححه الحاکم ‏ وعلق الشافعي”'' القول به 
على ثبوته. 

الشرح: 

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالزكاة. 


(۱) مسند أحمد (۱۱/ ۳۳) برقم: (1۷۳۰). 

(۲) سنن آبي داود (۲/ ۱۰۷) برقم: (۱۵۹۱). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ۱۲۱) برقم: .)١5714(‏ 

.)٩۹۸۲( صحیح مسلم (۲/ 1۷۵) برقم:‎ )٤( 

(۵) مسند آحمد (۳۳/ ۲۲۰) برقم: (۲۰۰۱). 

(7) سنن أبي داود (۱۰۱/۲) برقم: (۱۵۷۵). 

(۷) سنن النسائي (۵/ ۱۷-۱۵) برقم: (46 4 ۲). 

(۸) المستدرك (۲/ 4۰۳) برقم: (۱477). 

() السنن الکبیر للبيهقي (۸۲-۸۱/۸) برقم: (۰۳ ۷). 


۳۰۲ كتاب الزكاة 


حدیث معاذ نئه فيه الدلالة على أن البقر فیها الزكاة» کالابل والغنم إذا 
كانت سائمة آغلب الحول أو کله» أو للبیع والتجارة» فإن كانت سائمة ففیها 
زكاة السائمة» في كل ثلاثين تبیع أو تبيعة» وهو ماتم له سنة ودخل في الثانیة 
وفي الأربعين مسنة: تم لها سنتان» فإذا كان عنده سبعون ففيها تبيع ومسنة» وإذا 
كان ثمانون مسنتان» وإذا كان تسعون ثلاثة أتباع» وإذا كان مائة تبيعان ومسنت 
وإذا كان مائة وعشرون استقرت الفريضة فان شاء أخرج أربعة أتباع» وان شاء 
أخرج ثلاث مسنات. 

آما إذا كانت البقر أو الابل أو الغنم للبیع والشراء «للتجارة» ولیست 
سائمة» ففیها زكاة التجارة» ولو كانت واحدة أو ائنتین. 

وأمر النبي كَل أن يؤخذ (من کل حالم دینار أو عدله مَعَافِريًا)» وهذا في 
الجزية» فقد كان في اليمن ذاك الوقت يهود ونصارى» فمن لم يسلم یود الجزية. 
وضربها عليهم النبي كك دينارًا أو عدله مَعَافريًا» والمعروف عند أهل العلم أن 
هذا يناسب حالهم ذاك الوقت» وأنه لا بتحدد. فإذا كانوا تجارًا وأموالهم كثيرة 
فلولي الأمر أن يزيد في الجزية» وإذا كانوا فقراء ترك الجزية» فهذا يرجع إلى 
اجتهاد ولي الأمرء كما يدل عليه عمل الصحابة «ولتهم. 


[وحديث معاذ جيد لا بأس به]. 


وفي الحديث الثاني: الدلالة على أن العمال يقصدون أهل المواشي على 
مياههم ودورهم؛ ليعرفوا مقدار ما عند الناس من أموال ويأخذوا زكاتهاء كما 
أن هذا أرفق بالناس» فكون العمال يقصدونهم أسهل من كون أهل المواشي 
يسوقون مواشيهم إليهم فیخرجون زكاتهم في محلاتهم» وهذا من رحمة الله 


صاب الركاة ۳۰۳ 


جل وعلا وتيسيره. 

وفي الحديث الثالث: إذا كان الفرس والخيل للاستعمال وليس للتجارة 
فليس فيها زكاة» وإذا كان العبد للاستعمال فليس فيه زکاة الا زكاة الفطر 

والحديث الرابع: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» هذا السند حسن 
عند أهل العلم» مثل: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. إذا كان الراوي عن بهز 
وعن عمرو ثقة» فهذا من باب الحسنء ولهذا أخذ به جمع من أهل العلم 
وقالوا: من منع الزكاة بخلا يعزرء ولولي الأمر أن يأخذ شطر ماله تعزيراء أو 
أقل من ذلك عقوبة له. 

آما من منعها وقاتل دونها فإنه يرتد بذلك» ويحمل على أنه جاحد وجوبهاء 
فيعامل معاملة الجاحدين» ويقتل ويسبى ماله كما فعل الصديق لته مع آهل 
الردة من بني حنيفة'!'» وغيرهم ممن منعوا الزكاة. 

وقوله: (في أربعين بدت لبون) هذا موافق لحديث أنس جلث في المعنى 
ولیس له مفهوم إذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وآربعین» (لا 
تفرق بل عن حسابها)» بل مجتمعة أو متفرقة فيها ما یه الرسول ی في خمس 
وعشرين بنت مخاض, وفي ست وثلاثين بنت لبون كما تقدم”'"'»؛ من أعطاها 
فله أجر ذلك» ومن منعها يؤدبه ولى الأمر على منعهاء وتو خذ منه بالقوة. 


(۱) صحیح البخاري (۹/ ۹4-۹۳) برقم: (۰)۷۲۸6 صحیح مسلم (۱/ ۱ برقم: ( ١)»ءمن‏ حديث 
أن هريرة انه . 
(۲( تقدم (ص:595). 


4 ۳۰ كناب الركاة 


وفیه: الدلالة على أن الزكاة لا تحل لآل محمدء جاء هذا في آحادیث کثیرة 
FF‏ 

قال المصنف طلم : 

۸-وعن علي «لئنه قال: قال رسول الله لا: «إذا كانت لك مائنا 
درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. وليس عليك شيء حتى 
يكون لك عشرون دينارًاء» وحال عليها الحول. ففيها نصف دینار فما زاد 
فبحساب ذلك» وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول». رواه 
أبو داود'''» وهو حسن» وقد اختلف في رفعه. 

4- وللترمذي" عن ابن عمر افد : «من استفاد مالاء فلازكاة 
عليه حتى يحول عليه الحول». والراجح وقفه ". 

۰- وصن علي یلت قال: «ليس في البقر العوامل صدقة». رواه 
أبو داوو” أي والدارقطني”'. والراجح وقفه أيضًا. 

-١‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمروء أن 
رسول الله مَل قال: من ولي يتيمًا له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله 


(۱) سنن أبي داود (۲/ ۱۰۱-۱۰۰) برقم: (۱۵۷۳). 
(۲) سنن الترمذي (۱۷-۱/۳) برقم: (۱۳۱). 

(۳) سنن الترمذي (۳/ ۱۷) برقم: (1۳۲). 

.)۱۵۷۲( سنن آبي داود (۱۰۰-۹۹/۲) برقم:‎ )٤( 
.)۱۹6۰( برقم:‎ )4٩۳ /۲( سنن الدارقطني‎ )۵( 


کتاب الزکاة ۳۰۵ 


الصدقة». رواه الترمذي " والدار قطني" واسناده ضعیف. وله شاهد 
مرسل عند الشافعي ". 

7- وصن عبد الله بن أبي آونی نه قال: كان رسول الله جي إذا آناه 
قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل علیهم». متفق عليه . 

الشرح: 

هذه الأحاديث والآثار فيما يتعلق بالزكاة. 


حديث علي ينث فيه الدلالة على أن مائتي درهم فيها زکاة» وأا أقل 
التصاب؛ وتقدم ذلك في حديث آنس جوت قاتا اا 
إجماع": أن الرقة -وهي الفضة- نصابها مائة وأربعون مثقالاء مائتا درهم 
ومقدار الدرهم الاسلامي نصف مثقال وخمس مثقال فإذا بلغت ذلك ففیها 
الزكاة ربع العشرء وهكذا ما یقوم مقامه من عرّوض» والعمّل الورقية فیها ربع 
العشرء وفي الذهب ربع العشر أيضًاء ونصابه عشرون مثقالّاء وهي عشرون 
دينارّاء فإذا بلغت الفضة عشرين مثقالا وجب فيها الزكاة» ومقدارها بالجنيه 
السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع جنيه» فما زاد فبحساب ذلك. 


وليس فيها زكاة حتى يحول عليها الحول. مثلما قال علي وف مرفوعا 


(۱) سنن الترمذي (۲-۲۳/۳) برقم: (16۱). 

(۲) سنن الدارقطني (۳/ ۵) برقم: (۱۹۷۰). 

(۳) مسند الشافعي (ص:۹۲). 

(6) صحیح البخاري (۱۲۹/۲) برقم: (۰)۱۹۷ صحیح مسلم (۷۵۱/۲) برقم: (۱۰۱۷۸). 
(۵) سبق تخریجه (ص :۹۶ ۲). 

(1) ینظر: مراتب الاجماع (ص:۰)۳4 الاقناع في مسائل الاجماع (۱/ ۲۰۱۷). 


۳۰۹ کناب الركاة 


وموقوفاء وکذلك في آثر ابن عمر «تضد. وهو محل إجماع. لا زكاة إلا إذا حال 
الحول» في الذهب والفضة وعروض التجارة» والابل والبقرء والغنم» ولا بد 
من کون الإبل والبقر والغنم سائمة» أي: راعية غالب الحولء إلا أن تكون 
للتجارة نت ك زکاة الفجنارة: وأما الحبوب فاذا اشتدت وصلحت الثمرق 
وجب فيها الزكاة عند وجودها. 

وأما أموال اليتيم فالواجب زكاتهاء سواء كانت آمواله إبلا أو بقرًا أو غنمًا أو 
زروعا أو ثمارًا أو نقودًا؛ لانها داخلة في العموم» فعلى وليه أن يخرج الزكاة. 

وخبر ابن عمرو ند -وإن كان ضعيفًا- يؤيد ذلك. 

وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى اث الدلالة على أنه لا بأس أن يدعى لمن 
أدى الزكاة أن الله يصلي عليه. 

وفيه: جواز الصلاة على غير الأنبياء» كما فعله النبي 26 مع آل أبي أوفى 
وغيرهم» لكن لا يتخذ شعارًا لبعض الناس كفعل الرافضة مع أهل البیت» فإذا 
صلى على بعض الناس لفعله الطيب وأعماله الطيبة فلا بأس» لكن لا يخص به 
أحدًا معینا كعلي أو فاطمة أو الحسن تم أو غيرهم. 

ومعنى الصلاة عليه: أن يطلب من الله أن يثني عليه ويرحمه ويحسن إليه؛ 
لآن الصلاة من الله تجمع خيرًا كثيرًا. 


قال المصنف وة : 
۳- وعن علي لنت : أن العباس غه سأل النبي بيا في تعجيل 


کتاب الزكاة ۳۰۷ 


صدقته قبل أن تحل» فرخص له في ذلك. رواه الترمذي" * و الحاکم ". 

4- وعن جابر «لثنه. عن رسول الله یا قال: لیس فیما دون 
خمس آواق من الورق صدقة» ولیس فیما دون خمس ذود من الابل صدقة. 
ولیس فیما دون خمسة آوسق من التمر صدقة». رواه مسلم ". 

۵- وله" من حديث أبي سعيد نف : اليس فيما دون خمسة 
أوسق من تمر ولا حب صدقة). وأصل حديث أبي سعيد لته منفق 
علیه(. 

85- وعن سالم بن عبد الله عن آبيه غه » عن النبي بي قال: «فیما 
سقت السماء والعيونء أو كان عَتَرِنًا: العشرء وفيما سقي بالنضح: نصف 
العشر». رواه البخاري. 

ولأبي داود(۷: «آو كان بعلا: العشرء وفيما سقي بالسواني أو النضح: 
نصف العشر». 

۷- وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ «#تشهد, أن النبي 22 قال لهما: 
«لا تأخذا فی الصدقة الا من هذه الأصناف الأربعة: الشعيرء والحنطة. 


.)1۷۸( برقم:‎ )5 ٤ /۳( سنن الترمذي‎ )١( 
.)66079( المستدرك (89/5) برقم:‎ )( 


(۲) صحيح مسلم (۲/ 11/0) برقم: .)٩۸۰(‏ 

.)٩۷٩( صحیح مسلم (۲/ 4 1۷) برقم:‎ )٤( 

(5) صحیح البخاري (۲/ ۱۱۷) برقم: (1۷ 6۱4 صحیح مسلم (۲/ 1۷۳) برقم: .)٩۷٩(‏ 
(1) صحیح البخاري (۱۲۱/۲) برقم: (۱۸۳). 

(۷) سنن أبي داود (۱۰۸/۲) برقم: (۱۵۹7). 


۳۰۸ کناب الزکاة 


والزییب. والثمر». رواه الطبراني ۲ والحاکم '". 
۸- وللدارقطني” ". عن معاذ لته قال: فأماالقثا. والبطيخ. 
والرمان والقصب. فقد عفا عنه رسول الله َللِةِ. واسناده ضعیف. 


حدیث علي شه في قصة العباس غه أنه استأذن النبي بي في تعجیل 
الصدقة فأذن له» وهذا يدل على جواز تعجیل الصدقة؛ لأنه مسارعة إلى الخيرء 
وإذا نوی نفع الفقراء فلا بأس» وإسناد الحدیث جید» كما صححه الحاکم. 


فإن آخر إلى وقت تمام الحول فهو جائز» ولا يجب غیره» لکن إذا عجل 
لمصلحة فهو مأجورء کوجود فقراء محتاجينء أو یخشی فوتهم أو جهاد 
حاضر أو ما آشبه ذلك. 

[ولیس في مقدار التعجیل تحدید. بعض الفقهاء حدده بعامین» ولکن ما 
نعلم فيه دلیلا» كله مسارعة إلى الخیرات. فإذا وجد فقراء فعجل عامین ما 
. يكفيهم أو جهاد وتعجل فجزاه الله خيرًا ولو ثلانًا أو أربعًاء ولو أنه عجلها 
لخوف كذا أو كذا أو يخشى أنه يشغل عند حضور الحول فلا بأس؛ لأنها 
مصلحة ظاهرة» وفيها مصلحة للفقراء والجهاد ونحوه]. 


(۱) لم نجده عند الطبراني» وقد عزاه له الهيثمي في مجمع الزوائد (۷۵/۳). 
(۲) المستدرك (4۱۰-4۰۹/۲) برقم: .)١51/9(‏ 
(۳) سنن الدارقطني (۲/ 4۸۱-4۸۰) برقم: (۱۹۱۵). 


كتاب الزكاة ۳۰۹ 


صدقة» ولا فيما دون خمس ذود صدقة» ولا فيما دون خمس أواق صدقة) تقدم 
ما يدل على ذلك حديث أنس لته وغيره» والأواق: جمع آوقية والأوقية 
أربعون» يعني: ليس فيما دون مائتي درهم صدقة» وليس فيما دون خمس من 
الابل صدقةء فإذا كان آقل فلا زكاة فیه إلا إذا كان للتجارة فإنه يزكى زكاة 
التجارة. 

(وليس فيما دون خمسة أوسق) ل يفون صاعاء يعني: ثلاثمائة صاع 
بصاع النبي كي ليس فيما دونها صدقة من الحبوب والثمار التي تكال وتدخز. 
كالتمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والذرة والدخن وغير ذلك. 

والنصاب خمسة أوسق فإذا كان أقل فلا زكاة فیه» إلا إذا كان للتجارة فانه 
يزكى زكاة التجارة. 

وحديث أبي موسى ومعاذ نت : (لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف 
الأربعة: الشعيرء والحنطة والزبيب» والتمر) هذا الحديث في صحته نظرء بل 
یعتبر شاذا؛ لأنه مخالف تلا حادیث الصيديدة المعتمدة الدالة علی وجوب 
الزكاة في جمیع الحبوب. ولهذا تقدم في حديث جابر وحدیث أبي سعید ند : 
(لیس فیما دون خمسة آوسق تمر ولا حب) والحب يعم الزبيب والشعیر 
والحنطة والدخن والذرة والارز وغیرها مما يكال ویدخر. والثه جل وعلا 
یقول: «وءاثوا حَقَه یم حصاووء ۷14سام:۱:۱] وهذا يعم الشعیر والحنطة والأرز 
والذرة والدخن والعدس ونحوها مما يكال ویدخر. 

آما القثاء والبطیخ والقَرّظٌ وما آشبه ذلك فلا زكاة فیه؛ لأنه لا يكال ولا 
يدخر» بل هو طعام الوقت الحاضر. 


۳۰ كتاب الزكاة 


وأما العنب فإذا تزبب وبلغ خمسة أوسق يزكى کالتمر. 

وی حديث ابن عمر نت الدلالة على أن الزكاة تختلف. فإذا كانت 
الحبوب والثمار تسقى بماء المطر أو بعروقه أو بالعيون والأنهار ففيها العشر 
في كل ألف مائة؛ لأنه ليس فيها كلفة وأما إذا كانت تسقى بالنضح بالمکائن أو 
بالإبل أو نحوها ففيها نصف العشر. 

وهذا من رحمة الله جل وعلا وإحسانه» جعلها أقسام: الركاز فيه الخمس 
لأنه يوجد بسهولة من دفن الجاهلية» وما يسقى بغير تعب فيه العشر» وما 
يسقى بالتعب من النخيل والحبوب نصف العشر. والنقود فيها ربع العشر؛ 
لأن فيها تعبّاء وفيها خسائر وتنتهي. 

2 FF 

قال المصنف حلم : 

4- وعن سهل بن أبي حثمة «إنعك قال: آمرنا رسول الله كلا إذا 
خرصتم فخذوا ودعوا الثلسث. فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه 
الخمسة إلا ابن ماجه 9 وصححه ابن ان والحاكم 0 

۰- وعن اب بن یسب جنفنه قال: أمر رسول الله بي أن يخرص 
العنب كما يخرص النخل. وتؤخذ زكاته زبيبًا. رواه الخمسة”* '» وفيه 


ب 


)57 /۵( برقم: (157)» سنن النسائي‎ )75١1/( سنن الترمذي‎ .)١1١0( سنن أبي داود (۲/ ۰ برقم:‎ )١( 
.)۱5۷۱۳( برقم: (۰)۲۹۱ مسند آحمد (5 7/ 4۸0) برقم:‎ 

(۲) صحیح ابن حبان (۸/ ۷۵) برقم: (۳۲۸۰). 

(۳) المستدرك (۲/ ۱۱ -4۱۲) برقم: (۱6۸۲). 

(5) سنن أبي داود (۲/ ۰ برقم: (۰)۱۰۳ سنن الترمذي (۳/ ۲۷) برقم: (144). سنن النسائي (۵/ ۱۰۹) 
برقم: (۲۱۸)» سنن ابن ماجه (۱/ ۵۸۲) برقم: (۱۸۱۹) ولم نجده في مسند آحمد. 


کناب الزکاة ۳۱ 


انقطاع 


۱- وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن امرأة أنث النبي بلا 
ومعها ابنة لهاء وفي يد ابنتها مسکتان من ذهب. فقال لها: «آتعطین زکاة 
هذا؟» قالت: لا. قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارین من 
نار؟» فألقتهما. رواه الثلاثة''". وإسناده قوي» وصححه الحا" من 
حديث عائشة. 

۲- وصن آم سلمة ها : أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب 
فقالت: يا رسول الله» أكنز هو؟ فقال: «إذا أَكَيْتِ زكاته فليس بكنز). رواه 
أبو داود'"» والدارقطني”*'. وصححه الحاكم”'". 

الشرح: 

هذه الأحاديث تتعلق بالز كاة والخزص وزكاة الحلي. 

آما الحَرْص فقد كان النبي بيا یبعث إلى خيبر من يَخْرّصٌ علیهم نخيلهاء 
والخزص جائز للحاجة؛ لأن أهل الثمر يحتاجون إلى الأكل منها والهدية وغير 
ذلك مما قد يعتريها من النقص» فخرصها فيه ضبط لحق الفقراء» ومعناه: أن 
يبعث من أهل الخبرة من يتحرى كميتهاء فيتولى خزص النخيل والعنب» وعلى 


(۱) سنن آبي داود (۹۵/۲) برقم: (۱۵۲۳) سنن الترمذي (۳/ ۲۱-۰) برقم: (۰)1۳۷ سنن النسائي 
(۳۸/۵) برقم: (۲۷۹). 

(۲) المستدرك (۲/ ۳۹۰) برقم: (۱۵0). 

(۳) سنن أبي داود (۲/ 4۵) برقم: (۱۵۶). 

(6) سنن الدارقطتي (۲/ 441 -44۷) برقم: (۱۹۵۰). 

(5) المستدرك (۳۹۱/۲) برقم: .)١505(‏ 


۳۱ كناب الزکاة 


ضوء ذلك تؤدى الزكاة. ثم تو خذ الزكاة زاء والرطب تمرًا بعدما يجف. 


ويقول عله (دعوا الثلث. فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع) وهذا قبل أن 
تَعَشّر؛ لأن النخيل يعتريها ما يعتريها من أكل الطير» وأكل أهل المال وأخذهم 
منها حاجاتهم فمن رحمة الله أن يترك لهم شيء جرا للكمية؛ لثلا يضرهم 
الخَرْصٌء ثم یتصرفون بعد ذلك إذا خرص علیهم. فان بان لهم بعد ذلك أن 
الخزص ناقص وأن عندهم زيادة زكوا الزيادة» عليها نصف العشر إن كانت 
بالعمل» والعشر إن كان بغير العمل كما يأتي. 

والانقطاع بين سهل نض والتابعي ينجبر بالطرق والأحاديث الأخرى 
الدالة على الخزص. 

والحديث الثالث والرابع والخامس: كلها تدل على زكاة الحلي» وهي 
أحاديث جيدة صحيحة» فالواجب في الحلي إذا بلغت النصاب أن تزکی؛ سواء 
كانت ذهبًا أو فضة ونصاب الذهب عشرون مثقالا» ونصاب الفضة مائة وأربعون 
مثقالاء وزكاتهما ربع العشر كما هو معلوم» من كل ألف خمسة وعشرون» 
ومن أربعين ألمًا ألف. 

وقد اختلف العلماء في ذلك» وروي عن جماعة من الصحابة أنه لا زكاة 
فیها وروي عن عمر جاه وجماعة أن فيها الزكاة”". 

والصواب أن فیها الز كاة؛ لآنها داخلة في عموم أدلة زكاة الذهب والفضتة 
وكونها تلبس لا يمنع من کونا تزکی» فلا باس أن تلبس وتزكى. 


(۱) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (1۷۱/۲). 


(۲) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 4۷۰-714) برقم: (۱۰۲۷). 


كاب الركاة ۳۳ 


كما أن الثمار يؤكل منها ويقتات منهاء تجعل في البيت للأكل لبقية السنت 

وحديث آم سلمة غا صحيح» وحديث عائشة «فغد كذلك» وحديث 
المرأة التي عليها سواران صحيح آیضا عند أبي داود والنسائي. 

فهذه الثلاثة وما جاء في معناها مع الادلة العامة في الذهب والفضة كلها تدل 
على وجوب الزكاة» وأن القول بثبوتها هو الأصح. 

* عد 2 

قال المصنف طلم : 

۳- وصن سمرة بن جُنْدّب لته قال: كان رسول الله بيا يأمرنا أن 
+ + 4 ۰ )۱( 
نحرج الصدقة من الذي نعده للبيع . رواه آبو داود ۱ ۰ وإسناده لين. 

64- وعن أبي هريرة انه , أن رسول الله َي قال: «وفي الركاز 
الخمس». متفق عليه”". 

6- وصن عمرو بن شعیب. عن آبيه» عن جده. أن النبي ی قال في 
كنز وجده رجل في خَرِبَة: ١‏ إن وجدته في قربة مسكونة فعرّفه. وان وجدته 
في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمسس». أخرجه ابن ماج4" 
پاسناد حسن. 


.)١65717( سنن آبي داود (۲/ ۹۵) برقم:‎ )١( 
.)۱۷۱۰( صحیح مسلم (۳/ 5 ۱۳۳) برقم:‎ ))١599( صحیح البخاري (۲/ ۱۳۰) برقم:‎ )۲( 
لم نجده في سنن ابن ماجه» وإنما آخرجه الشافعي (ص:۹۷-۹).‎ )۳( 


14 كاب الرکاة 


15- وصن بلال بسن الحارث لته : أن رسول الله كيا أخذ من 
المعادن القَبَلِيّةَ الصدقة. رواه أبو داوه”'". 

هذا حديث سمرة بن جنلّب ف » يقال: جندّب بفتح الدال» ويقال: 
جندب بضم الدال لغتان. 

يذكر عن النبى َكِةِ: «أنه كان يأخذ الصدقة مما يُعَدٌ للبيع» فكان يأمرهم أن 
يخرجوا الصدقة مما يعد للبيع» يعني: من عروض التجارة» وهي السلع التي 

يقول المؤلف: (إسناده لين) لآنه من رواية بعض آولاد سمرة وفيه لین 
ليس معروفًا بالثقة والعدالة» لكن له شواهد -من حديث أبي ذر جولث 
وغیره- تدل على وجوب الزكاة في العروض إذا بلغت التصاب. ولهذا ذهب 
إلى ذلك عامة العلماء؛ لها هی التى يتصرف فيها الناس» آما النقود فالتصرف 
فيها قليل» إنما الفائدة والأرباح تأتي من طريق العروض» يبيع هذا ويشتري 
هذاء ويبيع هذا ويشتري هذاء هكذا يتصرف الناس في أموالهم من طريق 
العروض والتجارات. 

وشذ بعض الظاهرية فرأى أن عروض التجارة ليس فيها زكاة. 


وفي الحديث الثاني: يقول يَلِِ: (وفي الركاز الخمس). 


(۱) لم نجده في سنن أبي داود بهذا السياق» وإنما رواه بهذا السياق ابن خزيمة /٤(‏ 7-1/0/) برقم: (۲۳۲۳). 
(۲) مسند أحمد (۳۵/ 5595-0١‏ ) برقم: )5١16001/(‏ بلفظ: «وفي ال صدقته». 


کناب الزكاة ۳۱۵ 


الرکاز: ما یوجد من دفن الجاهلية الکفار فإذا وجد الإنسان دفن الجاهلية 
وعلیه علامات الجاهلية من ذهب أو فضة أو غيرهاء كلما قلت الموونة صارت 
الزكاة آکثر» وکلما اشتدت الموونة صارت ال زكاة آقل» وهذا من رحمة الله جل 
وعلا» ولما كان الرکاز یحصل بسهولة كان فيه الخمس» ولما كانت الزروع 
والثمار تسقی بغیر كلفة بالمطر والأنهار كان فیها العشر وإذا كانت تسقی 
بالتعب والمکائن والحیوانات كان فیها نصف العشر واذا كانت من طریق 
التجارات كان فیها ربع العشر» هذا من رحمة الله جل وعلا وتیسیره» واحسانه 
إلى عباده. 

والحدیث الثالث: حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده عله » في رجل 
وجد كنرًا في خربق قال له النبي يَكِِ: (إن وجدته في قرية مسکونة فعرّفه)؛ لأن 
الظاهر أنه لقطة للمسلمين أو للمعاهدين يُحَرَّف سنة» فإن عرف وإلا فهو 
لواجده» أما إذا كان في قرية جاهلية غير مسكونة فهو من باب الركازء (ففيه وفي 
الركاز الخمس). وتؤدى زكاته حالا من حين قبضه. 

[وهذا الحديث لا بأس به]. 


الحديث الرابع: حديث بلال يئه في المعادن والمعادن فيها الزكاة إذا 
بلغت النصاب» وحديث بلال له شواهد متعددة» ومنها: عن ابن عباس نید 
بإسناد ید" وكلها تدل على أن معادن الذهب والفضة فيها الزكاة إذا بلغت 
النصاب وحال عليها الحول» وأما غير الذهب والفضة فان آراد به البيع صار 
عروض تجارة إذا حال عليه الحول تجب فيه الزكاة» وان كان أخذه لنفسه. 


.)۲۷۸۲( برقم:‎ )٩ /0( سنن أبي داود (۳/ ۱۷-۱۷۳) برقم: (7077)) مسند أحمد‎ )١( 


۳۱۹ کناب الزکاه 


لقنیته ولحاجته ولاستعماله فلا زكاة فيه کالحدید والنحاس والجص وآشباه 


ذلك. 


ع 


باب صدفي القطر ۳۷ 


قال المصنف 2 
باب صدقة الفطر 
۷- عن ابن عمر تند قال: فرض رسول الله يكل زكاة الفط 
صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعير: على العبد والحرء والذکر والأنشى. 
والصغيرء والکبیر» من المسلمين» وآمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 


الصلاة. متفق علیه(. 
۸ - ولابن عدي" وال‌دارقطني "۲ باسناد ضعيف: «أغنوهم عن 
الطواف في هذا الیوم». 


84- وصن آبسي سعید الخدري ديه قال: كنا نعطيهافي زمن 
النبي بي صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعیر. أو صاعًا 
من زبیب. متفق عليه“ . 

وفي روایة: أو صاعًا من أقط"". 

قال آبو سعید: أماأنافلاأزال آخرجه كماكنت آخرجه في زمن 
رسول الله کیا . 

ولأبي داود"": لا أخرج أبدًا إلا صاعًا. 


.)485( صحيح مسلم (۲/ 1۷۷) برقم:‎ »)۱٥۰۳( صحيح البخاري (۱۳۰/۲) برقم:‎ )١( 
.)۳۲۰ /۸( الكامل في الضعفاء‎ )۲( 

(۳) سنن الدارقطني (۸۹/۳) برقم: (۲۱۳۳). 

.)٩۹۸۵( صحیح البخاري (۲/ ۱۳۱) برقم: (۰)۱۵۰۸ صحیح مسلم (1۷۸/۲) برقم:‎ )٤( 


(۵) صحیح مسلم (1۷۸/۲) برقم: .)٩۸۵(‏ 
(5) سنن أبي داود (۲/ ۱۱۳) برقم: (۱۰۱۸). 


۳۱۸ كتاب الزكاة 


۰- وصن ابن عباس تیا قال: فرض رسول الله كيه زكاة الفطر ؛ 
طهرة للصائم من اللغو والرفث. وَطُّمْمَةٌ للمساكين» فمن آداها قبل الصلاة 
فهي زكاة مقبولة. ومن آداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه 
أبو داود"» وابن ا و صحیحه الحاکم ". 

هذه الأحاديث تتعلق بصدقة الفطر. 

الله جل وعلا آوجب زكاة المال وزكاة الفطرء فزكاة الفطر زكاة البدن» 
وزكاة المال معلومة» وتقدم الكلام على الأحاديث فيها. 

وهذه زكاة البدن وهی زكاة الفطر وهی حولية من السنة إلى السنة. 

ومقدارها صاع من جميع أنواع الطعام المقتات» الذي هو طعمة أهل البلد. 
وقيده بعضهم بالأنواع الخمسة التي ذكرها أبو سعيد يغه » والصواب عدم 
التقييد» وأن الزكاة من قوت البلد» سواء كان قوتهم من الخمسة أو من غير 
الخمستة. من الذرة أو الدخن أو غيرها؛ لأنها مواساة لفقرائهم فيواسون 
فقراءهم من طعامهم» ولهذا قال ابن عمر «يخنخد: (فرض رسول الله کل زكاة 
الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعیر). وني حديث أبي سعيد «قلتفه : (صاعا 
من طعام» أو صاعا من تم أو صاعا من شعیر أو صاعا من زبیب» أو صاعا من 
أقط)» والاقط في الغالب يقتاته هل البادية» والزبيب قد يكون عند كثير من أهل 


(۱) سنن أبي داود (۱۱۱/۲) برقم: (۱۲۰۹). 
() سنن ابن ماجه (۱/ ۵۸) برقم: (۱۸۲۷). 
() المستدرك (4۲/۲) برقم: (۱۵۰۷). 


ی لاس ۳۹ 


فالحاصل أنه صاع من قوت البلد. وأمر ئ أن یعطی هذا الصاع للفقراء من 
المسلمین وآن یخرج قبل العید. 

وهي واجبة على المسلمین فقط. فلو كان له آولاد غير مسلمین -وإن کانوا 
فقراء- أو آرقاء غير مسلمین فلا زكاة علیه؛ لأا طهرة» والکافر لا بطهره الا 
الاسلام وقد قال يكل (من المسلمین). 

وقد قدم معاوية له من الشام إلى المدينة في خلافته» فقال: (إني آری 
مدین من السمراء یعدل عن الصاع من غير السمراء»"" يعني: من الحنطة 
رأى أن نصف صاع من الحنطة یقوم مقام صاع من التمر والشعیر والزبیب 
والأقط قال آبو سعيد انض : (آما آنا فلا آزال آخرجه كما كنت آخرجه في زمن 
رسول الله و24 وهذا هو الصواب. الواجب صاع مطلقاء واجتهاد معاوية جلثت 
فيه مصادمة للسنة التي فیها الاطلاق (صاعا من طعام) آي: من طعام الحنطة 
وغیر الحنطة. 

وفي حدیث ابن عباس نت : أن هذا الصاع طهرة للصائم من اللغو 
والرفث. وطعمة للمساکین» ومواساة لهم في أيام العيد» حتی یستغنوا بها عن 
سوال الناس» ولهذا في رواية ابن عدي والدارقطني: (آغنوهم عن الطواف في 
هذا الیوم) وهي وان كانت رواية ضعيفة. لکن هذا هو المعنی فالثه جل وعلا 
جعل هذه الزكاة طعمة لهم في آیام العید؛ حتی تسدهم وتکفیهم عن الطواف 
غل الناسن و الحاجة في آیام العید. 


() صحیح البخاري (۲/ ۱ برقم: (۰)۱۵۰۸ صحيح مسلم (1۷۸/۲) برقم: .)۹۸٥(‏ 


۳۰ كتاب الزكاة 


فمن أداها قبل الصلاة طاعة لله صارت طُّهُرَة له من اللغو والرفث» وهو 
الواجب وله أجرهاء فإذا أخرها فاته فضل زكاة الفطر» وبقي له فضل الصدقة. 
والأصل في الأمر الوجوبء فالواجب على المسلمين أن يؤدوها قبل صلاة 
العيد صاعا واحدًا عن كل نفس» يؤديها الرجل عن أهل بیته» من آولاد صغار 
في نفقته» ومن زوجة. [فقيرة أو غير فقيرة» عليه إخراجها عنهم؛ لأن نفقتهم 
علیه ]؛ وتؤديها المرأة عن نفسها إذا كان ليس لها زوج» وهكذا كل مكلف 
يؤدي عن نفسه والصغير يؤدي عنه وليه» كلهم يؤدونها قبل صلاة العید. وكان 
الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم أو یومین ۳ وني رواية: أو ثلاث ۳ فهذا 
يدل على أنه لا بأس بإخراجها يوم الشامن والعشرينء والتاسع والعشرین» 
والثلاثين؛ لأن الشهر يتم وينقص» يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين» فلا 
بأس بإخراجها قبل العيد بيومين أو ثلاث» ولكن الأفضل تحري إخراجها 
صباح العيد إذا تيسر قبل الصلاة والا أداها قبل ذلك خشية مضايقة الوقت. 

وحديث أبي هريرة يغه حين كان وكيل زكاة الفطر يدل على هذا المعنی 
فإنه وكله النبي ی على زكاة الفطرء ورصد ذلك الشيطان الذي جاء ليأخذ من 
الصدقة ثلاث لیال "۳ فدل على أا تؤدى قبل العيد بيومين أو ثلاث يعني: 
ليلة ثماني وعشرين وتسع وعشرين وثلاثين» أو ليلة تسع وعشرين وثلائین» 
جاء ثلاث لیال. في كل ليلة يقول: لا أعود لا آعود» والنبي ی قد وكل 
آبا هريرة ننه على زكاة الفطر. 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق (۳۲۹/۳) برقم: ۵۸۳۷۱). 


(۲) موطاً مالك (۱/ ۲۸۵) برقم: (05). 
(۳) صحیح البخاري (۲/ ۰۱ برقم: (۲۳۱۱). 


باب صد في المُطر ۳۳۱ 


فهذا یدل على آماتودی قبل العيد بیومین أو ثلاث آولها: الشامن 
والعشرون؛ توسعة على الناس وتيسيرًا علیهم؛ لأن ما قبل صلاة العید لا یتسم 
لذلك لضیق الوقت. 


3 FR لد‎ 


۳۲ كتاب الزكاة 


قال المصنف لش : 
باب صدقة التطوع 


-١‏ عن أبي هريرة «فلننه. عن النبي بي قال: «سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله...». فذكر الحديث وفيه: «ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه» . متفق علیه*. 

۲- وعن عقبة بن عامر نه قال: سمعت رسول الله َيه يقول: 
اکل امرئ في ظل صدفته حتی يفصل بين الناس». رواه ابسن حبان "۳ 
والحاكم ". 

۳- وعن أبي سعيد الخدري غه عن النبي َي قال: «أيما مسلم 
كسا مسلمًا وبا على عري كسا الله من خر الجنة؛ وأيما مسلم أطعم 
مسلمًا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة» وأيما مسلم سقى مسامًا على 
ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم». رواه أبو داود * وفي إسناده لين. 

الشرح: 

هذه الأحاديث في فضل الصدقة. 

الصدقة فضلها عظيم» وفيها أجر كبير» وعليها أدلة كثيرة» فينبغي للمؤمن 
الإكثار منها في وجوه البر والخير» قال الله جل وعلا: وان تسوا لسك من 


(۲) صحيح ابن حبان (۸/ )٠١ ٤‏ برقم: (۰ .(T|‏ 
(۳( المستدرك (4۳۸/۲) برقم: (۱۵۳۷). 
(5) سنن آبي داود (۲/ ۱۳۰) برقم: (۱۸۲). 


باب صدقت التطوع ۳۲۳ 


کم موت )۹6 (لبتر:-۷۸» وقال عز وجل: #إن وا الصَّدَقَتٍ مَنِعِمًا هی 
ون تحمُوما ونوا امقر فهو حر گم ویگیرعنگم من مسیتایگم وال بعا 
تمملون حر ی خی ای وقال سبحانه: # لیت نموت أموالهم یال 
واتار سر وعلانة للم أجَرهم عند رهم ولا حو عله ولا ف 
ی n‏ ۰ وقال جل وعلا: ##وما قرموا لاقم حبر جد وه عند اله هو 
حا وت َا 46[المزمن:۲۰] والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. 

قال 25: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل) بدأ به؛ لأن 
أمره عظیم. إذا كان عادلا له فضل عظيم» ويحصل به خير كثير للأمة» (وشاب 
نشا في عبادة الله» ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تحابا في الله» اجتمعا 
عليه وتفرقا عليه)» والخامس: (رجل دعته امرأة ذات منصب وجمالء فقال: إني 
أخاف الله)» والسادس: (رجل تصدق بصدقة فأخفاها؛ حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق يمينه)» والسابع: (رجل ذكر الله خاليًا) يعني: لا أجد عنده (ففاضت عیناه) 
خوفا من الله وخشية له. رواه الشيخان في الصحيحين. 

وفي حديث عقبة بن عامر «للئغه قال النبي كلهِ: (كل امرئ في ظل صدقته) 
يعني: عند حر الشمس وقرب الشمس يوم القيامة» تكون الصدقات ظلّا على 
المؤمن» وستر له دون حرارة الشمس» ويشهد لهذا قوله ولو في الحديث 
الصحيح: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» قال و «ما منکم من أحد إلا سيكلمه 
ربه ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه فلا یری إلا ما قدم من عمله» وينظر 
أشأم فلا یری إلا ما قدم» وينظر بين يديه فلا یری إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا 


٤‏ کاب الزكاة 


النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طیبة»" رواه البخاري ومسلم في 
الصحيحينء وقال يَكِّ: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان» فيقول 
أحدهما: اللهم أعطٍ منفقا خلقاء ويقول الآخر: اللهم اعط ممسکا تلقا»". 

وني الحديث الصحيح حديث الحارث الأشعري اث . قال النبي كيا «إن 
الله آمر یحیی بن زکریا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا 
بهاء وإنه كاد أن یبطیی بباء فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بهاء 
وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء فإما أن تأمرهم وإما أنا آمرهم. فقال يحيى: 
أخشى إن سبقتني بها أن يُخْسَفَ بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس 
فامتلاً المسجد وتعدوا على الشف فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن 
أعمل ببن» وآمركم أن تعملوا بهن... وآمركم بالصدقة؛ فان مثل ذلك كمثل 
رجل آسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه» وقدموه ليضربوا عنقه» فقال: آنا أفديه 
منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم»”". فجعل يفتدي منهم من ماله بالقليل 
والكثير حتى خلص نفسه. 

[والحديث رواه الترمذي وأحمد وجماعة بإسناد صحيح]. 


فهكذا الصدقة يحصل ما الخلاص من عذاب اللّه» ويحصل ما اتقاء النار» 


)١(‏ صحيح البخاري )١58/9(‏ برقم:(017)» صحيح مسلم (۷۰۳/۲) برقم: (۰)۱۰۱من حديث 
عدي بن حاتم لته . 

(۲) صحيح البخاري (۲/ ۱۱۵) برقم: »)١557(‏ صحيح مسلم (۷۰۰/۲) برقم: (۰)۱۰۱۰من حديث 
أبي هريرة نئ . واللفظ للب‌خاري. 

(۳) سنن الترمذي (۱4۹-۱۸/۵) برقم: (۲۸۲۳)) وقال: حسن صحیح غریب مسند آحمد (6۰/۲۸- 
7 واللفظ للترمذي. 


باب صد فى التطوع Yo‏ 


ويحصل بها الخيرء فالصدقة لها شأن عظيم» يقول يَلِِْ: «والصدقة تطفى 
الخطيئة كما یطفیم الماء النار»'. 

الحديث الثالث: (أيما مسلم كسا مسلمًا على عري كسا الله من خضر 
الجنة) يعني: من ثيابها الخضر (وأيما مسلم أطعم مسلمًا على جوع أطعمه الله 
من ثمار الجنةء وأيما مسلم سقى مسلمًا من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم) 
هذا وان كان في سنده لين» لكن له شواهد كثيرة من الآيات والأحاديث 
الصحيحة الدالة على فضل إطعام المسکین» وكسي العراة» والصدقة على 
الفقراء والمساكين فيها أحاديث لا تحصى» وآیات لا تحصى في مثل هذاء 
فالإحسان إلى الناس» والرأفة والرحمة پم عاقبتها حميدة» فالراحمون 
يرحمهم الرحمن» «من لايرحم لا يرحم»". 

وجاء في حديث عائشة ينغا قالت: «جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لهاء 
فأطعمتها ثلاث تمرات. فأعطت كل واحدة منهما تمرة» ورفعت إلى فيها تمرة 
لتأكلها فاستطعمتها ابنتاهاء فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهماء 
فأعجبني شأنهاء فذكرت الذي صنعت لرسول الله يك فقال: «إن الله قد 
أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار»"" أي: هذه الرحمة» ومن هذا 
قوله يَكِِ: !من تصدق بعدل تمرة من كسب طیب. ولا يقبل الله إلا الطيب» وان 


)١(‏ سنن الترمذي (۵۱۳-۵۱۲/۲) برقم: (1۱6) من حديث كعب بن عجرة جيل » سنن ابن ماجه 
(۲/ ۱۳۱6) برقم: (۳۹۷۳) من حديث معاذ بن جبل جات . 

(۲) صحیح البخاري (۸/ ۷) برقم: (۵۹۹۷)» صحیح مسلم (۱۸۰۸/4) برقم: (۲۳۱۸) من حدیث 
أبي هريرة لته . 

(۳) صحیح مسلم (۲/ ۲۰۲۷) برقم: (۲۱۳۰). 


۳۳۹ كتاب الزكاة 


الله یتقبلها بيمينه ثم پربیها لصاحبها كما يربي أحدكم لو حتی تکون مشل 
الجبل»" رواه البخاري ومسلم. 


قال المصنف حلم : 


6 ۰- وعن حكيم بن حزام اث » عن النبي بيا قال: «اليد العليا خير 
من الیدالسفلی»وابدابمن تعول» وخیر الصدلا ما کان هن ظهر لني ومن 
یستعفف يعفه الله» ومن یستفن يغنه الله». متفق عليه" واللفظ للبخاري. 

6- وصن أبي هربرة لته قال: قیسل: يا رسول اللهء أي الصدقة 
افضل؟ فال: «جَهد المُقِلَّء وابدأ بمن تعول». آخرجه أحمد"» وأبو 
او وصححه این ا وابن حبان(: والحاکم 0 

- وعنه لته قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «تصدفوا». فقال رجل: يا 
رسول الله» عندي دینار؟ قال: «تصدق به على نفسك». قال: عندي آخر 
قال: «تصدق به على ولدك»" قال: عندي آخر قال: «تصدق به على 


(۱) صحیح البخاري (۱۰۸/۲) برقم: (۱6۱۰)» صحیح مسلم (۷۰۲/۲) برقم: (۰)۱۰۱6 من حدیث 
آبي هريرة.علتنه . واللفظ للبخاري. 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۱۱۲) برقم: (۰)۱۲۷ صحیح مسلم (۲/ ۷۱۷) برقم: (۶ ۱۰۱۳). 

(۳) مسند آحمد (۳۲۶/۱) برقم: (۸۷۰۲). 

.)۱۱۷۷( سنن آبي داود (۱۲۹/۲) برقم:‎ )٤( 

(0) صحیح ابن خزيمة (4/ ۱۲۷) برقم: (۲66). 

(5) صحیح ابن حبان (۸/ ۱۳6) برقم: (71 ۶ ۳۳). 

(۷) المستدرك (۲/ 4۳۶) برقم: (۱۵۲۹). 

(۸) في سنن آبي داود هنا زيادة: قال: عندي آخره قال: «تصدق به على زوجتك -أو ژوجك-». وهي في سنن 
النسائي آیضا ولکن بتقدیم الزوجة على الولد. 


باب صد قی التطوع ۳۳۷ 


خادمك». قال: عندي آخرء قال:«أنث أبصر به). رواه أبو داود(۲ 
, ام (۲) ,۳( (€) 
والنسائي "» وصححه ابن حبان" "» والحاکم . 
هذه الأحاديث فیما یتعلق بالصدقة والصدقة قد تکون واجبة وهی النفقة 
والمساکین من غير صدقة ال ز کاة. 
الحدیث الاول: یقول و: (اليد العلیا خير من اليد السفلی وابداً بمن 
تعول) اليد العلیا: هی المعطية المنفقة» والسفلی: هی الآخذة السائلة. 


(وابداً بمن تعول) آي: بمن تعولهم آنت» آي: تنفق علیهم من زوجة وآولاد " 
ووالدین ونحو ذلك يبدا بهم على غیرهم. 

ثم قال: (وخیر الصدقة ما كان عن ظهر غنی) آفضلها ما كان بعد تسدید 
حاجة من وم 

(ومن يستعفف يعفه الله)» يعني: عن المسألة. 

(ومن يستغن يغنه الله)» هذا فيه الحث على الاستعفاف والاستغناء عن 
سؤال الناس» وأن الله جل وعلا يجزيه بإعفافه واغنائه. 


وفي حديث أبي هريرة اڪ : (أفضل الصدقة ال وهو مایب نی 


.)١15901( سنن آبي داود (۲/ ۱۳۲) برقم:‎ )١( 

(۲( سنن النسائي (۵/ ۲) برقم: (۲۵۳۵). 

(۳) صحيح ابن حبان (۱۲۷-۱۲۲/۸) برقم: (۳۳۳۷). 
(4) المستدرك (4۳/۲) برقم: (۱۵۳4). 


YA‏ كاب الركاة 


مق 7۷ 
بأولاده» ثم بخادمه» ثم بعد ذلك يجود على من يسر الله» ولهذا قال: أنت 
أعلم» تصدق على ولدك.. على زوجتك.. على خادمك» وني بعض الروايات 
بدأ بالزوجة: بالاهل ثم الولد"'» والبداءة بالزوجة متعينة؛ لأنها معاوضة لا بد 
منها [إما ينفق أو يطلق ]ل د ثم الولد. ثم الوالدين» إذا كان هناك سعة» ثم يجود 
على الا خرین البعیدین. 

ا ا ررس ره ول الیش 
الصحیح الذي رواه مسلم: لما قیل: من آء یر ؟ قال: «(أمك»» قلت“ ثم من؟ قال: 
«آمك» قلت: ثم من؟ قال: «آمك» قلت: ثم من؟ قال: «ثم آباك ثم الأقرب 
فالآقرب» 

هکذا جاء في عدة آحادیث: «الأقرب فالاقرب» فإذا بدأ بوالدیه -والام 
أبدأ- وولده وبعد ذلك الأقرب فالاقرب بعد ذلك من المحتاجین. 


أما صدقة ر م و وغير الأقارب» 5 ئ : ی ی 


.)۲۵۳۵( سنن النسائي (0/ 1۲) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (/۳۳) برقم: (۵۱۳۹) سنن الترمذي (۳۰۹/4) برقم: (۱۸۹۷)» من حديث بهز بن 
حکیم عن آبیه» عن جده ائه » واللفظ للترمذي. صحيح مسلم (5/ ۶ ۱۹۷) برقم: (/7014) من حديث 
أبي هريرة ئف قال: قال رجل: يا رسول الله» من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: «آمك. ثم أمك» ثم 
آمك. ثم آبوك ثم أدناك أدناك». 

(۳) سبق تخريجه (ص:۳۲۵). 


باب صد فم التطوع ۳۳۹ 


نتم تعکموت )€ [البقرة: ۲۲۸۰ ویقول جل وعلا: الب نف وت PA‏ 
یل وهار سد وعَلاة فهر جرهم ديهم ولا وف َيه ولا هم 
یروک 9 [البقر: :۲۷۷ ویروی عنه ية أنه قال: «صدقة السر تطفی غضب 
الرب» وتدفع ميتة السوء»". 

فالمشروع للم ومن أن یتحری بالصدةة الأحوج فالاحوج والاقرب 
فالاقرب. وآن يبدأ بأهل بیته ومن يمون -من هم في إعالته-» ثم یکون الاحسان 
بعد ذلك إلى من بَعد. 

* ع ا 

قال المصنف هلم : 

۷- وعن عائشة نا قالت: قال النبي : «إذا أنفقت المرأة من 
طعام بيتها غير مفسدةء كان لها آجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما 
اکتسب. وللخادم مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا». متفق 
عليه" . 

۸- وعن أبي سعيد الخدري انت قال: جاءت زینب امرأة ابن 
مسعو ده فقالت: با رسول الله» إنك آمرت الیوم بالصدقةت وكان عندي حلي 
لي» فأردت أن آتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به 


(۱) سنن الترمذي (۳/ 4۳) برقم: (5554) من حديث أنس بن مالك ئه دون تقييد الصدقة بالسر. وروی 
الطبراني في المعجم الكبير (4۲۱/۱۹) برقم: (۱۰۱۸) من حديث بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده «ولئته» 
عن النبي و قال: «إن صدقة السر تطفى غضب الرب». 

(۲) صحيح البخاري (۲/ ۱۱۲) برقم: »))١5575(‏ صحيح مسلم (۲/ ۷۱۰) برقم: (۱۰۲). 


۳۳ کاب الركاة 


علیهم. فقال النبي 236: «صدق ابن مسعود. زوجك وولدك أحق من 
تصدقت به علیهم». رواه البخاري". 

۹- وعن ابن عمر ند قال: قال رسول الله عل: «مایزال الرجل 
يسال الناس حتی يأتي يوم القيامة ولیس في وجهه مُزْعَةُ لحم». متفشق 
عليه( . 

الشرح: 

هذه الأحاديث الثلاثة فيها الحث على الصدقة والإحسان» وأن أقارب 
الإنسان وزوج المرأة أحق من يتصدق عليهم بصدقة التطوع. وأن السؤال 
مذموم لا ينبغي إلا للضرورة أو ما أذن به الشرع؛ لأنه ذل ووسيلة إلى فضيحة 
يوم القيامة. 

يقول النبي 6: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة» كان لها أجرها 
بما أنفقت» ولزوجها أجر ما اکتسب. وللخازن مثل ذلك. لا ينقص بعضهم من 
آجر بعض شيئًا). فإذا أنفقت انفاقا مناسبّا في محله فلها آجرهاء وذلك بإذن 
زوجها؛ لآن المال مال زوجهاء كما جاء في الأحاديث الأخرى: «لا يجوز 
لامرأة عطية إلا بإذن زوجها»"" لا بد أن تستأذن وتعمل بمایری زوجهاء 
[فالأحاديث صريحة في منع التصرف في ماله إلا بإذنه إلا إذا فص في نفقتها]» 
وسواء كان الاذن نطقیا أو عرفيًا» فما جرت به العادة أن يسمح به فهذا مأذون 


.)١555( صحيح البخاري (۲/ ۱۲۰) برقم:‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۱۲۳-؟ ۱۲) برقم: (4 ۰6۱۷ صحیح مسلم (۲/ ۰ پرقم: (۰۰ .)١‏ 

(۳) سنن آبي داود (۳/ ۲۹۳) برقم: (۳۵۷) سنن النسائي (0/ 10) برقم: (۲۵۱)» من حديث عمرو بن 
شعیب. عن أبيه؛ عن جده نه . 


باب صدقن التطوع ۳۳۱ 


فيه» فإذا فعلت ما جرت العادة بالإنفاق منه أو بالإذن الصريح متحرية للخير 
وللصواب» ليس فيه إسراف ولا تبذير» فلها أجرها كاملاء وله أجره كاملا 
وللخازن الذي معه والخادم كذلك؛ لأنهما شاركا في الخیر» كلهم شركاء في 
الأجرء لا ينقص بعضهم من أجر بعض شیتا» هذا بکسبه والمرأة بإنفاقها 
وتحريهاء والخازن بتعاونه معهم والحرص على إيصال الصدقة إلى أهلهاء 
وهذا من فضل الله جل وعلا وکرمه أن المنفق والزوجة والخادم المعين 
شركاء في الأجر. 

والحديث الثاني: حديث ابن مسعود لته في قصة زوجته انعا حين 
استأذنت النبي با أن تتصدق بحلیها؛ لأن الرسول ی حثهم على صدقة التطوع"', 
فقالت: يا رسول الله» عندي حلي وأريد أن أتصدق به -الحلي مثل: لاس ورَة 
والقلائد والخواتم-» وابن مسعود عفلتنه يقول: إنه أحق بالصدقة من الأجانب 
هو وولده» فقال النبي كَل (صدق ابن مسعود. زوجك وولدك أحق من 
تصدقت عليهم). فإذا كان عند المرأة صدقات وزوجها محتاج أو أولادها فهم 
أولى من غيرهم؛ لأن نفقة أولادها واجبة إذا كان زوجها عاجزاء ولهذا يقول 6 
«الصدقة على المسكين صدقةء وعلى ذي الرحم اثتتان: صدقة وصلة»( 


(۱) قال الصنعاني في سبل السلام (۳۷۹/۲): (والحديث ظاهر في صدقة الواجب» ويحتمل أن المراد بها 
التطوع» والأول أوضح ...) إلخ. 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ له وعلق عليه بقوله: (هذا غلط؛ لأن الرسول يه قال: «تصدقن ولو 
من حلیکن». ولهذا قالت: عندي حلي لي فأردت أن أتصدق بها. 
وأما ما جاء في بعض الروايات من قولها: «أيجزئ عني؟2 فأي: هل يحصل لي فضل الصدقة؟). 

(۲) سنن الترمذي (۳۸/۳) برقم: (۰)15۸ سنن النسائي (۵/ ۲ برقم: (۰)۲۵۸۲ سنن ابن ماجه (۱/ )۵٩۱‏ 
برقم: »)۱۸٤٤(‏ من حدیث سلمان بن عامر لته . 


TY‏ كاب الركاة 


جميعًاء أما الزكاة فتصرف في مصارفهاء أولادها ليسوا محل صدقة أو زكاة. 
[فالولد محل نفقة» يلزمها أن تنفق عليه إذا كان عندها قدرة]. 

أما زوجها فالصحيح أنه إذا كان فقيرًا فهو محل للزكاة أيضًا. 

والثالث: حديث ابن عمرء يقول النبي 444 (لا يزال الرجل يسال الناس) 
يعني: في الدنيا (حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مُرْعَةٌ لحم) [مزعة: قطعة] 
يعني: يأتي مكشوف الوجه ما في وجهه إلا عظام» فضيحة على رژوس الأشهاد. 
لكونه يسأل الناس من غير موجب للسؤال» ولكن اتخذها عادة» وجشعًا على 
المال وحب المال نسأل الله العافية» ويأتي الحديث الآخر: «من سأل الناس 
أموالهم تكثرًا فإنما يسأل جمرًا فليستقل أو يستكثر»"'". نسأل الله العافية. 

والواجب على المؤمن أن يحذر السؤال إلا عند الضرورة» فإذا وجدت 
ضرورة هال بقدر الاح کما ف حدیث: ان الممالة کد يكد الرجل ها 
وجهه» إلا أن يسأل الرجل سلطانا»"" وحدیث قَبِيْصَةَ ئه : «إن المسألة لا 
تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له حتی یصیبها ثم یمسك»۲۳ 
يعني: الحَمَالَة أن یصلح بين الناس أو بين شخصين أو بين قبیلتین فیعطی حتی 
يسدد الحَمَالَةَ من الزكاة أو غيرها. 

الثاني: رجل آصابته جائحة اجتاحت ماله» مطر أو نار أو شبه ذلك يعطى 
حتى يصيب قَِوَامًا من عيش» يعني: يعطى شيئًا يسد حاله. 
(۱) الحديث الآتي في المتن. 


(۲) سيأتي تخريجه (ص:۳۳۳). 
(۳) سيأتي تخريجه (ص:۳۳۸). 


باب صدقت التطوع ۳۳۳ 


والثالث: آصابته فاقة» فقر من أجل کساد التجارة أو غير ذلك» حتی یقول 
ثلائة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلائّا الفاقة» یشهدون له أنه أصيب» 
وآن ماله ذهب» وأنه آصابته فاقة» فیعطی ما یحصل به السداد والقوام من 
العیش الذي يسد حاله» وما سواهن سحت من المسألة» فلا يسأل الانسان الا 
في هذه الثلاث المسائل. 

FF 

قال المصنف لم : 

۰- وعن أبي هريرة یه قال: قال رسول الله يك «من سأل الناس 
أموالهم تكثرًاء فإنما يسأل جمرًاء فليستقل أو ليستكثر». رواه مسل . 

-١‏ وصن الزبير بن العوام له » عن النبي بي قال: «لأن يأخحذ 
أحدكم حبله» فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعهاء فيكف بها 
وجهه. خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه». رواه البخاري '". 

5- وعن سمرة بن جنذب «ولتنه قال: قال رسول الله كية: «المسألة 
كد یک بها الرجل وجهه إلا أن يسال الرجل سلطائه أو في آمر لا بد منه. 


رواه الترمذي وصححه(". 


هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالصدقة. 


(۱) صحيح مسلم (۲/ ۶۰ برقم:(51١1).‏ 
(۲) صحیح البخاري (۲/ ۱۲۳) پرقم: (۱1۷۱). 


(۳) سنن الترمذي (۳/ ۵5) برقم: (0۸۱). 


۳۳۶ كتاب الزكاة 


حدیث رسول الله : (من سأل الناس آموالهم تكثرّاء فانما يسال جمرّاء 
فلیستقل أو لیستکثر) يفيد أن السوال مع الغنی لا یجوز وآنه من آسباب 
العذاب يوم القيامة. 

والأصل في هذا أن سؤال الناس مذموم ولا يجوز إلا لعلة» وهي التي بينها 
سيول الله ل في حديث قَبِيّصَةَ بن المخارق فف كما يأتي: «إن المسألة لا 
تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حَمَالَّة فحلت له المسألة حتی يصيبها ثم 
پمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله» فحلت له المسألة حتى يصيب 
قَوَامًا من عيش -أو قال: سدادًا من عيش - والثالث: رجل أصابته فاقة حتى يقوم 
ثلاثة من ذوي الحجا من قومه يقولون: لقد أصابت فلاتًا فاقة» فحلت له 
المسألة» وما سوی ذلك هو سحت يأكله صاحبه سحتا»"" فالواجب على 
المؤمن أن يحذر المسألة إلا في هذه الأحوال الثلائة» ولهذا قال يَكِِ:ْ (من سأل 
الناس أموالهم تكثرًا فإنما يسأل جمرًا) يعني: ما أصابته فاقة (فليستقل أو 
ليستكثر) يعني: ليستقل في طلب الجمر أو ليستكثر من ذلك. 

ويقول كَكْ: (لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره؛ 
فیبیعها فيكف بها وجهه» خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه). 

هذا فيه الحث على طلب الرزق والکسب. وأن هذا خير له من سوال الناس 
مطلقاء حتى ولو كان محتاجٌاء فما دام أنه يستطيع الکسب. فليعمل وليترك 


المسألة. 
ومن هذا الحديث الآخر الذي سيأق في ي أول كتاب البیع» » قوله و لما سكل 


هه 


(۱) سيأتي تخريجه (ص:۳۳۸). 


باب صد قن التطوع ۳۳۵ 


عن أفضل الکسب؟ فقال: «بیع مبرور» وعمل الرجل بيده" عمل الرجل بيده» 
مثل: من يأتي بالحطب والعشب من البر ويبيعه» أو يعمل حدادّاء أو نجارّاء أو 
خراژا؛ يكسب ويستغني عن سوال الناس. 

هذا هو الذي ينبغي للمؤمن» أن يستغني عن الناس بالعمل الذي يستطيع.. 
من نجارة» أو حدادة» أو زراعة» أو خرازة» أو كتابة» أو حطابة» أو غير ذلك من 
الأكساب المباحة» خير له من سوال الناس أعطوه أو منعوه. 

والحديث الثالث: حديث سمرة بن جندب يئه قال: قال رسول الله كَكِةِ: 
(المسألة كد یک مها الرجل وجهه)ء وني اللفظ الآخر: «خدوش يکد مها وجهه». 
خدوش في وجهه؛ لأا ذل بين العالم» وسوء سمعة. (لا أن يسأل الرجل 
سلطانًا -يعني: من بيت المال- أو في أمر لا بد منه) ضرورة كالمسائل الثلاث؛ 
لحديث قَيِيْصَةَ لفغ وإلا فليتق اه وليدع السؤال» حتى ولو من بيت المال» 
فترك السؤال من بيت المال آولی؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث حكيم بن 
حزام يئه قال: سألت النبي بيا فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم سألته 
فأعطاني» ثم قال: «يا حكيم» إن هذا المال خضرة حلوة» فمن أخذه بسخاوة 
نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه» وكان كالذي يأكل 
ولا يشبع» اليد العليا خير من اليد السفلی». قال حكيم: فقلت: يا رسول الله» 
والذي بعثك بالحق لا أسأل أحدًا بعدك "۳ فكان الصديق وعمر تشد وغيرهم 
يعرضون عليه المال فيأبى» ويقول: قلت للنبي يَكلِِّ: «لا أسأل أحدًا بعدك»» فلم 


() سبق تخريجه (ص:5 ۲۲). 
(۲) صحيح البخاري (۲/ ۱۲۳) برقم: »)۱٤۷۲(‏ صحيح مسلم (۲/ ۷۱۷) برقم: (۰۳۵ .)١‏ واللفظ للبخاري. 


۳۳ كتاب الركاة 


يأخذ صدقة بعد ذلك ولا عطية من بيت المالء لما سمع النبي 6 يقول هذا. 

قوله: «الید العلیا خير من اليد السفلی» يعني: الآخذة مفضولة والمعطية 
هي المقدمة والعلیا هي المنفقة الباذلة» والسفلی الاخذة السائلة» فإذا تعفف 
حتی عن بيت المال وآغناه الله عنه فهو آولی» لکن إذا كان هناك حاجة فبیت 
المال للمسلمین جميعًا لا بأس أن يسأل» ویعطی حقه. إذا كان ذا حاجة والا 
فالتعفف أولى» أو كان في آمر لا بد منه» کحالة صاحب الجائحة» وصاحب 
الْحَمَالَةَ وصاحب الفقر الشدید الذي لم يجد ما يسد حاجته. فيسأل إخوانه 
قوَامًا من عیش» يعني: الشيء الذي يسد حاجته. 

وتقدم في حدیث ابن عمر نت قول النبي يَكِ: «لا بزال الرجل يسأل 
الناس» حتی يأتي يوم القيامة ولیس في وجهه مزعة لحم» يعني: یعتاد السوال 
حتی لا يبالي» فیفضح يوم القيامة» نسأل الله العافية. 


FF 


(۱) سبق تخريجه (ص:۳۲۰). 


باب قسم الصد فات 1V‏ 


قال المصنف جنم : 


باب قسم الصدقات 


“1 عن أبي سعيد الخدري ينه قال: قال رسول الله يَكِةِ:ْ «لا تحل 
الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليهاء أو رجل اشتراها بماله أو غارم؛ أو 
غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منهاء فأهدى منها لغني». رواه 
احمد") وأبو داودا وابن ماجه( ۳ وص ححه الحا کم وأعل 
بالورسال. 


6 - وعن عبد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه: أنهما أتيا 
رسول الله يل یسألانه من الصدقة لب فيهما النظرء فرآهما جَلْدَيْن 
فقال: «إن شتتما أعطيتكماء ولا حظ فیها لغني» ولا لقوي متسب . ۹ 
آحمد" وقواه آبو داود " والنسائي”". 

6- وصن قَبِيْضصَةَ بن مخارق الهلالي قال: قال رسول الله بل: «إن 
المسألة لا تحل إلا لأحد لائة: رجل تحمل حَمَالَة» فحلت له المسألة حتی 


(۱) مسند آحمد )٩۹۷-۹۲/۱۸(‏ برقم: (۱۱۵۳۸). 
(۲) سنن أبي داود (۱۱۹/۲) برقم: (۱۱۳۲). 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۹۰) برقم: (۱۸۱). 

(4) المستدرك (۲/ 4۲۱) برقم: (۱4۹۹). 

(۵) قال سماحة الشیخ له : (صوابه: عبید الله). 
(5) مسند آحمد (۲۹/ 4۸7) برقم: (۱۷۹۷۲). 

(۷) سنن آبي داود (۲/ ۱۱۸) برقم: (۱۰۳۳). 

(۸) السنن الکبری للنسائي (۷۹/۳) برقم: (۲۳۹۰). 


۳۳/۸ كاب الركاة 


يصيبهاء ثم يمسكء ورجل آصابته جائحةء اجتاحت ماله فحلت له 
المسألة حتی بصیب قَوَامَا من عيش» ورجل آصابته فاقة حتی بقوم ثلاثة من 
ذوي الحجا من قومه: لقد آصابت فلانًا فاقة؛ فحلت له المسألة حتی 
صاحبه سحتا». رواه مسلم" وأبو داود" وین زیم ۳ واین یاو 

هذه الأحاديث فيما يتعلق بقسم الصدقات یعنی : الزكوات» وتقدم الکلام 
عن صدقة التطوع والأحاديث فيهاء وهذا الباب فيما يتعلق بقسم صدقات 
الفريضة «الزكاة». 

الحديث الأول: يقول يَكِِ: (إن الصدقة) يعني: الزكاة (لا تحل لغني إلا 
لخمسة): 

الأول: (رجل اشتراها بماله) ولو كان غتياء | إذا اشتراها من الفقير فهي حلال 
له» إنسان غني والفقير عنده غنم أو ناقة أو تمر جاءته زكاة» وباعه فلا باس أن 
يشتريه الغني. 

الثاني: (أو الس 
وعلا: ##إِنّما السََقَتَ للف قر والمَسَکین وَالْمنِيمِلينَ علا [التوبة:٠٠].‏ 


(۱) صحيح مسلم (۲/ ۷۲۲) برقم: (۱۰44). 
(۲) سنن آبي داود (۲/ ۱۲۰) برقم: (۱16۰). 


(۳) صحیح ابن خزيمة (4/ ۱۲ ۱۳-۱ ۱) پرقم: (۲۳۱۱). 
00( صحیح ابن حبان (۸/ ۸۲-۸۵) برقم: (۳۲۲۹۱). 


باب فسم الصد قات ۳۳۹ 


الثالث: (أو غازفي سبيل الله)؛ لقوله تعالی: #وف سیل أله [التوبة: ]٠‏ 
الغزاة يعطون من الزكاة» يتقوون مها على الجهاد. 

الرابع: (أوغارم) مدين؛ لقوله تعالى: وف آلرقاب وَالْمَدَرِمِينَ #لالتوبة: ۲۰۰ 
المدين العاجز يعطى من الزكاة» سواء كانت غرامته لإصلاح ذات البين» أو 
لحاجات نفسه وحاجات عیاله إذا كان فقيرًا لا یستطیع السداد يعطى من 
الزكاة ما يسد به الغرامة «الدين». 


الخامس: (مسكين تصدق عليه منها) فقير أَعْطِ من ال زکاة» (فأهدى منها 
لغني)» وأعطى أقاربه منها وهم أغنياء أو عزمهم أن يأكلوا عنده فلا بأس» إذا 
جاءه ضيوف وأكلوا منها فلا بأس» ولو كانوا أغنياء» حتى صاحب الزكاة لو 
جاء وزاره وقدم له من تمره فلا بأس» سواء كانت من زكاته أو غيره؛ لأنها 
بلغت محلها وصارت من ماله. 

والحديث الثاني: حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار وهو ثقة: (آن رجلين 
نیا النبي ی يسألانه من الصدقة) يسألان من الصدقةء لب فيهما النظر)» 
يعني: لب بصره فيهما (فرآهما جَلْدَيْنِ) رآهما قويين يستطيعان العمل» (فقال 
لهما: «إن شئتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مُکتَوسب») إذا كنتم 
فقراء وليس لكما كسب أعطيتكماء يعني: وَكَّلَ الأمر إليهما؛ لأنه يجهل 
حالهماء فإذا جاء إنسان ظاهره القوة» يقال له: الصدقة لا تحل لك إذا كنت 
تستطيع الكسب» أو عندك مالء فإذا كان الإنسان مجهولا يقول: آنا فقير» ما 
عندي شيء ولو کان قویّ وقال: لم أجد عملا يعطى» يُوْكل إلى دينه وذمته. 
ولهذا قال كَل (إن شتتما آعطیتکما ولا حظ) يعني: مع العلم أنه لا حظ فیها 


£ کاب الركاة 


لغني إن كنتم أغنياء» (ولا لقوي مُكُتَّيسبٍ) قوي ما عنده كسب يعطى؛ لأنه قد 
يكون قويّاء لکن لا يجد عملا. 

والحديث الثالث: حديث قبِيّْصَةَ بن مخارق الهلالي قلثثه يقول له 
النبي كَكِ: (إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة)؛ لأنه جاء يسأل» فأخبره 
النبي و أن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: 

و a FF ORO‏ 
يعني: للإصلاح بين الناس» إنسان تحمل مائة ألف.. مائتي آلف.. أقل.. أ 
لیصلح بين الناس» بين قبیلتین أو آهل بلدين» أو آقارب أو غيرهم. 00 
حَمَالَةَ وأعطاها وفرقها بينهم للصلح يعطى حتى يسدد ما عليه؛ لأنه مصلح 
محسن» فهو داخل في الغارمين في قوله تعالى: #واآلْحَدرِمِينَ #[التوية: .]٠١‏ 

الثاني: إنسان غني لکن آصابته جائحة فصار 1 فقيرّاء أصابه حريق» أو سيلء أو 
نبب لصوص» یعطی من الزکاة (حتی یصیب قَوَامًا من عيشء أو سدادًا من 
عیش)» أي: حتی بحصل له ما یسد حاله. 

الثالث: رجل آصابته فاقة» كان غير معروف أنه اختل» أصله غني ومعروف 
أنه من أهل المال فشهد شهود: أنه آصابته فاقة» شهد له ثلاثة من قومه من 
الثقات أنه آصابته فاقة» أي: حاجة» وآن ماله ذهب» أو شرق أو خر وه اما 
آشبه ذلك يعني: شهدوا بشيء يدل على صدقه يعطى من الزكاة» (وما سواهن 
من المسألة سحت -حرام- يأكله صاحبه سحتا). 

فهذا حديث عظيم» ضبط لنا من تحل له المسألة ومن لا تحل له المسألة في 
هذه المسائل الثلاث» وما عداها يكون السوال حرامًا. 


باب قسم الصد قات ١غ"‏ 


واللّه تعالى يقول: ورایت ن مولي ی سوم ا سل وروم )€ [المعارج:70-14]. 


FF 
: 2 قال المصنف‎ 
رسول الله ي: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد نما هي آوساخ الناس».‎ 
وفي روایة: «وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد). رواه مسلم".‎ 
وعن جبیر بن مطعم انت فال: مشیت آنا وعثمان بن عفان إلى‎ - ۷ 
وتركتناء ونحن وهم بمنزلة واحدة» فقال رسول الله لا «إنمابنو المطلب‎ 


وينو هاشم شيء واحد). رواه البخاري”". 


۸- وعن أبي رافع جنه : أن النبي بي بعث رجلا على الصدقة من 
بني مخزوم. فقال لأبي رافع: اصحبني؛ فإنك تصيب منهاء فقال: لال حتی 
آتي النبي كد فاسأله. فأناه فسأله فقال: «مولی القوم من آنفسهم. وإنها لا 
تحل لنا الصدقة». رواه آحمد" "» والثلالة"* وابن خزيمة " وابن حبان۲. 


.)۱۰۱۷۲( صحیح مسلم (۲/ ۵۳-۲ ۷) برقم:‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري (5/ )٩۱‏ برقم: (۳۱6۰). 

(۳) مسند آحمد (۳۰۰/۳۹) برقم: (۲۳۸۷۲). 

(6) سنن آبي داود (۲/ ۱۲۳) برقم: (۱۱۵۰)» سنن الترمذي (۳۷/۳) برقم: (/561)» سنن النسائي (۵/ ۱۰۷) 
برقم: (۲۱۱۲). 

(0) صحیح ابن خزيمة (5/ ۹۸-۹۷) برقم: (۲۳46). 

(7) صحیح ابن حبان (۸/ ۸۸) برقم: (۳۲۹۳). 


۳۶:۲ کتاب الزكاة 


4- وعن سالم بن عبد الله بن عم عن أبيه: أن رسول الله ی كان 
يعطي عمر بن الخطاب العطاء. فيقول: أعطه أفقر مني» فيقول: «خذه 
َتَمَوّلْكُ أو تصدق به وماجاءك من هذا المالء وأنت غير مُشْرفٍ ولا 
سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك». رواه مسلم'"'". 

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بقسم الصدقات. 

الحديث الأول: حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب جوت 
وقد جاء معناه في عدة أحاديث عن النبي بي كلها دالة على تحريم الصدقة 
على آل محمد. وأنها لا تجوز لهم» وآل محمد هم ذرية هاشم بن عبد المطلب 
كأولاد العباس لته وغيره» كل من ينتهي نسبه إلى هاشم فهو من أهل البيت» 
فلا يجوز أن تدفع ال الزكاة» قال بلا (إنها لا تنبغي لناء إنما هي آوساخ 
الناس) ولما آخذ الحسن غه تمرة من تمر الصدقة وهو صغير ابن سبع سنین 
أو أقل» آمره وا أن يلقيهاء قال له: «کخ كخ» آما علمت آنا لا نأکل الصدقة»۳" 
عَلَمَهُ النبي بي أن یتجنب ما يحرم على الکبار آیضّاء وهکذا یعلم الصغیر حرمة 


والحدیث الثاني: حدیث جبیر بن مطعم عله : «آنه آتی النبي ا وقال: يا 


(۱) صحیح مسلم (۲/ ۷۲۳) برقم: (0 ۱۰). 
(۲) صحیح البخاري (۲/ ۱۲۷ -۱۲۸) برقم: ۰)۱٩۱(‏ صحیح مسلم (۷۵۱/۲) برقم: (۰)۱۰۹ من حدیث 


آبي هريرة ائه » واللفظ لمسلم. 


باب قسم الصدفات EY‏ 


رسول اللّه» إنك أعطيت بني المطلب وتركتناء ونحن وهم شيء واحد) يعني: 
بنو نوفل وبنو عبد شمس. ومعه عثمان بن عفان «يلتنه » فقال 25: (إنما بنو 
المطلب وبنو هاشم شيء واحد). 

جبير بن مطعم هو ابن عدي بن نوفل بن عبد المطلب» وعثمان بن عفان بن 
أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» فبنو عبد شمس وبنو نوفل 

جزی الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجا ”© 

لانهم ضد بني هاشم في الجاهلية یساعدون علیهم. بخلاف بني المطلب؛ 
فإنهم مع بني هاشم وآنصار لهم. فلهذا قال و2: (إنما بنو المطلب وبنو هاشم 
شيء واحد) فلا ينبغي أن تطلبوها فلستم مثلهم. آنتم شيء وهم شيء للعداوة 
لبني هاشم سابقا والظلم لهم» فبنو [المطلب] لهم حق من بيت المال؛ لما سبق 
من خدمتهم للحق» ومساعدتهم لبني [هاشم ]» ونصرتهم لما جاء به الرسول 195 
ضد بني عدي بن نوفل وضد بني عبد شمس. 

اما الزكاة فالصواب آنهم لا یکونون مثلهم قال بعض اهل العلم: إنهم 
یمنعون حتی من الزكاة» والصواب لا یمنعون؛ لأنهم لیسوا مثلهم في النسب 
إنما یعطون من الخمس مثلهم فقط وأما الزكاة فتباح لهم» وانما یختص 
التحریم ببني هاشم» الذین هم آهل النبي یا 

والحدیث الثالث: حدیث آبي رافع ئه مولی النبي ی لما ريد على أن 


(۱) ینظر: السيرة النبوية لابن هشام (۱/ ۲۷۷). 


:۳ کناب الزكاة 


يعمل 2 الزكاة. قال له المخزومي: (اصحبني ؛ فإنك تصيب من الزكاة»» وقال 
له أبو رافع: «حتی أستأذن النبي كلها فلما استأذنه قال 246: (مولى القوم من 
أنفسهم. وإنها لا تحل لنا الصدة قة) دل على أن موالي ب: بني هاشم حكمهم 
حکمهم. لا يعطون الزكاة» يعطون من بيت المال» من صدقة التطوع. لكن 
بعض أهل العلم أجازها للضرورة كالميتة عند الضرورة» وهي أهون من 
الميتة» فإذا اضطروا جاز أن يعطوا على الصحیح. أما إذا أغناهم الله ويسر الله 
أمرهم فلا يعطون من الزكاة» وينبغي لهم أن يتعففوا عنها ويحذروها ولا 
يتساهلوا في أخذهاء وعلى بيت المال أن يساعدهم إذا كان فيه قوة ويواسيهم. 
ويحسن إلى فقيرهم» كما فعل النبي و مع بني هاشم وبني المطلب أعطاهم 
من الخمس. 
ا ا الس تن ات ی 
مني» فیقول له النبي كَلِ: «خذه فَمَولة آو تصدق به») يعني: ما جاءك من العطاء 
خذه فإما أن تجعله في مالك إن كنت في حاجة إليه» وإما أن تتصدق به على من 
تعرف من الفقراء فتجعلها من أعمالك الطيبة. 

ثم قال يكلِ: (وما جاءك من هذا المال) يعني: من بيت المال» أو من إخوانك 
وأصدقائك (وأنت غير مُشرف ولا سائل فخذه). لا ترد ما جاءك إذا لم يكن 
وتتحری» لاء ولا تسأل وأنت مستغن. 


وقد روى البخاري ِل في «الأدب المفرد» عن عمرو بن العاص حه . أن 


باب قسم الصد قات ۳۶:6۵ 


النبي و قال: «نعم المال الصالح للمرء الصالح» " يعني: نعم المال الصالح 
الذي من الحلال الطیب للمرء الصالح» ینفق منه ویتصدق ویحسن. هذه 
شهادة من النبي و أن المال الطیب طيب للرجل الصالح؛ وفي الحدیث الآخر 
يقول كَل إإن هذا المال خضرة حلوة» فمن آخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم 
المعونة هو وني لفظ: «حضر حلو»"" وني اللفظ الآخر: «نعم المال هو 
فنعم هو للرجل الذي ینفقه في الفقیر والیتیم وابن السبیل وأما من آخذه 
باشراف نفس فانه كالذي يأكل ولا یشبع» ویکون شهیدا عليه یوم القيامة» وني 
اللفظ الآخر: من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن آخذه باشراف نفس - 
بتطلع و حرص - لم يبارك له فيه» وكان كالذي يأكل ولا یشبع»"*. 

فجدير بالمؤمن أن يكون رفيقًا في ذلك يطلب المال من جلو ويأخذه من 
حاو ع رارك وانوي E‏ ی ی ی ور 
جاءه من طريق طيبة من دون سؤال ولا تشرّف فلا يرده» يقبله ویتصرف فيه. 
فينفق منه ويأكل ويتصدق ويصل الرحم» إلى غير هذا من وجوه الخیر» كما قال 
النبي يا لعمر لنت : (خذه فَتَمَوَلَهُ أو تصدق به» وما جاءك من هذا المال وأنت 
غير مشرف ولا سائل فخذه» وما لا فلا تتبعه نفسك). هذا تعليم وتوجيه من 


خير الخلق بل لعمر لثته وللناس أجمعين. 
3 


(۱) الأدب المفرد (ص:۱۱۲) برقم: (۲۹۹). 

(۲) صحیح البخاري (۸/ )٩۱‏ برقم: (11۲۷)» صحیح مسلم (۷۲۸/۲) برقم: (۱۰۵۲)» من حدیث 
أبي سعيد الخدري له واللفظ لمسلم. 

(۳) صحيح البخاري /٤(‏ 6) برقم: (۰)۲۷۵۰ صحيح مسلم (۷۲۸/۲) برقم: (۱۰۵۲). 

.)۳۳۵: سبق تخريجه (ص‎ )٤( 


كتاب الصيسام 


كناب الصيام ۳:۹ 


قال المصنف سول : 


كتاب الصيام 


۰- عن أبي هريرة انت قال: قال رس ول الله عَكِِ: «لاتَقَدَمُوا 
رمضان بصوم يوم ولا يومين» الا رجل كان يصوم صومًاء فليصمه). متفق 
صا . 

2 7 4» ۰ ۶ 

۱- وعن عمار بن پاسر دونه قال: من صام الیوم الذي بك فيه 
فقد عصی آبا القاسم يلد. ذکره البخاري”" تعلیقا؛ ووصله الخمسة””", 
وصححه ابن خزيمة! 1 وابن حبان*. 

۲- وعن ابن عمر اتید قال: سمعت رسول الله بل يقول: «إذا 
رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فاقدروا له». متفق 

0) 

عليه . 


ولمسلم ۲: «فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين». 
وللبخاري"*: «فأكملوا العدة ثلائین». 


(۱) صحيح البخاري (۲۸/۳) برقم: (۰)۱۹۱6 صحيح مسلم (۲/ 1/67) برقم: (۰۸۲ .)١‏ 

(۲) صحیح البخاري (۳/ ۲۷) تعلیقا. 

(۳) سنن آبي داود (۲/ ۳۰۰) برقم: (۰)۲۳۳۶ سنن الترمذي (1۱/۳) برقم: (1857)» سنن النسائي (4/ ۱5۳) 
برقم: (۲۱۸۸) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۲۷) برقم: »)١755(‏ ولم نجده في مسند آحمد. 

.)١915( صحیح ابن خزيمة (۳/ ۳۱۳) برقم:‎ )٤( 

(0) صحیح ابن حبان (۸/ ۳۲۱) برقم: (۳۵۹۲). 

(5) صحیح البخاري (۲۹-۲/۳) برقم: )۱٩۰۰(‏ صحیح مسلم (۷۵۹/۲) برقم: (۱۰۱۸۰). 

(۷) المصدر السابق» صحیح مسلم فقط. 

(۸) صحیح البخاري (۳/ ۲۷) برقم: (۱۹۰۷). 


۳6۵۰ کاب الصيام 


۳- وله" في حسدیث أبي هريرة ته : «فأكملواعدة شعبان 
ثلائین». 

الشرح: 

هذه الا حادیث كلها تتعلق بدخول رمضان وخروجه» وصوم يوم الشك. 

يقول النبي يَكلِ: (لا تَقَدَمُوا رمضان بصوم یوم ولا يومين إلا رجل كان یصوم 
صومًا فلیصمه). 

هذا الحدیث الصحیح يدل على أنه لا يجوز تقدم رمضان بصوم یوم ولا 
يومين» بل يجب الانتظار حتی یثبت الشهر هذا هو الواجب» وعبادة الصوم 
شرعها الله محددة» ولیس لأحد أن يزيد فيها بما لم يشرعه اللّه» بل يجب 
التقيد بشرع الله في دخول هذه العبادة وخروجهاء إلا رجل له عادة» مثل: أن 
يصوم الاثنين والخمیس» فصادف يوم الخميس أو الاثنين آخر شعبان فلا 
بأس أن يصومه بنية عادته» أما أن يصوم من أجل رمضان فلا» حتى يثبت دخول 
القن القن اه كمال غدة شان 

ولهذا جاء في حديث ابن عمر شف : (صوموا لرؤيته وأفطروا لرژیته» فان 
غم علیکم فاقدروا له» وني اللفظ الآخر: (فاقدروا له ثلائین) وني اللفظ 
الآخر: (فأكملوا العدة) وني حدیث آبي هريرة غه : (فأکملوا عدة شعبان) كل 
هذا يدل على وجوب إكمال العدة» وأنه لا يجوز لأحد أن یصوم بالشك. بل 
إما بالرؤية الثابتة وإما بإكمال العدة ثلاثين» سواء في شعبان أم رمضان أم ذي 


(۱) صحيح البخاري (۳/ ۲۷) برقم: .)۱٩۰۹(‏ 


کناب الصيام 65 


القعدة.. في جميع الشهور التي يحتاج الناس للتثبت فيها لا بد من التثبت. 
فدخول ذي الحجة لأجل الحج» ودخول رمضان لأجل الصوم. ودخول شوال 
لأجل الفطر؛ فلذا تجب العناية پا حتى يكون الناس على بينة. 

[وقول النبي بي (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) خطاب لعموم 
المسلمين» لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن لأهل كل بلد رژیتهم» وهو قول 
ابن عباس قفد لكن الأصل في خطابات الشارع العموم» سواء خطاب الله 
في القرآن أم خطاب الرسول یه ومن قيّد فعليه الدليل]. 

وقال عمار لنت : (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم كَِةِ). 
وهو مثل قول أبي هريرة ئه لما رأى رجلا خرج بعد الأذان قال: «آما هذا 
فقد عصى أبا القاسم»""* فلا يجوز أن يتعمد صوم يوم الشك أو يوم الثلائین» 
سواء كانت السماء صحوا أو كانت غيمّاء لا فرق. 

وكان ابن عمر نه يصوم إذا كان غیمّا" " والصواب عدم الصيام» وهذا 
الاجتهاد الذي رجحه ابن عمر تشد ليس بصواب. والصواب: أن المسلمين 
ينتظرون حتى يثبت الشهر برؤية الهلال ليلة الثلاثين فيصومون. أو بإكمال 
العدة في جميع البلدان» هذا هو الواجب؛ لأن الحديث الصحيح صريح في 
المقام» فالواجب الا خذ والتمسك به. 


والله جل وعلا آوجب على عباده الصوم وبين لهم حدوده» فالواجب 


.)١ ۰۸۷( صحيح مسلم (۲/ ۱۵ ۷) برقم:‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم (۱/ 4۵۳) برقم: (1۵). 
(۳) سنن آبي داود (۲/ ۲۹۷) برقم: (۲۳۲۰). 


oY‏ کاب الصيام 


التقيد بالحدود التى حدها سبحانه على لسان نبيه ما 


ويآق”" أنه قبل في الدخول رجل واحد كما في حديث ابن عمر جنغ 
وین أنه إذا اتتصف شعبان يمنع الصوم سدًا لذريعة الزيادة في رمضان. 
لد 2 2 


قال المصنف م : 


۶- وعن ابن عمر عيذ فال: تراءى الناس الهلالء فأخبرت النبي كَل 
آي رأيئنه فصام» وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داوو") و ےجو 
الحاكم” *'. وابن حبان"*. 


6- وعن ابن عباس ند : أن أعرابيًا جاء إلى النبي يك فقال: إني 
رأبت الهلال. فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: نعم. قال: «أتشهد أن 
محمدًا رسول الله؟» قال: :هم. قال: :فأذن في الناس با بلال أن يصوموا 
غدًا). رواه الخمسة» وصححه ابن خزيمة"» وابن حبان" ورجح 


(۱) سيأتي (ص:۳۵۳). 

(۲) سیاتي (ص:۳۹۱). 

(۳) سنن آبي داود (۲/ ۳۰۱۲) برقم: (۲۳۲). 

(6) المستدرك (۲/ 507) برقم: (۱۵۲۱). 

(9) صحیح ابن حبان (۲۳۱/۸) برقم: (۳۳۸). 

(7) سنن أبي داود (۲/ ۳۰۲) برقم: (۰)۲۳۶۰ سنن الترمذي (۳/ 10) برقم: »)0٩۱(‏ سنن النسائي /٤(‏ ۱۳۲) 
برقم: (۲۱۱۳) سنن ابن ماجه (۵۲۹/۱) برقم: (۱۷۵۲)) ولم نجده في مسند آحمد. 

(۷) صحیح ابن خزيمة (۳/ ۳۷۰۱-۳۹۹) برقم: (۱۹۲۳). 

(۸) صحیح ابن حبان (۲۲۹/۸) برقم: (7 4 ۳). 


كناب الصيام or‏ 


النسائي إرساله. 


5- وصن حفصة آم المؤمنين شتا آن النبي يي قال: «من لم یت 
الصیام قبل الفجر فلا صیام له». رواه الس ومال الترمذي والنسائي 


و »+ ۲ 000 )002 
إلى ترجیح وقفه» وصححه مرفوعا ابن خزيمة » واین حبان ۰ 


وللدارقطتي *: «لا صیام لمن لم یفرضه من الليل». 

الشرح: 

هذه ال حادیث الثلاثة تتعلق باثبات دخول شهر رمضان» ونية الصوم من 
اللیل. 

حدیث ابن عمر تن یقول: (تراءى الئاس الهلال» فأخبرت النبي یل آني 
رأيته» فصام وآمر الناس بالصیام) يدل على أن رمضان یثبت بالواحد العدل؛ 
لأن صوم رمضان عبادةء فیثبت به احتیاطا للمسلمین» وحرصًا على أداء 
العبادة» كما يثبت دخول وقت الصلاة بالأذان» والمؤذن واحد؛ لأن العبادات 
يحتاط لها وبحرص على الدخول فيها من آولها حتى لا يفوت منها شيء. 
ولهذا لما رآه ابن عمر نغ أمر النبي ب بالصيام. 


وهكذا حديث ابن عباس تن في الاعرابی الذي أخبر النبى بي أنه رأى 


(۱) سنن أبي داود (۳۲۹/۲) برقم: (5 56 ۰6۲ سنن الترمذي (۹۹/۳) برقم: (۷۳۰)» سنن النسائي )۱۹٩ /٤(‏ 
برقم: (۰)۲۳۳۲ سنن ابن ماجه (۱/ 57 ۵) برقم: (۱۷۰۰)) مسند أحمد /٤٤(‏ ۵۳) برقم: (/771461). 

(۲) صحيح ابن خزيمة (۳/ ۳۷۲-۳۷۵) برقم: (۱۹۳۳). 

(۳) المجروحين (؟57/7). 

(4) سنن الدارقطني (۱۳۰-۱۲۹/۳) برقم: (۲۲۱۵). 


ot‏ كاب الصيام 


الهلال وسأله النبي كَل هل يشهد أن لا إله الا الله وأن محمدًا رسول الله؟ 
فقال: نعم. فأمر بتنفيذ رؤيته. 

والقاعدة: أن الصحابة <ينغه كلهم عدول بإجماع أهل السنة والجماعة 
فالصحابي متى تش تثبت له الصحبة فهو عدل. فإذا رآه عدل واحد ثبت دخول 
رمضان» وعلى المسلمين أن يصومواء وعلى ولي الامر أن ينبه على ذلك. 

آما الخروج فلا بد من شاهدین» وهكذا بقية الشهور لا بد فيها من شاهدين 
عدلین؛ لما جاء في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب نت أنه جالس 
أصحاب النبي ی وآخبروه أن النبي بي قال: «إذا شهد شاهدان فصوموا 
وأفطروا»» وحديث الحارث بن حاطب فض أمير مكة: «آن النبي و أمرهم 
أن یصوموا وینسکوا من شهادة عدلین» ویفطروا کذلك»"". 

فالحاصل: أن العدلین یثبت مهما جمیع الشهور آما العدل الواحد فلا يثبت 
به إلا دخول رمضان فقط؛ احتياطًا للعبادة وحذزا من إضاعتها. 

والحدیث الثالث: حديث حفصة آم المومنین بنت عمر بن الخطاب نید 
آنها روت عن النبي ب أنه قال: (من لم یت يبيت الصیام قبل الفجر فلا صیام له) 
ویَعضده في المعنی قوله يَكه:ْ (إنما الاعمال بالنيات» وانما لكل امری ما 
وی وأدلة أخرى في النية» فلا یکون صیام رمضان إلا بنية» فإذا دخل 


.)۲۱۱١( برقم:‎ )۱۳۳-۱۳۲ /٤( سنن النسائي‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (۳۰۱/۲) برقم: (۲۳۳۸)» بلفظ: «إن أمير مكة خطب» ثم قال: عهد إلينا رسول الله وه أن 
ننسك للرؤية» فان لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما». 

(۳) صحيح البخاري (1/۱) برقم: »)١(‏ صحيح مسلم (۱۵۱۲-۱۵۱۵/۳) برقم: (۳۵۳۰)» من حديث 
عمر له . 


كناب الصيام o0‏ 


رمضان ولم یت النية لم يصح صومه. والصيام واجب على المسلمين 
المكلفين» فلا بد من نية الصوم الذي أوجبه الله عليه قبل طلوع الفجر [لكل 
ومثل رمضان: الكفارات والنذورء فهذه كذلك لا بد من تبييت النية بأن 
للمتنفل أن ينوي الصوم من أثناء النهار. 
د عاد و 

قال المصنف 2 : 

۷- وعن عائشة غا قالت: دخل على النبي ب ذات یوم فقال: 
«هل عندكم شيء؟' قلنا: لا. قال: «فإني إِذَا صائم»» ثم آنانا یوش آخر. 
فقلنا: أهدي لنا حيس » فقال: (آرینبه» فلقد أصبحت صائما». فاکل. رواه 
مسل 

۸- وعن سهل بن سعد لته أن رسول الله یز قال: «لايزال 
الناس بخير ما عجلوا الفطر». متفق عليه”". 

4- وللترمدي " من حديث أبي هريرة لن » عن النبي بل قال: 
«قال الله عز وجل: أحب عبادي إلى أعجلهم فطرا». 


(۱) صحيح مسلم (۸۰۹/۲) برقم: (4 ۱۱۵). 
() صحیح البخاري (۳/۳) برقم: (۰)۱۹۵۷ صحیح مسلم (۲/ ۱ برقم: (۱۰۹۸). 
(۳) سنن الترمذي (۷/۳) برقم: (۷۰۰). 


۳۹ كناب الصيام 


۰- وصن آنس بن مالك لته قال: قال رسول الله ءٍ: «نسحرواء؛ 
فان في السحور ب رکة». متفق عليه" . 

هذه الا حادیث تتعلق بصوم النافلة وبالسحور وبتعجیل الافطار. 

والسْتة في الافطار تعجیله إذا غابت الشمس؛ لقونه يَكِِ: (لا يزال الناس 
بخیر ما عجلوا الفطر). وقوله جل وعلا: (إن آحب عبادي إلى أعجلهم فطرا) 


برکة) متفق على صحته. 


وني «صحیح مسلم» عن عمرو بن العاص لته » عن النبي وا أنه قال: 
«فصل ما بين صیامنا وصیام آهل الکتاب أكلة السّحَر)”" فأكلة السَحر تميز 
صیام المسلمین عن صیام غیرهم» فهي سنة مؤكدة. وقد آمر النبي باه بالسحور 
الأحاديث ولم يتسحر». وقال: «إني لست مثلكم. إني أَطْعَهُ و ولما آبوا 
واصل بهم يومين ثم رأوا الهلال“» فدل على أن الوصال مكروه ولیس بحرام 
والسحور ليس يواجب ولكن سنة مؤكدة. [والسَّحَرَ آخر الليل]. 


(۱) صحيح البخاري (۲۹/۳) برقم: (۱۹۲۳)» صحيح مسلم (۲/ ۷۷۰) برقم: (۱۰۹۵). 
(۲) صحیح مسلم (۲/ ۷۷۰) برقم: (۱۰۹۲). 

(۳( صحيح البخاري (۳/ (Vv‏ برقم: () صحیح مسلم (۲/ (VV‏ برقم: (۱۱۰۲). 
)٤(‏ سيأتي تخریجه (ص:۳۹۸). 


کتاب الصيام oV‏ 


03 


وقد تقدم أن نية صوم الفريضة يجب أن تبي من الليل؛ لحديث حفصة فضا : 
امن لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له»۰۳ وأما النافلة فلا بأس أن يبدأ من 
أثناء النهار؛ لحديث عائشة غا قالت: (دخل عَلَىَ النبي بيا ذات يوم» فقال: 
«هل عندكم شيء؟» قلنا: لاء قال: «فإني دا صائم») فصام من أثناء النهار وني 
يوم آخر دخل علیهم فقالوا له: (أهدي إلينا حیس. فقال: «أرنيه»). ثم أكل وقد 
أصبح صائماء فدل على أن الصائم المتنفل يجوز له أن يفطر إذا دعت الحاجة 
إلى ذلك أو رأى المصلحة في ذلك» ويجوز له أن يصوم من أثناء النهار كل 
هذا تشريع؛ لأنه و هو المَشرع بأفعاله وأقواله وق ففعله هذا يبين للأمة 
جواز الأمرين» جواز الاستمرار في صوم النافلة» وجواز إفطاره. 

وفيه أيضًا: جواز صومه النافلة من أثناء النهار كالضحى والظهرء فيكون له 
الأجر من حين نوی الصوم [سواء بدأه قبل الزوال أو بعده]؛ لقوله يلة: «إنما 
الأعمال بالئیات...»۲۲. 


د ¥ عاد 
قال المصنف 22 


۱- وصن سلیمان"" بن عامر الضبَّ «ينئنه . صن النبي بلا قال: «إذا 
أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن يجد فليفطر على ماء؛ فانه طهور). 


(۱) سبق تخریجه (ص:۳۵۳). 
(۲) سبق تخریجه (ص: ۳۵). 
(۳) قال سماحة الشيخ جلد في حاشيته على البلوغ: صوابه: سلمان. كما يعلم من كتنب الحدیث والرجال. 


۳۵۸ كاب الصيام 


رواه الخمسة ۲ وصححه ابن خزیمة"" وابن حبان "* والحاکم *. 


۲- وعن أبي هريرة نه قال: نهى رسول الله َة عن الوصال» 
فقال رجل من المسلمین: فانك تواصل يا رسول الله؟ قال: «وآیکم مثلي؟ 
إني آبست يطعمني ربي ويسقيني». فلما آبوا أن يتتهوا عن الوصال واصل 
بهم يوماء ثم يومّاء ثم رآوا الهلالء فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم). 
کالمنکل لهم حين آبوا أن ينتهوا. متفق علیه ". 

۳- وعنه لته قال: قال رسول الله ع: «من لم يدع قول السزور 
والعسل به والجهل. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». رواه 
البخاري "" وأبو داود”" واللفظ له. 


هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالصیام. 


الحديث الأول: حديث سلمان بن عامر الضبي له » -في بعض نسخ 


(۱) سنن أبي داود (۲/ 5 برقم: (۰)۲۳۰۵ سنن الترمذي (۳/ )72١-579‏ برقم: (545)) السنن الكبرى 
للنسائي (5/ ۷ ۲) برقم: (171۷۷) سنن ابن ماجه (۱/ ۲ برقم: »))١1599(‏ مسند آحمد (۲۲۱/ ۱۲۷) 
برقم: (۱۱۲۲۸). 

(۲) صحیح ابن خزيمة (۳/ 4۸۲-4۸۱) برقم: (۲۰۲۷). 

(۳) صحیح ابن حبان (۸/ ۲۸۱) برقم: ( ۳۵۱). 

(4) المستدرك (۲/ 4۷۰-4۹) برقم: (۱۵۹۵). 

(6) صحیح البخاري (۳/ ۳۸-۳۷) برقم: (۰)۱۹۱0 صحیح مسلم (۲/ ۷۷۶) برقم: (۱۱۰۳). 

(1) صحیح البخاري (۸/ ۱۸-۱۷) برقم: .)٦۰٥۷(‏ 

(۷) سنن أبي داود (۲/ ۳۰۷) برقم: (۲۳۲). 


كناب الصیام ۳۹ 


«البلوغ»: سلیمان وهو غلط والصواب آنه: سلمان» كما في کتب الرجال" 
وکتب الصحابة» بغير ياء- أن النبي ب قال: (إذا آفطر آحدکم فلیفطر على تمر» 
فان لم يجد فلیفطر على ماء؛ فانه طهور). 

هذا يدل على أن فطر الصائم یستحب أن یکون على التمر إذا تيسر» فإن لم 
يتيسر أفطر على الما وان أفطر على غير ذلك فلا بأس» لكن الفطر على الماء 
آفضل فالأولى أن يبدأ بالماء إن لم يجد تمرّا؛ ولهذا قال: (فإنه طهور) يعني: 
الماء طهور. 

رف ۳ ين والترمذی من حدیث ا انه بإسناد ج 
«كان رسول الله و يفطر على رطبات قبل أن يصلي» فان لم تكن رطبات 
فعلى تمرات. فان لم تكن حسا حسوات من ماء) إن وجد رطبّا فهو أفضلء فان 
لم يجد فالتمر» فان لم يجد فالماء» هذا هو الأفضلء وان أفطر على خبز أو 
غيره فلا بأس» لكن الأفضل أن يتحرى فعل النبي ول وما أرشد إليه. 

والحديث الثاني: حديث أبي هريرة ئ » عن النبي بي: (نبى رسول الله كل 
عن الوصال. فقال رجل من المسلمين: فانك تواصل يا رسول الله؟ قال: 
«وآیکم مثلي؟ إني آبيت يطعمني ربي ويسقيني -وفي لفظ: «إني أظل يطعمني 
ربي ويسقيني»- فلما أبوا أن ینتهوا عن الوصال واصل بهم يومًا)؛ يعني: يوم 
الثامن والعشرين (ثم يومًا) يعني: التاسع والعشرين (ثم رأوا الهلال) يعني: 


(۱) ينظر: #بذيب الکمال (۱۱/ 55 7)» تقريب التهذيب (ص:55 ۲) برقم: (7417/5). 
(۲) سنن أبي داود (۳۰۱/۲) برقم: (۲۳۰۲). 

(۳) سنن الترمذي (۷۰/۳) برقم: (595). 

() ینظر: البدر المنیر (1۹۹-۹۸/۵). 


للثلاثين» (فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم»» کالمنکل لهم حين أبوا أن ینتهوا). 

هذايدل على كراهة الوصال» وأن السنة أن يفطر الإنسان إذا غابت 
الشمس. كما قال يي: «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهنا وغربت 
الشمس فقد أفطر الصائم»”'' متفق عليه من حديث عمر لته . 

«إذا أقبل الليل من هاهنا» يعني: من المشرقء «وأدبر النهار من هاهنا»» من 
المغرب بغروب الشمس» «وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»؛ ومن أحب أن 
يواصل إلى السحر فلا حرج كما في حديث أبي سعيد لته : «فأيكم أراد أن 
يواصل فليواصل حتى السحر»"" لكن الأفضل أن يفطر إذا غابت الشمسء أما 
أن يصل يومًا بيوم فهذا هو المكروه الذي أنكره النبي و على الصحابة فت . 

فلما ری رغبتهم الشديدة واصل بهم يومًا ثم يومّاء ثم رأوا الهلال فقال: 
(لو تأخر لزدتكم) يعني: حتى يعرفوا ما في الوصال من المشقة» وحتى يقفوا 
عند الحد الذي حده لهم كيا. 

فالسنة للمؤمن أن لا يواصل» بل يفطر عند غروب الشمسء وان كان ولا بد 
فليواصل إلى السحرء أما أن يدع الأكل كله والشرب ويصوم صومًا متصلا 
النهار بالنهار» فهذا هو المكروه؛ لزجر النبي بيه وكونه واصل بهم يدل على 
عدم التحریم؛ لأنه لو كان معصية ومحرمًا لم يواصل بهم» فلما واصل بهم حتى 
يذوقوا مس تعب الصوم دل على أنه مكروه ولیس بحرام؛ لكونه فَعَلَهُ ہم تن 
ليعلموا شدة الوصال وتعب الوصال حتى يتركوه. 


(۲) صحيح البخاري (۳۸/۳) برقم: .)١951/‏ 


کتاب الصیام ۳۱ 


[وذکر عن ابن الزبير نش أنه كان یواصل ۲ كأنه تأول أن مراد النبي كلا 


المشقة» وهم ليس عليهم مشقة» والصواب خلاف ذلك» لا يواصل ولو لم 


آما الرسول ية فلا حرج عليه؛ لأن الله جل وعلا قد قواه على هذا وأعانه 
عليه سبحانه وتعالی» [فليس المراد بالطعام الطعام الحسي كما يقول بعض 
الناس بأنه طعام من الجنة؛ لأنه لو كان يأكل من الجنة لما صار صائمّاء إنما 
المقصود: ما يفتح الله عليه من مواد الأنس ونفحات القدس, والتلذذ بالذكر 
والعبادة بحيث يقوم مقام الطعام والشراب]. 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة «فته » يقول بياة: (من لم يدع قول الزور 
والعمل به والجهل» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه). 

هذايفيد وجوب الحذر من قول الزور والعمل السيى» والحذر من 
المعاصي» فان المومن إذا صام صامت جوارحه عن محارم الله كما یصوم 
بطنه عن الا کل والشربء فإذا صام عن الاکل والشرب ثم أطلق لنفسه في 
المعاصي فهذا من آسباب عدم قبول صومه ولهذا قال يَكِِ: (من لم يدع قول 
الزور) يعني: الکذب (والعمل به والجهل) يعني: الظلم للناس والعدوان على 
الناس (فلیس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) لیس المقصود ترك الطعام 
والشراب. فاله عز وجل لا حاجة به إلى هذاء إنما هي آعمال العباده مصلحتها 
لهم فإذا آمسك عن الطعام والشراب ثم ترك لنفسه تعاطي المعاصي من قول 


)١(‏ سنن الترمذي (۱۳۹/۳) برقم: (۷۷۸)) وروي عن عبد الله بن الزبیر موقد : «أنه كان یواصل الأيام ولا 
يفطر». 


۳۹ كناب الصيام 


ففي هذا التحذیر من تجریح الصیام بالمعاصي. والواجب الحذر من قول 


قال المصنف 2 

6 - وعن عائشة تا قالت: كان رسول الله يك بقل وهو صائم 
ویباشر وهو صائم ولکنه كان أملككم لژزبه. متفق عليه" واللفظ لمسلم. 

وزاد في رواية *: في رمضان. 


۵- وعن ابن عباس تن : أن النبي یر احستجم وهو محرم» 
واحتجم وهو صائم. رواه البخاري”". 

۲ - وصن شداد بن آوس جنشت : أن النبي ا آنی على رجل بالبقیع 
وهو یحتجم في رمضان. فقال: «آفطر الحاجم والمحجوم». رواه الخمسة 


إلا الترمذي“› وصححه اح وابن خزيمة"» وابن حبان". 


(۱) صحیح البخاري (۳/ ۰ برقم: (۱۹۲۷)» صحيح مسلم (۲/ ۷۷۷) برقم: .)١١١5(‏ 

(۲) صحیح مسلم (۷۷۸/۲) برقم: (۱۱۰). 

(۳) صحیح البخاري (۳/ ۳۳) برقم: (۱۹۳۸). 

(6) سنن آبي داود (۳۰۸/۲) برقم: (۰)۲۳۹ السنن الکبری للنسائي (۳۱۹/۳) برقم: (۰)۳۱۲ سنن 
ابن ماجه (۱/ ۵۳۷) برقم: (۱۹۸۱)» مسند آحمد (۲۸/ ۳۳۹-۳۳۵) برقم: (۱۷۱۱۲). 

(۵) نقله عنه الحاکم في المستدرك (811/۲). 

(1) لم نجده في صحیح ابن خزيمة من حديث شداد شه » ولکنه آخرجه من حدیث رافع بن خدیج ائه 
(۳/ ۰ برقم: (۱۹۲۵). 

(۷) صحیح ابن حبان (۸/ ۳۰۲) برقم: (۳۵۳۳). 


کاب الصیام ۳۹۳ 


۷- وعن أنس بن مالك انه قال: أول ما کرت الحجامة للصائم 
أن جعفر بن آبي طالب احتجم وهو صائم» فمر به النبي یل فقال: «أفطر 
هذان». ثم رخص النبي 2 بعد في الحجامة للصائم. وکان آنس يحتجم 
وهو صائم. رواه الدارقطتي "" وقواه. 

الشرح: 

هذه الا حادیث تتعلق بمباشرة المرأة حال الصیام وبالحجامة. 

آما مباشرة المرأة في الصیام فلا حرج في ذلك؛ فانه (کان يمَبّلُ وهو 
صائم» ویباشر وهو صائم)» ثبت أنه اة قال لعمر غه » لما قال: يا رسول الله 
أصبت شیاه قال: «وما هو؟» قال: قبّلت امرأتي وأنا صائم قال: «أرأيت لو 
تمضمضت؟» فقلت: لا بأس. فقال: «ففیم؟» ۳ المعنی: آنها مثل المضمضة 
كما أنها لا تضر الصائم فهکذا الب 

واللمسن 9 رضو العياتم اب تم يحرج تفرذ لو ييخرج ی فالخسام 
صحيح» حتى المذي لا يضر فلو خرج مذي فإنما يجب عليه الوضوء والصوم 
صحيح؛ ولأن هذا مما تعم به البلوی» ومن رحمة الله أن يسر ذلك» ومن رحمة 
الله جل علا أن سامح العبد في ذلك. 

ومن هذا رواية عمر بن أبي سلمة «#نضعه أنه سأل النبي ی عن ذلك. قال: 
«سل هذه» -يعني: أَمَّهُ- فقالت: إنه كان یلا وهو صائم» قال: لسنا مثلك. 
قال: «إني أخشاكم لله وأتقاكم له»" ‏ فالمقصود: أن تقبيل المرأة أو لمسها أو 


(۱) سنن الدارقطني (۳/ )۱٤۹‏ برقم: (۲۲۲۰). 


(۳) صحيح مسلم (۷۷۹/۲) برقم: (۱۱۰۸). 


۳۹ كناب الصيام 


النوم معها في حال الصیام لا حرج في ذلك» وأن الممنوع إنما هو الجماع. 

والحدیث الثاني: حدیث الحجامة: (آن النبي بي احتجم وهو محرم» 
واحتجم وهو صائم). 

وهو يدل على أن الحجامة في حال الاحرام لا حرج فیها إذا دعت الحاجة 
إليهاء فلا باس أن يحتجم وهو محرم» سواء في رأسه أو في غير ذلك من بدنه. 
وإذا أخذ شيئًا من الرأس من أجل الحجاءة كَفْرَ عن ذلك كفارة الأذى بإطعام 
ستة مساكين» وإذا كانت الحجامة في غير محل الشعر كالكتف أو الظهر فلا 
شيء في ذلك. 

المقصود: أن الحجامة جائزة للمحرم؛ لأن الحاجة قد تدعو إليهاء لا سيما 
إذا طالت مدة الإحرام» مثل الذي يتوجه من المدينة إلى مكة على الابل يحتاج 
لأسبوع تقريبّاء فقد يضطر إلى الحجامة ويحتاج إليهاء والحجامة لا حرج فيهاء 
فهي مجرد إخراج دم تغير عليه» يؤذيه بقاژه» فلا حرج في الحجامة على 
المحرم. 

أما الحجامة للصائم فقد تنازع فیها العلماء: 

منهم من قال: لا حرج فيها؛ لهذا الحدیث. ولأثر زيد بن أرقم عهلئنه ۳ وما 
جاء في معناه» وبه قال جماعة من أهل العلم. 


ومسهم من قال: نمنع؟ لقوله 45: (آفطر الحاجم والمحجوم). 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق (۲۱/4) برقم: (۷۵4۳)» مصنف ابن آبي شيبة (7/ ۲۱۷) برقم: (۹6۱)) صحیح 


ناب الصیام ۳۹5 


وأجاب ابن القیم له في «زاد المعاد»"" عن حديث ابن عباس تشد : 
(احتجم وهو صائم) أنه لا يكون فيه حجة إلا بعد تمهيد أربع قواعد: 

آولا: أن تكون الحجامة في حال الإقامة لا في حال السفر. 

ثانيًا: أن يكون صائمًا صوم فريضة. 

ثالمًا: أن تكون بعد النهى لا قبله. 

وعلى كل حال فالحجامة وهو صائم [ليست ناسخة لحديث شداد لنت ]. 
بل قد تكون لها آسباب. فقد تكون في السفر كما جاء في هذا الحديث أنه كاز 
احتجم وهو مسافرء والمسافر له أن يفطر بالحجامة وغير الحجامة وقد يكون 
صوم نافلة» والمتنفل له أن يفطر بالحجامة وبغيرها. 

ومقصوده چنه: أن الأصل الاخذ بقوله: (أفطر الحاجم والمحجوم) 
فالأصل المنع في حق الصائم» فيكون قوله و -ني رواية ابن عباس «تضد -: 
(احتجم وهو صائم) يحتمل أنه كان في السفر» أو في نافلة» أو قبل منع الحجامة» 
أو في حال مرض وعذر شرعي. 

أما رواية الدارقطني چنه: (أن النبي بيا رخص في الحجامة للصائم)؛ فلا 
تقارن برواية الأئمة الكبار الذين رووا حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم). 

وعلى كل حال فأمر الحجامة في الصوم فيه شبْهَة فالذي ينبغي في مثل هذا 
ترك الحجامة إلى الليل؛ خروجًا من الخلاف وعملا بالأحاديث كلهاء 


(۱) ينظر: زاد المعاد (4/ ۵۷). 


۳۹۹ كناب الصيام 


واحتياطًا للدین من باب: «دع ما يريبك إلى ما لا پريك» ۳؟ فإذا دعت الحاجة 
إلى الحجامة فلیجلها إلى الليل حتی يَسْلَّمَ من الخلاف ويَسْلَمَ صومه إذا كان 
صومه فريضة. 

والحكمة في إفطار الحاجم -والله أعلم- سدًا للذريعة» حتى لا يتعاون 
على الإثم؛ لأن الحاجم معين له على الإثم. 


قال المصنف لم : 
۸- وعن عائشة غا : أن النبي ی اكتحل في رمضان» وهو صائم. 
رواه ابن ماجه "۲ باسناد ضعیف. 


وقال الترمذي"": لا یصح في هذا الباب شيء. 

۹- وعن أبي هريرة «ينئنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «من نسي وهو 
صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه». متفق 
ول 

وللحاکم": «من آفطر في رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا کفارة». 
وهو صحبح. 


)١(‏ سنن الترمذي (118/5) برقم: (۲۵۱۸) من حديث الحسن بن علي فتضد. 

(۲) سنن ابن ماجه (085/1) برقم: (111/8). 

(۳) سنن الترمذي (۳/ .)٩٩‏ 

(5) صحيح البخاري (۳/ ۳۱) برقم: (۱۹۳۳)» صحيح مسلم (۸۰۹/۲) برقم: (۱۱۵۵). 
() المستدرك (۲/ 41۷) برقم: (۱۵۸۹). 


صاب الصيام ۳۷ 


۰- وعن أبي هريرة «يلئنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «من ذرعه 
القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء». رواه الخمسة"''. وأعله 
آحمد"" وقواه الدارقطني. 

الشرح: 

هذه الا حادیث تتعلق بالصیام والكخلء وبالأکل والشرب ناسيًا. 

الحدیث الأول: حدیث عائشة نضا : (آن النبي بيا اکتحل في رمضان» وهو 
صائم)» بين المولف ضعفه ونبه على أنه لا يصح في الباب شيء یتعلق بالكل 
من جهة الصائم لافي فعله ولافي تفطیره به» والصواب: آنه لا یفطر الصائم؛ 
لأن العين ليست منفذّا عاديّاء فالاکتحال فيها لا بأس به وإذا آجله إلى اللیل 
احتياطًا وخروجًا من الخلاف فلا بأس» فكونه يكتحل في الليل أولى؛ لحديث: 
«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»”" وإلا فالاكتحال في النهار لا يفطر الصائم هذا 
هو الصواب؛ لأن الكحل لا يقاس على الشرب والأكل ونحوهما. 

والحديث الثاني: يدل على أن من أكل ناسا أو شرب ناسيًا أو جامع ناسیا 
في رمضان فلا شيء عليه؛ لقوله يك (من نسي وهو صائم فأكل فليتم صومه. 
فإنما أطعمه الله وسقاه)؛ لأنه لم يتعمد ما حرم الله عليه» والنسيان يقع من 
ابن آدم حتى من الأنبياء» مثلما قال كَكِ: «إنما آنا بشر أنسى كما تنسون» 


(۱) سنن أبي داود (۳۱۰/۲) برقم: (۲۳۸۰)» سنن الترمذي (۸۹/۳) برقم: (۰)۷۲۰ سنن النسائي الکبری 
(۳۱۷/۳) برقم: (۰)۳۱۱۷ سنن ابن ماجه (۵۳/۱) برقم: (۲ ۱۲۷ مسند آحمد (۱۳/ ۲۸-۲۸۳) 
برقم: (1۳ ۱۰). 

(۲) السنن الکبیر للبيهقي (۸/ 1۷۲). 

(۳) سبق تخريجه (ص:۱۱ ۳). 


.)۲ سبق تخریجه (ص:۱۱‎ )٤( 


مر سم( 


والله سبحانه یقول: ربا لا تُوَاحِدمَا ان یبوط [البقرة:٠۲۸]»‏ قال النّه: «قد 
فعلت»" وني رواية الحاکم: (من أفطر في رمضان ناسيًا فلا قضاء علیه) 
والصواب أن هذا يعم الافطار بالأكل والشرب والجماع وغیر ذلك. 

فالمفطرات في رمضان إذا وقعت من الشخص ناسيًا فلا قضاء عليه ولا 
کفارة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالی ومن تیسیره على عباده أن ما وقع من 
العبد نسيانًا أو خطأ لا يؤاخذ علیه؛ لأنه لم يتعمد المعصية ولم يتعمد ما حرم 
الله عليه. 


[أما من أفطر جاهلا وليس ناسيًا فهذا محل نظر؛ لأنه يوصف بالتفريط 
بسبب عدم تعلمه» فإذا أفطر جاهلاء مثل: إذا أكل بعد طلوع الشمس أو بعد 
الفجر جاملا بذلك أو أفطر قبل غروب الشمس جاهلاء فالجمهور یرون 
القضاء وبعض أهل العلم يرون أنه لا قضاء عليه؛ لاه داخل في الخطأ: #ريّنا 


رص هه 


لا مُوَاخِذ م إن يتا و آَخطا €[البقرة:٠۲۸]»‏ وقول الجمهور في هذا أنه يقضي؛ لأنه 
قرط + ما نظر ولا تأمل الصبح ولا تأمل غروب الشمس. 

واحتج من قال بعدم القضاء أن النبي و في عهده أفطروا قبل غروب 
الشمس ثم طلعت عليهم الشمسء فلم ينقل أنه أمرهم بالقضاء لكن قال 
هشام بن عروة: «وهل بد من قضاء؟!)" يعني: هم قضوا. 

فالاحتياط أنه يقضي إذا كان عن جهلء والا فالقول بعدم القضاء قول قوي؛ 


. برقم: (۱۳) من حديث ابن عباس نت‎ )١١1/1١( صحيح مسلم‎ )١( 
صحيح البخاري (۳/ ۳۷) برقم: (۱۹۵۹) من حديث أسماء بنت أبي بكر مض قالت: «أفطرنا على عهد‎ )۲( 
النبي و يوم غيم» ثم طلعت الشمس». قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء.‎ 


كناب الصیام ۳۹ 


لأنه لم يتعمد الباطل» ولکن ظن الصبح لم یطلع» وظن الشمس قد غربت» 
فهذا هو السبب» قد یکون غیم.. قد یکون ظلمة» یظنها قد غابت ثم تطلع» |ذا 
طلعت آمسك لکن هل يقضي أو لا يقضي؟ هذا محل نظرء کذلك الصبح قد 
يأكل في الصبح یظن أن عليه ليلاء ثم يبين أن الناس قد صلوا وأنه قد طلع 
الفجر]. 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة «قلئنه : (من ذرعه القيء فلا قضاء عليه: 
ومن استقاء فعليه القضاء) وهو حديث صحيح كما قال الدارقطني. 

فمن تعمد إخراج القيء آفطر» ومن ذرعه بغير اختياره فلا فطر عليه. 

والقيء هو: ما يخرج من الفم متتابعًاء أما إذا كان مرة فقط فهذا هو القَلّسء 
إذا كان شيء يخرج فهذا لا يفطر الصائم أما المتتابع شيئًا بعد شيء فهذا 
يسمى القيء فان كان متعمدًا آفطر الصائم» وان كان بغير اختيار فلا يفطر 
الصائم؛ لأنه ليس باختياره فلا يضره ذلك. 

FF 

قال المصنف حو : 

۱- وعن جابر بن عبد الله ميخ : أن رسول الله كي خرج عام الفتح 
إلى مكة في رمضان» فصام حتى بلغ كُرَاءَ الغميم» فصام الناسء ثم دعا 
بقدح من ماء فرفعه» حتى نظر الناس إليهء فنشرب. ثم قيل له بعد ذلك: إن 
بعض الناس قد صام. قال: «أولئك العصاة, أولئك العصاة». 

وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصیام وإنما ينظرون فيما 


۳۷/۰ كتاب الصيام 


فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم . 

۲ - وعن حمزة بن عمرو الأسلمي ينن » أنه قال: با رسول الله» إني 
آجد فِيّ قو على الصیام في السضر فهل على جناح؟ فقال رسول الله يَكلِِ: 
هي رخصة من الله» فمن أخذ بها فحسن» ومن أحب أن یصوم فلا جناح 
عليه). رواه مسل" وأصله في المتفشق عليه من حدیث عائش4: آن 
حمزة بن عمرو سأل. 

۳- وعن ابن عباس نعل قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطرء 
وبطعم عن كل يوم مسكيئاء ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني”*'. 
۲ الحاكو””'. وصححاه. 

هذه الا حادیث فيما یتعلق بالصوم في السفر وفي حال الجهاد. 

يقول جابر يئه : انبم توجهوا مع النبي یل إلى مكة في رمضان عام الفتحء 
وأن الناس لما شق علیهم الصیام قالوا للنبي يا فرفع الاناء وشرب. والناس 
ينظرون» فبلغه بعد ذلك أن بعض الناس قد صام» فقال: (آولشك العصاه.. 
آولئك العصاة). 


(۱) صحیح مسلم (۲/ ۷۸۱-۷۸۵) برقم: (۱۱۱). 

(۲) صحیح مسلم (۲/ ۷۹۰) برقم: (۱۱۲۱). 

)۳( صحیح البخاري (۳/ ۲-۳۳) برقم: (۰)۱۹6۳ صحیح مسلم (۲/ ۷۸۹) برقم: (۱۲۱ .)١‏ 
)٤(‏ سنن الدارقطني (۳/ )١95-1١960‏ برقم: (۲۳۸۰). 

.)١171/( المستدرك (۲/ 585) برقم:‎ )٥( 


کاب الصيام ۳۷1 


وفي حديث أبي سعيد ئه عند مسلم أن النبي یل قال: «إنكم قد دنوتم من 
عدوکم. والفطر أقوى لکم» فكانت رخصة منهم من صام ومنهم من آنطر 
فلما دنا قال: «إنكم مُصَبَّحُو عدوكم» والفطر أقوى لكم فأفطروا» وكانت عزمة 
فأفطرواء ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله و بعد ذلك في السفر""*. فهذا 
يدل على أن الصوم في السفر جائز ولا حرج فيه» والفطر أفضل» ولهذا في 
حديث حمزة بن عمرو الأسلمي تنه لما سأل النبي ی قال: (هي رخصة من 
الله» فمن أخذ بها فحسن» ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه)» فدل على أن 
الفطر أفضل» ومن صام فلا جناح عليه 

وفي رواية عائشة نا في الصحيحين أن حمزة بن عمرو الأسلمي ن 
قال للنبي 35 و فقال: (إن شئت فصمء 
وان شئت فأفطر» خَيرَّه» فدل على أن الأمر في هذا واسع» والله جل وعلا يقول: 
اومن كان ميس ا آوعل سَفَرِ دة مكار خر 1البقرة: ۰ يعني: فأفطر. 

فالأدلة كلها تدل على أن الفطر أفضل والصوم جائز» لكن إذا دعت إليه 
الحاجة بأن اشتد على الانسان الصوم تأكد عليه الفطر؛ لأنه و لما رأى رجلا 
وی ی یت و ی ال یا بو 
الصوم في السفر»" يعني: من كان بهذه المثابة ویشق عليه فليس من البر أن 
يصومء يعني: عليه أن يفطرء وهکذا إذا كان في الجهاد والفطر آقوی له أفطر, 
وإذا كان يشق عليه وجب عليه الفطر؛ حتى يكون جهاده أكمل» كما في قوله که 


(۱) صحيح مسلم (۲/ ۷۸۹) برقم: (۱۱۲۰). 
او يلا 64 برقم: (۰)۱۹47 صحیح مسلم (۷۸۱/۲) برقم: (۱۵ ۱ ۱ من حدیث 
جاير #۶ ولتت . واللفظ للبخاري. 


۳۷ كناب الصيام 


(أولتك العصاة.. آولئك العصاة). 


يوم مسكيئاء ولا قضاء علیه) [وهذا في حکم المرفوع]» فالانسان إذا كان كبير 
السن فله الفطر ولا يشق على نفسه: # کا کلف له تالا وسعها #[البقرة:185]» 
ویطعم عن كل یوم مسکینا [من قوت البلد» ولا بأس أن یخرج الکفارة في آول 
الشهر أو في آوسطه أو في آخره]. 

أما إن كان يقوى فالواجب عليه الصوم, لكن إذا كان في حكم المريض يشق 
عليه مشقة ین فهو كالمريض يفطر ولكن لا قضاء عليه؛ لأن المريض يرجى له 
البری والشيخ الكبير يضعف كلما تقدم سنه فيكفيه الاطعام» وهكذا العجوز 
الكبيرة» وهكذا المرض الذي لا يَرْجَى بر حكمه حكم كبير السن. إذا أفطر 

قال المصنف 2: 

6 - وعن أبي هربرة علئنه قال: جاء رجل إلى النبي 2 فقال: 
هلکت يا رسو ل الله. قال: «وما آهلکك؟» قال: وقعت على امرأني في 
رمضان, فقال: «هل تجد ما تعتق رقبة؟» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعین؟» قال: لا . قال: «فهل تجد ما تطعم ستين مسکینا؟» 
قال: وی ایو مرق فيه تمر. فقال: وی وی 
حثى بدت ند نم 5 ثعب تأطعمه ال رواه ا تس 


كناب الصيام VY‏ 


سد ) 

6- وعن عائشة وأم سلمة عيض : أن النبي بَا كان يصبح جتبًا من 
جماع» ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه '". 

وزاد مسلم”" في حديث آم سلمة: ولا يقضي. 

5- وعن عائشة ناء أن رسول الله جا فال: «من مات وعليه 
صيام صام عنه وليه». متفق عليه”*'. 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالصيام. 


الحديث الأول: فيما يتعلق بالجماع في رمضان جاءه رجل يسأل يقول: (يا 
رسول الله» هلکت. قال: «وما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان). 
قوله: (هلكت) يدل على أنه تعمد وغلبه هواه؛ لأن الناسي غير هالك. فأقره 
النبي ميه على ذلك. فقال له كه تعتق رقبة» فقال: ما أستطيع. قال: تصوم 
شهرین متتابعین. قال: ما آستطیع. قال: تطعم ستین مسکینا. قال: ما عندي 
شيء» (فجيء إلى النبي 335 بر فيه تم فقال: «اذهب فتصدق بهذا». فقال: 


() صحیح البخاري (۳۲/۳) برقم: (۰)۱۹۳7 صحیح مسلم (۲/ ۷۸۱) برقم: (۱۱۱۱) سنن آبي داود 
(۲۱۳/۲) برقم: (۰)۲۳۹۰ سنن الترمذي (۳/ ۹4-۹۳) برقم: (۷۲)) السنن الک‌بری للنسائي 
(۳۱۳/۳) برقم: (۳۱۰)) سنن ابن ماجه (۵۳/۱) برقم: (۱ ۱۷۷ مسند آحمد (۲۳۷/۱۲) برقم: 
(۷۲۹۰). 

(۲) صحیح البخاري (۳۰-۲۹/۳) برقم: ( ۱۹۲ صحیح مسلم (۲/ ۷۸۰) برقم: (۱۱۰۹). 

(۳) صحیح مسلم (۲/ ۷۸۰) برقم: (۱۱۰۹). 

(5) صحیح البخاري (۳/ ۳۵) برقم: (۱۹۵۲)» صحیح مسلم (۲/ ۸۱۳) برقم: (۱۱4۷). 


۳۷ كناب الصيام 


أعلى أفقر مني! فما بين لابتیها آهل بيت أحوج إليه مني» فد فضحك النبي او 
عجبًا من هذا الرجل بين ما هو يسأل عن الكفارة التي تبرثه إذا هو يطمع فيها- 
فقال: «اذهب فأطعمه أهلك»). 

هذا الحديث يدل على فوائد: 


منها: تحريم الجماع في نهار رمضان» فلا يجوز للرجل أن يجامع زوجته. 
وليس لها أن تطیعه وأنه هلاك ومنکر ولهذا سماه: مَلکت وأقره النبي كلا 
على أنه هلك. 

ومنها: أن الواجب على من اقترف هذه المعصية -الجماع في رمضان 
عمدًا- الكفارة» وأنها مرتبة مثل كفارة الظهار» عتق رقبة» فإن عجز يصوم 
شهرين متتابعين» فان عجز أطعم ستين مسکینا. 

فان عجز سقطت عنه؛ لأن الرسول بيا أسقطها عنه. ما قال: إذا آیسرت 
فتصدق. أو إذا قدرت فتصدق. قال: (اذهب فأطعمه آهلك) وسکت. فدل على 
أن کار من وطی ن رمضان |ذا آعسر ما سقطت عنه وان كر ااا 
فحسن» والا فظاهر الحدیث آنها لا تجب علیه. 

لکن قضاء الیوم واجب عليه وعليهاء وقد جاء في بعض الروایات: «واقض 
يومًا مکانه» "" ولو لم تأت الرواية فالقضاء لا بد منه؛ لأنه آفسد یومّا هو من 
رمضان» والواجب عليه صیامه كما لو آکل أو شرب عمدا يأثم» وعلیه التوبةه 
وعلیه قضاء الیوم؛ لأنه واجب عليه فیقضیه. 


(۱) السنن الکبیر للبيهقي )4٩۱/۸(‏ برقم: (۸۱۳۶) من حدیث آبي هريرة جوت . 


کاب الصيام Vo‏ 


وفي الحديث من الفوائد: أن الناسى لا شىء عليه؛ لآن الناسى ليس بهالك؛ 
كما تقدم في قوله ي : امن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه»'» وفي 
الرواية الأخرى: «من أفطر ناسيًا فلا قضاء عليه ولا کفارة»(۲) فالناسي لا شيء 


عليه. 


بقي الجاهل: هل یلق بالناسي أو بالعامد؟ 

الاقرب إلحاقه بالناسی؛ لآن الله قال: ريا لا نواخذتا ان يتا و خطاا 4 
[البقرة:٠۲۸]»‏ والمخطى هو الجاهل الذي لا یعرف الاحکام فالاقرب الحاقه 
بالناسى» وإذا احتياطًا فهو الأولى؛ خروجًا من الخلااف وبراءة للذمة» الدع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك)7". 

ا المتعمد یلزمه التوبة والکفارة والناسی لاذنب علیه ولا کفارة 
والجاهل یحتمل إلحاقه بالعالم؛ لأنه مُمَرّطٌ ومتساهل ما تعلم الاحکام 
الشرعية» ویحتمل الحاقه بالناسی؛ انها ولا الشرع. فليس عنده 

وفي حديث أم سلمة وعائشة عيض الدلالة على أنه لا بأس أن يجامع في 
الليل ويصبح جنبّاء فلو جامع أهله قبل الفجر ثم تأخر الغسل حتى آصبح فلا 
يقضي) دل ذلك على أنه لا حرج على الإنسان أن يجامع أهله في آخر اللیل» ثم 


(۱) سبق تخريجه (ص:۱۱ ۳). 
(۲) سبق تخريجه (ص:۱۱ ۳). 


(۳) سبق تخریجه (ص:۱۱ ۳). 


يشتغل بشيء آخرء ثم يغتسل بعد الصبح» لا يضره ذلك ولا حرج فيه. 
والحديث الثالث: حديث عائشة نا يقول و2: (من مات وعليه صيام 


هذا يدل على أنه يشرع للأولياء أن يصوموا عن أوليائهم» فإذا مات الرجل 
-وكذلك المرأة- وعليه صوم من رمضان» أو صوم كفارة يشرع لأوليائه أن 
یقضوا عنه» سواء كان أخاه أو ابن أخيه أو أباه أو ابنه» فالولى هو القریب» 
فيشرع له أن يصوم عن أخيه أو قريبه» [ولو صام عن الميت غير قريبه فجزاه 
الله خيرً|]. 

وفي «مسند الإمام أحمد ج#» بإسناد جيد عن ابن عباس شه : أن امرأة 
قالت: يا رسول الله إن آمي ماتت وعليها صوم رمضان. أفأصوم عنها؟ قال: 
«صومي عن آمك. أرأيت إن كان عليها دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق 
بالوفاء»”'» فأمرها أن تصوم ما أفطرته أمها من رمضان إذا أرادت من باب البر 
والصلة. 

[والقضاء من الولي يشمل كل شيء؛ لأن الرسول بيا قال: (من مات وعليه 
صيام) نكرة في سياق الشرط» تعم رمضان وغيره» قال بعض آهل العلم: إن هذا 
يخص النذر» ولكن الصواب أنه عام. 

ولا حرج في تقاسم الأقارب صيام رمضان خاصة؛ لأنه ليس فيه تتابع» آما 
(۱) مسند أحمد (۵/ ۳۹6) برقم: (۳۲۰) ولفظه: أتته امرأة فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه 


عنها؟ قال: «أرأيتك لو كان عليها دين» كنت تقضینه؟» قالت: نعم» قال: «فدين الله عز وجل أحق أن 
يقضى). 


کناب الصيام VY‏ 


إذا كانت كفارة قتل أو كفارة ظهار فيجب صيام شهرين متتابعين» فلا بد أن 
يتولاه رجل واحد أو امرأة واحدة]. 


3 FF 


۳۷۸ كاب الصيام 


قال المصنف 2 
باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 

۷- عن آبسي قتادة الأنصاري نت : أن رسول الله یا سئل عن 
صوم يوم عرفة فقال: «يكفر السنة الماضية والباقبة». وسئل عن صوم يوم 
عاشوراء. فقال: «يكفر السنة الماضية»» وسئل عن صوم يوم الائنین فقال: 
«ذاك يوم ولدت فيه» وبعثت فيه وأنزل علي فیه». رواه مسله. 

- وعن أبي آيسوب الأنصاري نت . أن رسول الله يي قال: (مسن 
صام رمضانء ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر». رواه مسل . 

4- وعن أبي سعيد الخدري انت قال: قال رسول الله يَكِةِ: «مامن 
عبد يصوم يومًا ني سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين 
خریفا». متفق عليه" واللفظ لمسلم. 
نبي عن صومهاء فالمولف جمع بين هذا وهذاء بين ال حادیث التي دلت على 
النهي عن بعض الصيام؛ لأن المسلم بحاجة إلى أن يعرف هذا وهذا. 


(۲) صحيح مسلم (۲/ ۸۲۲) برقم: .)١١75(‏ 
(۳) صحیح البخاري (۲/4) برقم: (۰)۲۸۰ صحیح مسلم (۸۰۸/۲) برقم: (۱۱۵۳). 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ۳۷۹ 


فمن الأول وهو مایتعلق بصوم التطوع: حدیث أبي قتادة لله : (آن 
النبي وی سئل عن صوم يوم عرفة فقال: «یکفر السنة التي قبله والتي بعده»» 
وسئل عن صوم یوم عاشوراء قال: «یکفر السنة التي قبله»» وعن صوم الاثنين» 
فقال: «ذلك یوم ولدت فيه وبعشت فيه أو آنزل علي فیه»). 

هذا يدل على فضل صیام هذه الأيام» وأن یوم عرفة يوم عظیم یستحب 
صيامه لغير الحجاج؛ لما فيه من الفضلء [أما الحاج فلا ينبغي أن يصومه. 
فالرسول ية هی عن صوم يوم عرفة بعرفة وأقل أحواله الکراهة» إنما الصيام 
لغير الحجاج]. 

وهذه الكفارة لمن اجتنب الکبائر» كما قال جل وعلا: # إن نبوا کبایر 
ما تون عله نکم میعایکم #الساء:١8]»‏ تكفير الصغائر» ومن هذا قوله 7 
«الصلوات الخمس» e‏ الجمعةت ورمضان إلى رمضان. کفارة لما 
بينهن ما لم تغش الكبائر»"''. 

[والمراد بالسنة الماضية هي التي مضت قبله» والسنة التي بعده» أي: بعد 
يوم عرفة» التي تبتدی من العاشر ]. 

وهكذا يوم عاشوراء يكفر الله به السنة التي قبله يعني: الصغائر؛ لأن 
الأحاديث يفسر بعضها بعضاء إذا كانت الصلوات الخمس التي هي الفرائض 
لا تكفر إلا الصغائر» فمن باب أولى صوم عرفة وصوم عاشوراء. 


وفيه: شرعية صوم يوم الاثنين؛ لانه يوم ولد فيه ويوم بعث فیه» يعني: 


(۱) صحيح مسلم (۲۰۹/۱) برقم: (۲۳۳) من حديث أبي هريرة نە . 


۰ ۳۸ صاب الصيام 


آوحي إليه فیه؛ ولأنه يوم تعرض فيه الاعمال على الله مع الخمیس قال: 
سئل 95 عن صوم يوم الاثنين والخمیس. قال: «إنهما يومان تعرض فيهما 
الأعمال على الله فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم»”١'‏ فشرع صيامه لحكم 
ثلاث : 

- لأنه يوم ولد فيه لا 


- ويوم أنزل عليه فيه وبعث فيه. 

- ويوم تعرض فيه الأعمال على الله. 

والخميس لحكمة واحدة وهي: أنه يوم تعرض فيه الأعمال على اللّه. 
يوم المولد مثل بقية الأيام» إلا أن الله خصه بكونه يومًا فاضلا من جهة الصيام 
فقط» ولم يحتفل به النبي یار ولا أصحابه» ولم يخصوه بشيء ما عدا الصيام. 

وفي الحديث الثاني: الدلالة على شرعية صيام ست من شوال. وسواء 
صامها متتابعة أو مفرقة» [وقوله و2: (کان كصيام الدهر) جاء في بعض 
الروایات"": أن رمضان بعشرة أشهرء وستة أيام بشهرين؛ لأن الحسنة بعشر 
أمثالها]. 

[وقد خفي على الإمام مالك هذا الحديث» فكره صيام الست من شوال» 


)١(‏ سنن الترمذي (۳/ ۱۳ ۱) برقم: (۷۷) من حديث أبي هريرة عفلثنه » بلفظ: «تعرض الأعمال يوم الاثنين 
والخمیس» فأحب أن یعرض عملي وأنا صائم». 


(۲) مسند آحمد (۳۷/ )۹٤‏ برقم: (۲۲4۱۲) من حدیث ثوبان جلت . 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه مم 


وكل إنسان يجهل شيئًا فهو معذور» ومن علم حجة على من لم يعلم]. 
[وإذا فاتت الست لا تقضی؛ لانبا سنة فات محلها]. 


والحديث الثالث: يقول بيا: (من صام يومًا في سبيل الله باعد الله عن وجهه 
النار سبعين خريفًا)» فقوله: (في سبیل الله) يعني: في طاغة الله وابتغاء مرضاته 
وليس المراد الجهاد؛ [لأن الأفضل فيه الفطر؛ لأنه أقوى على أن تقاتل العدو. 

فیستثنی من ذلك الأوقات التي لا يناسب فيها الصوم كالجهاد. وشدة 
الحر في الصيف حال السفر» فهو محمول على الصوم الذي يوافق الشرع ولا 
يخالفه» هذا المراد به» فأحاديث الرسول يكل والآيات يفسر بعضها بعضًاء 
فيجب أن يفسر كل حديث أو كل آية بما لا يخالف النوع الآخرء فالأدلة يفسر 
بعضها بعضًا ويشرح بعضها بعضًا]. 

قال يكلِِ: (باعد الله عن وجهه النار سبعين خريقًا)» وهذا فضل عظيم يدل 
على فضل الصيام وما فيه من الخير العظيم. 

وفي (مسند الإمام أحمد #له» بإسناد جيد عن أبي أمامة يض أنه قال: يا 
رسول الله» أخبرني بعمل يدخلني الجنة» قال: «عليك بالصوم؛ فانه لامشل 
ل وی رواية ابن خزيمة وغيره: دلني على عمل قال: «عليك بالصوم؛ فإنه 
لاعِذْلَ له" وهذا فيه الحث غلی الإكثار من صوم التطوع. وأنه عبادة 
عظيمة» وأنه من أسباب دخول الجنة» وني حديث معاذ جيه : «الصوم جنة من 


(۱) مسند أحمد (75/ 9 )5١‏ برقم: (۲۲۲۷). 


(۲) صحيح ابن خزيمة (۳/ ۳4۵) برقم: (۱۸۹۳). 


AY‏ ۱ كتاب الصيام 


النار كجنة أحدكم من القتال»'. 
فالصيام له شأن عظيم وفضل کبیر والمؤمن يتحفظ فيه والا فلا ينفع. 
ولهذا قال يك «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن 


يدع طعامه وشرابه)”". 


قال المصنف لد : 

۰- وصن عائشة غا قالت: كان رسول الله تا يصوم حتى نقول: 
لا یفطر ويفطر حتی نقول: لايصوم» ومارأيت رسول الله َا استكمل 
علیه " واللفظ لمسلم. 


ثلاثة آیام: ثلاث عشرة. وآربع عشرة وخمس عشرة. رواه النسائي”*', 


والترمذي“» و بده ابن حبان"*. 


() سنن الترمذي (۱۲-۱۱/۵) برقم: (۰)۲۱ سنن ابن ماجه (۱۳۱/۲) برقم: (۳۹۷۳)» سنن النسائي 
)١51/5(‏ برقم: (۲۲۲). بلفظ: «الصوم جنة). وأما حديث: «الصيام جنة من النار» كجنة أحدكم من 
القتال» فهو من حديث عثمان بن أبي العاص وه سنن ابن ماجه (۵۲۵/۱) برقم: (17724)» سنن 
النسائي /٤(‏ ۱۹۷) برقم: (۲۲۳۰). 

(۲) سبق تخريجه (ص:۳۹۸). 

(۳) صحيح البخاري (۳۸/۳) برقم: (۰)۱۹1۹ صحيح مسلم (۲/ ۸۱۰) برقم: (۱۱۵۱). 

(4) سنن النسائي (4/ ۲۲۲) برقم: (۲4۲۲). 

() سنن الترمذي (۱۲۹/۳) برقم: (۷۱). 

(7) صحیح ابن حبان (۸/ ۱ -4۱۵) برقم: (۳۵۵). 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه YAY‏ 


۲- وعن أبي هريرة عه » أن رسول الله ی قال: «لايحل للمرأة 
أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه». متفق عليه" واللفظ للبخاري. 


زاد أبو داود "۳ : «غیر رمضان». 

الشرح: 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بصوم التطوع. 

حديث عائشة فا : «أنها ما رأت النبي بي يصوم صيامًا أكثر من الشهور 
بعد رمضان إلا في شعبان)» وتقول: «ٍنه كان يسرد الصوم حتى نقول: لا يفطر 
-يعني: تطوعا- ويسرد الفطر حتى نقول: لا یصوم». وهذا المعنى جاء من 
حديث ابن عباس فد أنه: «كان و يسرد الصوم حتى يقال: لا یفطر» ویسرد 
الفطر حتى يقال: لايصوم)»”". 

وهذا يدل على أنه و یتحری الفرص التي يتمكن فيها من الصوم؛ لأنه ئلا 
هو القائم بأعمال الدولة» مع قيامه بإبلاغ الرسالة بي فهو قائم بأعمال الرسالة 
وبأعمال الدولة وتصریف آمور المسلمين» فإذا جاءت الفرصة المناسبة سرد 
الصوم؛ لقلة الاعمال التي تشغله عن الصوم وإذا جاءت المشاغل الكثيرة 
المتوالية سرد الفطر لیتقوی بذلك على مهمات المسلمین وحاجانهم. 

وهذا هوالأفضل للرجل والمرأة أن یتحری الاوقات المناسبة للصوم 


(۱) صحیح البخاري (۷/ ۳۰) برقم: (۰)۵۱۹0 صحیح مسلم (۷۱۱/۲) برقم: (۱۰۲). 

(۲) سنن آبي داود (۲/ ۳۳۰) برقم: (۲4۵۸). 

(۳) صحیح البخاري (۳۹/۳) برقم: (۰)۱۹۷۱ صحیح مسلم (۲/ ۸۱۱) برقم: (۱۱۰۷) بلفظ: «کان 
رسول الله يكةؤيصوم حتی نقول: لا یفطر» ویفطر حتی نقول: لا یصوم». 


A4‏ كاب الصيام 


فيسرده» والأوقات المناسبة للفطر فيفطر» وإذا تيسر لأحد أن يصوم يومًا 
ويفطر يومّاء أو يصوم الأيام الثلاثة من الشهر: الثالث عشرء والرابع عشرء 
والخامس عشرء فهذا كله شُنة ولهذا لما طلب عبد الله بن عمرو بن العاص تخد 
من النبي ية أن يصوم الدهرء قال له يَكِ: «لا» صم يومًا وأفطر يومّاء فذلك 
صيام الدهر» ولما قال: أريد أفضل من ذلك» قال: «لا أفضل من ذلك. هذا 


صوم داود وهو صيام الدهر»"'". 


فان اكتفى بثلاثة أيام من كل شهر كفى» وقد أوصى النبي و آبا هريرة" 
وأبا الدرداء”" عيفد بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وهي تكفي» فالحسنة بعشر 
أمثالها. 

وكذلك كان بي يصوم الاثنين والخميس إذا تيسر له ذلك. وأخبر أن 
صيامهما فيه فضل عظیم. وأنهما تعرض فيهما الأعمال على اللّه» فكان يحب 
أن يعرض عمله وهو صائم یا 

وفي حديث عائشة غا الدلالة على فضل صيام شعبان» وأنه یستحب 
صيامه إلا قليلا» إذا أفطر منه یومًا أو يومين فلا بأسء وان صامه كله فلا بأس؛ 
لآن في الرواية الأخرى عنها أنه كان يصله برمضان بعض الأحيانء وی حديث 
أم سلمة مها عند النسائي بإسناد صحيح”*' أنه كان يصله برمضان» وأنه كان لا 
يصوم شعبان كله فهذا يدل على أنه إن صامه كله فلا بأس» وان أفطر بعض 


() صحیح البخاري (۳/ ۰) برقم: (۰)۱۹۷ صحيح مسلم (۲/ ۸۱۲) برقم: .)١ ١54(‏ 
(۲) صحیح البخاري (۵۸/۲) برقم: (۱۷۸ ۱ صحیح مسلم )44٩/۱(‏ برقم: (۷۲۱). 


(۳) صحیح مسلم (۱/ 4۹۹) برقم: (۷۲۲). 
(4) سنن النسائي (5/ ۲۰۰) برقم: (۲۳۵۳). 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ۳۸۵ 

الأيام من آخره فلا بأس» فکله فعله النبي وا 

وقد جاء في بعض الروایات لما سئل: لماذا؟ قال: «ذلك شهر يغفل الناس 
عنه»۳ وني بعض الروایات: «صامه تعظیمّا لرمضان» "۳" يعني: تمجيدًا لصوم 
رمضان ود تعظیما له 

فیستحب للمومن أن یصوم شعبان إذا تبسر له ذلك» !ما آغلبه وإما کله 
وهکذا إذا تیسر أن يصوم یومّا ویفطر يومّاء أو یصوم ثلاثة أيام من كل شهر أو 
يصوم الاثنين والخميس كله طيب. 

وفي حديث أبي ذر عطلتغه أن الرسول بي آمره بصوم اليوم الثالث عشر 
والرابع عشر والخامس عشر. قال له: «صم الثالث عشرء والرابع عشرء 
والخامس عشر. وهكذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نط : 
(صم ثلاثة أيام من كل شه" . 

فالأفضل للمؤمن أن يتحرى ما هو أيسر عليه» ولا يمنعه مما هو أهم. فإذا 
كان صوم يوم وفطر یوم يمنعه عن بعض المهمات انتقل إلى صوم ثلاثة أيام من 
كل شهرء وإذا كان صومها في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر قد 
يشغله أو قد يتعبه صامها في أي وقت. في العشر الأولء أو في العشر الوسطء أو 
في العشر الأخيرة» متتابعة أو متفرقة» الأمر في هذا واسع» والحمد لله. 


. سنن النسائي (۲۰۱/4) برقم: (۲۳۷) من حديث أسامة بن زيد ند‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (۳/ 57 -4۳) برقم: (5777) من حديث أنس بن مالك ففته . 

() صحیح البخاري (۳/ 4۱) برقم: (۱۹۸۰)» صحیح مسلم (۲/ ۸۱۷) برقم: (۱۵۹ ۱ ولفظهما: «آما 
يكفيك من کل شهر ثلاثة آیام". 


56 ناب الصيام 


وقد كان رسول الله بيا يصومها بعض الأحيان» وقد يتركها ك لبعض 
المشاغل» فيسرد الصوم حتى يقال: لا يفطر. ويسرد الفطر حتى يقال: لا 
یصوم على حسب فراغه ومشاغله يا وسميت بالبیض؛ [لأن ليلها أبيض 
بالقمر» ونهارها آبیض بالنهار]. 

المقصود: أن المتطوع مخیر» إن صام إثنين وخمیس» أو صام ثلاثة أيام من 
كل شهرء أو صام يومًا وأفطر يومّاء كله حسن وكله طیب. وان سرد الصوم 
بعض الأحيان أيامًا عديدة» ثم سرد الفطر أيامًا على حسب مشاغله فلا بأس. 
كل هذا فعله النبي كَلَ. 

وفي الحديث الثالث: يقول يَكِِ: (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا 
بإذنه) إلا رمضانء المرأة ليس لها أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ 
لأنه قد يحتاج إليها ليستمتع بهاء فتمتنع بسبب الصوم» فليس لها أن تصوم إلا 
بإذنه» لا ست شوال» ولا يوم الاثنين والخميسء ولا ثلاثة أيام من كل شهر ولا 
غيرها؛ لأن له حق الاستمتاع» ما عدا رمضان فرمضان فريضة لا يحتاج إلى 
إذن» فعليها أن تصوم رمضان» ولهذا في رواية لأبي داود: (غير رمضان» أو 
قضاء أيام رمضان التي عليها عن أيام الحيض أوالنفاسء عليها أن تصومها ولو 
لم يأذن؛ لأنها من قضاء رمضان. إذا أفطرت في رمضان فعليها أن تقضي 
وليس له منعها من القضاء. 

3 5 4 


قال المصنف نة : 


۳- وعن أبي سعيد الخدري ننه : أن رسول الله بيا نهى عن 


باب صوف التطوع وما نهي عن صومه TAV‏ 


صيام يومين: يوم الفطرء ويوم النحر. متفق عليه''". 

6 - وعن ية الهذلي یه قال: قال رسول الله يككةِ: «أيام 
التشريق أيام أكل وشرب. وذكر لله عز وجل». رواه مسلم ". 

06- وعن عائشة وابن عمر ید قالا: لم يرخص في أيام التشريق 
أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري"۳. 

65"- وعن أبي هريرة له . عن النبي بي فال: (لا تخص وا ليلة 
الجمعة بقیام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصیام من بين الأيام؛ 
إلا أن یکون في صوم یصومه أحدكم). رواه مسلم "*.. 

۷- وعنه أيضًا قال: قال رسول الله ب44: «لا بصومن آحدکم يوم 
الجمعة إلا أن يصوم يومًا قبله. أو يومًا بعده». متفق عليه . 

هذه الأحاديث الخمسة تتعلق بالصوم المنهي عنه. 

تقدمت الأحاديث في الصوم المأمور به والذي يشرع التطوع به. وهذافي 
الشق الثاني؛ لأن الباب (باب صوم التطوع ومانمهي عن صومه)» هذا يتعلق 
بالشق الثاني» وهو ما نبي عن صومه. 


.)۱۱۳۸( برقم:‎ ) 6٠١ /۲( صحيح مسلم‎ ۰)۱۹٩۱( صحيح البخاري (۳/ 57 -4۳) برقم:‎ )١( 
.)۱۱۱( صحیح مسلم (۲/ ۸۰۰) برقم:‎ )۲( 

(۳) صحیح البخاري (۲/ 4۳) برقم: (۱۹۹۸). 

.)۱۱66( صحیح مسلم (۸۰۱/۲) برقم:‎ )٤( 

(0) صحیح البخاري (۳/ 4۲) برقم: »)۱۹۸٥(‏ صحیح مسلم (۲/ ۸۰۱) برقم: (۱۱44). 


AA‏ ۱ كاب الصيام 


في حديث أبي سعيد ته يقول: (إنه هى عن صوم يومين: يوم النحر ويوم 
الفطر). هذان الیومان لا یصممان باجماع المسلمین وهكذاثبت عن 
عمر مه في الصحیحین قال: «هذان يومان مى رسول الله بيا عن 
صيامهما: يوم فطركم من صیامکم. واليوم الآخر تأكلون فيه من نسککم»". 
وهكذا أيام التشريق: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرء يقال لها: 
أيام التشريق» ويقال لها: أيام النحر لا تصام آیضا؛ لأن الرسول و هی عن 
صومهاء فهي أيام أكل وشرب وذكر» كما في حديث نبيشة يض » وهكذا جاء في 
الصحيح من حديث كعب بن مالك لته عند مسلم: «أنها أيام أكل 
وشرب»» وهكذا جاء النهي في عدة أحاديث عن صومها الا في حالة واحدة 
وهي ما إذا عجز المتمتع أو القارن عن الهدي فإنه يصومهاء كما في حديث ابن 
مس ۰ ووه 7 ۰ 
عمر وعائشة <نشد قالا: (لم يُرخص في أيام التشریق أن یصمن إلا لمن لم يجد 
للمتمتع والقارن أن يصوم أيام التشريقء إذا لم يصم الثلاثة قبل عرفة يصومها 
أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهله. 
وني الحديث الرابع والخامس: النهي عن صوم يوم الجمعة والنهي عن 
تخصيصها بصوم وليلتها بقيام» لا يجوز أن تخص الجمعة بصيام ولا أن يخص 
ليلها بقيام» والأصل في النهي التحريم» فالرسول ول يقول: «ما نبیتکم عنه 
فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم»"" [ولهذا أمر جويرية بضغا أن 


)١(‏ صحيح البخاري (۳/ 4۲) برقم: (۰)۱۹۹۰ صحيح مسلم (749/7) برقم: (۱۱۳۷). واللفظ للبخاري. 


(۲) صحیح مسلم (۲/ ۰ ۰ پرقم: (۱۱۲). 
(۳) سبق تخریجه (ص:۲۸). 


باب صوم النطوع وما نهي عن صومه ۳۸۹ 


تفطر» وحمل بعضهم النهي على التنزیه» والأصل خلافه]. 

والحكمة في ذلك -والله أعلم- أنه يوم عظيم وفاضلء فيه ساعة لا يرد فيها 
سائل» فهي حَرِيّة بأن يصومها الناس ويخصوها بقيام» فنهى النبي ی عن 
تخصيصها بصيام وعن تخصيص للها بقيام؛ رحمة بالأمة وإحسانًا الیهم» فلا 
يجوز لأحد أن يخص الجمعة بصيام ولا أن يخص ليلها بقيام» إلا أن تكون من 
صوم يصومه الانسان فتصام تبعًا لغيرهاء كأن يصوم الخميس أو السبت معها 
فلا بأس. ولهذا قال عله «لايصومن أحدكم الجمعة إلا أن تصوموا يومًا قبله أو 
يوما بعده). 

وبپذا يعلم أن حديث النهي عن صوم يوم السبت ضعيف؛ لأن الرسول جر هنا 
قال: «إلا أن تصوموا يومًا قبله أو يومًا بعده». فدل على أن صيام السبت مع 
إلا فيما افترض علينا)”' يأتي أنه حديث مضطرب غير صحيح» ويدل على 
ضعفه وعدم صحته حديث أبي هريرة جوت هذا وهو في الصحیحین. واليوم 
الذي بعده يوم السبت. فيحرم صيام يوم الجمعة على ضبیل الانفراد تطوعاء آما 
إذا صامه فرضا عليه لم يتيسر له وقت آخر فهو لم يخصهاء أو صام معها 
السبت» أو صام معها الخميس فلا حرج في ذلك. 

وني الصحيح أن جويرية ئها صامت يوم الجمعة» فقال لها يَكِهِ: صمت 
آمس؟» قالت: لاء قال: «أتصومين غدًا؟» قالت: لاء قال: «فأفطري)7". 


 %‏ ين 


(۱) سيأقي تخريجه (ص:۳۹۰). 
(۲) صحيح البخاري (۳/ 4۲) برقم: (19/5). 


۳۹۰ كاب الصيامم 


قال المصنف حلم : 
۸- وعنه یش أن رسول الله ية قال: «إذا انتصف شعبان فلا 
تصوموا». رواه الخمسة(۱ واستنکره اخ 


4- وعن الصماء بنت بسس أن رسول الله كَل فال: (لا تصوموایوم 
السبت. إلا فيما انترض علیکم فإن يجد آحدکم إلا لحاء عنب. أو عود 
شحرة فليمضغها». رواه الخمسة") ورجاله قات. الا أنه مضطرب. وقد 
آنکره مالك وقال آبو داود: هو منسوخ. 

۰- وصن آم سلمة غا : أن رسول الله ی كان آکشر ما یصوم من 
الأيام یوم السبت» ویوم الأحد. وکان يقول: «إنهما پوما عبد للمش رکین» 
وآنا أريد أن آخالفهم». آخرجه النسائي *» وصححه ابن خزیمة* وهذا 


(۱) سنن آبي داود (۲/ ۳۰۱-۳۰۰) برقم: (۲۳۳۷) سنن الترمذي (۱۰/۳) برقم: (۰)۷۳۸ السنن الکبری 
للنسائي (۳/ ۲۵6) برقم: (۰)۲۹۲۳ سنن ابن ماجه (۵۲۸/۱) برقم: (۰)۱۷۵۱ مسند آحمد (۱۵/ 46۱) 
برقم: (۹۷۰۱۷). 

(۲) قال الشیخ محمد حامد الفقي في حاشیته على البلوغ (ص:؛ ۶۲): (لأنه من رواية العلاء بن عبد الرحمن» 
وهو من رجال مسلم وقال المصنف في التقریب: صدوق ربما وهم.) 
قرئ هذا التعلیق على سماحة الشیخ خله وعلق عليه بقوله: (العلاء ثقة» وهو من رجال مسلم» روی عنه 
مسلم بأسانيده عن أبيه» عن أبي هريرة» فلا بأس به» وقول الحافظ في العلاء: صدوق ربما وهم؛ هذا لا 
يضر؛ لأن الأصل عدم الوهم). 

(۳) سنن أبي داود (۲/ ۳۲۱-۳۲۰) برقم: »)۲٤۲۱(‏ سنن الترمذي (۱۱۱/۳) برقم: »)۷٤٤(‏ السنن الکبری للنسائي 
(۳/ ۰ ۱) برقم: (۰)۲۷۷۵ سنن ابن ماجه (۱/ ۰ برقم: (۰)۱۷۲۲ مسند آحمد /٤٥(‏ ۷) برقم: (۲۷۰۱۷۵). 

(8) السنن الکبری للنساتي (۳/ ۲۱) برقم: (۲۷۸۹). 

(0) صحیح ابن خزيمة (۳/ ۸-00۷ )٥‏ پرقم: (۲۱۷۷). 


الشرح: 

الحديث الأول: يتعلق بصوم شعبان بعد النصف» يقول فيه النبي يَكِِ: (إذا 
انتصف شعبان فلا تصوموا) ويقول يَكِِ: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو 
يومين» إلا رجل كان يصوم صومًا فلیصمه» ۳" والحديثان يدلان على أنه لا 
يتقدم رمضان من حين ینتصف شعبان بالصوم. والتأكيد فيما قبله بيوم أو يومين 
أشد؛ لأن الحديث فيه أصح فهو في الصحيحين. 

والمقصود الحيطة لرمضان. فان هذا وسيلة إلى أن يزاد فيه كما زادت 
النصارى في صيامهاء فالواجب على المسلم أن يتقيد بالشرعء وألا يزيد فيما 
فرض الله» أما إذا كان له صوم يصومه فلا بأس» بأن كان يصوم الاثنين 
والخمیس أو يصوم يومًا ويفطر يومّاء ولو وافق آخر شعبان كما تقدم في قوله: 
لا في صوم يصومه آحدکم» ۳" وإذا لم يكن صام أول شعبان فلا يبتدئ بعد 
النصف؛ لقوله يكِِ: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)؛ سدًا لذريعة زيادة الصوم 
في رمضان» أما إذا صام أكثر شعبان فلا بأس» إذا صام قبل النصف بدأ من الحادي 
عشر أو الثاني عشر واستمر فلا بأس» كان النبي يله يصوم شعبان» وربما صامه 
کله وربما صامه إلا قلیلا كما في حديث عائشة”" وأم سلمة“ عينضد. فأما أن 
يصوم يومًا قبل رمضان أو يومين أو ثلانًا أو يبتدئ الصوم بعد النصف فهذا هو 
الذي لایجوز؛ سذا لذريعة الزيادة والبدعة. 


(۱) سبق تخریجه (ص:۹ ۳). 
(۲) سبق تخریجه (ص:۳۸۷). 
(۳) سبق تخریجه (ص:۳۸۲). 


(6) سبق تخریجه (ص :۳۸). 


۳۹۲ کناب الصيام 


[وحدیث أبي هريرة له صحيح» وآما استنکار الامام آحمد له فلعله لأن 
النبي و كان يصوم شعبان إلا قلیلا» وهذا لا یخالفه فقد كان النبي و يصوم 
آکثر شعبان ثم صامه كله» فلا مخالفة بینهما ]. 

الحدیث الثانی: حدیث الصماء بنت بسر غا آخت عبد الله بن بسر وله 
تروي عن النبي ب أنه قال: (لا تصوموا یوم السبت إلا فيما افترض علیکم. فان 
لم يجد آحدکم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فلیمضفها). 

هذا الحدیث اختلف الناس فيه» فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه 
وأعله بالاضطراب واختلاف آسانیده» تارة عن صماء وتارة عن آخیها عبد الله 
ابن بسر وتارة غير ذلك. 

والصواب أنه ضعيف؛ لاضطرابه ولشذوذه» ومخالفته للأحاديث 
الصحيحة. مثل قوله وق فيما صح عنه: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن 
يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده)”'' واليوم الذي بعده هو يوم السبت. 

كذلك مخالف لحديث آم سلمة ها : أن النبي بي كان يصوم يوم الأحد 
ويوم السبت» ويقول: (إنهما يوما عيد المشرکین, وأنا أريد أن أخالفهم). 

فصيام يوم السبت ويوم الأحد لا بأس به لمخالفة المشركين. 

والحاصل: أنه إذا صام يوم السبت؛ لأنه يصوم یومّا ويفطر يومّاء أو صامه 
لمخالفة المشركين» فلا حرج في ذلك» وحديث الصماء لا يصح كما سبق 


ولهذا (أنكره مالك لش وقال أبو داود: هو منسوخ). 
4خ د 


(۱) سبق تخريجه (ص:۳۸۷). 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ۳۹۳ 
قال المصنف للم : 


-0١‏ وعن آبي هربرة «لننه : أن النبي بي نهى عن صوم يوم عرفة 
بعرفة. رواه الخمسة"'' غير الترمذي. وصححه ابن خزيمة7 2 والحاكو ". 
واستنكره العقيلي“. 
من صام الابد». متفق علیه۳. 

۳- ولمسلم"" من حدیث أبي قتادة ئف بلفظ: «لا صام ولا 
أفطر). 


الحديث الأول: يدل على أن يوم عرفة لا يشرع للحاج صومه» وقد أهدت 
إليه أم الفضل <شغد قدح لبن فشرب والناس ینظرون. 


(۱) سنن أبي داود (777/7) برقم: (75550)) السنن الكبرى للنسائي (۲۲۹/۳) برقم: »)۲۸٤۳(‏ سنن ابن 
ماجه (۵۵۱/۱) برقم: (۱۷۳۲) مسند أحمد (۱۵/ "51/1) برقم: (۹۷۰). 

(۲) صحیح ابن خزيمة (۵۱۹/۳) برقم: (۲۱۰۱). 

(۳) المستدرك (۲/ 6 4۷) برقم: (۱۲۰۷). 

(6) الضعفاء الکبیر (۲/ ۱۳). 

(0) صحیح البخاري (۳/ )5١‏ برقم: (۱۹۷۷)» صحیح مسلم (۸۱/۲) برقم: (۱۱۵۹)» من حدیث 
عبد الله بن عمرو تن . 

(7) صحیح مسلم (۲/ ۸۱۸) برقم: (۱۱۲۲). 

(۷) صحیح البخاري (۳/ 4۲) برقم: (۱۹۸۸)» صحیح مسلم (۲/ 0١‏ برقم: (۱۱۲۳). وآمارواية: 
(والناس ینظرون» فأخرجها البخاري (4۲/۳) برقم: (۰)۱۹۸۹ صحیح مسلم (۷۹۱/۲) برقم: 
(۰)۱۱۲ من حدیث ميمونة سنا . 


۳۹ كتاب الصيام 


وحدیث آبي هرپرة عهلثنه في النهي عن صوم یوم عرفة سنده جید» واستنکار 
العقیلی له لا وجه له فالحدیث لا باس به» وظاهر الحدیث تحریم ذلك؛ لأن 
الأصل في النهي التحریم ولانه يوم عظیم یوم عيد ویوم اجتماع بين يدي الله 
للمناجاة والدعاء والفطر آقوی للحجيج على الدعاء فشرع لهم ذلك. كما 
شرع لهم فطر يوم العید وأيام النحر. 

وفي الحدیث الأخير: النهي عن صوم الابد» فلا يجوز للمسلم أن یصوم 
الدهرء ولهذا قال النبي : (لا صام ولا أفطر)ء (لا صام من صام الابد) 
[والظاهر أنه دعاء عليه» وهذا معناه: أنه ليس له صیام آي: أنه يأثم ولا يؤجر؛ 
لأنه خالف السنة. 

أفضل الصيام أن يصوم یومّا ويفطر يومّاء كما قال النبي و لعبد الله بن 
عمرو ند فلما سأله عبد اللّه: إني أريد أفضل منه قال: «لا أفضل من 
ذلك»۳ وأخبره ماه أن هذا هو صوم نبي الله داود لش وآنه كان يصوم یومّا 
ويفطر يوما]. 

فالسنة للمؤمن إذا أراد الصيام الكامل أن يصوم يومًا ويفطر يومّاء آما أن 
يصوم الأبد فهذا لا يجوزء ولو آفطر أيام التشریق وأيام العيد لا يجوز أن يصوم 
الأبد؛ لأن فيه مشقة عظيمة» وفيه أيضًا حرمانًا لنفسه مما أباح الله لعباده من 
الفطر في النهار» فينبغي التقيد بالشرع والحذر مما يخالف ذلك. 
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(۱) سبق تخريجه (ص:۳۸). 


باب الاعتکاف وقیام رمضان ۳۹۵ 


قال المصنف ل : 


باب الاعتكاف وقيام رمضان 


5- عن أبي هربرة «فنته. أن رسول الله تا قال: «من قام رمضان 
إيمانًا واحتساباء غفر له ما تقدم من ذنبه». متفق علیه ۳. 


6- وعن عائشة غا قالت: كان رسول الله بي إذا دخل العشر - 
أي: العشر الأخيرة من رمضان- شد مئزره. وأحيا ليله» وأيقظ أهله. متفق 
عليه ". 

5- وعنها: أن النبي يك كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. 
حتى توفاه الله عز وجل» ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه ". 

۷- وعنها قالت: كان النبي بي إذا آراد أن یعتکف صلى الفجس ثم 
دخل معتکفه. متفق عليه . 

۸- وعنها قالت: إن كان رسول الله يا بل على رأسَه وهو ی 
المسجد فارجله وکان لا بدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتکشا. متفق 
عليه" واللفظ للبخاري. 


ب 


(۱) صحيح البخاري (۳/ 5 5) برقم: (۲۰۰۹)» صحيح مسلم (۱/ ۵۲۳) برقم: (۷۵۹). 

(۲) صحیح البخاري (۳/ 4۷) برقم: (۰)۲۰۲ صحیح مسلم (۲/ ۸۳۲) برقم: (۱۱۷4). 

(۳) صحیح البخاري (۳/ ٤۷‏ -4۸) برقم: (۰)۲۰۲ صحیح مسلم (۲/ ۱ برقم: (۱۷۲ .)١‏ 
(6) صحیح البخاري (4۸/۳) برقم: (۲۰۱۳۳)) صحیح مسلم (۲/ ۸۳۱) برقم: (۱۱۷۲). 

(0) صحیح البخاري (۳/ 4۸) برقم: (۲۰۲۹)» صحیح مسلم (۱/ 4 4 ۲) برقم: (۲۹۷). 


۳۹٦‏ كناب الصيام 


في حديث أبي هريرة «ففته الدلالة على فضل صيام رمضان وقيامه: «من 
صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» فصيام رمضان ركن 
عظيم كما تقدم» وصيامه من أسباب تكفير السيئات» وهكذا قيامه من أسباب 
تكفير السيئات لمن صامه إيمانًا بالله وبشرعه واحتساب الأجر عنده» وهکذا 
التهجد بالليل وقيام العشر الأواخر كلها من أسباب المغفرة والعتق من النار. 
في العشر الأواخر من رمضان. فاعتكافها سنة» و(كان إذا دخل العشر شد مئزره 
وأحيا ليله وأيقظ أهله). 

وهذا معناه أنه ييه كان يحيي ليله كله بالعبادة وبالقراءة والصلاة والدعاء 
هذا هو الظاهر. 

[أما ما ورد عن عائشة نا آنها ما تعلم أنه بيا أحيا ليلة قط ۳ فالظاهر أن 
مرادها غير العشر الأخيرة]. 

وهذا يفيد أنه ينبغى لأهل الإيمان النشاط في العشر الأخيرة» والتشمير إلى 
طاعة الله» وإذا تیسر الاعتکاف فهو أفضل؛ لأنها أيام عظيمة» وهي أفضل 
الليالي» وفيها ليلة خير من آلف شهر وهي ليلة القدر» فيشرع للمؤمنين 
والمؤمنات العناية هذه الليالى» والحرص على قيامها؛ لما فيها من الخير 
العظيم والليلة المباركة» وهي من أسباب المغفرة» لكن لا بد أن يكون عن 


(۱) صحيح مسلم (۱/ ۵۱۵) برقم: (۷47). 


باب الاعتکاف وقیام رمضان ۳۹۷ 


إيمان بالله ورسوله» وتصدیق ورغبة فیما عند الله هذا هو الذي ینفعه لا ریاء 
ITD‏ 

[وهذا الوعد بالمغفرة شرطه اجتناب الكبائر كما هو معروف» فهذه 
الفضائل شرطها اجتناب الكبائر» مثلما في قوله جل وعلا: #إن نبوا گبایر 
ماهو عله تُكَفْرَحَدَكُعٌ ایک 4(سا::۳۱ ومثلما في قوله يَلِ: «الصلوات 
الخمس. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان. كفارة لما بينهن إذا 
اجتنب الکباثر».. «ما لم تغش الکباثر» ۳ فالأحاديث المطلقة مقيدة بهذا]. 

الحديث الرابع: حديث عائشة فغ آیضا: (كان بي إذا أراد أن يعتكف 
صلی الفجر ثم دخل معتکفه) هذه السنة إذا أراد أن يعتكف العشر يدخل 
معتكفه صباح يوم الحادي والعشرين بعد صلاة الفجر. 

والسنة أن يعتكف في هذه العشر ليلا ونهارّاء والمعتکف يجتهد في قراءة 
القرآن.. في التسبيح والتهليل.. في الصلاة.. في أنواع العبادة في المسجد. قال 
الله تعالی : ولا شروش ومع تون ق مسج [البقرة:۱۸۷]» یجتهد ٤‏ أنواع 
الخير التي تصلح في المساجد ولا مانع أن يتحدث مع أهله أو مع ضیفه فقد 
زارت صفية طا النبي ی تتحدث معه وهو معتكف "۳ ولا بأس أن 
يدخل رأسه إلى أهله لِمَلَيِهِ أوغسله وهو معتكف إذا كان البيت قريبًا من 
المسجد. فقد كان الرسول بي يدخل رأسه على عائشة غا فترجله وهي 
حائض. فلا حرج في ذلك. 


(۱) سبق تخريجه (ص:۳۷۹). 
(۲) صحيح البخاري (۳/ ۵۰) برقم: (۲۰۳۸)» صحيح مسلم (4/ ۱۷۱۲) برقم: (711/0). 


۳۹۸ كناب الصيام 


وإذا آخرج بعض عضوه مثل يده أو رأسه إلى بيته وله باب على المسجد 

فلا یسمی خار جا من المعتکف. 
FF‏ 

قال المصنف طلم : 

۹-وعنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًاء ولا يشهد 
جنازة ولا یمس امرأةٌ ولا يباشرهاء ولا یخرج لحاجة: إلا لما لا بد له منه 
ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلافي مسجد جامع. رواه أبو داود( 
ولا باس برجاله. إلا أن الراجح وقف آخره. 

۰- وعن ابن عباس تتی. أن النبي ی قال: «ليس على المعتكف 
صيام إلا أن يجعله على نفسه». رواه الدارقطني ۲ و الحاكم” "2 والراجح 


wv 


وفمه. 

۱- وصن ابن عمر نت : أن رجالا من أصحاب رسول الله ية روا 
ليلة القدر في المنام في السبع الأواخرء فقال رسو ل الله علا: «أرى رؤياكم 
قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السپع 
الأواخرا. متفق عليه . 

۲- وعن معاوية بن أبي سفيان نه » عن النبي وي قال في ليلة 


(۱) سنن آبي داود (۲/ ۳۳۳- ۳۳) برقم: (۲۷۳). 

(۲) سنن الدارقطني (۳/ ۱۸6-۱۸۳) برقم: (۲۳۰۵). 

(۳) المستدرك (۲/ 4۸۳) برقم: (۱۰۲۳). 

(6) صحیح البخاري (41/۳) برقم: (۰)۲۰۱۵ صحیح مسلم (۲/ ۸۲۲) برقم: (۱۱۱۵). 


باب الاعنحکاف وقیام رمضان ۳۹۹ 


القدر: اليلة سبع وعشرین». رواه آبو داود'"» والراجح وقفه. وقد اختلف 
في تعيينها على أربعين قولا أوردتها ني «فتح الباري)”". 

۳ - وعن عائشة نا قالت: قلت: با رسول الله» أرأيت إن علمت 
أي ليلة ليلة القدر. ما آقول فیها؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو 
فاعف عنيا. رواه الخ" غير أبي داود. وصححه الترمذي. والحاكم” '. 

4"- وعن أبي سعيد الخدري شت قال: قال رسول الله ع: رلا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسحد الحرام» ومس‌جدي مدا 
والمسجد الأقصی». متفق عليه . 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالاعتكاف وبليلة القدر. 

الاعتكاف كما تقدم سنة في رمضان وفي غيره» لكنه في رمضان آکد وأفضل» 
والنبي بيا اعتكف في رمضان وفي غير رمضان» وكان يعتكف في العشر الأواخر 
من رمضان كما تقدم إلا سنة واحدة ترك الاعتكاف في رمضان واعتكف في شوال. 


و(السنة للمعتكف ألا يعود المريض ولا يشهد الجنازة» ولا يمس امرأة ولا 


.)۱۳۸۲( سنن أبي داود (۲/ ۵۳) برقم:‎ )١( 

(۲) ینظر: فتح الباري (4/ ۲۱۲). 

(۳) سنن الترمذي (۵/ 5 ۵۳) برقم: (۳۵۱۳). السنن الکبری للنسائي (۱8/۷) برقم: (۰)۷11۵ سنن ابن 
ماجه (۲/ ۵ ۱۲) برقم: (۳۸۵۰)) مسند آحمد (4۲/ ۳۱۷) برقم: (۲۵6۹۷). 

(4) المستدرك (۷۰/۳) برقم: .)١955(‏ 

(5) صحیح البخاري (۲/ )1١‏ برقم: (۰)۱۱۹۷ صحیح مسلم (۲/ ۱۰۱) برقم: (۱۳۹۷). 


د٠5‏ كناب الصيام 


يباشرها)؛ لقول الله جل وعلا: ولا نکش روشک ونر کم ف السجد #لالبقرة:181]» 
بل يلزم معتکفه حتی ينتهي من اعتکافه كما كان النبي و یفعل» لما اعتکف 
لزم معتکفه 5 حتى انتهی» فلا يذهب إلى الناس في بیوتهم لعيادة مریض أو 
غیره» أو يذهب إلى مساجد آخر ى لاتباع الجنائز أو المقبرة» فان جاءت 
الجنازة في مسجده الذي هو معتکفه صلی عليهاء آما أن يذهب إليها في مساجد 
آخری فلا. 

بل یبقی في المسجد. في محل العبادة. في الذکر وقراءة القرآن والصلاة 
والتسبیح والتهلیل والاستغفار وحضور حلقات العلم في المسجد. کل هذا 
عمل صالح» المهم لا يخرج لزيارة الناس» أو للبیت الا لحاجة مهمة» مثل أن 
يقضي حاجته: بولا غائطاء وضوءًاء اغتسالا» طعامّا» فلا بأس. 

وکذلك لا یمس امرأة بشهوة کالتقبیل ونحو ذلك. ولا یجامعها آیضا؛ 
لقوله تعالی: #ولا تبتشروهري وار ع كمون في مسج [البقرة:۱۸۷]. 

آما قول عائشة فا : (ولا اعتکاف إلا بصوم ولا اعتکاف إلا في مسجد 
جامع) فهذا من اجتهادها شتا ولیس بشرط» بل لو اعتکف وهو غير صائم لا 
باس مثلما قال ابن عباس یت » لکن الصوم آفضل, والمسجد الجامع الذي 
فيه جمعة آفضل حتی لا يحتاج إلى الخروج إليهاء وإذا اعتکف في مسجد ذي جماعة 
فقط فلا باس وإذا جاءت الجمعة یخرج إليها؛ ولهذا قال ابن عباس ند : 
(ليس على المعتکف صوم إلا أن یجعله على نفسه)ء يعني: إلا أن ينذره. 

والحديث الثالث: حديث ابن عمر نت الذي يقول فيه ية لما تواطأت 
الرؤية على السبع الأواخر: (أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر -يعني: 


باب الاعتكاف وقيام رمضان ٤١‏ 


ليلة القدر - فمن كان متحريها -يعني: الليلة- فليتحرها في السبع الاواخر). هذا 
يدل على أن ليلة القدر تَتَحَرّى في العشر كلهاء ولكنها في السبع الأواخر أحرى. 

وهي تبدا بالثالثة والعشرين أو الرابعة والعشرین» إن تم الشهر فأولها 
الرابعة والعشرون وان نقص فأولها الثالثة والعشرون» وهذا يدل على أن 
تحريها في السبع الأواخر آكد» وأحراها ليلة سبع وعشرین» ولكنها تتنقل في 
العشر قد تكون في إحدى وعشرين» أو اثنين وعشرین» أو ثلاث وعشرین» 
أو خمس وعشرین» وقد تكون في آخر ليلة» فهي متنقلة في العشر الأواخر» لكن 
أحراها الأوتار: إحدى وعشرون. ثلاثة وعشرون» خمسة وعشرون» سبعة 
وعشرون تسعة وعشرون؛ لقوله 245: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخر من رمضان»( وكل العشر ترجى فيها هذه الليلة» فالسنة للمؤمن أن 
يجتهد في العشر كلهاء وأن يبذل وسعه في أنواع الخير في العشر كلها رجاء أن 
يصادف هذه الليلة» مع ماني هذا من أجر لمن اجتهد في الخيرات وان لم 
يصادفهاء لكن من قام العشر كلها أو اجتهد في العشر كلها فإنه لا بد أن 
يصادفها؛ لأنها لا تخرج من العشر» هي فيها ولا بد» فمن اجتهد في العشر كلها 
فقد صادف ليلة القدر. 

وحديث معاوية ئف أنها ليلة سبع وعشرین» وما جاء في حديث أبي بن 
كعب لته وكان يحلف على ذلك وأا ليلة سبع وعشرین ۳ ويحتج بأن 
الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لهاء هذا في الغالب» وإلا فقد تکون في خمس 


)١(‏ صحيح البخاري (1/۳) برقم: (۱۷ ۰ صحيح مسلم (۸۲۸/۲) برقم: (۱۱۹۹)» من حديث 
عائشة شتا . واللفظ للبخاري. 


(۲) صحیح مسلم (۱/ ۵۲۵) برقم: .)۷٦۲(‏ 


4۲ کناب الصيام 


وعشرین» وقد تكون في إحدى وعشرین» وقد تكون في ثلاث وعشرین» وهذا 
أمر واقع. 

ويستحب أن يكثر فيها من: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» في 
العشر الأواخرء كما قالت عائشة «نفا : (يا رسول الله آرأيت إن علمت أي ليلة 
ليلة القدرء ما أقول فيها؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني») 
فينبغي الإكثار من هذا الدعاء» وسؤال المغفرة» وسؤال العتق من النار. 

والحديث الاخیر: يقول جَكَِةِ: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى) إذا اعتكف فيها أو في غيرها حصل 
المقصود. لكن بدون شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة» أما إذا شد الرحل 
لهذه الثلاثة للصلاة فيها أو الاعتكاف فيها فلا بأس: المسجد الحرام مسجد 
مكة» ومسجد النبي بيا في المدينة» والمسجد الأقصى «مسجد إيليا» في بيت 
المقدس» هذه الثلاثة تشد لها الرحال للصلاة فيهاء والقراءة فيهاء وللحح 
والعمرة في المسجد الحرام. 
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باب فصله وبيان من فرض عليه 1 


قال المصنف للم : 
كتاب الحج 
باب فضله وبيان من فرض عليه 


1" - عن أبي هريرة ته , أن رسول الله ی قال: «العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». متفق عليه" ''. 

5"- وعن عائشة ما قالت: قلت: يا رسو ل الله» على النساء 
جهاد؟ فال: (نعسمء عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج. والعمرة). رواه 
اخ وابن مایم( واللفظ له. وإسناده صحیح. وأصله ف الصحیح “. 

۷- وعن جابر بن عبد الله تن قال: أتى النبي يا آعرابي» فقال: 


لك». رواه الترسذي" والراجح وقفه. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر 


۰ ۰ 00( 
صعيفاه . 


w 


۸- وعن جابر علئنه مرفوعًا: «الحج والعمرة فريضتان»”". 


04- وعن آنس لته قال: قيل: با رسو ل الله ماالسبيل؟ قال: 


() صحيح البخاري (۳/ ۲) برقم: (۰)۱۷۷۳ صحيح مسلم (۲/ ۹۸۳) برقم: 4٩(‏ ۱۳). 
(۲) مسند آحمد (۱۰/۶۱) برقم: (۲۶1۳). 

(۳) سنن ابن ماجه (۲/ 41۸) برقم: (۲۹۰۱). 

.)۱5۲۰( صحیح البخاري (۲/ ۱۳۳) برقم:‎ )٤( 

.)٩۳۱( سنن الترمذي (۳/ ۲۲۱) برقم:‎ )٥( 

(5) الکامل في الضعفاء (۲۹۷-۲۹۲/۸). 

(۷) الکامل في الضعفاء (۵/ 1۷ ۲۸-۲). 


5ه كناب الحج 


«الزاد والراحلة». رواه الدارقطني'''. وص ححه الحاکم" والراجح 
إرساله. 


- وأخرجه الترمذي”" من حديث ابن عمر تن . وق إسناده 


الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام؛ لأن الإسلام بني على خمسة 
أركان» أولها وأعظمها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ثم 
الصلاة» ثم الزكاة» ثم الصوم» ثم الحج» وقد جمعها النبي تا في حديث 
ابن عمر تن حيث قال : «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا له إلا 
الله وآن محمدًا رسول اللهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم 
رمضان». متفق على صحته” 1 وهكذا حديث عمر ائه : أن جبرائيل أتى 
النبي بي فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. فقال له النبي كَكِ: «الإسلام 
أن تشهد أن لا له إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي ال زکاة 
وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيا»””". 

فهذه أركان الإسلام الظاهرة» ويلحق بها كل ما كان ظاهرًا مما يسمى 
آعمالا إسلامية» ویسمی الجميع إيمانًاء وتسمى آعمالا إيمانية أيضًاء؛ٍ لأن 


(۱) سنن الدارقطني (۲۱۹/۳) برقم: (75757). 

(۲) المستدرك (۲/ 4۸۹) پرقم: (4 ۱۲۳). 

(۳) سنن الترمذي (۱۹۸/۳) برقم: (۸۱۳). 

(6) صحیح البخاري (۱۱/۱) برقم: (۸)» صحیح مسلم (۱/ 50) برقم: (۱). واللفظ لمسلم. 
(0) صحیح مسلم (۳۸-۳/۱) برقم: (۸). 


باب فضله وبيان من فرض عليه ۷ 


الإسلام إذا أطلق دخل فيه الایمان» وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام 
والإحسانء قال تعالى: # و الک عِندَأنَهالِإِسَلَمْ #6( عمران:۱۹] فیدخل فيه 
الایمان والاحسان وکل ما آمر الله به ورسوله» وترك کل مانهى الله عنه 
ورسوله كله داخل في هذاء وداخل في قوله جل وعلا: ‏ وت ي عب لتکو یکا 
ان بقبل مه 6 عمران:۸۰]) وداخل في قوله تعالی: الوم 5 ۹ یتک وم 
KE‏ عم وَرَضِيِتٌ ل الاسم ينا #[المائدة:]» فالٍ سلام فعل لكل ما شرعه الله 
فن ا اعمال ا لك ماي اله عة وسم اساد لأنه خضوع لله وذل 
بين يديه وامتثال لأمره. والإسلام هو الخضوع. يقال: أسلم فلان لفلان» يعني : 
خضع له وذل له أسلم لله: ذل لله وانقاد لعظمته فالإسلام هو الذل لله 
والانقياد لأمره وترك نهیه هذا يقال له: إسلام. 

ویقال له: [یمان؛ لأنه تصدیق لامر ال وتصدیق لخبر اه قر لا وعملا. 

ویقال له: إحسان؛ لأنه إحسان من فاعله» فمتی آدی الاوامر وترك النواهي 
فقد آحسن. 

ویسمی برّا؛ لأنه خصال الخيرء والبر هو الخير» ففعل الأوامر وترك النواهي 
یسمی برا؛ ویسمی هدی» ویسمی صلاحًاء ویسمی إيماناء ویسمی إسلاماء 
ویسمی تقوی» كما قال جل وعلا: ##وَكرَّودُوأ فیک خر لاد لو €[البقرة:۱۹۷]» 
وقال تعالی: یی آلاس انا ری #[الساء:1]» اتقوا الله بالاسلام کله بطاعة الله 
کلها» ویقول سبحانه: ولد هم من تم مدت )€ (لنجم:۷۳) ویقول سبحانه: 
#ولكنَ امن تم [البقر ۱۸۹ ترا رل جيم الانفطار ۳۰ ويقول النبی 35 


«الإيمان بضع وسبعون شعبة -وفي لفظ: بضع وستون شعبة-» فافضلها قول: 


۸ كتاب الحج 


لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الایمان» 
متفق على صحته» وهذا لفظ مسل . 
خمس أو ست» ولكن الأرجح أنه متأخر]. 

الحديث الأول: قال النبي كَكِِ: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج 
المبرور ليس له جزاء إلا الجنة). 

هذا فيه بيان فضل الحج والعمرة» وأن العمرة كفارة لما بينهماء يعني: عند 
اجتناب الكبائر؛ لأن القاعدة: أن الأحاديث المطلقة في تكفير الذنوب مقيدة 
بترك الكبائر» كما في قوله سبحانه: # إن نبوا حكباير ما نهو عه تکفَرعنکم 
ماک #الساء:701» وني قوله يَكِِ: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعت 
ورمضان إلى رمضان» مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الکبائر»۳۳ وني اللفظ 
الآخر: «ما لم تغش الکباثر» فالعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما عند اجتناب 
الكبائر. 

(والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)» يعني: عند اجتناب الكبائر» كما 
قال 4 : (من حج فلم يرفث ولم يفسق؛ رجع كيوم ولدته أمه)”" فالحج 
المبرور هو الذي ليس فيه رفث ولا فسوق؛ لأنه ليس فيه ما يبطله» ولیس فيه ما 


(۱) صحيح البخاري (۱۱/۱) برقم: (9)» صحيح مسلم (۱/ ۱۳) برقم: (75)» من حديث أبي هريرة لته . 

(۲) سبق تخريجه (ص :۳۷۹). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ۱۳۳) برقم: (۱ ۰۱۰۲ صحیح مسلم (۲/ ۹۸۳) برقم: (۰)۱۳۰۰ من حدیث 
آبي هريرة جنه . واللفظ للبخاري. 


باب فضله وبيان من فرض عليه ۹ 


ينقصه من المعاصي؛ هذا هو الحج المبرور الذي يوجب الجنة. 

الحديث الثاني: يقول یله لما سألته عائشة: (هل على النساء جهاد؟ قال: 
(نعی جهاد لا قتال فیه»)؛ يعني: عليهن جهاد لا قتال فیه» وهو (الحج 
والعمرة)؛ سماه جهادًا؛ لأن فيه جهادين: جهاد من جهة النفقة» وجهاد من جهة 
النفس والأعمال» وهو عام للرجال والنساء وقد فرض مرة في العمر. 

ويفهم من هذا أنه ليس عليهن جهاد فيه قتال» وأن الجهاد الذي فيه قتال 
خاص بالرجال» لكن لو هجم العدو على البلد» جاهدن بحسب طاقتهن» من 
السطوح ومن الأبواب ومن الطرقات؛ لأن الدفاع واجب على المسلمين 
جميعًا ذكورهم وإناثهم عند هجوم العدو على البلد» لكن جهاد الطلب خاص 
بالرجال» وليس للنساء إلا عندما لین 

وأصل هذا الحديث في «صحیح البخاري» ففيه أن عائشة غا قالت: يا 
رسول الله» نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال: «لاء لكن أفضل 
الجهاد حج مبرور» يعني: في حق النساء. 

والحديث الثالث: عن جابر ف : أن آعرابیّا سأل النبي ی عن العمرة: 
(أواجبة هي؟ قال: «لا» وأن تعتمر خير لك») هذا الحديث ضعیف وهو 
موقوف على جابر يغه . وهكذا حديث: (الحج والعمرة فريضتان) ضعیف. 
لكن يغني عنهما ما تقدم» وهو قوله و لما سألته عائشة «شفا : أعلى النساء 
جهاد؟ قال: (جهاد لا قتال فيه؛ الحج والعمرة) دل على وجوبهماء وأنهما 
واجبان على النساء كما هما واجبان على الرجل. 


۶۰:۱۰ كاب الحج 


الاسلام: «الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول اللهء وتقیم 
الصلاة» وتو الزکاة» وتحح وتعتمر» وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوی 
وتصوم رمضان» آخر جه الدارقطتی() بسند صحیح وصححه ابن ری( 
فجعل العمرة مع الحج في تفسیر الاسلام» وهکذا الغسل من الجنابة. 

فهذا الحدیث مع حديث عائشة عله المتقدم یدلان على وجوب العمرة 
وفعل النبي و من کونه اعتمر» وقال: «خذوا عني مناسککم»" " يدل على 
وجوبها آیضا. 

[والحح آوجب؛ لأن العمرة فیها خلاف» والحح لا خلاف فیه؛ لأنه فرض 
ورکن من آرکان الإسلام پاجماع ]. 

وثبت عن ابن مسعود لفغ » أن النبي يي قال: «تابعوا بين الحح والعمرة؛ 
فإنهما ینفیان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحدید والذهب والفضتة 
ولیس للحج المبرور جزاء إلا الجنة». رواه الترمذي " والنسائي " بإسناد 
صحيح» وله شاهد أيضًا صحیح عند النسائي عن ابن عباس مادء وله 
شاهد عن عمر یغه وفیه ضعف. 


.)۲۷۰۸( سنن الدارقطني (۳/ ۲-۳۱ ۳) برقم:‎ )١( 

(۲) صحیح ابن خزيمة (5/ ۹۷ ۵) برقم: (۳۰۲۵). 

(۳) هذا اللفظ رواه البيهقي في السنن الکبیر (۱۰۲-۱۰۱/۱۰) برقم: )٩۱۰۰(‏ من حدیث جابر عله . 
والحدیث في صحیح مسلم (۲/ 4۶۳) برقم: (۱۲۹۷) بلفظ: «لتأخذوا مناسککم». 

.)۸۱۰( سنن الترمذي (۱۹۱/۳) برقم:‎ )٤( 

() سنن النسائي (۵/ ۱۱۵) برقم: (۲۱۳۱). 

() سنن النسائي (۵/ ۱۱۵) برقم: (۲۱۳۰). 

(۷) سنن ابن ماجه (۲/ 4515) برقم: (۲۸۸۷). 


باب فضله وبيان من فرص عليه ٤۱١‏ 


وهذا فيه فضل المتابعة بين الحح والعمرة» ولهذا قال كَل (العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) متفق عليه. 

وفي حديث أنس وابن عمر یتشد : أن النبي بيه سئل عن السبيل قال: (الزاد 
والراحلة)» وجاء هذا المعنى عن عدة من الصحابة" عن النبي یه في قوله 
جل وعلا: ولو عل الا حح لت من استطاع ليه سبي 6( عمران:۹۷]» فالسبیل : 
الزاد والراحل يعني: المركوب والزاده سواء كانت الراحلة بعيرًا أو بغلا أو 
حمارًا أو سيارة أو طائرة أو باخرة أو غير ذلك» فالسبيل ما يوصلك إلى مكة 
من مركوب وزاد» فمن استطاع السبيل إلى مكة وجب عليه الحج» ومن لم 
يستطع فلا حح عليه ولا عمرة؛ لأن الله يقول: من أسَسطاع له سبيلا 4 
اک عمران:۹۷]» ويقول جل وعلا: افو ااه ما سطع #[التغاين:*11» والنبي كك يقول: 
«وتحج البيت إن استطعت إليه سبیلا». 

[وحديث أنس وابن عمر نظا ضعيفان» لكن يشهد بعضها لبعض» من 
باب الحسن لغیره» لكن المعنى هذا مجمع عليه بأن السبيل: الزاد والراحلت 
هذا محل إجماع وليس محل خلاف ]. 

9۷ 1 # 


قال المصنف حلم : 


-١‏ وعن ابن عباس نشد : أن النبي بَا لقي ركبًا بالروحاء فقال: 
«من القوم؟» قالوا: المسلمون. فقالوا: من آنت؟ قال: «رسول الله»» 
فرفعت إليه امرأة صبيًا. فقالت: آلهذا حج؟ قال: «نعی ولك أجر). رواه 


() ینظر: سنن الدارقطني (۳/ ۲۰-۲۱۳ ۲). 
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مسلم'. 

۲- وعنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله ل فجاءت 
امرأة من خلعم. فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. وجعل النبي 4لا 
یرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله 
على عباده في الحج أدركت آبي شیخا كبيرًاء لايثبت على الراحلة أفأحج 
عنه؟ قال: ١نعم).‏ وذلك في حجة الوداع. متفق عليه" واللفظ للبخاري. 

۳- وعنه: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي بي فقالت: إن أمي 
نذرت أن تحج» فلم تحج حتی ماتت» أفأحج عنها؟ قال: «نصم. حجي 
عنهاء أرأبت لو كان على أمك دين» أكنث قاضيته؟ اقضوا الله؛ فالله أحق 
بالوفاء». رواه البخاري ". 

الشرح: 


هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بحج الصبي والحج عن كبير السن. 
والحج عن الميت» والأحاديث تدل على صحة الحج من الصبي الصغير 
ويكون نافلة كما يأتي *» وعلى صحة الحج عن الشيخ الكبير العاجز إذا حج 
عنه ابنه أو بنته أو غيرهماء وهكذا الحج عن الميت إذا كان عليه حج دینا أو 
حج الفريضة يحج عنه أيضًا. 

الحديث الأول: (أن النبي ية لقي رکبّا بالروحاء)» والروحاء موضع في 


(۱) صحيح مسلم (۲/ 4 4۷) برقم: (۱۳۳۱). 
(۲) صحیح البخاري (۲/ ۱۳۲) برقم: (۰)۱۵۱۳ صحیح مسلم (۲/ )٩۷۳‏ برقم: (۶ ۱۳۳). 
(۳) صحیح البخاري (۱۸/۳) برقم: (۱۸۵۲). 
)٤(‏ سيأتي (ص: ۱۷ 4). 
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طريق المدينة إلى مكة» لقيهم النبي ييه هناك فقال لهم: (من القوم؟) يسألهم 
(فقالوا: المسلمون)» يعني: نحن مسلمون. (فقالوا: من أنت؟ فقال: «رسول اللّه». 
فرفعت إليه امرأة صبيّاء فقالت: آلهذا حج؟ قال: «نعی ولك آجر»). 

هذا يدل على أنه لا بأس بالحج عن الصبي بان تحج عنه أمه أو أبوه أو من 
يتولى شأنه» فالذي هو معه إذا حج عنه فلا بأس وله أجرء للصبي آجر وللذي 
حج به أجر. 

وني «صحيح البخاري» عن السائب بن يزيد الكندي لث قال: «حج بي 
مع رسول الله اة وأنا ابن سبع سنين»"» وابن عباس ند حج مع النبي 4لا 
حجة الوداع ولم یبلغ وكان يقول: «وقد ناهزت الاحتلام»”''» يعني: لم یبلغ» 
فدل ذلك على أن حج الصبي الذي لم يبلغ لا بأس به» ويكون له نافلة» كما يأتي 
في الباب: «أيما صبي حج ثم بلغ الحنث؛ فعليه أن يحج حجة أخرى»”". 

[ولا يشترط في حج الصبي أن يكون مميرّاء يطوف ويسعى به وليه ويرمي 
عنه وهكذاء وما دام أحرم الولي عن الصبي يلزمه أن يكمل؛ لأنه الذي أدخل 

والصبي إذا كان دون السبع ليس له نية» أما إذا كان فوق ذلك فينوي 
ويحرم» يعلمه وليه بأن يقول له: أحرم بكذاء افعل كذاء فيكون الولي هو 
المسؤول عن الصبي» والصبي هو الذي يحرم ]. 


.)۱۸۵۸( صحيح البخاري (۱۹-۱۸/۳) برقم:‎ )١( 
.)۵۰4( صحیح البخاري (۲۱/۱) برقم: (1 ۰6۷ صحیح مسلم (۱/ ۳۱۱) برقم:‎ )۲( 
سیأتي تخریجه (ص:4۱).‎ )۳( 
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والحديث الثاني: حديث ابن عباس «نضن : أن الفضل بن عباس وهو أخوه. 
والعباس له عدة آولاد منهم: عبد الله وق وكَثِيرٌ وغيرهم» والفضل 
أكبرهم» وکان العباس ته یکنی به فیقال له: آبو الفضل. 

كان الفضل بن عباس نت ردیف النبي 85 في حجة الوداع عند انصرافه 
من مزدلفة إلى منی» فسألته امرأة: «إن 5 شيخ كبير أفأحج عنه؟ قال: حجي 
عن أبيك» قال: وجاءت وكان الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» فجعل النبي كلا 
يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر)» وهذا فيه جواز الحج عن الکبیر 
فالشيخ العاجز لا بأس أن تحج عنه بنته أو ابنه؛ لأنه كالميت» يحج عنه كما في 
حديث أبي زین العقيلي يض : قال: قلت: يا رسول الله» إن أبي شيخ كبير لا 
يستطيع الحج ولا العمرة والظعن. أفأحج عنه؟ قال: «حج عن أبيك 
واعتمو(۱). 

وني هذا أن ولي الشاب یلاحظه عن الوقوع فیما لا ينبغي» ولهذا جعل 
النبي یا يصرف وجه الفضل إلى الشق الاخر لئلا يفتن بهاء قال بعضهم: هذا 
دليل على أنها كانت سافرة» وأنه لا بأس به في الحج» وفي حديث ابن عمر شید 
قال: قال النبي كَلِ: «لا تتتقب المحرمة ولا تلبس القفازين»”' يعني: في 
الاحرام قالوا: هذا يدل على جواز السفور في الاحرام» وأنها لا تستر وجهها لا 
بالنقاب ولا بغيره. 


وقال آخرون: إنما يَحْرَمُ النقاب وهو اللباس المخصوص للوجه الذي 


() سنن أبي داود (۲/ ۲ برقم: (۱ ۱ سنن الترمذي (۳/ ۲۱۱-۰) برقم: (۰)۹۳۰ سنن النسائي 
۱۷/٥)‏ ۱) پرقم: (۲۹۳۷)» سنن ابن ماجه (۲/ ۰ برقم: (۲۹۰۱). 
(۲) صحيح البخاري (۳/ ۱۵) برقم: (۱۸۳۸). 
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يكون فيه نقبان للعينين أو نقب واحد لإحدى العينين» أما ستره بشيء آخر عن 
الفتنة فلا حرج؛ لقول عائشة فته : «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع 
رسول الله و محرمات. فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلباما من رأسها على 
وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه)”''» فيحتمل أن هذه المرأة جعلت تنظر إليه مع 
كونها مختمرة وخاف النبي 5 عليهما من هذه المقابلة؛ لانبا نصبت وجهها 
إليه وهو نصب وجهه إليها ينظر ويسمع صونا» وهذا محتمل» ويحتمل آنا 
كانت سافرة» ولكن ثبت بنص القرآن قوله جل وعلا: #وإذًا سألْموهُن معا 
فوش من‌وراء جاب دلِحكم أطهر فیک وفلویهن #[الاحزاب:07]» فحديث 
الفضل يغه محتمل وحدیث عائشة غا في تستر المرأة بغير النقاب آولی 
وأحوط؛ لأنه موافق لظاهر القرآن وفیه حيطة لمنع أسباب الفتنة. 


وحدیث ابن عباس شید يدل على أن المرأة أو الرجل إذا كان علیهما دين 
واجب من الحج أو العمرة فإنه يحج ويقضى عنهما كالدراهم والدنانير» ولهذا 
قال يكِِ: (حجي عن آمك. أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله 
فالله أحق بالوفاء). 


قال المصنف 22 : 
- وعنه قال: قال رسول الله ج: «آيما صبي حج ثم بلغ الجثشث 


فعلیه أن یحج حجة آخری» وأيما عبد حج ثم أعتق فعلیه حجة آخری». 


(۱) سنن آبي داود (۲/ ۱۷۷) برقم: (۱۸۳۳). 
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رواه ابن آبي E‏ والبيهقي”''. ورجاله ثشات» الا أنه اختلف في رفعه. 
والمحفوظ أنه موقوف. 

6- وعنه قال: سمعث رسول الله 12 يخطب يقول: «لايخلون 
رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم؛ ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم). فقسام 
رجل» فقال: با رسول الله» إن امرأاتي خرجت حاجة وان اكْتَتِبتٌ في غزوة 
كذا وكذاء قال: «انطلق» فحج مع ام رأتك». متفق عليه” ۳ واللفظ لمسلم. 

7- وعنه: أن النبي بيا سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة قال: 
«من شَبْرمَة؟) قال: أخ لي» أو قريب لي قال: «حججت عن نفسك؟» قال: 

۳ 58 ۰۰ 2 14 
لا. فال: حج عن نشسك. ثم حج عن شبرمة). رواه أبو داود 22 وابن 
اخ وصححه ابن حبان0 2 والراجح عند أحمد وقفه. 

۷- وعنه قال: خطبنا رسول الله 25 فقال: «ن الله كتب عليكم 
الحج». فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: «لو 
قلتها لوجبت» الحج مرة فما زاد فهو تطوع». رواه الخمسة " غير 


.)151١5( مصنف ابن أبي شيبة (۸/ 1۹-۵7۸ ۵) برقم:‎ )١( 

(۲) السنن الكبير للبيهقي (۲۰۱/۹) برقم: (۸۱۸۷). 

(۳) صحیح البخاري (۱۹/۳) برقم: (۰)۱۸۲ صحیح مسلم (۲/ )٩۹۷۸‏ برقم: (۱۳۶۱). 

(6) سنن آبي داود (۲/ ۱۱۲) برقم: (۱۸۱۱). 

(۵) سنن ابن ماجه (۲/ 459) برقم: (۲۹۰۳). 

(1) صحیح ابن حبان (۲۹۹/۹) برقم: (۳۹۸۸). 

(۷) سنن آبي داود (۱۳۹/۲) برقم: (۰)۱۷۲۱ سنن النسائي (۱۱۱/۵) برقم: (۰)۲۲۰ سنن ابن ماجه 
)٩۱۳ /۲(‏ برقم: (۲۸۸۲)) مسند آحمد (۱۵۱/4) برقم: (۲۳۰). 
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الترمذي» وأصله في مسل من حديث أبي هريرة جننته ‏ 

الشرح: 

هذه الأحاديث الأربعة في أحكام الحج: 

الحديث الأول: فيما يتعلق بحج الصبي والرقيق» وقد دل الحديث على أن 
حج الصبي والرقيق يعتبر نافلة» كما تقدم في المرأة التي قال لها النبي كَكِِ: 
«نعم ولك آجر»"» وعن السائب بن يزيد عفلئغه قال: «حُحج بي مع النبي بلا 
وأنا ابن سبع سنین»"" والحج قبل التكليف يعتبر نافلة» فإذا بلغ الصبي 
واستطاع وجب عليه الحجء وإذا أعتق العبد واستطاع وجب عليه حج 
الفريضة وهذا من لطف الله ورحمته»ء فالصغار لم تستحکم عقولهم لإدراك 
الأحكام والمعاني المطلوبة» ومن رحمة الله أن أسقط عنهم التكاليف: الصلاة 
والحج والصيام؛ حتى يبلغواء والعبد في حكم غيره» منافعه مملوكة لغيره» ومن 
رحمة الله أن أسقط عنه تكاليف الحج؛ لأنه يحتاج إلى مال ويحتاج إلى 
أوقات» بخلاف الصلاة فإنها ميسرة بحمد اللّه» فلهذا وجبت على الجميع» 
فإذا عتق واستطاع وجب عليه الحج. 

والحديث الثاني: حديث ابن عباس ند يدل على أنه يحرم الخلوة 
بالأجنبية» وفي «مسند أحمد» بإسناد صحيح عن عمر وله » عن النبي و قال: 
«لا یخلون أحدكم بامرأة؛ فان الشيطان ثالگهما»* فلا يجوز الخلوة بها من 


(۱) صحيح مسلم (۲/ 41/0) برقم: (۱۳۳۷). 
(۲) سبق تخریجه (ص:۱۲ ۶). 

(۳) سبق تخریجه (ص:۱۳). 

.)١١5( مسند آحمد (۲۹۹-۲۹۸/۱) برقم:‎ )٤( 
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الرجل غير المحرم» أما إذا كانوا ثلاثة فأكثر أو معهم امرأة فلا حرج؛ لأنها لا 
تسمى خلوة» ولهذا قال كَِلِْةِ: «فإن الشيطان الثهما». وفي الحديث الصحيح: 
«لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مُغْيْبَةٍ إلا ومعه رجل أو ائنان»۳؟ إبعادًا 
للخلوة والفتنة» وهكذا السفر ليس لها أن تسافر إلا مع ذي محرم» لا للحج ولا 
لغيره. 

وني هذا الحديث أن سفره معها للحج مقدم على غزوه في سبيل اللّه؛ حفاظًا 
عليهاء وحرصًا على سلامتها. 

وني هذا الحديث إطلاق السفرء آما ما جاء في بعض الروايات: ثلاثة آیام" 
يومين”"» يوم وليلة * فهذا اختلاف بحسب الأسئلة» وقد تعددت الوقائع 
وتعدد الجواب بناء على سؤالات السائلين» والجامع للجميع السفر ما كان 
يسمى سفرًا حرم عليها الا بمحرم. 

وما ليس بسفر فلا حرج» كالانتقال من أطراف البلد إلى أطراف البلد 
والخروج إلى السوقء أو إلى المستشفى» كل هذا لا يحتاج إلى محرم. إذا 
خرجت وحدها وهي آمنة أو مع أخواتها أو مع جاراتها فلا باس إنما المخرّم 
يكون في السفر [ولهذا كان المَحْرّمُ شرطًا لوجوب الحج على المرأة؛ فلا 
يجب عليها الحج ولا يجوز لها السفر إلا بوجوده]. 


(۱) صحيح مسلم /٤(‏ ۱۷۱۱) برقم: (۲۱۷۳) من حديث عبد الله بن عمرو لت . 

(۲) صحیح مسلم (۲/ ۵ برقم: (۱۳۳۸) من حديث ابن عمر نت . 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۱) برقم: (۱۹۷ ۱ صحیح مسلم (۲/ ۵ برقم: (۰)۸۲۷ من حدیث 
(6) صحیح البخاري (۲/ 4۳) برقم: (۱۰۸۸)» صحیح مسلم (۲/ )٩۷۷‏ برقم: (۱۳۳۹) من حدیث أبي هريرة طقف . 
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الحدیث الثالث: (آن النبي یا سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» فقال له 
النبي: «من شبرمة؟» قال: أخ لي أو قريب لي. قال: «حججت عن نفسك؟» قال: 
لا. قال: احج عن نفسك. ثم حج عن شبرمة»)» وفي روایة: «اجعل هذه عن 
نفسك» ثم حج عن شبرمة». والحدیث اختلف في رفعه ووقفه» وهو مرفوع 
صحيح» والموق وف شاهد للمرفوع؛ لأن هذا لا یقال من جهة الرآي 
فالموقوف يشهد للمرفوع» فليس لاحد أن يحج عن الغیر حتی يحج عن نفسه؛ 
لأن الله قال: # ولتو عل لاس جح یمن اسَتطاع له ميلا 24 عمران:4۷]) یبدا 


بنفسه» ثم إذا آراد بعد ذلك أن يحج عن أبيه أو غیره فلا بأس. 


وفي حديث ابن عباس تشد يقول يَكلِ: (إن الله كتب عليكم الحج» -وفي 
حديث أبي هريرة له عند مسلم: «إن الله فرض عليكم الحج فحجوا»- 
فقیل: يا رسول الله أفي كل عام؟ قال: «لو قلتها لوجبت» الحج مرة فما زاد فهو 
تطوع»). وهذا من لطف الله ورحمته» لما كان الحج يحتاج إلى مؤونة وكلفة 
وإلى قطع مسافات» فقد يكون الإنسان في بلاد بعيدة» فمن رحمة الله أن جعله 
فرض العمر أي: مرة واحدة في العمرء بخلاف الصلاة والزكاة والصيام فإنها 
تتکرر» فالصلاة في اليوم والليلة خمس مرات. والزكاة والصوم في كل عام» أما 
الحج مرة واحدة في العم ولو عمِّرَ ألف عام فليس عليه إلا حجة واحدة 
والباقي تطوع وهذا من لطفه وإحسانه وجوده وكرمه سبحانه وتعالى على 
عباده أن خفف عنهم ويسر. 
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40 كاب الحج 


قال المصنف حلم : 


باب المواقيت 


۸- عن ابن عباس نش : أن النبي بي وقت لأهل المدينة: ذا 
الحليفة. ولأهل الشام: الححفة. ولأهل نحد: قرن المنازل» ولأهل اليمن: 


پلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. 
ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأء حتى آهل مكة من مكة. متفق عليه”''. 


8- وصن عائشة غا : أن النبي 232 وفت لأهل العراق ذات عِرْقٍ. 
رواه آبو داو و و النسائي ". 


رفعه. 


١-وفي‏ صحيح البخاري”": أن عمر جوش هوالذي وفشت ذات 


4 © 


عرق. 
و 
5 وعند اخ وأبي داود(۲ والترمذي”": عن ابن عباس نید : 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۶ ۱۳) برقم: (4 ۱۵۲ صحيح مسلم (۲/ ۸۳۸) برقم: (۱۱۸۱). 
(۲) سنن آبي داود (۲/ ۱۶۳) برقم: (۱۷۳۹). 

(۳) سنن النسائي (۵/ ۱۲۵) برقم: (۲۹۵). 

(4) صحیح مسلم (۲/ ۸4۱) برقم: (۱۱۸۳). 

(0) صحیح البخاري (۲/ ۱۳۰) برقم: (۱۵۳۱). 

(5) مسند آحمد (۲۷۲/۵) برقم: (۳۲۰۵). 

(۷) سنن آبي داود (۲/ 57 )١‏ برقم: (۱۷۰). 

(۸) سنن الترمذي (۳/ ۱۸۵) برقم: (۸۳۲). 


باب المواقيت ۱ 


أن النبي بي وقت لأهل المشرق العقيق. 

الشرح: 

هذه الأحاديث تتعلق بالمواقيت. 

والمواقيت هنا هي مواقيت الإحرام المكانية» فالرسول 85 وقت للناس 
موضع الإحرام في جميع الجهات المحيطة بمکة كما دل حديث ابن عباس فع 
المرفوع على ذلك. 

- فوقت لأهل المدينة: ذا الحليفة» كل من يأتي من الشمال من طريق 
المدينة ميقاته ذو الحليفة» وهي أبعد المواقيت عن مكة. 

- ووقت لأهل الشام: الجحفة» كل من يأتي من الشمال من طريق الساحل 
فميقاته الجحفة وهي قرية قرب رابغ كانت خرابًا والناس يحرمون من رابغ 
قبلها بقليل» وهي تبعد ثلاث مراحل عن مكة. 

- ووقت لأهل اليمن: يلملم» جنوب الحجاز من جهة اليمن» ومن جاء من 
طريق اليمن فميقاته يلملم» وهو موضع معروف ويبعد مرحلتين عن مكة. 

- ووقت لاهل المشرق «أهل نجد»: قرن المنازل» ويقال له: السيل» ويقال 
له: وادي قرن» ويبعد مسيرة يوم وليلة مرحلتين عن مكة. 

- ووقت لأهل العراق: ذات عرق» كما في حديث عائشة ناء وحديث 
جابر ئه الذي شك الراوي عنه في رفعه» وجاء في ذلك أيضًا اجتهاد عمر لته 
فإنهم لما شكوا إليه» وقالوا له: «إن رسول الله بيه حد لأهل نجد قرئاء وهو 
جور عن طریقنا؛ فوقت لهم ذات عرق»» وهي مرحلتان عن مكة أيضًا. 


Y۲‏ كاب الحج 


وأما رواية ابن عباس نت : (آن النبي 6 وقت لأهل المشرق العقیق) 
فهي رواية ضعيفة في إسنادها يزيد بن أبي زياد وهو يضعف في الحدیث ۲ وفي 
إسنادها أيضًا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس يروي عن جده» وفي سماعه 
ل 017 

المقصود أن هذه رواية ضعيفة» ولو صحت فهي محمولة على رواية 
عائشة تا : (ذات عرق). 

فهذه مواقيت الاحرام لمن قصد مكة لحج أو عمرة» ولا ينبغي له أن يحرم 
قبلهاء بل المشروع له أن يتقيد بهاء ويكره له أن يحرم قبلهاء بل ینتظر حتى يصل 
إليهاء فإذا وصل إليها أحرم» [وأحرم بعض السلف من الشام”"» لكن الأولى 
ترك ذلك واتباع السنة» فلا يحرم إلا من المیقات» ولو أحرم قبله لزمه» أما 
الملابس والغسل لو فعله في بيته أو في الطريق فلا بأس]. 

ويسن له الغسل والتنظف عند الاحرام كما يأتي» ثم يلبي بالنسك الذي يريد 
حجا أو عمرة» فالحج يقول: لبيك حجة أو اللهم لبيك حجة والعمرة يقول: 
اللهم لبيك عمرة أو اللهم إني قد رجوت عمرة» ويجمع بينهما: اللهم لبيك 
عمرة وحجة وبذلك يكون له حكم المحرمين» فلا يتطيب ولا یلیس المخيط 
إذا كان ذكراء ولا يغطي رأسه. ولا يأتي النساء.. إلى آخر المحظورات الآتي 
بيانها إن شاء الله. 


(۱) ينظر: تقريب التهذيب (ص:١ )٠١‏ برقم: (۷۷۱۷). 
() ينظر: تقريب التهذيب (ص:۹۷٤)‏ برقم: (5164). 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة (۸/ ۳۹) برقم: .)1١74175(‏ 


باب الموافيت ۳ 


والمرأة كذلك إذا لبت فقد صارت محرمة» فلا تتطيب» ولا تأخذ شيئًا من 
شعرها وأظفارهاء ولا تلبس القفازين» ولا تلبس النقاب» ولا تحل لزوجها. 


ومن کان دون هده المواقيت کسکان جدة وخر وما آشبه ذلك ممن 


دون المواقیت یحرمون من محلهم؛ لقوله كك (ومن كان دون ذلك فمهله من 
حيث أنشأ) وهذا في غير المدن المذکورة (غير آهلهن) آي: سكانهاء جاء في 
روایة: (من غیرهن» أي: من غير المدن والقری» من غير سکانها» (ومن كان 
دون ذلك فَمُهَلهُ من حيث أنشأ) يعني: من موضع إهلاله» فإذا أنشأ الاحرام من 
جدة أحرم منهاء والذي في أم الم أو بَحْرَة كذلك. 

فمن كان في محل خارج الحرم ساكن فيه إذا أراد الحج أو العمرة أحرم من 
مكانه إذا كان دون المواقيت. 

(حتى أهل مكة من مكة) فإذا أرادوا الحج أحرموا منهاء أما العمرة فالذي 
عليه جمهور أهل العلم أنهم يخرجون إلى الحل؛ لأنه و لما آرادت عائشة تا 
العمرة آمر أخاها عبد الرحمن فغ أن يخرجها من الحرم» وتحرم وتبل من 
التنعيم خارج الحرم" فدل ذلك على أن قول الرسول كَكلله: (حتى أهل مكة 
من مكة) يعني: في الحج» أما في العمرة فيحرمون من خارج مكة» يعني: خارج 
الحرم؛ لحديث عائشة ما وهو في الصحيح. 


)١(‏ مدينة تقع بين مكة وجدة. 
() قرية بجوار جدة تقع على طريق مكة القديم. 
(۳) صحيح البخاري (۱/ ۷۰) برقم: (717))» صحيح مسلم (۲/ ۸۷۰) برقم: (۱۲۱۱). 


2 ۱ كناب الحج 


قال المصنف له : 
باب وجوه الإحرام وصفته 

۲۳- عن عائشة اننا قالت: خرجنا مع النبي 36 عام حجة الوداع 
فمنا من أهل بعمرة ومنا من آهل بحج وعمرة ومنا من آهل بح وأهل 
رسول الله و بالحح. فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه»ء وأما من أهل 
بحج» أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه . 

الشرح: 

حديث عائشة غا في أحوال النبي كَل والصحابة في وجوه الاحرام ذكرت فا 
أن النبي َة لما أتى الميقات أحرم بعض الناس بالحج» وبعضهم بالعمرق 
وبعضهم لبى بهما جمیعًاء وهذا هو الواقع» كما ذكر جابر " وابن عمر"؟ تشد 
وغيرهما أنه ا لما أتى ذا الحليفة خير الناس» فمن شاء أهل بحح» ومن شاء 
أهل بحج وعمرة» ومن شاء أهل بعمرة» فمن الناس من أهل بحج مفرد» ومنهم 
من أهل بعمرة مفردة» ومنهم من جمع بينهما. 

وقولها #غا: (وأهل رسول الله بالحج) هذا قاله غيرها أيضًا كجابر 
وجماعة؛ وكأنهم سمعوا تلبيته بالحج ولم يسمعوا إهلاله بالعمرة» وثبت أنه كك 
لبى بهما جميعًا من حديث ابن عمر وعمران بن حصين وأنس وحفصة 
وجماعة كثيرين من الصحابة عم بينوا أنه و أهل بالحج والعمرة 


.)۱۳۲۱۱( صحیح البخاري (۲/ ۱۶۲) برقم: (۰)۱۵۲ صحیح مسلم (۲/ ۰ برقم:‎ )١( 
.)۱۲۱۸( صحیح مسلم (۸۸۲۱/۲) برقم:‎ )( 
.)۱۲۲۷( برقم:‎ )۰ ١ /۲( صحيح مسلم‎ )۲( 


باب وجوه الاحرام وصمته 12 
ارو 


لکن عائشة وجابرًا نضد وجماعة خفي علیهم ذلك. وقالوا: أهل بالحح. 
ومن آثبت وزاد شيئًا حجّة على من لم يثبت إذا كان الجمیع ثقات» فمن آثبت 
الزيادة وجب الاخذ ما. 

فلما دنوا من مكة آشار علیهم بأن یجعلوها عمرة الا من كان معه الهدي 
فلما دخلوا مكة وطاف وسعی أكد عليهم» وقال للذین آحرموا بالحج مفردا أو 
بالعمرة والحح جمیعا: «اجعلوها عمرة الا من ساق الهدي». فحلوا جمیعا 
وجعلوها عمرة الا من ساق الهدي» ومنهم النبي 35 فانه بقي على إحرامه حتی 
أحل منهما یوم النحر"» وکان معه جماعة منهم طلحة والزبیر وعلي جنغی 
كان معهم مذي فلم یحلوا إلا يوم النحر”". 

تقول عائشة جشفا : إن الذين أهلوا بالحج والعمرة أو بالحج فقط لم يحلوا 
إلا يوم النحر» والصحيح الذين معهم الهدي» هذا مقصودهاء كما صرحت به 
في الرواية الأخرى عنها في «(صحيح مسلم» أن الذين معهم الهدي هم الذين 
بقوا حتى حلوا يوم النحرء أما الذين ليس معهم هدي فقد دلت الأحاديث 
الصحيحة المتواترة أنهم طافوا وسعوا وقصروا وحلوا؛ امتثالا لأمر النبي يك 


(۱) صحيح البخاري (۱۸/۲) برقم: )١191(‏ من حديث ابن عمر تشد و(۲/ ۱۲) برقم: (۱۵۲۳) من 
حدیث علي بن آبي طالب غه » و(۲/ 57 )١‏ برقم: (۱۵۱۲) من حديث حفصة <شنا . صحیح مسلم 
( 6 برقم: (۱۲۲۲) من حديث عمران بن حصین یلته و(۲/ )٩۰۵‏ برقم: (۱۲۳۲) من حدیث 
نس بن مالك لته و(۲/ )٩۰۱۲‏ برقم: (۱۲۲۹) من حدیث حفصة چا . 

(۲) صحیح مسلم (۲/ ۸۷۳) برقم: (۱۲۱۱) من حديث عائشة جشنا . 

(۳) صحیح البخاري (۳/ 4) برقم: (۱۷۸۵) من حديث جابر «وفته . 


٦‏ كناب الحج 


لهم ليس معهم هدي» هذا هو الصواب. 

والقاعدة: أن ما أجمل -أو أطلق- من الأحاديث يحمل على المفسر 
والمقيد» فإذا جاء حديث مفسر أو مقيد» وجاءت أحاديث مطلقة غير مفسرة» 
يجب حملها على المقيد والمفسر والموضح» كما هو الحال في الآيات 
المجملة والمطلقة» تفسرها الآيات المفسرة المبينة. 


ود که لد 


باب الإحرام وما يتعلق به ۷ 


قال المصنف نش : 
باب الإحرام وما يتعلق به 


4- عن ابن عمر ند قال: ما أهل رسول الله يكل إلامن عند 
المسجد. متفق علیه(. 

۰۵ - وعن خلاد بن السائب عن أبيه» أن رسول الله تا فال: «آتاني 
جبریل. فأمرني أن آمسر آصحابي أن يرفعوا آصواتهم بالاهلال». رواه 
الخمسة"» وصححه الترمذي» وابن حبان ". 

7 - وصن زيد بن ثابت نت : أن النبي یی تجرد لاهلاله واغتسل. 
رواه الترمذي "" وحسنه. 

۷- وعن ابن عمر <«تنید. أن رسول الله یا سئل: ما یلیس المحرم 
من الثياب؟ قال: «لا یلبس القمیص, ولا العمائم ولا السراویلات, ولا 
البرانس, ولا الخفاف إلا آحد لا یجد نعلین فلیلبس الخفين» ولیقطعهما 
آسفل من الكعبين» ولا تلبسوا شيئًا من الثیاب مسه الزعضران ولا الورس». 
متفق عليه“ واللفظ لمسلم. 


(۱) صحیح البخاري (۲/ ۱۳۷) برقم: (۱۵۱)» صحیح مسلم (۲/ ۸4۳) برقم: (۱۱۸۲). 

(۲) سنن آبي داود (۲/ ۱۱۳-۱۲۲) برقم: (۰)۱۸۱ سنن الترمذي (۳/ ۱۸۲) برقم: (۹ ۰۸۲ سنن النسائي 
(۵/ ۱۲۲) برقم: (۰)۲۷۵۳ سنن ابن ماجه (۲/ )4۷٥‏ برقم: (۲۹۲۲) مسند آحمد (۱۰۱/۲۷) برقم: 
(۱۱۵۲۷). 

(۳) صحیح ابن حبان (۹/ ۱۱۲-۱۱۱) برقم: (۳۸۰۲). 

(4) سنن الترمذي (۳/ ۱۸۳) برقم: (۸۳۰). 

(4) صحیح البخاري (۲/ ۱۳۷) برقم: (۱۵۲)) صحیح مسلم (۲/ ۸۳۵) برقم: (۱۱۷۷). 


0 كناب الحح 

الشرح: 

هذا الباب فيما يتعلق بالإحرام. 

والإحرام هو أن ينوي طالب الحج أو العمرة النسك. ويتلفظ به فإذا نوی 
حجًا أو عمرة إن نوی الدخول في ذلك انعقد. 

ويشرع له أن يلبي فيقول: لبيك عمرةء أو لبيك حجًاء أو لبيك عمرة وحجّا؛ 
يؤكد ما نواه» شرع الله فيه التصریح بما نواه» [بل هو سنة مؤكدة]. 

وهذا خاص بالحح والعمرة» بخلاف الصلاة والصيام والزكاة فلا حاجة 
إليهاء النية تكفي» أما الحج فإنه يشرع له أن يلبي بما نواه بقلبه من حج أو عمرة 
أو كليهما كما فعله النبي يِه فإنه نوی ولبی» لما أتى ذا الحليفة وهي ميقات 
آهل المدينة لبى بالعمرة والحج جميعا و قارنًا في حجة الوداع» وقال للناس: 
«من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل بحج فلیهل» ومن 
أراد أن يهل بعمرة فليهل»”''؛ خيرهم بين الأنساك الثلاثة. 

وكان ذلك عند المسجد لما استقلت به راحلته» هذا هو السنة آما ما جاء في 
حديث جابر له وغيره أنه آهل على البيداء» فهذا تكرار للإهلال وليس بدءًاء 
البدء كان في مسجد ذي الحليفة» ولكن لم يزل يهل ختى صار على البیداء 
فسمعه من سمع» فظن أنه آهل على البيداء وإلا هو آهل حين قامت به راحلته و 
وهذا هو السنة؛ أن الانسان يغتسل ويتأهب ويتطيب فإذا ارتحل في سيارته أو 
دابته لبى. 


(۱) صحيح البخاري (۵-6/۳) برقم: (1787)» صحيح مسلم (۸۷۱/۲) برقم: (۱۲۱۱)» من حديث 
عائشة ياء واللفظ لمسلم. 


باب الاحرام وما يتعلق به 2 


آما خدیث ابن عباس ند -[عند بعض أصحاب السنه 277]- أنه كلا 
صلی رکعتین ثم لبی بعد ذلك. ثم لبی لما رکب» ثم لبی لما کان في الییداء» 
فهو ضعیف؛ لأنه من رواية خی الجزري وهو ضعیف» [سيئ الحفظ ]"گ 
والمحفوظ من حديث جابر"؟" ونس“ وابن عباس“ فغہ وغیرهم أنه 4لا 
لبی بعدما ارتحل بعدما استقلت به راحلته. 

فإذا استقلت به راحلته أو سیارته یقول: «اللهم لبيك عمرة» إن كان عمرة أو 
«لبيك حجة» إن كان حجا أو «لبيك عمرة وحجة» إن كان قارئًاء ثم یشتغل 
بالتلبية: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك 
والملك. لا شريك لك»» ويجهر بذلك كما في حديث خلاد بن السائب أن الله 
جل وعلا أمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال» وكان و يلبي 
والناس يلبون» يرفعون أصواتهم بها؛ لأنهبا شعار عظيم؛ شعار الحج والعمرق 
فالسنة الجهر بذلك ولهذا أمر النبي و أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال 
إعلانًا لهذا النسك العظيم. 


ولم يزل يلبي حتى وصل إلى البيت» فلما شرع في العمرة في عمرة القضاء - 
عمرة الجعرانة- ترك التلبية واشتغل بأذكار الطواف, وأما في الحج فإنه لا يزال 
يلبي ويستمر في التلبية إلى انصرافه من رمي جمرة العقبة فيقطعها ويشتغل بالتكبير. 


(۱) سنن أبي داود (۲/ ۱۵۰) برقم: (۱۷۷۰). ينظر: نصب الراية (۳/ ۲۲). 
(۲) ينظر: تقريب التهذيب (ص:۱۹۳) برقم: (۱۷۱۸). 

(۳) صحیح مسلم (۸۸۷-۸۸۲/۲) برقم: (۱۲۱۸). 

.)۱۵۵۱( صحیح البخاري (۱۳۹/۲) برقم:‎ )٤( 

() صحیح البخاري (۲/ ۲ برقم: (۱۵۱۵). 


3 کناب الحج 


والمعتمر الذي آحرم بالعمرة وحدها یشتغل بالتلبية في الطریق إلى أن 
یشرع في الطواف فإذا جاء الطواف قطع التلبية واشتغل بأذكار الطواف» 
والسنة للم ومن في الأذكار أن يرفع صوته إذا علا تشزاء وفي بطون الأودية 
والسهول» يشتغل بالتسبيح. 

وفي التلبية مشروع له أن يرفع صوته بالتلبية مطلقًا في جميع الأوقات 
والأماكن حتى يقطعها في الحج عند رمي جمرة العقبة» وفي العمرة عند الشروع 
في الطواف» وكذلك من كان متمتعًا يقطع التلبية عند الشروع في الطواف» جاء 
في الحديث أنه وله قطع التلبية لما شرع في طواف العمرة في عمرة القضاء 
وعمرة الجعرانة. 

وحدیث زید بن ثابت ئف : (آن النبي بيا تجرد لاهلاله واغتسل)» وني 
سنده بعض الضعف "۳ لکن یعتضد بحدیث آخر عن ابن عمر تشد صحیح 
أنه قال: «من السنة أن يغتسل إذا آراد أن يحرم»”"» فمن السنة الاغتسال 
للإحرام» سواء في حج أو عمرة» ومما يؤكد ذلك أن النبي بيا أمر عائشة بضغا 
أن تغتسل عند الاحرام *» وأمر أسماء ا أن تغتسل عند الاحرام"* فدل 


(۱) سنن الترمذي (۲۵۲/۳) برقم: )٩۱۹(‏ من حديث ابن عباس فد يرفع الحديث: «آنه كان يمسك عن 
التلبية في العمرة إذا استلم الحجر». 

(۲) ينظر: بیان الوهم والإيهام (۳/ ۵۱) البدر المنير (5/ ۱۳۰-۱۲۹ التلخيص الحبير (۲/ .)50٠‏ 

(۳) سنن الدارقطني (۳/ ۲۲۳) برقم: (۲۳۳). ينظر: مجمع الزوائد (۳/ ۲۱۷). 

)٤(‏ صحیح مسلم (۲/ ۸۸۱) برقم: (۱۲۱۳) من حديث جابر بن عبد الله نت » ولفظه: «إن هذا آمر کتبه الله 
علی بنات آدم فاغتسلي ثم آهلي پالحج». 

(4) صحیح مسلم (۸۲۹/۲) برقم: (۱۲۰۹) من حدیث عائشة طا قالت: انَفِسَتْ آسماء بنت عمیس 
بمحمد بن آبي بكر بالشجرة» فأمر رسول الله ول آبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل». 


باب الاحرام وما یتعلق به ۳۱ 


ذلك على شرعية الاغتسال عند الاحرام وإذا اغتسل وتوضاً صلی ركعتي 
الوضوء ويقصد بها الجمهور: ركعتي الإحرام أو سنة الاحرام» وهي في 
الحقيقة سنة الوضوء ثم يشتغل بالتلبية بعد الركوب على السيارة أو البعير أو 
البغل أو الحمارء دابته التي يركبها بعد الاحرام» إذا استقل عليها لبى ثم استمر 
في التلبية حتى يصل إلى مكة. 

وفي حديث ابن عمر نت الدلالة على ما يلبسه المحرم وأن المحرم منهي 
عن أشياء ومباح له آشیاء فالسائل سأل الرسول و عما يلبس المحرم من 
الثياب» فأخبره النبي 26 بالشيء الذي لا يلبسه؛ لأن الممنوع محصور وغير 
الممنوع ليس بمحصور. فلهذا أخبره بالممنوع في حق المحرم. 

قال: (لا يلبس القميص) وهو الدرع الذي يلبسه على جميع بدنه [وله 
مان وقد يكون مقطوع الكََيْن» ويسمى قميصًا كالوذْرَعَة التي تلبس على 
البدن» وكذلك «الفنيلة» ]. 

(ولا العمامة) وهو ما يوضع على الرأس. 

(ولا البرانس) وهي یاب لها رؤوس تأتي من المغرب. 

(ولا السراويلات) كذلك لا يلبس السراويل إلا عند فقد الإزار وعدم 
تيسره. 

(ولا الخفاف) الخف والجورب لا يلبسه الذكر إذا وجد نعلين» فأما إذا ما 
وجد نعلين فانه يلبس الخف ويقطعه أسفل من الكعبين» وكان هذا آولا ثم 
نسخ» خطب النبي وة الناس في حجة الوداع» فقال: «من لم يجد إزارًا فليلبس 


۰:۳۲ كناب الحج 


السراویل ومن لم يجد نعلین فلیلبس الخفین» ولم يأمر بالقطع» فاستیل 
بذلك على أن القطع قد نسخ» وأنه متى فقد النعلین أجزأه الخفان والجوربان 
مطلقًا بغیر حاجة إلى قطع» [أما المرأة فلا بأس في حقها أن تلبس الجوارب 
وتلبس الخفين؛ لأنها عورة]. 

(ولا يلبس المحرم شيئًا مسه زعفران ولا ورس)؛ لأنها كلها طيب» فلا 
یلیس هذه الثياب» ولكن يلبس ثيابًا سليمة ليس فيها ورس ولا زعفران ولا 
غيرهما من الطيب. 

[والمصنف هنا لم يذكر ما يحرم على المرأة المحرمة» وكأنه -غفر الله له- 
ذه عن زيادة ابن عمر متا وهي معروفة رواها البخاري: «لا تتتقب 
المحرمةء ولا تلبس القفازین»"" وهي مثل الرجل في المحظورات -لا تأخذ 
الأظفارء ولا تتطيب» ولا يجامعها الزوج ولا تمكنه من الجماع-. الا في 
اللباس تغطي بدنها وتستره؛ لأنها عورة]. 


د جد جد 
قال المصنف نة : 
۸- وعن عائشة نا قالت: كنت أطيب رسول الله يا لاحرامه 
قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبیت. متفق عليه" . 


)١(‏ صحيح البخاري (۱۱/۳) برقم: »)۱۸٤۳(‏ صحيح مسلم (۲/ 870) برقم: (۱۷۸ ١)»من‏ حديث 
(۲) سبق تخريجه (ص: 5 ١‏ 5). 
(۳) صحیح البخاري (۱۳۷-۱۳۹/۲) برقم: (۹ ۰۱6۳ صحیح مسلم (۸/۲) برقم: (۱۱۸۹). 


باب ال حرام وما يتعلق به ۳ 


4- وعن عثمان بن عفان «إلنغه. أن رسول الله بي قال: ١لا‏ بنکح 
المحرم ولا بُح ولايَخْطبٌ). رواه مسلم(). 

۰- وعن أبي قتادة الأنصاري في قصة صيده الحمار الوحشي وهو 
غير محرم قال: فقال رسول الله بيا لأصحابه. وكانوا محرمين: «هل 
منكم أحد آمره أو أشار إليه بشيء؟' قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقي من 
لحمه». متفق علیه(. 

١‏ وعن الصَّعْبٍ بن جنامة اللي نغ : أنه أهدى لرسول الله كه 
حمارًا وحشيّاء وهو بالأبواء» أو بودان» فرده عليه» وقال: «إنا لم نرده عليك 
إلا آنا خرمٌ». متفق عليه”". 

الشرح: 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالإحرام. 

الحديث الأول: حديث عائشة غا يدل على استحباب الطيب عند 
الإحرام» وعند الحل قبل أن يطوف طواف الافاضة لما يحصل في الحج من 
الاختلاط والروائح المتعددة» فيكون في تطيبه راحة له وراحة لغیره» فان التعطر 
والتطيب من الخلال التي يحبها الله» وهو من صفات المرسلين» فیستحب 
التطيب في الجَمّع والأعياد وعند الخروج إلى الاجتماع بالناس» في جميع 
الأحوال يستحب له أن يكون ذا رائحة طيبة ولا سيما في الجمَع» وهكذا عند 


(۲) صحيح البخاري (۲/ ۱۳) برقم: (۰)۱۸۲ صحيح مسلم (۲/ ۸۵۳) برقم: .)١ ١915(‏ 
(۳) صحیح البخاري (۳/ ۱۳) برقم: (۰)۱۸۲۵ صحیح مسلم (۲/ ۰ برقم: (۱۹۳ 6 


٤‏ كاب الحج 


الإحرام» وهكذا عند التحلل بعدما یتحلل من إحرامه» ولهذا قالت فضا : 
(كنت أطيبه لإحرامه قبل أن يحرم» ولحله قبل أن يطوف) فإذا رمى جمرة 
العقبة وحلق أو قصر تطيب قبل أن يطوف طواف الإفاضة تأسيا بالنبي كَكِل. 

والحديث الثاني: حديث عثمان بن عفان لفغ عن النبي بي أنه قال: (لا 
ينك المحرم ولا پنکح). 

(لا پنکح): لا یتزوج. 

(ولا ينكح): لا يزوج غيره من مولیاته کبنته وأخته أو نحو ذلك. 

(ولا یخطب) خطبة النكاح» فَالخِطْبَةٌ وسیلة؛ لأنبا قد تجر إلى العقد. 
والعقك فلص إلى ادون 

بمعنى أنه ينهى عن الجماع وعن وسائله» فالجماع مُحَرَّمٌ على المُخرم 
E es O E‏ 
موليته» ولا يخطب خطبة النكاح» ومعناه المنع من الجماع ومن وسائله. 

والحديث الثالث: حديث أبي قتادة جنه لما صاد الحمار الوحشي كان 
يمشي في طريق مكة في عمرة الحديبية» وكان آبو قتادة يئه لم يحرم» فرأى 
حمارًا وحشیّا فحمل عليه وعقره» وطبخوا وأكلوا منه وأهدى للصحابة منه. 
فاستفتوا النبي يك فقال: («هل منكم أحد آمره أو أشار إليه بشيء؟» قالوا: لا 
قال: «فكلوا ما بقي من لحمه») فهذا يدل على أن صيد الحلال حل للمحرمين 
إذا لم يساعدوه ولم يصده لأجلهم؛ وكذلك قوله و في حديث جابر لته - 


باب الا حرام وما يتعلق به 0 


[وهو حديث لا بأس به]-: «صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصَدُْ لکم»۳ 
«ما لم تصیدوه): يعني: لأنفسكم. «آو صد لکم»: يصيده لكم غیرکم فإذا 
كانوا ما صادوه ولا ساعدوه ولا صيد لأجلهم فهو حل لهم. 

والحديث الرابع: حديث الصعب بن جَثامة الليثي لئت : (أنه أهدى للنبي كه 
حمارًا وحشيًا وهو في الأبواء أو بودان فرده علیه)؛ فلما رأى ما في وجهه من 
التغير؛ قال: (إنا لم نرده عليك إلا آنا حرَمٌ) يعني: ليس في أنفسنا عليك شيء. 
إنما رددناه من أجل أنا حَرَمٌ» والمُخرم لا يصيد ولا يملك الصيد الحي. 

فدل ذلك على أن المحرم إذا أهدي إليه صيد حي لا یقبله» أما الصيد 
المذبوح الذي لم يُصَدْ لأجله ولا ساعد فيه فلا بأس؛ لحديث أبي قتادة ون . 
لأن قبوله له قد يكون وسيلة لأكله» فيمنع من ذلك» بخلاف ما صاده الحلال 
وذبحه فهذا لا بأس به إذا كان المحرم لم يساعد عليه ولم يصد لأجله. 

2 2 3 

قال المصنف هلم : 
الدواب كلهن فواسق» يقتلن في الحل والحرم: العقرب. والحدأة 
والغراب» والفأرة» والكلب العقور». متفق عليه”". 


(۱) سنن أبي داود (۲/ ۱ برقم: (۰)۱۸۱ سنن الترمذي (۳/ ۱۹۵-۱۹6) برقم: (8557). ينظر: المجموع 
(۰)۳۰۱/۷ البدر المنیر (5/ ۳۵۲-۳۵۰). 
(۲) صحيح البخاري (۲/ ۱۳) برقم: (۰)۱۸۲۹ صحيح مسلم (۸۵۲/۲) برقم: (۱۹۸ .)١‏ 


٦‏ كناب الحج 


۳- وعن ابن عباس غا : أن النبي َل احتجم وهو مُحْرِمٌ. منفق 
عليه . 

٤-وعن‏ كعب بن عجرة قال: خملت إلى رسول الله بَا والقمل 
بتناثر على وجهيء فقال: «ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى, أتجد شاة؟» 
قلت: لا. فال: «فصم ثلاثة أيام؛ أو أطعم ستة مساکین» لكل مسكين نصف 
صاع». متفق عليه" . 

هذه الا حادیث فیما یتعلق بالفواسق التي یباح قتلهن في الحرم والاحرام. 

يقول 285: ( خمس من الدواب کلهن فواسق. يقتلن في الحل والحرم: 
الغراب» والحدأة. والعقرب» والفارق والکلب العقور). وف رواية: «والحية» 
كما في حديث حفصة ما وغيرها"". 

فهذه وأشباهها تقتل في الحل والحرم؛ لأنها فواسق مؤذية» ومثل ذلك: 
السبع -غير الكلب- كالذئب والأسد والنمر وأشباه ذلك مما يخشى شره. 
وهكذا الذباب والقمل والبعوض» هذه الأشياء المؤذية لا بأس بقتلها في الحل 
والحرم. [والاعتداء لیس بشرط. فاذا قتلتها فأنت مأجور ان شاء الله» حتى 
قال يَكِِ: «اقتلوا الاسودین في الصلاة: الحية والعقرب» *" حتی في الصلاة لأجل 


(۱) صحیح البخاري (۳/ ۱۵) برقم: (۰)۱۸۳0 صحیح مسلم (۲/ ۸۲۲) برقم: (۱۲۰۲). 

(۲) صحیح البخاري (۳/ ۱۰) برقم: (۰)۱۸۱۲ صحیح مسلم (۸۱۱/۲) برقم: (۱۲۰۱). 

(۳) صحیح مسلم (۸۵۸/۲) برقم: (۱۲۰۰). 

(4) سنن أبي داود (۱/ ۲۲) برقم: ۰)٩۲۱(‏ سنن الترمذي (۲/ ۲۳-۲۳۳) برقم: (۳۹۰)» سنن ابن ماجه 
(۳۹۶/۱) برقم: (۰)۱۲0 من حدیث آبي هريرة لث . واللفظ لابي داود. 


باب الاحرام وما يتعلق به ۷ 


شدة شرها وأذاها للناس ]. 


[وسمي الكلب بالعقور لأنه يعقرء ولا بد أن يكون معروفًا بين الناس 
وشهدوا أنه عقوري؛ لأن النبي 6 قال: (والكلب العقور». فإذا كان لیس 
معروفا بذلك فلا يقتل ولا يتعرض له» فقد كان آخر الأمرين أن النبي بل هی 
عن قتل الکلاب""؟؛ لأنها أمة من الأمم» إلا ذا كان عقورًا خرج عن طوره. 
ومثله السود يقتل كذلك]. 

والحديث الثاني: حديث ابن عباس نت يقول: (إن النبي 295 احتجم وهو 
محرم). وی حديث ابن بحينة ختفعك عند مسلم: «احتجم في وسط رأسه»" 
وهذان الحديثان يدلان على جواز الحجامة للمحرم ولو في الرأس إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك؛ لأن الرسول ية فعل ذلك» فدل على جواز الحجامة 
للمحرم في رأسه أو في ظهره أو في أي مکان وأن الإحرام لا يمنع ذلك. لكن إذا 
كان في رأسه واحتاج إلى قص بعض الشعر أو حلق بعض الشعر للحجامة؛ فلا 
بأس عند الحاجة» واختلف العلماء: هل عليه فدية في حلق هذه البقعة مثلما في 
حديث كعب بن عجرة لن أم يعفى عنها لأا قليلة للحاجة؟ 

والأحوط أنه إذا حلق موضع الحجامة يفدي بإحدى الثلاث: إما صيام 
ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين» أو ذبح شاة» ولم ينقل عن النبي بيه أنه فدى 
لأجل هذاء ولهذا قال بعض أهل العلم: إن هذا يعفى عنه لأنه شيء يسير دعت 
إليه الحاجة» ولكن حديث كعب ائه يدل على أنه مع الحاجة يفدي؛ لأن 


(۲) صحيح مسلم (۲/ ۸۱۲) برقم: (۱۲۰۳). 
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كعبًا هذا مريض في رأسه. فأمره النبي ئ أن يحلق وأن يفتدي» وقال: (ما كنت 
ری الوجع بلغ بك ما أَرّى) (أرى): أظن» و(ما آری) أي: ما آشاهده ثم أمره أن 
يهدي شاة» أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع» أو يصوم ثلاثة أيام» 
فهو مخير» ومثلها قلم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة» إذا دعت الحاجة 
إلى شيء من ذلك. ومثلها لو دعت الحاجة إلى اللبس أو غطاء الرأس مثل 
ذلك. وهذه يقال لها: فدية الاذی. 


قال المصنف 2 : 


۵- وعن أبي هريرة ته قال: لما فتح الله تعالى على رسوله مک 
قام رسول الله يِه في الناس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن الله حبس 
عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين» وإنها لم تحل لاحد كان 
قبلي» وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي» فلا ينفر 
صیدهاء ولا يُخْتَلَى شوكهاء ولاتحل ساقطتها إلا لمنشدء ومن قتل له قتيل 
فهو بخير النظرین». فقال العباس: إلا الإذخر, يا رسول الله فإنا نجعله في 
قبورنا وبيوتناء فقال: «إلا الإذخر). متفق عليه . 

۲ - وعن عبد الله بن زيد بن عاصم انه » أن رسول الله تا قال: 
١‏ إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلهاء وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم 
مكة؛ وإني دعوت في صاعها ومدها بمثشل”'' مادعا به إبراهيم لأهل مکة». 


() صحيح البخاري (۳/ ۹-۱۲ ۱۲) برقم: (5 57 ۰)۲ صحيح مسلم (4۸۸/۲) برقم: (۱۳۵۵). 
(۲) هكذا عند البخاري ومسلم في رواية» وفي لفظ لمسلم: «بمثلی». 
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۷ ۷- وعن علي بن أبي طالب ات قال: قال رسو الله علا: 
«المدينة حَرَامٌ ما بين عَبْر إلى نَوْرا. رواه مسلم”". 


هذه الأحاديث تتعلق بتحريم مكة» لمامَنّ الله على رسوله ية بالفتح 
وذلك في رمضان عام ثماني من الهجرة» دخلها ية فاتحًا حلالا غير محرم» جاء 
لجهادهم وقتالهم حتى فتح الله عليه في عشرة آلاف مقاتل» ففتح الله عليه 
مكة» وخطب الناس با وقال: «إن الله حرم مكة يوم خلق السموات 
والأرضء ولم يحرمها الناس؛ وإنها لم تحل لأحد قبلي» ولم تحل لي إلا ساعة 
من نهار» وإنها لا تحل لأحد بعدي» فان أحد ترخص في قتال رسوله فقولوا: إن 
الله أذن لرسوله ولم يأذن لکم وإنه لا تحل ساقطتهاء ولا يختلى خلاهاء ولا 
ينفر صيدهاء ولا تحل لقطتها إلا لمنشد» يعني: مرف فلا تؤخذ لقطتها 
لِلوِأكِ» يعني: لا تملك. بل لا يزال صاحبها يعرفها حتى يجدها ربهاء وذلك - 
والله أعلم- لأنها مجمع الناس من آفاق الدنيا في الحج والعمرة» فمن رحمة 
الله أن تكون لقطتها تبقى وتحفظ حتى يجدها راء سواء كانت عند العف 
المنشد الذي وجدهاء أو عند هيئة تعين لذلك» كمحكمة أو هيئة خاصة تعين 
للقطات» حتى إذا جاء صاحبها من قابل لعمرة أو حج وسأل عنها وجدها. 


قوله: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرین) يعني: قتل قتل عمد فهو بخير 


(۱) صحيح البخاري (۳/ /18-71) برقم: (۲۱۲۹)» صحيح مسلم (۲/ ۱ برقم:(١1١١1).‏ 
(۲) صحيح مسلم (۲/ 4190-14 ) پرقم: (۱۳۷۰). 
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النظرينء إما أن یل وإما أن یقبل الديةء وله خیار ثالث وهو العفوء وهذا آمر 
معروف. 

فقال له عمه العباس بن عبد المطلب يه : (يا رسول اللهء إلا الإذخر) 
وهو نبات معروف طيب الرائحة حشیش» (فإنه لبیوتنا وقبورناء -وني لفظ: 
«القيننا وبيوتنا»- فقال النبي كَل «إلا الم ذخر»)» يستعملونه في بيوتهم في 
السقف» ويوقد به الحداد حاجته» ويضعونه في القبور وقاية عن التراب عند 


الدفن. 
فهذا یدل علی آن الاذغر من نباما لا باس بحشه آما بقية الحشیش فلا 


«لايختلى خلاها» وهو الحشیش الرطب الحی. 

«ولا یقطع شجرها) [المقصود الذي ينبت بالمطر بإنبات الله من دون سبب 
من ابن آدم» هذا يترك أما ما كان من بني آدم من الزروع والنخيل والأشجار 
فهذا إليهم» متى شاؤوا قطعوه» ولا بأس على المحرم أن يقطع منه إذا كان بإذن 
آهله ]. 

(ولا پنفر صیدها) ولا یقتل من باب آولی. 

وحدیث عبد الله بن زيد بن عاصم الانصاري ئف . عن النبي یا أنه قال: 
دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لمکة) وني رواية: «بوثلئ ما دعا 
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وتحریم مكة ثابت عند جمیع العلماء» وتحریم المدينة هو قول جماهیر آهل 
العلم وهو الحق بنص النبي 335: «فلا پنفر صیدهاء ولا یختلی خلاهاء ولا 
پعضد شجرهاء ولا تحل سافطتها إلا لمعرف» كمكة. 
والله جل وعلا جعل في طعامها البركة إجابة لدعوة النبی و كما جعل 
والمدينة حرام ما بين عير وثور» كما في حديث علي حلت » وني لفظ آخر: 
«ما بين لابتيها»”''. وعير وثور جبلان معروفان والآن حدودها معروفة بريد في 
برید. 


% FR علد‎ 


(۱) صحيح مسلم (۲/ ۱ برقم:(۰٣۱۳).‏ 
(۲) صحیح البخاري (۳/ ۱ برقم: (۰)۱۸۷۳ صحیح مسلم (۲/ 9 )١‏ برقم: (۱۳۷۲). 
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قال المصنف هلم : 
باب صفة الحج ودخول مكة 


۸- عن جابر بن عبد الله ينغ : أن رسول الله ی حج» فخرجنا 
معه. حتى إذا أتينا ذا الحليفة» فولدت أسماء بنت عميسء فقال: «اغتسلي 
واستثفري بشوب. وأحرمي». وصلی رسول الله تا في المسجد. ثم ركب 
القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك. لاشريك لك». 
حتی إذا أنينا البيست استلم ال رکن» فرمل ثلاثا ومشى أربمّاء ثم أنى مقام 
إبراهيم فصلىء ورجع إلى الركن فاستلمه. ثم خرج من الباب إلى الصفاء 
فلما دنا من الصفا قرأ: ( إن الصَعَاوَالْمرَوَة من عا رال #[البقرة:58١]»‏ أبدأ بما 
بدأ الله به فرقي الصفاء حتى رأى البست. فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره 
وقال: «لا له إلا الله وحده لاشريك له. له الملك. وله الحمد. وهو على 
كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده»» ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات. ثم نزل إلى المروة» حتی 
إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى» حتى إذا صعدتا مشى إلى المروة» 
ففعل على المروة كما فعل على الصفا -وذكر الحديث- وفيه: فلما كان 
بوم التروية توجهوا إلى منی؛ وركب النبي بي فصلى بها انظهس والعصرء 
والمغرب. والعشاء. والفجر» ثم مكث قلیلا حتى طلعت الشمس» فأجاز 
حتى أنى عرفة. فوجد قبة قد ضربت له بنمرة» فنزل بها حتی إذا زالت 
الشمس أمر بالقصواء» فرحلت له. فأتى بطن الوادي» فخطب الناس» شم 
آذن ثم أقام» فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ولم يصِلٌّ بينهما شيئًاء ثم 
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ركب حتى أتى الموقف. فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل 
حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة» فلم يزل واققًا حتى غربت الشمسء 
وذهبت الصفرة قليلاء حتی غاب القرصء ودفع وقد شنق للقصواء الزمام 
حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. ویقول بيده اليمنى: «يا أيها الناس» 
السكينة السکینة»؛ وكلما أتى حبلا أرخى لها قلیلا حنى تصعد. حتى أتى 
المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبح 
بينهما شيئاء ثم اضطجع حتى طلع الفجرء فصلى الفجر حين تبين له الصبح 
بأذان وإقامةء ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر 
وهلل» فلم يزل وق حتى أسفر جدًاء فدفع قبل أن تطلع الشسمس» حتی أنى 
بطن مسر فحرك قلیلاء ثم سك الطريق الوسطى التي تخرج على 
الجمرة الکبری حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة» فرماها بسبع حصيات. 
يكبر مع كل حصاة منهاء کل حصاة مشل حصى الخذف» رمى من بطن 
الوادي» ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله ي فأفاض 
إلى البيت» فصلى بمكة الظهر. رواه مسلم ۳" مطولا. 

الشرح: 

هذا الباب في صفة حح النبی وه لان حجه وا بیان لما شرع الله» وما آوجب 
الله في قوله سبحانه: وو عل لاس جح لت من أسَتَطاعَ و سیا € آل عمران:4۷]) 
وقوله جل وعلا: #الحج ل أت شهر مومت [البقرة:۱۹۷]» والنبي وله فسر الحج 
للناس بأفعاله وأقواله؛ ولم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة هي حجة 
الوداع» وسميت بهذا الاسم؛ لانه ودع فيها الناس» وقال: «خذواعني 


(۱) صحيح مسلم (۲/ 891-447) برقم: (۱۲۱۸). 
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مناسككم» لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا" وقد وقع» فقد توفي بعد رجوعه من 
الحج بمدة يسيرة» أكثر من شهرين قليلاء توفي في أول ربيع أول بعد رجوعه في 
آخر السنة العاشرة. 

وحديث جابر عفلئنه حديث طویل» وقد اعتنى به جابر لته واجتهد في 
رواية حجته و مفصلة» وقد أحسن في ذلك وأجاد هله . 


وصفة حجه و أنه لما خرج من المدينة أحرم من ذي الحليفة» وهو محل 
معروف. يقال له: وادي العقيق» قال رسول الله لة: «أتاني الليلة آت من ربي» 
فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة»( فهذا يدل على أنه كل 
آیر بهذا الأمر في نفس وادي ذي الحليفة» وأحرم بالحج والعمرة جميعًا كما 
ثبت في عدة أحاديث تدل على أنه ا حج قارنا. 

آما جابر ينه فلم يحفظ إلا الحح. وكذلك عائشة مضا وجمع قالوا: إنه 
لبى بالحج”"» كأنهم لم يسمعوا لفظ العمرة» وغيرهم أثبت هذا وهذاء أنه كَل 
لبى بالحج والعمرة جميعًاء كما روى ذلك أنس وابن عباس وحفصة 
وابن عمر <فتعم وغیرهم"* وثبت عنه و أنه لبى بعدما استقلت به راحلته 
بالعمرة والحج جميعًا» ولكن جابرًا لم يذكر إلا تلبيته على البیداء والبيداء 
أرض بعد وادي ذي الحليفة لبى عليها ليعلم الناس» ولم يزل يلبي حتى أتى 


(۱) سبق تخريجه (ص:١١5).‏ 

(۲) صحيح البخاري (۲/ 1175-110) برقم: )١075(‏ من حديث عمر جوت . 
(۳) سبق تخريجه (ص: 5 57). 

.) سبق تخريجه (ص:۲۵۹‎ )٤( 

(0) صحيح مسلم (۸۸۷-۸۸۲/۲) برقم: (۱۲۱۸). 
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المسجد الحرام» آما ایجاب الحح والعمرة فهذا عندما قام من محله بذي 
الحليفة» فعندما قام بعيره لبى 335 بالعمرة والحج. 

آما رواية خصَّيّف عن ابن عباس ند : أنه يك لبى بعدما صلی ركعتين» ثم 
لبى بعدما خلت به راحلته» ثم لبى على البيداء”!'» فحديث ضعیف» من جهة ما 
ذكر أنه لبى حين فرغ من الصلاة بالعمرة والحجء وإنما لبى بعدما استقلت به 
راحلته» هذا هو المحفوظ في الأحاديث الصحيحة. 

وفيه من الفوائد: 

أنه لم يزل يلبي و حتى رمى جمرة العقبة؛ لانه كان محرمًا بالحج 
والعمرة» فلم يزل يلبي حتى انتهى من حجه برمي جمرة العقبة. 

ويدل على أن من كان لبى بالحج وحده أو بالعمرة والحج جميعًا وليس 
معه هدي أن يفعل بما جاءت به السنة» وهو أنه و2 أمر الصحابة الذين لم 
يسوقوا الهدي أن عليهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة ويلبوا بالحج في وقته» أما 
هو فبقي على إحرامه حتى كمل حجه يكل لأنه كان قد ساق الهدي. 

وفيه: أن من كان له عذر كالحائض والنفساء تغتسل وتحرم من المیقات» 
ولايمنع ذلك الحيض والتفاس تغتسل كما أمر النبي بيا أسماء سنا أن 
تغتسل وتستثفر وتحج» وهي نفساء بمحمد بن أبي بكر" وهكذا عائشة مينسا 
لما حاضت عند دخول مكة وهي قد أحرمت بالعمرة أمرها أن تغتسل وتلبي 
بالحج مع العمرة وتكون قارنة» ففعلت وأكملت مناسك الحج قارنة» ثم حلت 


)۱( سبق تخريجه (ص:579). 
(۲) سبق تخریجه (ص:۳۰؟). 
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2 )0 
منهما جميعًا يوم النحر"'". 
هذا هو السنة لمن قدم مكة أن يرمل في الأشواط الثلاثة» في طواف القدوم 
سواء كان عمرة أو حجًاء يرمل في الأشواط الثلاثة يعني: يهرول» لا مشي عادة 
ولا شدة» وقد ثبت أنه فعل ذلك في عمرة القضاء"" ليري المشركين قوة 
المسلمين» ثم استمرت هذه السنة حتى فعلها في حجة الوداع» ومشى في 
الأربعة الأخيرة. 

وثبت عنه يل أنه كان يستلم الحجر في كل طَوْفَة یله" وأما اليماني 
فيستلمه ولا يقبله» ويقول: «باسم الله والله أكبر»» حتى كَمَّلَ سبعة آشواط 
ویقول نين الرکنین: رت مساق الد اة وه في ]خی رو حَصَه وَقَِنَاعَدّابٌ 
ا لرکن الينان والحجر الاسود! © وثبت عنه کله أنه 
كان إذا لم يتيسر له التقبیل استلمه بالعصا وقبلهاء يعني: قبل آطراف العصا 
وان كان راکبّا أو بعیدا آشار إلى الحجر الأسود وک آما اليماني فیستلمه إن 
قدر والا فيمضيء ولم يرد فيه إشارة. 


فلما فرغ یا من الطواف صلى ركعتين وقرأ فيهما : فلاا 


الككتتروت که ولول هو لد #. كما ثبت ذلك في حديث جابر عه 


)١(‏ سبق تخریجه (ص:8۳۰). 

(۲) صحیح البخاري (۵/ ۱۲) برقم: (8۲۹) من حدیث ابن عباس نید . 

(۳) صحیح البخاري (۱۵۰/۲) برقم: (۰)۱1۱۰۳ صحیح مسلم (۲/ )٩۲‏ برقم: (۰)۱۲۸ من حدیث 
ابن عمر تخد . 

(6) سنن أبي داود (۱۷۹/۲) برقم: (۱۸۹۲) من حديث عبد الله بن السائب لته . 


باب صمي الحج ود خول مڪ 4۷ 


ثم ذهب إلى الحجر واستلمه في طريقه إلى السعي. 

فخرج من باب الصفا وصعد وأتى الصفا فقرأ: ©#إِنَالصَهَا والمروة من سعایر 
اله یتره:۱۰۸] قرأ أول الآية» وقال: (أبدأ بما بدأ الله به)» وني رواية النسائي: 
«نبدأ بما بدأ له وني رواية أخرى للنسائي: «ابدووا بما بدأ الله به»۳* بلفظ 
الأمر. 

فبدأ بالصفا ورّقِي عليهاء رَقِي أي: صعد يَضْعَدٌ رَقِي يَرْقَىء آما رَهَى يَرْقِي 
فهذا من القراءة» مثل: رَمَى يَرْمِيء فهذا النفث على المريض» يقال له: رَقاه 
يَرقِيهه من باب رَمَى. 

آما الصعود فهو من باب فَعِلَّء من باب فرح فَرَقِي یی مثل: صعد 
يَصْعَد لفظ ومعنى. 

فاستقبل 195 الكعبة» ورفع يديه كما في الرواية الأخرى”"» وجعل يهلل 
ويكبر: لا إله إلا اللّه» الله أكبر» ثم قال: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. ثم قال: لا له إلا الله وحده» أنجز 
وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده). ثم كرر ذلك ثلاث مرات يدعو في 
آثنائها» أي: يكبر ويهلل ویدعوء ثم يكبر ثلاث مرات وهو رافع يديه مستقبل 

ثم نزل ماشیّا من الصفا حتى إذا أتى بطن الوادي هرول» حتى إذا صعدت 


.)۲۳۵ /۵( سنن النسائى‎ )١( 
سبق تخریجه (ص:4۹).‎ )۲( 
. صحیح مسلم (۱8۰۲-۱۰۵/۳) برقم: (۱۷۸۰) من حدیث آبي هريرة عله‎ )۳( 


€۸ كناب الحج 


قدماه من بطن الوادي مشى مشيًا عاديا يذكر الله في هذا الطريق ويهلله» حتى 
أتى المروة» فصعد عليها واستقبل القبلة وفعل مثلما فعل على الصفاء قال: لا 
إله إلا الله والنّه آک (لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. 
وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده» أنجز وعده» ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده)» ثم نزل فذهب إلى الصفا وفعل مثلما فعل» وهكذا سبعة 
آشواط الذهاب إلى الصفا سعية» والرجوع من المروة إليها سعية» فيبداً بالصفا 
ويختم بالمروة» هذا المشروع في العمرة والحج» إذا سعى يبدأ بالصفا ويختم 
بالمروة» سبعة آشواط فالذهاب من الصفا إلى المروة واحد» والرجوع من 
المروة إلى الصفا اثنان» والرجوع من الصفا إلى المروة ثلاثة» والرجوع من 
المروة إلى الصفا أربعة» وهكذاء فتكون البداءة بالصفا والختام بالمروة. 

والأذكار شيء واحد على هذه وعلى هذه» يذكر الله -كما تقدم- في البدء 
والختام» على الصفا في البدء وعلى المروة في الختام» وهکذا في بقية الأشواط. 
ويذكر الله في الطريق ويسبح ويهلل» ويدعو بما آحب» ويهرول في بطن الوادي 
كما فعله النبي ب ثم بعد هذا يحلق الرجل أو يقصر -إن كان عمرة-» وان 
كانت امرأة تقصر من رأسهاء وتكون قد تمت العمرة. 

وقد آمر النبي و الناس أن يحلوا إلا من كان معه هدي» فحل الناس 
وصاروا متمتعين إلا من كان معه الهدي فبقي على احرامه» وكان و9 ممن 
أهدى» فبقي على إحرامه ولم يحل إلا یوم النحرء وهذا هو السنة لمن قدم مكة 
محرمًا بحج أو بحج وعمرة وليس معه هدي أن يتحلل» ويجعل حجه عمرة» 
فيطوف ويسعى ويُقصّر أو يحلق ويحل» هذا هو السنة» وقال بعض أهل العلم 
بالوجوب. 


باب صفت الحج ودخول مڪ ۹ 


ثم إذا كان يوم التروية يحرم بالحج» أما من كان معه الهدي فانه يبقى على 
إحرامه ولا يتحلل حتى يحل منهما جميعًا كما فعله النبي 95 وجماعة ممن 
ساقوا الهدي 

ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة» سمي بهذا لأن الناس يتروون 
المياه لمنی؛ لأن منى في ذلك الوقت ليس فيها مياه» فيتروون من مکة. يأخذون 
المياه لحاجاتهم» ويذهبون بها إلى منى» هذا هو المشهور في تسميته. 

فلما كان يوم التروية توجه الناس إلى منى ومعهم النبي 335 قبل الظهر 
فصلی بمنی الظهر رکعتین» والعصر رکعتین والمغرب ثاثاو العشاء رکعتین» 
والصبح ركعتين» يصلي كل صلاة في وفتها لم یجمع 

وهذا يدل على أن الأفضل للمسافر النازل آلاایجمع» وقد جمع في تبوك"" 
وهو نازل لیبان الجوازهفاذا جمع المسافر وهو نازل فلا حرج؛ وإ فرق فهو 
آفضل |ذا كان مستقرا مستریخا» فالافضل أن كل صلاة في وقتهاء إلا إذا كان 
على ظهر سير فیجمع. بأن آراد السفر بعد الزوال» فیجمع العصر مع الظهر 
جمع تقديم» أو آراد السفر قبل الزوال نیوخر الظهر إلى العصر جمع تأخير» 
كما فعله النبي يي وهکذا في المغرب والعشاء إذا ارتحل قبل الغروب خر 
المغرب مع العشاء وإذا ارتحل بعد الغروب قدم العشاء مع المغرب جمع 
تقديم» آما إذا كان نازلا مستريحًا فالأفضل فعل كل صلاة في وقتها كما فعله 
النبي ية في حجة الوداع في منی. 

فلما آصبح یوم عرفة وطلعت الشمس مشی إلى عرفات بعد طلوع الشمس 


(۱) صحیح مسلم (۱/ 4۹0) برقم: (۷۰) من حدیث معاذ انه . 


£0١‏ كناب الحج 


وهو يلبي إلى هناك قال أنس غه : «كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه» ويكبر 
المكبر منا فلا ينكر عليه" يعني: منهم من يكبر ومنهم من يلبي في طريقهم 
إلى عرفات. فلما أتى تَرَة وجد قبة من شعر قد ضربت له هناك فنزل تحتها 
واستظل بهاء وهذا يدل على أنه لا بأس للمحرم أن يستظل بالشجر والخیام» 
وإذا حج في السيارة لا حرج. 

فلما زالت الشمس أمر بناقته فرحلّت له وركب عليهاء وأتى بطن واد 
يسمونه «وادي عرَّنّة»» غربي عرفة» وهو واد معروف هناك فوقف 6 فيه 
وخطب الناس» وفتح الله له آسماعهم سمعوا خطبته وذكر 56 فيها شيئًا 
كثيرًا؛ لأنه مجمع عظیم ذكر فيها أن أمور الجاهلية موضوعة وأن دماء 
الجاهلية موضوعة؛ وأن ربا الجاهلية موضوع» وذكر فيها ما يجب على الرجل 
لزوجته» وأن للنساء على أزواجهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وعلى 
الزوجة أيضًا طاعة زوجها في المعروف وأن لا تخل بيته إلا من يرضى» وذكر 
أيضًا أن من لم يجد إزارًا فليلبس السراویل» ومن لم يجد نعلين فليلبس 
وی وکا ا ن 
اعتصمتم به كتاب اللّه)”"'. وني لفظ : «كتاب الله وسنتي»" *» وكتاب الله يشتمل 
على السنة؛ لأن فيه: #أطيعوا الله وأطيعوا سول ##[النساء:ةه]. 

وفيه من الدلالة: أن من يعتصم بكتاب الله فإنه لن يضل» إنما الضلال يأتي 
من الإعراض عن كتاب الله» أما من اعتصم بكتاب الله وتمسك به وأحل 
(۱) سیأني تخریجه (صس:654). 


(۲) صحیح مسلم (۸۹۱-۸۸۲/۲) برقم: (۱۲۱۸) من حدیث جابر بن عبد الله نید . 
(۳) سنن الدارقطني (۵/ 5٠‏ 5) برقم: (8701) من حدیث آبي هريرة لته . 


باب صفت الحج ودخول مک 15۱ 


حلاله وحرم حرامه» واستقام على ما فيه فانه مهتد ولیس بضال. 

وقال وة لهم : «انتم تسألون عني فما آنتم فائلون؟» قالوا: نشهد آنك قد 
''', ونحن نشهد له بذلك أنه قد آدی الأمانة ونصح 
الامة وبلغ الرسالة وآکمل البلاغ فجعل 5 يرفع (صبعه إلى السماء ویقول: 
«اللهم اشهد. اللهم اشهد. اللهم اشهد»» يعني: آنهم قد اعترفوا أني بلغتهم. 

ثم بعدما فرغ من الخطبة أمر بأذان الظهر فأذن بلال عهلتنه ‏ ثم آقام فصلی 
الظهرء ثم آقام فصلى العصر بأذان واحد وإقامتين» صلی رکعتین ظهرًا 
ورکعتین عصراء ولم یصل بینهما شیاه دل على أن المسافر يصلي الفريضة 
بدون راتبة» الظهر والعصر والمخرب والعشاء بدون الرواتب. إلا الفجر فإنه 
كان يصلي الراتبة معها كما فعل في المزدلفة. 

فلما فرغ من العصر توجه إلى الموقف حالا» فوقف هناك في عرفات 
واستقبل الکعبة وء ولم يزل يرفع يديه ویدعو ویذکر ربه حتی غابت الشمس 
هذا هو السنة» وقال: «وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف»" يعني: کل إنسان 


بلغت وأديت ونصحت 


حيث تيسر» في أي بقعة من عرفة» كلها موقف» ولم يزل في دعاء وضراعة وذكر 
لله عز وجل حتى غابت الشمس, وهو رافع يديه أيضًاء يرفع يديه في الدعاء. 

[وقوله: (وجعل حبل المشاة بين یدیه) أي: جعل طریق المشا: قدامهه 
والجبل عن يمينه قلیلا» وهو بل مستقبل القبلة]. 


(۱) صحیح مسلم (۸۹۰-۸۸۲/۲) برقم: (۱۲۱۸) من حديث جابر شف . 
(۲) سيأتي تخریجه (ص:4۵۷). 


5 کاب الحج 


وأرسلت إليه أم الفضل نا بلبن فشرب والناس ينظرون؛ ليعلم الناس 
أنه مفطر ۳ فالسنة للحجاج أن يكونوا مفطرين يوم عرفة؛ لأنه أقوى لهم على 
الدعاء وأنشط لهم على أعمال الحج» وثبت عن رسول الله بي أنه هى عن 
صوم يوم عرفة بعرفة”"» فلا يجوز للحجاج أن يصومواء هذا هو الأرجح» 
وقال جماعة من أهل العلم: يكره لهم أن يصومواء وظاهر النهي التحريم» 
فالسنة لهم أن يفطروا في عرفات» ومن كان عليه صوم ثلاثة أيام في الحج 
يصومها قبل عرفة. 

فلما غابت الشمس انصرف إلى مزدلفة» فدل على أن الحجاج يقفون حتى 
الغروب. هذا هو المشروع لهم وهذا هو الواجب عليهم. 

فإذاغابت الشمس شرع لهم الانصراف إلى مزدلفة وعليهم السكينة 
والوقار» ولهذا لما انصرف جعل يقول للناس: «آیها الناس» السكينة السكينة؛ 
فان البر ليس بالإيضاع» "'. يعني: ليس بالاسراع» وجعل يقبض عنان خطام 
ناقته إليه» يعني: يجر رأسها إليه حتى لا تسرع» حتى يكاد رأسه يصيب مَوْرَكُ 
رحله خوفا أن تسرع فيسرع الناس» ومعلوم ما في إسراع الناس من المشقة 
والخطر من ضرب بعضهم لبعض وصدام بعضهم لبعض. ولهذا كان يقول 
للناس: (أيها الناس» السكينة السکینة) ويشير إليهم» ویرفق هو حتی لا يسرع 


(۱) صحیح البخاري (۱۲۱/۲) برقم: »)۱۹٥۸(‏ صحیح مسلم (۲/ )۷٩۱‏ برقم: (۱۱۲۳). 

(۲) سبق تخریجه (ص:۳۹۳). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ۱16) برقم: (۱۲۷۱) من حدیث ابن عباس ند » بلفظ: «آیها الناس علیکم 
بالسكينة؛ فان البر لیس بالويضاع». 


باب صضت الحج ودخول مكن 0۳ 


الناس» إذا أسرع أسرعواء «فإذا وجد فجوة -أي: متسعًا- نص» يعني: أسرع 
ب محل متمنع, 

حتى أتى المزدلفة» فلما أتى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعًا 
وقصرا بأذان واحد وإقامتين» قبل حط الرحال» هذا هو السنة إذا وصلها 
الحجاج في أول الوقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت» بادروا بصلاة 
المغرب والعشاء قبل حط الرحال. فصلى المغرب ثلانًا والعشاء ركعتين» ولم 
یصل بينهما شيئًاء كما فعل في عرفات» لم یصل شيمًا بينهماء ولا بعدهما. 

ثم نام يف قال جابر: (حتى طلع الفجر) يحتمل أنه لم یصل في الليل» وأن 
جابرًا له ما رآه صلى في الليل لما حصل من التعب أثناء الوقوف في عرفات 
وسيره» ويحتمل أنه صلى ولم يره جابر» وإنما رآه قام عند طلوع الفجر؛ وقد 
ينام آخر الليل بعد تهجده كما قالت عائشة بضع ". 

وبكل حال فالتهجد سنة إن تيسر فعل وان لم يتيسر لم يفعل» وهو 35 
كانت عادته وسنته يتهجد كل ليلةء یوتر 285 كل ليلة» فإذا تيسر للحجاج الإيتار 
قبل النوم أو بعد النوم فهذا هو السنة الثابتة عنه ولا آما كونه ترك فقد يشغل عن 
الوتر» تقول عائشة غا : «كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من 
النهار ثنتي عشرة ركعة»”" فهذا يدل على أن بعض الليالي قد ينام عن التهجد 
لأسباب» قد يشغله بعض المرضء فهكذا ليلة النحر» قد يكون شغله تعب أو 


)١(‏ صحيح البخاري (۲/ ۱۲۱۳) برقم: (۱11)» صحيح مسلم (9157/75) برقم:(1187١)»‏ من حديث 
آسامة بن زيد ید . 

(۲) صحیح البخاري (44/۲) برقم: (۰)۱۱۲۳ صحیح مسلم (۰۸/۱ ) پرقم: (۱ ۷۳). 

(۳) صحیح مسلم (۱/ ۵۱۳-۵۱۲) برقم: (41 ۷). 


0٤‏ كناب الحج 


أنه قام ولم يعلم جابر بذلك وبنى على غالب ظنه ف » لكن السنة باقية ثابتف 
التهجد بالليل حسب الطاقة ولو قليلاء ولو ركعتين مع الوتر ولو أربعًا مع 
الوتره حسب التيسير قبل أن يستريح أو بعد النوم. 

ثم صلى الفجر مبكراء هذه السنة» صلاة الفجر يوم العيد أن تكون مبكرة 
قبل العادة لكن بعد طلوع الفجر يصلي الراتبة ثم يصلي الفريضة بعد طلوع 
الفجر لكن ليس كالعادة في التأخير حتى يتسع وقت الوقوف عند المشعر 
الحرام. 

فلما صلی الفجر بأذان وإقامة توجه إلى المشعرء وكان في تلك الليلة 
رخص للضعفاء أن ينصرفوا من مزدلفة إلى منى باللیل» وأما هو فبقي حتى 
صلى الفجر مبكرًا ووقف بالمشعرء واجتهد بالدعاء ورفع يديه حتى أسفرء 
فلما أسفر انصرف قبل أن تطلع الشمس, انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس 
خلافا للمشركين؛ لأنهم كانوا يقفون في مزدلفة حتى تطلع الشمس ويقولون: 
أشرق بير كيما نغير”"» أما النبي ية فخالفهم؛ لما أسفر انصرف إلى منى 
ملبيّاء وأردف أسامة بن زيد یت معه إلى منى وهو يلبي في طریقه» ولم يزل 
يلبي حتى رمی الجمرة» والسنة للناس أن ينصرفوا قبل طلوع الشمس» يعني: 
عند الاسفان تأسيًا به کيا 

أما الضعفاء من النساء وكبار السن والأولاد الصبيان فالأفضل أن يتوجهوا 
إلى منى أثناء الليل» بعد نصف الليل كما أمرهم النبي بيا فقد رخص لهم أن 
یتوجهوا في أثناء الليل إلى منى قبل حَطْمَةٍ الناس. 


(۱) سنن ابن ماجه )٠٠١7/7(‏ برقم: (۳۰۲۲) من حديث عمر بن الخطاب هله . 


باب صمي الحج ود خول مک £00 


فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» رماها بسبع حصيات من بطن 
الوادي» جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه من جهة الجنوب واستقبل 
الشمال ورماها بسبع حصیات. يكبر مع كل حصاة. 


ثم انصرف وخطب وذكر الناس بين الجمرات وسألوه عن مسائل كثيرة 
تتعلق بالحج» فهذا يقول: حلقت قبل أن آذبح» وهذا يقول: أفضت قبل أن 
آرمي» وهذا يقول: نحرت قبل أن آرمي» فيقول لهم: لا حرج» لا حرجء ما سئل 
يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج»". 
يغلط أو ینسی» فمن رحمة الله أن وسع فيهاء فالسنة أن يرمي الجمرة» ثم ينحر 
الهدي إن كان عنده هدي» ثم يحلق أو يقصرء والحلق أفضلء ثم يذهب إلى 
بعضها على بعض فلا بأس» لو نحر قبل أن يرمي» أو طاف قبل أن يرمي» أو 
حلق قبل أن يرمي» فلا حرج» سأله سائل قال: يا رسول الله» أفضت قبل أن 
حلقت قبل أن أذبح» قال: لا حرج. فدل على التوسعة في ذلك والحمد للّه؛ 
للأفضلية» كونه رمى ثم نحر ثم حلق ثم طيبته عائشة مكنا ثم طاف» كل هذا 


جه 


والأفضل أنه بعد الرمی إذا حلق أو قَصَّرّ یتحلل؛ لأن عائشة «شفا طیبته 


(۱) سيأتي تخريجه (ص:57/5). 


٤0٦‏ ۱ كاب الحج 


بعدما رمى وحلق ونحر ثم توجه إلى مكة 6 . 

وذهب قوم إلى أنه إذا رمی حل التحلل الأول» ودلت على هذا بعض 
الأحاديث» فلا حرج في ذلك لكن الأفضل والحيطة أن يصبر حتى يحلق أو 
يُقَصَّرّ ثم يحل التحلل الأول» فيجوز له لبس المخيط والتطيب إلا النساء 
يعني: الجماع فإذا فعل هذه المذكورات: الرمي والحلق أو التقصير يتطيب 
الأفضل إذا تیسر كما فعله النبي كلك فإنه ذهب إلى مكة وصلى با الظهر ثم 
رجع إلى منى وصلى الظهر بالناس الباقين الذين ما صلواء وكانت الأولى له 
فريضة والثانية له كه نافلة. 

وقد اختلف الناس فقال بعضهم: إن صلاته في مكة هو الصواب. وقال 
بعضهم: صلاته في منى هو الصواب. 
والثانية نفل» فابن عمر عند روى أنه ی صلی بمنى الظهر "۳ وجابر جوف 
ذكر أنه صلى بمكة الظهر» وكلاهما صادق» فجابر ذكر صلاة الفريضة» وابن 
عمر ذكر صلاة النافلة» أنه صلى بأصحابه الموجودين في منى ممن لم يصلوا 
الظهر» وكان هذا نفلا له وفرضا لهم. 


لد 35 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:؟577). 
(۷) صحيح مسلم (۲/ )٩۵۰‏ برقم: (۱۳۰۸). 


باب صمي الحج ود خول مک /اه 6 


قال المصنف 2 : 

4- وعن خزيمة بن ثابت نه : أن النبي بي كان إذا فرغ من تلبيته 
في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة. واستعاذ برحمته من النار. رواه 
الشافعي"' 

۰- وعن جابر نه قال: قال رسول الله يَكلةِ: (نحرت هاهناء ومنى 
كلها منحرء فانحرواني رحالکم. ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف. 
ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف». رواه مسلم”". 

-١‏ وعن عائشة «ننا : أن النبي 25 لما جاء إلى مكة دخلها من 
أعلاهاء وخرج من أسفلها. متفق عليه”". 

۲- وعن ابن عمر #نغد : أنه كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوى 
حتى يصبح ويغتسلء ويذكر ذلك عن النبي يَكِِ. متفق عليه . 

الشرح: 

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالحج 


الحديث الأول: حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري عهلتكه : (أنه یر كان إذا 
فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة» واستعاذ برحمته من 


)١(‏ مسند الشافعي (ص:۱۲۳). 

(۲) صحيح مسلم (۲/ )۸٩۳‏ برقم: (۱۲۱۸). 

(۳) صحيح البخاري (۲/ 55 )١‏ برقم: (۰)۱6۷۷ صحيح مسلم (۲/ )٩۱۸‏ برقم: .)١15/(‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري (۱۳۹/۲) برقم: (1001): صحيح مسلم )٩۱۹/۲(‏ برقم: (17159). 


40۸ كاب الحج 


الثار). 

هذا الحدیث مثلما قال المؤلف: ضعیف الإسناد, لا يحتج به» لکن لا مانع 
من الدعاء ولا باس به إذا دعا الحاج في أثناء التلبية: اللهم إني أسألك رضاك 
والجنة» وأعوذ بك من سخطك والنار» اللهم أصلح قلبي وعمليء اللهم تقبل 
مني؛ فلا بأس ولا حرج. وهكذا إذا صلى على النبي يي وأكثر من الصلاة 
أثناء التلبية» كل هذا لا بأس به لكن السنة الإكثار من التلبية كما كان النبي بيا 
يفعل» وإذا دعا في بعض الاحیان آثناء ا ارق جلوسته |ذا جلس آو نی مشیه 
أو في أي حال» إذا سأل الله الجنة وتعوذ برحمته من النار» أو سأل الله شيئًا مما 
ينفعه: اللهم يسر لي زوجة وذرية صالحة اللهم أصلح قلبي وعمليء اللهم 
اغفر لي» اللهم اعف عني» لا حرج في ذلك» لكن السنة الإكثار من التلبية 
ومواصلتها تأسیّا بالنبي ی وهي: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك 
لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك»» ومعنى «لبيك» يعني: آنا 
يارب مقيم في طاعتك إقامة بعد إقامة» هذا معنى «لبيك»» آنا مقيم في طاعتك 
مرة بعد مرة» يعني: حتى ألقاك» حتى أموت. 

وربما لبى كك بقوله: «لبيك إله الحق لبيك“ و«لبيك ذي المعارج”" 
اواو ابا لماو و لمي أنه 


7 


كان يقول: البيك حقا حقاء تعبدًا ورقا»" "» وکان ابن عمر تشد یزید: «لبيك 


(۱) سنن النسائي (۵/ ۱ برقم: (۲۷۵۲)» سنن ابن ماجه (۲/ 6 ۹۷) برقم: (۲۹۲۰)» من حديث أبي هريرة لةه . 

(۲) سنن أبي داود (۲/ ۲ برقم: (۱۸۱۳) من حديث جابر بن عبد الله انعا » بلفظ: «والناس پزیدون: ذا 
المعارج» ونحوه من الکلام» والنبي بلا يسمع فلا یقول لهم شيئًا». 

(۳) مسند البزار (۱۳/ 777) برقم: ٤(‏ 3۸۰ بلفظ: «کانت تلبية آنس: لبيك حجًا حقا تعبدًا ورقا). 


باب صضن الحج ود خول مک 0۹ 


وسعديك» والخير بيديك لبيك» والرغباء إليك والعمل»'» كل هذا لا بأس به 
ولكن کون الإنسان يلزم تلبية النبي بيا ويكثر منها هذا هو الأفضل؛ لقوله جل 
وعلا: # لَفَدَكَانَ لک في رسول الله أسوة حستة لم کان رجو أله لول (لاحزاب: ۲۲۱ 
وقوله يك «خذوا عني مناسککه»". 

والحديث الثاني: حديث جابر لله أنه و نحر في منى» وقال: (نحرت 
هاهناء ومنى كلها منحر). 

هذا يدل على أن السنة الاهداء في منى» أي: الهدايا أيام الحج -الفدي 
والتطوع- تكون في منى أفضل» وإذا ذبحها في مكة في غير منى في أنحاء الحرم 
فلا بأس» لما جاء عنه كل أنه قال: «فجاج مكة طريق ومنحر»”" فإذا نحر في 
مكة في الحرم هدي التطوع وهدي التمتع والقران فلا بأس» لكن الأفضل أن 
ينحرفي منی؛ تأسیّا بالنبي كَل لأنه نحر في منى. 

وقوله: (وقفت هاهنا وعرفات كلها موقف» ووقفت هاهنا وجمع كلها 
موقف)» يدل على أنه لا بد من الوقوف بعرفة بالليل أو النهار» وكلها موقف. 
الوقوف في أي بقعة منها يكفي الحاج» وليس بلازم موقف النبي ياء فإذا جلس 
فيها الحاج بعض الشيء أو مر بها ناويا الحج في يوم عرفة بعد الزوال أو في ليلة 
نهر قال طلوع الجر ادف تا ژوال اس يدم ا 
(الیوم التاسع» إلى طلوع الفجر من ليلة النحرء هذا وقت الوقوف عند جمهور 


(۱) صحیح مسلم (۲/ ۸۶۱) برقم: (۱۱۸4). 

() سبق تخريجه (ص:۶۱۰). 

(۳) سنن أبي داود (۲/ ۱۹-۱۹۳) برقم: (۰)۱۹۳۷ سنن ابن ماجه (۲/ ۱۰۱۳) برقم: (۰)۳۰۸ مسند أحمد 
(۳۸۱/۲۲) برقم: »)۱٤٤۹۸(‏ من حديث جابر بن عبد الله عفد . 


۰ ۶ كاب الحج 


أهل العلم. 

وقال بعض آهل العلم: یبتدی الوقوف من فجر یوم عرفة إلى طلوع الفجر 
من ليلة النحر. 

والأحوط للمؤمن أن یکون وقوفه بعد الزوال مثل ما وقف النبي ی من 
بعد الزوال إلى غروب الشمس. هذا السنة وان وقف في اللیل أجزأه ذلك قبل 
طلوع الفجرء في أي بقعة من عرفة یجزی» وهکذا في جمع -وهي مزدلفة- إذا 
بات في جزء منها كفى» لیس بلازم أن يبيت في الموضع الذي بات فيه النبي ياف 
فكل مزدلفة موقف. في أي بقعة منها نام الحاج ليلة النحر عند منصرفه من 
عرفات كفى» والضعفاء من النساء والصبیان والشیوخ الکبار والمرضی لهم أن 
يرتحلوا وینفروا منها بعد نصف اللیل؛ لأنه آسهل علیهم قبل زحمة الناس. 


أعلاهاء من كداء «بفتح الکاف»» وخرج من آسفلها من کدی (بضم الكاف»» 
هذه السنة والأفضلء أنه إذا قدم مكة أن يقدم من آعلاها؛ وإذا خرج مسافرًا 
يخرج من أسفلهاء ومن أي مكان دخل ومن أي مكان خرج فلا بأس ولا حرج» 
لكن الأفضل أن يكون دخوله من آعلی» وخروجه من أسفل تأسيًا بالنبي بَكلله. 
والحديث الرابع: يدل على أن الأفضل لمن قدم مكة -إذا تيسر- أن يبيت 
ويغتسل بذي طوىء ثم يتوجه إلى البيبت ضحى للطواف والسعي» هذا هو 
الأفضل؛ كان النبي با إذا قدم مكة بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل؛ وهو 
موضع معروف في مكة» وكان ابن عمر ند إذا قدم لحج أو عمرة بات بذي 
طوی؛ تأسيا بالنبي كل ثم يغتسل فيهاء ثم يتوجه إلى البيت بعد ذلك بالنهار؛ 


باب صصی الحج ودخول مک ١‏ 


لیطوف ویسعی ويُقصّرٌ لعمرته» ویطوف ویسعی إذا كان محرمًا بالحج» تأسيًا 
بالنبي ڪيا ولكن ليس بلازم» فلو قدم مكة وقصد بيته رأسًا أو قصد فندقا أو أي 
مكان نزل فيه فلا باس ولا حرج» لکن إذا تيسر له أن يبيت بذي طوى من دون 
مشقة فهذا حسن. ويغتسل إذا تيسر ذلك» كما فعل ابن عمر له تأسيًا بالنبي كَكِله. 
¥ و 
قال المصنف طلم : 


۳- وعن ابن عباس نت : أنه كان یم الحجر الأسود ويسجد 
عليه. رواه الحاکم ٩"‏ مرفوعًاء والبيهقتي”" موقوفا. 

ء - وعنه قال: أمرهم النبسي بيا آن يرملوا ثلاثة آشسواط» ويمشوا 
أربعاء ما بين الرکنین. متفق عليه”". 

6- وعن ابن عمر: أنه كان إذا طاف بالبيت الط واف الأول خب 
ثلاناء ومشى أربعًا. وفي روابة: رأبت رسول الله و إذا طاف في الحج أو 
العمرة آول مايقدم؛ فانه يسعى ثلاثة أطواف بالییست. ويمشي أربعة. 

هذه الأحاديث الثلاثة فيما یتعلق بالطواف وتقبیل الحجر الاسود. 


(۱) المستدرك (۲/ ۵۱۶) برقم: (11917). 

(۲) السنن الکبیر للبيهقي (9/ ۵۳۰) برقم: (۰۹۲۹۷ .)٩۲۹۸‏ 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ۱۵۰) برقم: (۱۲۰۲)» صحیح مسلم (۲/ )٩۲۱‏ برقم: (۱۲۹۶). 
)٤(‏ صحیح البخاري (۲/ ۱۵۲) برقم: (۱۷۱)» صحیح مسلم (۲/ )٩۲۰‏ برقم: (۱۲۹۱). 


1۲ كتاب الحج 


السنة للطائف أن يُقبّل الحجر الأسود» ويستلمه بيده» ویقول: «الله أكبر) 
تأسيا بالنبي يِه فإنه كان إذا طاف قبل الحجر واستلمه بيده» وقال: الله أكبر» 
فان لم يتيسر له تقبيله استلمه وقبل ما استلمه به» كما ثبت عنه و أنه كان 
يستلم الحجر بمحجن» ويقبل المحجن" فان لم يتيسر ذلك أشار إليه وكبر. 

فالأحوال ثلاث: 

إحداهن: أن يستلمه ويقبله» وهذا هو الأكمل إذا تيسر. 

الحال الثانية: إن لم يتيسر استلمه بيده أو بعصاء وقبل ما استلمه» فيقبل 
طرف العصا أو يده. 

الحال الثالثة: أن يكون بعيدًا أو مزحومّا فيشير ويكبر من دون حاجة إلى 
الاستلام والتقبيل. 

آما السجود فروي عن ابن عباس غد سجوده عليه» ولكن الأحاديث 
الصحيحة -كحديث عمر”" وحديث أبي الطفيل”" نغ وغيرهما- ليس فيها 
سجود. إنما فيها الاستلام والتقبيل» وهذا هو السنة أما هذه الزيادة في السجود 
فهي محل نظرء فقد جاءت عن ابن عباس موقوفة ومرفوعة"* والأحاديث 
الصحيحة الثابتة عنه ية تخالف ذلكء وأنه كان یل فقط من غير أن يضع 
جبهته على الحجر بل يقبله بفمه ويكفي» ويستلمه بيده“ . 


(۱) سيأق تخريجه (ص:575). 
(۲) سياتي تخريجه (ص :14 4). 
(۲) سيأي تخریجه (ص:575). 
(4) سبق تخریجه (ص:۱۱ 5). 
(۵) سيأتي تخریجه (ص:14 4). 


والحديثان الثاني والثالث: يدلان على استحباب الرَمّل في الأشواط الثلاثة 
من طواف القدوم خاصة يرمل في الشوط الأول والثاني والثالث» ويمشي في 
الأربعة» والرّمَّل هو المسارعة بين الخطاء أو الحَبَبُ وهو أزيد من المشي 
وفوقه» ويضطبع آیضاء يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن وأطرافه على عاتقه 
الأيسرء وإذا انتهی من الطواف أزال الاضطباع وأعاد رداءه على كتفيه جميعًا 
قبل أن يصلي ركعتين» أما مشيهم بين الركنين فكان هذا في عمرة القضاء لما 
قدموا في عام سبع من الهجرة في عمرة القضاء والمشركون من جهة الحجر 
شمال الكعبة» كانوا إذا نزلوا بين الركنين مشوا؛ لانبم يختفون عن المشركين؛ 
فآمرهم النبي و أن یرملوا الثلاثة الأشواط ويمشوا , من الرکنین رفقا پم ؛ لآن 
المشركين لا يرونهم بعد ذلك» وكان المشركون قد قالوا عن المسلمين: إنما 
يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب» أي: حمى المدينة» فأمرهم النبي كلا 
أن يرملوا؛ ليرى المشركون نشاطهم وقوتهم وجلدهم» وإذا اختفوا بين الركنين 
لا يرونهم فيمشون بين الركنين. 

ثم نسخ ذلك وصار السنة الرمل في جميع الأطواف الثلائة» في حال الأمن 
أو حال ولاية المسلمينء فالنبي ئة رمل في طواف القدوم [من حجة الوداع] 
بعدما فتح الله عليه مكة» [وبعدما أمن الناس وآمنوا وأخزى الله الكفر]ء فدل 
ذلك على أن المشي بين الركنين قد نسخ بعمله الأخير بيا وبزوال العلة. 


اد 2 2 
قال المصنف 2 : 
5- وعنه قال: لم أرَ رسول الله ي یستلم من البيت غير الركنين 


15 كناب الحج 


اليمانيين. رواه مسلم""". 

تضر ولا تنفعء ولولا آني رآیست رسول الله ول يقبلك ما قبلتك. متفق 
)۲( 

عليه . 


۸- وعن أبي الطفیل نت قال: رآیت رسول الله چا یطوف بالبيت 
ویستلم الرکن بمحجن معه ویقبل المحجن. رواه مسلم'". 

۹- وصن يعلى بن أمية لته قال: طاف رسول الله 246 مضطبعًا 
ببرد أخضر. رواه الخمسة إلا النسائي» وصححه الترمذي” . 

۰- وعن آنس نه فال: كان يهل منا المهل فلا ينكر علیه. ویکبر 
منا المکبر فلا ینکر علیه. متفق عليه" . 

الشرح: 

هذه الا حادیث تتعلق بالطواف والاملال والاضطباع. 


ثبت عنه ب أنه كان یستلم من البيت الرکنین الیمانیین: الحجر الاسود 


)١(‏ صحیح مسلم (۲/ 4 )٩۲‏ برقم: (۰)۱۲۲۷ والحدیث عند البخاري (۲/ ۱ برقم: (۹ ۰)۱۲۰ واللفظ 
للبخاري. 

(۲) صحیح البخاري (۲/ )۱٤۹‏ برقم: (۹۷ 6۱۵ صحیح مسلم (۲/ )٩۲۵‏ برقم: (۱۲۷۰). 

(۳) صحیح مسلم (۲/ )٩۲۷‏ برقم: (۱۲۷۰). 

(8) سنن آبي داود (۱۷۷/۲) برقم: (۱۸۸۳) سنن الترمذي (۲۰۵/۳) برقم: (۸9۹)» سنن ابن ماجه 
(۲/ 4۸۶) برقم: (۲۹۵6)) مسند آحمد (۲۹/ 4۷۳) برقم: (۱۷۹۰۲). 

(4) صحیح البخاري (۲/ ۱۱) برقم: (۹ ۰۱۵ صحیح مسلم (۲/ )٩۳۳‏ برقم: (۱۲۸۵). 


باب صصن الحج ود خول مک ۱ 40 


یستلم بالیمنی ویقول: باسم الله والثه آکبر. 


الاولی: یقبل بالفم ویستلم بالید. 

الثانية: یستلم بالید أو العصاء وتقبل اليد أو العصا. 

الثالثة: أن يشار إليه من بعید. 

كل هذا ثابت عن النبى کل 

ويدل حديث ابن عمر نت أن الركنين الآخرين المواليين للحجر لا 
يستلمان ولا يقبلان» ثبت عن ابن عباس نت أنه طاف مع معاوية عله 
ووو ی و و ا 
۰ تن رسول الله أسو: ا trt ZZ‏ فقال: 
صدقت ". فترك استلام الركنين» واستلم الحجر الأسود والرکن اليماني نقط 
تأسيًا بالنبي كلك وعملا بالحدیث الصحیح. 

وحدیث عمر «للئنه بخاطب الحجر: (إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» 
ولولا أني رأيت النبي َي بقبلك ما قبلتك). وهذا ثابت عن النبي ی من وجوه 
أنه قبل الحجر واستلمه بيده» وثبت عنه ا أنه استلمه بمحجن -کما في حديث 
آبي الطفیل غه - وقبل المحجن, ومثله اليد إذا استلمه بالید. 


(۱) مسند آحمد (۳۷۰-۳۹۹/۳) برقم: (۱۸۷۷). 


٦‏ كتاب الحج 


وثبت في حديث ابن عباس نش في الصحيح أنه وا طاف على بعيره 
وكلما حادی الحجر آشار البه وکر(. 

وني حديث يعلى ننف : (طاف النبي 6 مضطبعا ببرد أخضر). 

وهذا يدل على أن السنة الاضطباع في طواف القدوم والاضطباع معناه أن 
يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن» وسط الرداء وأطرافه على عاتقه الأيسرء فإذا 
فرغ من طواف القدوم جعل الرداء على كتفيه قبل أن يصلي الرکعتین؛ لأن 
الرسول وه أمر بأن يكون الرداء على الكتفين: «لا يصلين أحدكم في الشوب 
الواحد ليس على عاتقه منه شيء)”"» وني اللفظ الآخر: «ليس على عاتقيه منه 
شی )۲ فیکون وقت الصلاة على العاتقين. 


وني حدیث يعلى عفلئنه آیضا فائدة آخری: وهي جواز لبس الأخضر للرجل» 
كما يجوز أن یلبس الأحمر والأسود والأصفر لکن الأبيض آفضل. كما 
قال 235: «البسوامن یابکم البیاض؛ فإنها من خير ثيابكم» وکفنوا فیها 
موتاکم»"* لکن يجوز لبس الأسود والأحمر والأخض لا بأس بذلك 
لحدیث يعلى ايله وللأحاديث الأخرى في لبسه الحلة الحمراء "۴ وکونه كلا 
دخل مکة في عمامة سوداء ۲ کل هذا يدل على جواز هذه الأشياء. 


(۱) صحیح البخاري (۲/ ۱۵۲) برقم: (۱۷۱۲). 

(۲) سنن النسائي (۷۱/۲) برقم: (۷۹) من حدیث آبي هريرة ل . 

(۳) صحیح البخاري (۸۱/۱) برقم: (۰)۳۵۹ صحیح مسلم (۳۱۸/۱) برقم: ( 0۱ من حدیث آبي هريرة له . 
)٤(‏ سبق تخریجه (ص:۷ ۲). 

(0) سبق تخریجه (ص:2۹ ۲). 


() سبق تخریجه (ص:۹] ۲). 


باب صفت الحج ودخول مكن ۷ 


والنبي ية كان يلبي حتى رمى جمرة العقبة» ولكن أقر الصحابة جنه على 

الإهلال والتكبير جميعًاء قال أنس فشته : (كان يهل منا المهل) يعني: يلبي (فلا 

پنکر عليه) [يعني: من الصحابة الباقين]ء (ويكبر المكبر فلا پنکر عليه)؛ دل هذا 

على أنه يجوز للملبي أن يكبر بعض الأحيان وهو محرم وهذا قاله أنس ونت 

لما توجهوا من منى إلى عرفات» فمن كبر أو لبى فكله طيب» لكن التلبية 
آفضل؛ لأنها شعار الاحرام ولزمها النبي كَلِ. 
FF‏ 


قال المصنف لم : 


۱- وصن ابن عباس تشد قال: بعثني رسول الله نيال أو 
قال في الضّعَمّة من جع بليل. رواه البخاري(. 

۲- وعن عائشة غا قالت: استأذنت سودة رسول الله ي ليلة 
المزدلفة أن تدفع قبله وكانت تبطة -تعني: ثقيلة- فأذن لها. متفق عليه . 

۳- وصن ابن عباس ند قال: قال لنا رسول الله يَكِِ: «لاترموا 
الجمرة حتى تطلع الشسمس». رواه الخمسة إلا النسائي” " وفيه انقطاع. 

6 - وعن عائشة ها قالت: أرسل النبي بي بأم سلمة ليلة النحره 
فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فآفاضت. رواه أبو داود " وإسناده 


.)۱۲۹۳( صحيح البخاري (۱۸/۳) برقم: (۱۸۵)) وهو عند مسلم أيضًا (44۱/۲) برقم:‎ )١(. 

(۲) صحيح البخاري (۲/ ۱۹۵) برقم: (۰)۱۲۸۰ صحيح مسلم (919/5) برقم: (۱۲۹۰). 

(۳) سنن أبي داود (۲/ )١195‏ برقم: »)١1150(‏ سنن الترمذي (۲۳۱/۳) برقم: (۸۹۳) سنن ابن ماجه 
)٠٠١//1(‏ برقم: (۰)۳۰۲ مسند أحمد (۵۰۸/۳) برقم: (۲۰۱۸۹). 

(6) سنن آبي داود (۲/ ۱۹۶) برقم: (۱۹۶۲). 


153 كناب الحج 


على شرط مسلم. 

الشرح: 

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالدفع من مزدلفة في أثناء الليل للضعفة 
من الرجال» والنساء والأطفال» قبل زحمة الناس. 

الحديث الأول: يدل على أن الرسول ية أذن لابن عباس تشد وأشباهه أن 
یدفعوا نی الضعفة وأذن کذلك للظْعُن وهن النساء آن یدفعن باللیل» وأذن 
لسودة وأم سلمة تشد كذلك» فدل ذلك على أنه يشرع للضعاف أن یتقدموا 
من مزدلفة إلى منی بلیل قبل زحمة الناس» يعني: في النصف الثاني بعد مضي 
غالب الليل» تدفع النساء وكبار السن والمرضى والأطفال ونحوهم ومن 
يتبعهم إلى منى» وهذا من تيسير الله وتسهيله سبحانه وتعالى» وهو الذي يقول 
جل وعلا: رید الله بكم اسر 46 7لبقرة:۱۸۰]) ويقول النبي ج: «یسرواولا 
تعسروا»" وهذا من التیسیر. 

وتدل هذه الا حادیث على أن الرمي قبل طلوع الشمس» وهکذا في آخر 
اللیل في حق هولاء لا بأس به ولهذا رمت آم سلمة مها قبل الفجر ثم مضت 
وأفاضت إلى مكة؛ وهكذا ردت أختها أسماء أن النبي ية أذن للظعن في 
ذلك" فدل على أن الذين يتقدمون في آخر الليل يرمون في آخر الليل أو في 
الفجر قبل طلوع الشمس ولا حرج في ذلك» وأن ذلك تابع للرخصة ويدل 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۲۵) برقم: (79)» صحيح مسلم (۱۳۹۹/۳) بر قم: (۰)۱۷۳۶ من حديث أنس بن 
مالك عله . 


باب صمي الحج ود خول مکی ۹ 


على هذا المعنی أحاديث» فانه میا رمی ضسحی .۰ وقال: «خذواعني 
مناسککم»'» وسأله سائلون هذا يقول: نحرت قبل أن آرمي والآخر يقول: 
جميعًا: «لا حرج لا حرج" فدل ذلك على أن من رمى قبل طلوع الشمس لا 
لا حرج»» فدل على أنه لو رمى قبل طلوع الشمس لا حرج؛ لأنه لم يُمَصّل في 
حقهم» لكن كونه يرمي ضحى بعد ارتفاع الشمس كما رمى النبي يِه هذا هو 
الأفضل إذا تيسر. 

وإذا تیسر أن يرمي ضحى أو بعد الظهر أو بعد العصر يكون أفضلء وان 
رمى قبل طلوع الشمس أو في آخر الليل كما أذن الشرع بالتوجه من مزدلفة فلا 

وأما حديث ابن عباس تن : (لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس) 
فحديث ضعيف كما قال المؤلف؛ لأنه من رواية الحسن العرني» ولم يسمع من 
ابن عباس”"» فهو منقطع» وجاءت له شواهد ضعيفة. 

فالصواب أنه يجوز الرمي قبل طلوع الشمس؛ لكن الأفضل والأولى أن 
يكون بعد طلوع الشمس تأسیّا بالنبي ية في حق الأقوياء» ويجوز الدفع من 
مزدلفة في آخر الليل للضعفة ومن معهم أما الأقوياء فالسنة لهم أن يتأخروا 
وأن يصلوا الفجر في مزدلفة وأن يقفوا بعد الصلاة في مزدلفة» كل في مكانه 


(۱) سبق تخريجه (ص:۱۰ ۶). 
(۲) سيأقي تخریجه (ص:4 6۷). 


(۳) ینظر: تهذیب التهذیب (۲/ ۲۹۱). 


يذكر الله ويهلل ويدعو حتى يسفر جداء فإذا أسفر انصرفوا إلى منى قبل طلوع 
الشمس. كما فعل النبى عَلِاد. 
ê ¥‏ 


قال المصنف 2 : 


۵- وعن عروة بن مُْضرّس قال: قال رسول الله يَكِةِ: «من شهد 
صلاتنا هذه -يعني: بالمزدلفة- فوقف متا حتی ندفم؛ وقد وقف بمرفة 
قبل ذلك ليلا أو نهارًاء فقد تم حجه وقضی تفشه». رواه ال 
وصححه الترمذي وابن خزيمة”". 

۲- وعصن عمر له قال: إن المشركين ک‌انوا لا بفیضون حتصی 
تطلع الشمسء ویقولون: آشرق ثبيرء وأن النبي ب خالفهم. فأفاض قبل أن 
تطلع الشمس. رواه البخاري ۳. 

۷- وعن ابن عباس وأسامة بن زيد قالا: لم يزل النبي بل بلبي حتی 
رمی جمرة العقبة. رواه البخاري *. 

۸- وعن عبد الله بن مسعود لته : أنه جعل البیست عن يساره. 
ومنى عن يمينه» ورمى الجمرة بسبع حصیات. وقال: هذا مقام الذي آنزلت 


)١(‏ سنن أبي داود )١191/-1957/7(‏ برقم: (۱۹۰۰) سنن الترمذي (۲۳۰-۲۲۹/۳) برقم: (۸۹۱) سنن 
النسائي (۰/ ۲۱۳) برقم: (۳۰۳۹) سنن ابن ماجه (۱۰۰/۲) برقم: (۳۰۱) مسند آحمد 
(۲۳۳/۳۰) برقم: (۱۸۳۰۰). 

(۲) صحیح ابن خزيمة (4/ ۳۷ -4۳۸) برقم: (۲۸۲۰). 

(۳) صحیح البخاري (۱۹۲/۲) برقم: (۱۱۸6). 

.)۱۵46( صحیح البخاري (۲/ ۱۳۷) برقم:‎ )٤( 


باب صمي الحج ود خول مكير 4۷1 


عليه سورة البقرة. متفق عليه'''. 

4- وعن جابر لته قال: رمى رسول الله ی الجمرة يوم النصر 
ضحی. وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم”". 

الشرح: 

هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بشؤون الحج والرمي والانصراف من 
مزدلفة» وكذلك ما يتعلق بعرفة وأنه لا بل منه. 


حديث عروة بن مُضَرّس الطائي فغ يدل على أن من وقف بعرفة وشهد 
مزدلفة فقد تم حجه. يعني: أدرك الحج» وقضى تفثه؛ يعني: بإكمال بقية أعمال 
الحج» وكان عروة قد سأل فقال: يا رسول الله إني أَكْلَلْتٌ راحلتي وأتعبت 
نفسي» فما أدركت من جبل إلا وقفت عنده فهل لي من حج؟ فقال 6 (من 
شهد صلاتنا بالمزدلفة..) وقد بات فيها النبي 256 فدل على أنها من الواجبات 
مع القدرة» ولا مانع من أن ينصرف منها في آخر الليل كما رخص للضعفاء أن 
ينصرفوا إذا غاب القمر””", وفي لفظ آخر: «بلیل»"* يعني: ينصرفون قبل 
انصرام الليل» فإذا حصل وقوف بمزدلفة غالب الليل فانه يجزئ» ولا سيما 
الضعفة فإن لهم رخصة أن يتقدمواء أما عرفة فلا بد منهاء والأحاديث يضم 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۱۷۸) برقم: »)۱۷٤۹(‏ صحيح مسلم (۲/ )٩۶۳‏ برقم: (17957). 


(۲) صحیح مسلم (۲/ ۵ )٩6‏ برقم: (۱۲۹۹). 
(۳) صحیح البخاري (۲/ ۱۲۵) برقم: (۱۲۷۹)» صحیح مسلم (۲/ ۹60) برقم: (۱۲۹۱)» من حدیث آسماء هیا , 


)٤(‏ صحیح البخاري (۲/ ۱۹۵) برقم: (۰)۱۱۷۷ صحیح مسلم (۲/ ۱ برقم: (۱۲۹۳)» من حدیث 
ابن عباس شید . 


VY‏ کاب الحج 


بعضها إلى بعض» ويفسر بعضها بعضًاء ولهذا في حديث عبد الرحمن الديلي: 
الحج عرفة» فمن أدرك عرفة في ليل أو ار فقد أدرك الحج""''» فعرفة من 
زوال الشمس إلى طلوع الفجر من ليلة النحر» هذا كله موقف» من أتى عرفة في 
هذا الوقت في النهار أو في الليل أدرك الحج. 

وقال بعض أهل العلم: إنه يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة؛ لقول الرسول كَل 
في حديث عروة لته : (من وقف بعرفة ليلا أو نهارًا»» وأطلق ولم يقل: بعد 
الزوال» ولكن الأكثرين يرون أنه بعد الزوال» وحديث عروة بن مُضرّس يفسره 
وقوفه ية بعد الزوال؛ لأنه بعدما زالت الشمس صلی ثم وقف. فدل على أن 
الوقوف يكون بعد الزوال لفعله 95 والصحابة معه. 

وني حديث عمر انغ الدلالة على أن الانصراف من مزدلفة يكون بعد 
الإسفار» قبل طلوع الشمس» يعني: من صلى بمزدلفة الفجر ولم يتعجل» يبقى 
في مزدلفة يذكر الله ويكبر ويهلل ويستغفر حتى یسفر فإذا أسفر جذا -يعني: 
اتضح النور- قبل طلوع الشمس توجه إلى منى» هذا هو السنة قبل طلوع 
الشمس» وكان الجاهليون يتأخرون إلى طلوع الشمسء ويقولون: أشرق ثبير 
كيما نغير» فخالفهم النبي و وأفاض قبل طلوع الشمس. 

وني حديث أسامة وابن عباس «نتید أن النبي و لما توجه إلى منى أردف 
أسامة عله يرمي في انصرافه من مزدلفة إلى منى» فهذا يدل على أن السنة 


(۱) سنن أبي داود (۱۹۲/۲) برقم: »)۱۹٤۹(‏ سنن الترمذي (/778) برقم: (۸۸۹ سنن النسائي 
(۲۵۹۱/۵) برقم: (۰)۳۰۱ سنن ابن ماجه (۲/ ۰۳ ۰) برقم: (۱6 ۰ ولفظ النسائى: «الحج عرفة؛ 


باب صمي الحج ود خول مکی VY‏ 


التبكير في انصرافه إلى منى» كذلك روى ابن عباس ذلك. 

والمقصود أنه في انصرافه من مزدلفة إلى منى ما زال يلبي حتى رمى 
الجمرات» وهذا هو الأفضل للحاج» عند انصرافه من عرفات يلبي» وعند 
انصرافه من مزدلفة يلبي حتى يرمي الجمرة» فإذا رماها اشتغل بالتکبیر 
فالنبي ب لما أتى الجمرة رماها واشتغل بالتكبير» وبذلك ينتهي أمر التلبية 
بالشروع في رمي الجمرة يوم العید» وهكذا الحجاج يشتغلون بالتكبير» كما 
كان الأنصار وقريش يشتغلون بالتكبير. 

وني حديث جابر لته أنه َة رمى يوم النحر بمنى ضحى» وهذا هو السنة» 
فالأفضل أن يكون الرمي ضحى يوم النحر. 

وني حديث ابن مسعود عله أنه یه جعل البيت عن يساره ومنى عن یمینه. 
وجعل يرميها من بطن الوادي بسبع حصيات» كل واحدة مستقلةء يكبر مع كل 
حصاة: الله آکس الله آکس هذا هو الأفضل» وان رماها من بقية الجوانب أجزأه 
إذا سقط الحصى في الحوض» لكن كونه من بطن الوادي ويجعل البيت عن 
يساره ومنى عن يمينه ويستقبل الشمال هذا أفضل. 


قال المصنف حلم : 


۰- وصن ابسن عمر نت : أنه كان يرمي الجمرة الدنياء بسبع 
حصیات. يكبر على إثر كل حصاة ثم يتنقدم, ثم يسهلء فيقوم فيستقبل 
القبلةء فیقوم طويلاء ويدعو فيرفع يديه» ثم يرمي الوسطی» ثم يأخذ ذات 
الشمال فيسهل» ويقوم مستقبل القبلة» ثم يدعو فبرفع يديه ويقوم طویلا ثم 


٤‏ كاب الحج 


يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولايقف عندهاء ثم ینصرف» 
فيقول: هكذا رأيت رسول الله ی یفعله. رواه البخاري”''. 

۱- وعنه: أن رسول الله ی فال: «اللهم ارحم المحلقين». قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله. قال في الثالثة: «والمقصرین». متفق علیه '". 

۲- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص لته : أن رسول الله كلا 
وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه. فقال رجل: لم أشعرء فحلقت قبل 
أن أذبح. قال: «اذبح ولا حرج». وجاء آخر, فقال: لم آشعر فنحرت قبل 
أن آرمي» قال: ارم ولا حرج»؛ فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا آخر الا 
قال: «افعل ولا حرج». متفق عليه ". 

- وصن المسور بن مخرمة له : أن رسول الله يك نحر قبل أن 
بحلق وأمر أصحابه بذلك. رواه البخاري©». 

الشرح: 

الحديث الأول: فيما يتعلق بالرمي بين فيه ابن عمر تشد أن النبي بيا كان 
يرمي الجمرات الثلاث أيام التشريق جميعًاء يرمي الأولى بسبع حصيات 
ويكبر مع كل حصاة. ثم يتقدم ثم يسهلء ويجعلها عن یساره» ويدعو طويلا 
ويرفع يديه ثم يأتي الوسطى فيرميها بسبع حصیات. ثم يأخذ ذات الشمال. 


.)۱۷۰۱( صحيح البخاري (۱۷۸/۲) برقم:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۲/ ۱۷4) برقم: (۱۷۲۷) صحيح مسلم (7/ ۹69) برقم: (۱۳۰۱). 
(۳) صحیح البخاري (۲۸/۱) برقم: (۸۳)» صحیح مسلم (۲/ ۹4۸) برقم: (۱۳۰). 

(5) صحیح البخاري (۳/ )٩‏ برقم: (۱۸۱۱). 
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ويجعلها عن يمينه» ويرفع يديه ی ويدعو طويلاء ثم يرمي الأخيرة. ولا يقف 
عندها من بطن الوادی» هذا هو السنة. 

وقد جاء عن عائشة «إنضه ۲۱ بهذا المعنى» وجاء عن ابن مسعود ئي © 
أيضًا بعض هذا المعنی» هذا هو السنة. في الحادی عشر والثاني عشر والثالث 
عشرء يرمي الجمرات الثلاث كلها جميعًاء آما یوم العید فجمرة واحدة وهي 
جمرة العقبة من بطن الوادي» وهي الجمرة التي تلي مكة. يقال لها: جمرة 
العقبة؛ لآن عندها عقبة أزيلت» آما أيام التشریق الثلاث فإنه يرمي الجمرات 
الثلاث. کل واحدة بسبع حصیات. يبدأ بالأولى التي تلي مسجد الخیف يعني: 
التي في منى» يرميها بسبع حصیات» یکبر مع کل حصاة ثم يتقدم آمامه 
ویجعلها عن يساره» یستقبل القبلة» ویرفع يديه ویدعو طویلا» حسب الطاقة 
والتيسير» ثم يتقدم إلى الوسطی فیرمیها بسبع حصیات. یکبر مع كل حصاة ثم 
يأخذ عن یساره ویجعلها عن يمينه» ویستقبل القبلة ویرفع يديه» ویدعو طویلا. 
ثم يرمي الأخيرة بسبع حصیات ولا يقف عندهاء هذا هو السنة» فان لم یتعجل 
يرمي مثلما رمی النبي 56 الجمرات الثلاث. وان تعجل في الثاني عشر فلا 
حرج» فبعدما يرمي الجمرات الثلاث یخرج قبل الغروب إلى مكة للوداع» فان 
كان قد طاف طواف الافاضة يودع البیت ویسافر إذا آحب وان أحب أن يقيم 
في مكة أيامّاء حتی |ذا آراد السفر طاف للوداع. 

آما يوم العید فانه يرمي جمرة العقبة فقط بسبع حصیات. والأفضل من بطن 
الوادي» وان رماها من جنبها من یمین أو شمال فلا بأس» لکن من بطن الوادي 


(۱) سنن آبي داود (۲۰۱/۲) برقم: (۱۹۷۳) مسند آحمد (۱8۰/4۱) برقم: (۲4۵۹۲). 
(۲) صحیح البخاري (۲/ ۱۷۸) برقم: (۱۷۵۰)) صحیح مسلم (۲/ ۹6۲) برقم: (۱۲۹۲). 
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أفضل» يجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه ويرميهاء هذا هو الأفضلء 
وكيفما رمى أجزأه إذا كان بسبع حصيات. 

وني يوم العيد وقف النبي بيا للناس يسألونه بعدما رمى الجمرة: هذا يقول: 
حلقت قبل أن أذبح» فيقول: اذبح ولا حرج. والآخر يقول: نحرت قبل أن 
أرمي» فيقول: ارم ولا حرج. والاخر یقول: أفضت قبل أن أرمي» فيقول: ارم 
ولا حرج» فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: (افعل ولاحرج). 
وهذا من تيسير الله جل وعلاء الأفضل أنه يرتب مثلما رتبها النبي يا يرمي. 
ثم ینحر» ثم يحلق» ثم یطوف. هذا الأفضل على هذا الترتیب» الرمي أولاء ثم 
نحر الهدي إن كان معه هدي» ثم يحلق أو يقصرء ویتحلل إلا من النساء ثم 
يذهب إلى البيت یطوف. وهذا تمام الحل» إذا طاف تم الحل كله من النساء 
وغير النساء ويبقى عليه رمي الجمار في الأيام الثلاث أو اليومين: الحادي 
عشر والثاني عشر إن تعجل» لكن لو قدم بعضها على بعض؛ لأن بعض الناس 
يجهلون أو تضظرهم ظروف آخری» يقدم بعضها على بعضء فلا باس فلو أنه 
-مثلا- حلق قبل أن يذبح» أو نحر قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي أو 
طاف قبل أن يذبح فلا حرج» الأمر واسع» كما سئل النبي یا عن ذلك» فقال: 
«لا حرج. لا حرج». 

والحلق في الحج أفضل؛ لأن النبي و دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاث مرات 
-كما في أحاديث ابن عمر وأبي هريرة «تضد -١'‏ وللمقصرين واحدة» فدل على 
أن الحلق أفضل؛ لكون الرسول َة دعا للمحلقين بالمغفرة والرحمة ثلانًا 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۱۷) برقم: (۰)۱۷۲۸ صحيح مسلم (155/5) پرقم: (۱۳۰۲). 


باب صم الحج ودخول مک ۱ 32 


وللمقصرین واحدة. وما ذاك إلا لأنها آکمل في إزالة الشعر والحلق هو کونه 
یحلق من آساسه بالموسی والتقصیر کونه يأخذ بعض الشعرء وکونه یقص 
بالمقراض أو بالمكينة» هذا یسمی تقصيراء [والصواب أنه يلزمه أن يأخذ من 
الجميع؛ لآن الرسول و حلق رأسه كله» وقال: «خذوا عني مناسککم»"]. 

والحديث الرابع: حديث المسور بن مخرمة غه : (آن النبي بي نحر قبل 
أن یحلق). وهذا في صلح الحديبية» وهو مطابق للأفضل في مسألة الحج» لكن 
هذا في صلح الحديبية لما صالح أهل مكة. وتم الصلح وصاروا محصرين نحر 
قبل آن یحلق نم حلقوا وتحللوا؛آمر آصحابهآن بحلقوا وینحرو آولا 
كما قال جل وعلا: نورم فا سس سر ری ##[البقرة:195]» أو لا : الهدي ثم 
الحلق بعد ذلك. فإذا صار محصرًا ممنوعا من الحج» فإنه ينحر هديه ثم يحلق 
ويتحلل» فإن لم يكن عنده هدي صام عشرة أيام ثم یتحلل» وليس عليه شيء 
بعد ذلك إذا كان قد حج الفريضة وان كان لم ب يحج الفريضة فعليه الحج. 

والمقصود أن المحصر ليس عليه قضاء؛ لآن الرسول ييا ما أمر 
المحصرین بالقضاء وهذا معنى قوله تعالی: ان رم قا تأيه 
[البقرة:95١]»‏ آي: فاذیحوا| أو انحروا ما استيسر من الهدي» : ثم الحلق بعد ذلك» 
ولهذا قال بعله: #ولا لوا ربوم رحق دی عله e‏ :۰ وهذشا في 
المحصرين» أي: لا تحلقوا حتى يبلغ الهدي محله. 

آما الحجاج فلهم أن يحلقوا قبل» كما قال و لما قال له الصحابي: حلقنا قبل 
أن نذبح» قال: لا حرج» هذا في الحج» أما المحصر فيبدأ بالنحر أولاء ثم يحلق. 


RF 


(۱) سبق تخريجه (ص:١٠5).‏ 
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قال المصنف ل : 


5 - وعن عائشة غا قالت: قال رسول الله كَلِْ: ١إذا‏ رمیتم وحلقتم 
فقدحل لكم الطيب وكل شيء إلا الشساء». رواه آحمد( وآبو داود( 
وف إسناده ضعف. 


© - وعن ابن عباس نط أن النبي بي قال: «ليس على النساء 
حلق» وإنما يقصرن». رواه أبو داود"" بإسناد حسن. 

5- وصن ابن عمر ليغا : أن العباس بن عبد المطلب استأذن 
رسول الله يا أن يبيت بمكة ليالي منی» من أجل سقايته» فأذن له. متفق 
ڪل 

۷- وعن عاصم بن عدي «ففئنه : أن رسول الله بيا أر تحص لرعاة 


الوبل في البيتوتة عن منى» يرمون يوم النحرء ثم يرمون ليومين» ثم يرمون يوم 
النفر. رواه الخمسة " وصححه الترمذي وابن حبان”" . 


۸- وصن آبسي بكرة وف قال: خطبنا رسول الله ءي يوم النحر... 


(۱) مسند آحمد (۲/ 40) برقم: (۲۱۰۳). 

(۲) سنن آبي داود (۲/ ۲۰۲) برقم: (۱۹۷۸). 

(۳) سنن أبي داود (۲/ ۲۰۱۳) برقم: (۱۹۸۵). 

.)۱۳۱۵( صحیح البخاري (۲/ ۲-۱۵۵ ۱۵) برقم: (4 ۰6۱۲۳ صحیح مسلم (۲/ ۹۵۳) برقم:‎ )٤( 

(0) اانه وحن 

(1) سنن آبي داود (۲/ ۲۰۲) برقم: »)١191/5(‏ سنن الترمذي (۲۸۱-۲۸۰/۳) برقم: (۰)۹۵0 سنن النسائي 
(۵/ ۲۷۳) برقم: (۰)۳۰۹ سنن ابن ماجه (۲/ ۱۰۱۰) برقم: (۰)۳۰۳۷ مسند آحمد (۳۹/ ۱۹۲) برقم: 
(۲۳۱۷۷۵). 

(۷) صحیح ابن حبان (۹/ ۲۰۰) برقم: (۳۸۸۸). 
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الحديث. متفق عليه '. 

هذه الأحاديث تتعلق بأعمال یوم النحر. 

الرمي: رمي جمرة العقبة. 

نحر الهدي: فإنه في يوم العيد أفضل مما بعده. 

حلق الرأس أو تقصيره. 

اللو اف رال إن انعا 

والطواف في يوم النحر أفضلء والنبي كَل رتبها: رمی» ثم نحر» ثم حلق» ثم 
القدوم وكان قارتاء فكفاه سعي القدوم عن سعي الحج؛ لانه أحرم قارنئا بين 
الحج والعمرة والقارن يكفيه سعي واحد. فإذا قدمه مع طواف القدوم كفى. 
يكون ضحى بعد ارتفاع الشمسء كما فعل النبي بء ثم بعد الرمي نحر الهدي 
إن كان عنده هدي» ثم الحلق أو التقصيرء ثم التطيب ولبس ما آحب من 
الملابس المخيطة وتغطية الرأس» ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي» لكن 
لو قدم بعضها على بعض فلا حرج. 


(۱) صحيح البخاري (۱۷/۲) برقم: »)۱۷٤۱(‏ صحيح مسلم (۱۳۰۲/۳) برقم: (۱۱۷۹). 


A۰‏ ۱ كناب الحج 


وني حديث عائشة غا : (إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء 
إلا النساء)ء وهذا يسمى التحلل الأول» (وفي إسناده ضعف)؛ لأنه من رواية 
الحجاج بن أرطأة وهو مضعف في الحدیث " وفي رواية أبي داود: «ذا 
رميتم)”'' من دون ذكر الحلق» وهكذا عن ابن عباس غه : «إذا رمى الجمرة فقد 
حل له كل شيء إلا النساء. قيل: والطيب؟ قال: آما آنا فقد ريت رسول الله ككل 
يتضمخ بالمسك أفطيب هو؟»"" من طريق الحسن العرني لكنه لم یسمع من 
ابن عباس» واحتج بهذا من رأى أن الرمي يكفي للتحلل الاول» وأنه متى رمى 
حصل له التحلل الأول لرواية عائشة جشفا : «إذا رميتم» عند أبي داود من دون 
ذكر الحلق» ولرواية ابن عباس ند : «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء 
إلا النساء» وان كان في سنده انقطاع *» لكن يشهد أحدهما للآخر. 


والأكثر على أن هذا بعد اثنين من ثلاثة» التحلل الأول يكون بعد الرمي 
والحلق أو الرمي والطوافء أو الحلق والطواف» وهذا أحوط للمؤمن أن 
يصبر حتى يضم إلى الرمي شيئاء إما الطواف أو الحلق أو التقصیر» ومن تحلل 
بعد الرمي أجزأه ذلك ولا حرج عليه إن شاء اه لكن ترك الأفضل والأحوط؛ 
لآن الأفضل والأحوط والخروج من الخلاف أن لا يعجل حتى يفعل اثنين من 
ثلاثة: إما الرمي والحلق أو التقصيرء أو الرمي والطوافء أو الطواف والحلق. 
حتى يكون فعل اثنين من ثلاثة من أسباب الحل. فإذا فعلها كلها حل التحلل 


(۱) ينظر: الكامل في الضعفاء (۵۱۸/۲). 

(۲) سنن أبي داود (۲/ ۲۰۰) برقم: .)١19757(‏ 

(۳) سنن النسائي (۵/ ۲۷۷) برقم: (۳۰۸۶) مسند أحمد (5/ 0) برقم: (۲۰۹۰). واللفظ للنسائي. 
(6) ينظر: المجموع (۸/ ۲۲۷ البدر | لمنير (5/ 6 ۲). 
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کله» إذا رمى وحلق أو قصر وطاف؛ تم حله حتى من النساء إلا أن يكون عليه 
سعي فلا بد من السعي مع الطواف. فإن كان متمتعًا فعليه سعي ثان» وهكذا 
القارن والمفرد إذا كان ما سعى مع طواف القدوم فعليه أن یسعی مع طواف 
الإفاضة. 

والحديث الثاني: حديث ابن عباس نید : (ليس على النساء حلق» وإنما 
يقصرن). 

النساء ليس عليهن حلق ويكفي لهن التقصير؛ لأن وجود الرأس جمال 
للمرأة» فلا يجوز لها الحلق إلا من علة» ولهذا أسقط الله عنها الحلق» وجعل 
التقصير يكفيهاء فتقصر من شعرها بعض الشيء في الحج والعمرة» ويكفي أن 
تعم أطراف الضفاتی كل ضفيرة تأخذ منها قلیلاه وان كان منقوضًا تعمه. 
تجمعه وتأخذ من أطرافه قلیلا. 

والحديث الثالث: حديث ابن عمر تغط في قصة العباس ائه أنه استأذن 
النبي و2 أن يبيت في مكة من أجل السقاية. 

هذا يحتج به على أن السقاة الذين يسقون الحجاج ليس عليهم مبيت في 
منى من أجل عذر السقاية» ومثلهم أصحاب الأعذارء الذين لهم أعذار في ليالي 
منی» يسقط عنهم. كالأطباء الذين يحتاج إليهم في تلك الليالي» أو مريض 
يحتاج إلى المستشفىء أو الرعاة الذين يحتاجون إلى خروج. كما ني الحديث 
الرابع: حديث عاصم بن عدي جيه » فإنهم يرمون يوم النحر» ثم يخرجون 
للرعي» ويسقط عنهم المبيت» ویحضرون في اليوم الثاني عشر لرمي اليومين: 
يوم الحادي عشر والثاني عشر يرمونها جمیعا» يرمون الحادي عشر ثم الثاني 


AY‏ صاب الحج 


عشرء فان تعجلوا وإلا رموا اليوم الثالث عشرء ومثل الرعاة والسقاة من كان 
المريضء أو ذهب مع مريضه فإنه عَذَّرٌ في ترك المبيت» والرعاة يجمعون 
يذهبون بعيدًا ويشق عليهم المجيء. 

والحديث الخامس: حديث أبي بكرة «فلكه, يدل على شرعية الخطبة يوم 
وخطبهم يوم النحرء وبين لهم في الخطبتين أحكامًا كثيرة» وبين في خطبة عرفة 
أن أمور الجاهلية موضوعة وأن ربا الجاهلية موضوع. وأن دماء الجاهلية 
موضوعة» وبين لهم ما على الزوج لزوجته والزوجة لزوجهاء وبين لهم أن من 
لم يجد نعلين يلبس الخفین» ومن لم يجد الازار يلبس السراويلء وقال ككة: 
«ترکت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله)”''» في خطبة يوم 
عرفة» أخبرهم آنهم لن يضلوا أبدَا ما اعتصموا بكتاب الله» وإنما يأتي الضلال 
عند إعراضهم عن كتاب الله وتفريطهم فيه. 

فهذا يدل على شرعية الخطبة يوم النحر ويوم عرفة؛ لتوعية الناس وتفقيههم 


ا يا % 


.)55 ٠ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 


باب صضی الحج ودخول مک AY‏ 

قال المصنف طلم : 

4- وعن سَرّاء بنث تبان قالت: خطبنا رسول الله يوم 
الرؤوس. فقال: «أليس هذا أوسط أيام التشريق؟)... الحديث. رواه 
أبو داود”'' بإسناد حسن. 

۰- وعن عائشة ناء أن النبي یی قال لها: «طوافك بالبیت وبين 
الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك». رواه مسلج”". 

۱ - وعن ابن عباس نت : أن النبي بي لم يرمل في السبع الذي 
أفاض فيه. رواه الخمسة إلا الترمذي”'. وصححه الحاكم“. 

۲ - وعن آنس ف : أن النبي 5 صلى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب. ثم رکب إلى البیت فطاف به. رواه 
البخاري ۳. 


۳- وعن عائشة نضا : أنها لم تكن تفصل ذلك -أي النسزول 


رواه مسلم". 


(۱) سنن أبي داود (۲/ ۱۹۷) برقم: (۱۹۵۳). 

(۲) صحیح مسلم (۸۷۹/۲) برقم: (۱۲۱۱). 

(۳) سنن آبي داود (۲/ ۲۰۷) برقم: (۲۰۰۱) سنن النسائي الکبری (/۲۱۸) برقم: (4۱97) سنن ابن 
ماجه (۲/ ۱۰۱۷) برقم: (۳۰۲۰) ولم نجده في مسند آحمد. 

(6) المستدرك (۵4۸/۲) برقم: (۱۷۲۷). 

(4) صحیح البخاري (۲/ ۱۸۱-۱۸۰) برقم: (۱۷6). 


() صحیح مسلم (۲/ ۹۵۱) برقم: (۱۳۱۱). 


A٤‏ كاب الحج 


6 - وعن ابن عباس انعط قال: أُمِرٌ الاس أن يكون آخر عهدهم 
بالبيت» إلا أنه خفف عن الحائض. متفق عليه . 

۰0 - وعن ابن الزبير نت قال: قال رسو الله يد «صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة 
في المسجد الحرام آفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة». رواه 


أحمد") وصححه ابن خا 


الحديث الأول: حديث سراء بنت نبهان شتا ذكرت أن النبي ئة خطب 
اليوم الحادي عشر» ويحتمل أنه الثاني عشرء من الوسطية التي هي بين شيئين»› 
أولها وهو الذي يلي يوم العيدء و(الرؤوس): رؤوس الذبائح التي ذبحت يوم 
العيد؛ لأن الناس يذبحون يوم العيد ويأكلون» وتبقى رژوس الإبل والبقر 
والغنم التي ذبحت لليوم الحادي عشر. 

والمقصود أنه خطبهم لبیان بقية آحکام الحح: آحکام الرمي وأحکام 
المناسك في أيام منی» وهو يدل على استحباب الخطبة في الحادي عشر أو 
)١(‏ صحيح البخاري (۱۷۹/۲) برقم: »)١1/05(‏ صحيح مسلم (۲/ 9517) برقم: (۱۳۲۸). 


(۲) مسند أحمد (57/ ۱ -4۲) برقم: .)١5111/(‏ 


باب صصن الحج ودخول مک Ao‏ 

وطواف الوداع» وما قد یحتاجه الحجاج ويسألون عنه. 

والحدیث الثاني: حدیث عائشة ضغ : (آن النبي 2 قال لها: «طوانك 
بالبیت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك»). كانت شتا قد 
آحرمت بالعمرة كبقية نساء النبي بف ثم نزل بها الحيض» عند قرب مكة في 
سرف. فمنعها الحیض من أن تطوف» فقال لها النبي كَل «اغتسلي وأحرمي 
بالحج وأهلي ويكفي لحجك ولعمرتك» فصارت قارنة بعدما كانت متمتعة 
بأمر النبي یو » وقال لها: (طوافك بالبیت وسعيك بين الصفا والمروة) يعني: 
بعد الحج (يكفيك لحجك وعمرتك). 

وهكذا جاء في الصحيح من حديث جابر جولث : أن النبي ية قال 
لعائشة شا هذا الكلام» وهكذا غيرها ممن آحرم بالحج» ثم تحلل» ثم أحرم 
بالحج بعد ذلك» حصل له عمرة وحح. وهكذا الذين أحرموا بالعمرة ثم 
أدخلوا عليها الحج؛ لأنهم قارنون» صار لهم حج وعمرة. 

والوافد إلى مكة له ثلاث حالات: 


- تارة يحرم بالعمرة في آشهر الحج» فهذا يسمى متمتعًا إذا كان قصده 
الحج. 

- وتارة يحرم بالحج مفردّاء فهذا الأفضل له أن يفسخ حجه عمرة» فيطوف 
ويسعى ويقصر ویتحلل» كما أمر النبي و الصحابة الذين أحرموا بالحج 
وليس معهم هدي. 


(۱) صحيح مسلم (۲/ ۸۸۱) برقم: (۱۲۱۳). 


۸٦‏ كاب الحج 


- وتارة يحرم بالحج والعمرة جميعًاء كذلك يستحب له أن يطوف ويسعى 
ويقصر ویتحلل یعنی: يجعلها عمرة إلا إن كان معه هدي. 

هذا هو الأفضل في حق الوافدين إلى مكة في أشهر الحج للحج» أما من كان 
معه هدي وكان قد أحرم بحج فيبقى على حجه» وإن أحرم بعمرة يضم إليها 
الحج» يعني: يدخل الحج على العمرة ويصير قارئًاء ما دام قد ساق الهدي فإذا 
كان يوم النحر تحلل من إحرامه. 

ومثله النفساء كزوجة الصديق فإنها ينها ولدت في الميقات بمحمد بن أبي 
بکر» وحجت وهي نفساء""» فهي مثل الحائض» تبقى على حالها حتى تطهر 
ثم تطوف وتسعى» وإن كانت قارنة تسعى لقرانها كما فعلت عائشة نا . 

وحديث أنس غه يدل على أن السّنة يوم النفر أن تكون صلاة الظهر 
والعصر في مكة, إذا نفر يوم الثاني عشر أو الثالث عشر يمشي قبل صلاة الظهر 
ويصلي في الأبطح أو في بيته ذلك اليوم؛ لأن الرسول و نفر يوم الثالث عشر 
وصلى بالأبطح الظهر والعصرء والمغرب والعشاء والفجر صلاها في المسجد 
الحرام» ثم نفر إلى المدينة» فهذا هو الأفضل إذا تیس وكانت عائشة جشتنا تقول: 
(إن هذا ليس بسنة إنما هو منزل نزله؛ لأنه كان أسمح لخروجه»» وهكذا جاء 
عن ابن عباس تن ذا المعنى"» وأما المحفوظ عن الصديق وعمر «تضد 
فالنزول بالأبطح”" كما فعل النبي ياء وهذا هو الأصل في آعماله» أنها للتعبد. 


(۱) صحيح مسلم (۸۸۷-۸۸۲/۲) برقم: (۱۲۱۸). 

(۲) صحیح البخاري (۱۸۱/۲) برقم: (۰)۱۷17 صحیح مسلم (۲/ ۹۵۲) برقم: (۰)۱۳۱۲ ولفظه: «لیس 
التحصیب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله وَكلا. 

(۳) صحیح مسلم (4۵۱/۲) برقم: (۱۳۱۰) من حدیث ابن عمر ظط . 


باب صصن الحج ود خول مکم لا 


فإذا انصرف من منى يوم الثالث عشر فالأفضل أن تكون صلاة الظهر 
والعصر في مكة» ولا يصليها في منی» ينتقل من منى إلى مكة؛ سواء في الأبطح 
أو غير الأبطح, إن تيسر بالأبطح فلا بأس والا في منزله أو في أي مكان» يصلي 
الظهر في منزل له» وإن كان ما عنده جماعة يقصد مسجد الجماعة» ولا يصلي 
وحده» وإن كانوا جماعة صلوا في منزلهم» يكون منزله في الأبطح أو في غيره 
ويصلون في منزلهم» كما نزل النبي کل في الأبطح وصلى فيه. 

وی حديث ابن عباس نت : (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت). هذا 
هو الواجب عند الانتهاء من الحج» یطوف للوداع سبعة آشواط فقط بدون 
سعي» ویسمی طواف الوداع» كما فعله النبي ب فانه صلی بالناس الفجر یوم 
آربعة عشر ثم طاف طواف الوداع» ثم خرج في صبيحة الیوم الرابع عشر» وهذا 
الطواف ليس فيه رمل» وهکذا طواف الافاضة لیس فيه رمل» الرمل في طواف 
القدوم ولهذا جاء في حديث ابن عباس تشد : (آن النبي ب لم يرمل في السبع 
الذي آفاض فيه)» والرمل المسارعة في الخطا مع الخبب» يعني: التقارب بين 
الخطاء فوق المشي ودون الركض» هذا في طواف القدوم فقط آما طواف 
الم فاضة والطواف المستحب وطواف الوداع لیس فيه رمل بل يمشي مشي 
العادة. 

وعلیه أن يطوف للوداع قبل أن يخرج» وإن كان عليه طواف الافاضة طاف 
عند الخروج» وأجزأ عن الوداع. 

المقصود أن يكون آخر عهده بالبيت» فإن طاف طواف الإفاضة ثم طواف 
الوداع كان أكمل وأكثر أجرًا. 


A^‏ کناب الحج 


والحديث الأخير: حديث ابن الزبير تخد أن النبي ول قال: (صلاة في 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة في 
المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة)» وني الحديث 
الآخر: «صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة» وصلاة في المسجد الحرام بمائة 
ألف صلاة»""» هذا فضل عظیم والصلاة في مسجد النبي بيا خير من ألف 
صلاة فيما سواه» يعني: تضاعف» والصلاة في المسجد الحرام خير من مائة 
ألف» أما بقية الأعمال فلم يثبت فيها شيء الصوم والصدقة ما ثبت فيها 
مضاعفة محدودة» تضاعف لكن الله أعلم بالعدد» إنما ثبت هذا ني الصلاة 
وجاء في الصوم حديث أنه يضاعف بمائة آلف» لكنه حديث ضعیف"" فأعمال 
الخير تضاعف في مكة لكن لا يعلم عدد مضاعفتها إلا اه آما الصلاة فبين 
الرسول بيا آنها تضاعف بمائة آلف» وهذا من فضل الله وجوده وكرمه سبحانه 
وتعالی في هذا البلد الامین. 

وهذا يدل على فضل الاقامة في مكة لهذا الخیر العظیم» ومضاعفة الصلاة 
فیه» ومضاعفة الاعمال الصالحات لمن تحفظ وابتعد عن السیئات وحذرهاء 
لکن السیئات فیها آیضا عظيمة وخطيرة» وتضاعف من جهة الإثم لا من جهة 
العدد» قال تعالی: #ومن برد فیه‌بالصاد بظ ِف ین عدا اير € الحج:۷۰:» 
وهذا مجرد الارادة» فکیف إذا عمل» نسأل الله العافية والسلامة. 


3% لد د 


(۱) سنن ابن ماجه (۱/ 40۱1-0۰) برقم: ( ۰۱8۰ مسند آحمد (۱۰۱/۲) برقم: (۳۱۱۷). 
(۲) سنن ابن ماجه (۲/ )٠١ 5١‏ برقم: (۳۱۱۷) من حدیث ابن عباس فته قال: قال رسول الله : (من 


باب القوات والإحصار ۸۹ 


باب الفوات والإحصار 


5- عن ابن عباس تن قال: قد أحصر رسول الله یلا فحلق 
رأسه وجامع نساءه» ونحر هديه. حتی اعتمر عامًا قابلا. رواه البخاري”''. 

۷ - وعن عائشة غا قالت: دخل النبي ي على ضبَاعة بدت الزبير 
ابن عبد المطلب شا فقالت: با رسول الله» إني أريد الحج. وأنا شاکی 
فقال النبي 155: (حجي واشترطي: أن مَحَلّي حيسث حبستني». منفق 
ول (۲) 

۸- وعن عکرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري لن قال: قال 
رسول الله عل. امن كر أو مرج فقد حلء وعليه الحج من قابل». قال 
عكرمة: فسألت ابن عباس وآبا هريرة عن ذلك؟ فقالا: صدق. رواه 
الخ و حسنه الثر مذي. 


هذا الباب في الفوات والإحصارء يعني: فوات الحج والإحصار عن أداء 
الحج» فالفوات كونه يأتي الحج ويفوته يوم عرفة ولا ید رکه فهذا إذا فاته الحج 


.)۱۸۰۹( برقم:‎ )٩/۳( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۷/ ۷) برقم: »)٥۰۸۹(‏ صحيح مسلم (۲/ ۸۱۷) برقم: (۱۲۰۱۷). 

(۳) سنن آبي داود (۲/ ۱۷۳) برقم: (۰)۱۸۷۲ سنن الترمذي (۲۷۸/۳) برقم: (440)» سنن النسائي 
(۱۹۹-۱۹۸/۵) برقم: (۰)۲۸۲۰ سنن ابن ماجه (۱۰۲۸/۲) برقم: (۳۰۷۷) مسند أحمد (۵۰۸/۲- 
۹ برقم: (۱۵۷۳۱). 


۹۰ کناب الحج 


يتحلل بعمرة» ويقضي عن الفريضة إن كان لم يحج» ويهدي هدیا [مثل دم 
التمة » سبع بدنة» أو سبع بقرة» أو رأس من الخنم» كما أفتى به عمر للف ٠‏ 
وغیره ]» يذبح بمكة للفقراء ون كان قد حج يتحلل بعمرة. 

أما المحصر فمثلما قال ابن عباس نت : (قد أحصر رسول الله تا فحلق 
رأسه وجامع نساءه» ونحر هديه» حتى اعتمر عامًا قابلا) وهذا یوم الحديبية» لما 
منعه المشركون من آداء عمرته سنة ست من الهجرة» صالحهم على أنه یرجم 
إلى المدينة» فنحر هديه وحلق رأسه وتحلل» وأمر الصحابة بذلك وأنزل الله 
في هذا قوله تعالى: لون أُحَوِرْجُ فا متسین اي ولا توا ر وس کر عن ی هه 
[البقرة:195]» وفی حديث المسور لته : «نحر النبي ية قبل أن یحلق» وأمر 
أصحابه بذلك»"" فهذا هو السنة» من أحصر ينحر ثم يحلق ثم یتحلل» سواء 
منعه العدو من الحج أو منعه من العمرة» أو منعه مرض أو كسر أو عرجء كما 
في حديث الحجاج بن عمرو له وفيه: (من كسر أو عرج فقد حل) يعني: 
وعليه دم الإحصار كما تقدم» هذا مطلق» وعمل النبي و يدل على أنه لا بد 
من الهدي» کماقال الله تعالى: ون حورم فا سردي #البقرة:197]) 
[فالإحصار كل ما يمنع» حتى ولو لم يحصل له مرض» حكمه حكم الإحصار» 
وبعض ر العلم قال: ٍنه یختص بالعدی والصواب آنه لایختص به]. 

آما الاشتراط فقد جاء في حديث ضباعة بنت الزبير «نغا. قال وَكِّْ: (حجي 


(۱) موطاً مالك (۱/ ۳۸۳) برقم: (4 ۱۵). 


() سبق تخریجه (ص:؛ 1۷). 


باب القوات وال حصار ۱ ١‏ 


حابس فمحلي حيث حبستني» ثم آصابه إحصار أو مرض یمنعه یتحلل ولا 
شيء عليه» فالمسلمون على شروطهم. والعبد له على ربه ما استثنی» ولهذا لما 
آحصر النبي یل وأصحابه نحروا هدیهم وحلقوا وحلواء آما من اشترط فانه 
يحل ولیس عليه شيء وهکذا المرأة إذا جاءت العمرة وخافت أن یحبسها 
الحيض» وقالت: فان حبسني حابس فمحلي حیث حبستنی» ثم جاءها الحیضص 
قبل أن تطوف وقبل أن تسعی فتحل؛ لأن لها على رما ما استثنت. والله جل 
وعلا آرآف بعباده وآرحم بهم من آنفسهم ولقد قال كَكِ: «إن لك على ربك ما 
استثئیت»" فهکذا من آصابه ما یمنعه یکون مشل ضباعة بنت الزبير نا 
شال عب ارط 

آما إذا لم يكن هناك شرط فانه ينحر هديه» ثم يحلق رأسه أو يقصر ثم 
يحل؛ فان لم يجد هديا صام عشرة أيام. 


2 3 


. برقم: (71/57) من حديث ابن عباس فش‎ )۱۹۷ /٥( سنن النسائي‎ )١( 


فهرس الموضوعات ۹0 
الموضوع رقم الصضحم 
2 تقديم مو عقا ور سه دن الك ا هه 6 تیم شون 9 
- مقدمة المصنف ا و ل ا 
٥‏ التعریف بمصطلحات الحافظ في البلوغ را 
- كتاب الطهارة E‏ بقاري لدو تا اا VOD‏ 
- باب المياه ا 00 00 
© طهورية ماء البحر وحل صيده و ا ل ا 
© الأصل في الماء الطهورية VS ESA SS‏ 
© تنجس الماء الكثير والقليل 01000000 e‏ 
© الاغتسال والبول في الماء الدائم ۱ 
© اغتسال الرجل بفضل المرأة والعكس .. 0 0 ۱ 
0 معنى: «طهور) ل ا 
ه نجاسة الإناء إذا ولغ فيه الكلب O‏ 
© طهارة ما ولغت فيه الهرة 10 1 یز 
٥‏ البول في المسجد ب و 7 
0 الميتة والدم و ل ا ا E‏ 
© الذباب يقع في الشراب 111 0 
0 ما قطع من البهيمة وهي حية و 7 
- بابالآنية ا ا و ا 1 
ه استعمال أواني الذهب والفضة E‏ 
© جلود الميتة م ا ا N‏ 
© استعمال أواني المشركين 010000 
0 ضبة الفضة 000001 E‏ 


۹٦‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصفحن 
- باب إزالة النجاسة وبيانها مقطو اي متسل الم وا عسوو ل ل رز 
© نجاسة الخمر مام حو جع عنعن ارو اوجن نكا Oceans‏ 
© الحمر الأهلية O‏ 
© مأكول اللحم 11[ 1[ 1 ااا 
O‏ طهارة المني CUBES SEES AA SERS‏ 
© بول الصبي والجارية EVD Ga‏ 
O‏ دم الحيض SE O‏ ۱ 
© ترجمة أسماء بنت أبي بكر قط 0 
© الاكتفاء بغسل محل الدم لإزالة نجاسته Eee‏ 
© اثر النجاسة بعد الغسل و م الم ا ا ۳۰۵8 
- باب الوضوء 00000012 
© شرطية الوضوء CV SEE‏ 
© السواك عند الوضوء والصلاة e E‏ اه و 2 
© صفة الوضوء RED‏ اوم وتناو ااه عون او ون او و ۲ ۶ 
© مشروعية مسح الرأس والأذنين 00 
© الاستنثار ثلاثا لمن قام من النوم ممست جو سس CES‏ 
© تخليل اللحية CO E O O‏ 
© إسباغ الوضوء والمبالغة في الاستنشاق اماع CO a‏ 
© مقدار ماء الوضوء ال او ا CNS‏ 
0 مسح الرأس والاذنین بماء جديد ا 1000000101 
© إطالة الغرة والتحجيل افون دج ماقا مساو ايه عبرم وا ف جه واف و ۶۱ 
© التيامن O‏ ا ا 


فهرس الموضوعات ۹۷ 
© المسح على العمامة والناصية 9 
© ترتيب أركان الوضوء 0 
© غسل المرفقين والكعبين DE E O E‏ 
© التسمية في الوضوء معن امو لطي E SONRA DS‏ 
0 المضمضة والاستنشاق SL‏ 10 
© إسباغ الوضوء ا لو e e‏ 
٥‏ الاقتصاد في استعمال الماء و ا E‏ 
0 الدعاء عقب الوضوء SS‏ اسار ا و و O‏ 
- باب المسح على الخفين 16[ [ [ز [ ا ا ا 
© مشروعية المسح على الخفين مت و 9 
© مسح أعلى الخفين o‏ 50000ك1 ا 
۵ المسح على الخفين في الحدث الأصغر 000000001 
© ابتداء مدة المسح على الخفين ري و ا 
© المسح على العمائم والخفاف 1000000 
- باب نواقض الوضوء NSEC ENED‏ 
© تعريف نواقض الوضوء EE O SOG SE‏ 
0 النعاس اسح امس DESSERT E‏ 
0 الاستحاضة ل ل م ا ا و لاه 
0 خروج المذي O O O e‏ 
٥‏ مس المرأة ۱1 
0 الشك في وقوع الحدث 1 
© مس الفرج ی سم 101000000 


2۹۸ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصمحي 
0 القيء وخروج الدم م او ا EE ERA‏ 
0 أكل لحم الجزور CSE N‏ ۱1 
© حمل الميت ا ل ا 
© مس المصحف للمحدث ی ا 
© ذكر الله للمحدث 0 
© الحجامة 0202011 ا ا اا 
© النوم E SE E‏ 
- باب آداب قضاء الحاجة ا ل ا VA‏ 
© ألا يصحب ما فيه ذكر الله 0 ۱ 
© دعاء دخول الخلاء ا ا 000000010111 
© الاستنجاء بالماء VOSS SESSA SS‏ 
© البعد عن الناس O O O‏ 
0 قضاء الحاجة في الملاعن o‏ ۱ ۱ 
© التحدث أثناء قضاء الحاجة ۷۱ 
© مس الذکر عند قضاء الحاجة 0 0 و VE‏ 
© استقبال القبلة بغائط أو بول NE‏ 
© الاستنجاء باليسار كابر 
٥‏ الاستتار عن عیون الناس ی بذ O‏ 
٥‏ الاستنزاه من البول E O O‏ 7 
© هيئة الجلوس للحاجة NTRS eae‏ 
© نتر الذکر ره 
© إتباع الحجارة الماء ا ا 


فهرس الموضوعات ۹ 
الموضوع رقم الصصح 
- باب الغسل وحكم الجنب NODE SEES e‏ 
© إنزال المني و ل الح لي ا ا ا 
0 الغسل من الجماع 0000011 0 NE‏ 
© الغسل من الحجامة وغسل الميت a‏ 0 0 
© غسل الکافر إذا أسلم ا اا 
© الغسل للجمعة E‏ و ELS‏ 
© قراءة القرآن للجنب والحائض والنفساء o‏ 
O‏ الوضوء للعود للجماع ESER SSS‏ 
© الوضوء للنوم بعد الجماع NEDSS EE‏ 
© صفة الغسل الل مرح لم ا ا 
© مكث الحائض والجنب في المسجد O‏ 
٥‏ اغتسال الرجل مع أهله ا O‏ 
© العناية بالغسل 1 
- باب التيمم ا ا ل ل ا ا 
© تعريف التيمم E‏ 
٥‏ مشروعية التيمم COS‏ ا مساح ا م VES‏ 
0 صفه الت RG REDE‏ مح أ 
0 اساب الم EEE O O O‏ 
© المسح على الجبائر اوج جاع طوس انمي الت ويد م عي كار 
© التيمم يرفع الحدث امس ا ا ا 
© إعادة الصلاة للمتيمم ا م ل ا 
- باب الحيض رک ا 


الموضوع رقم الصفحي 
© التمييز بين الحيض والاستحاضة PEE‏ 
© الصفرة والكدرة VOTES E RE ES o‏ 
0 مباشرة الحائض e‏ 
© كفارة وطء الحائض O E O O‏ 
© اجتناب الحائض للصلاة والصیام وی هی ا ار 
٥‏ الحیض حال ال حرام 000000 تا و ۱۵۹۹ 
0 مباشرة الحائض فوق الإزار اللا ان دع ود OS a‏ 
© مدة النفاس و ل ا ا ا الت ا ۱۳۰۱۸۲ 
- كتاب الصلاة CY SOONG‏ 
- باب المواقيت ع 4 هی ان ع اال الا ا عو ل و ل اي ۱۰۱ 
© أهمية الصلاة ا م م ا و 010 
© المحافظة على الصلاة في آوقاتها اليه ا ا O‏ 
© أوقات الصلوات EE‏ ا ا VO‏ 
© التبكير بصلاة العصر SIS EEE‏ 
© السنة في وقت صلاة العشاء ey‏ ا 
© التبكير بصلاة المغرب O‏ ااا 
© السنة في وقت صلاة العشاء o‏ 1 
ه الإبراد بصلاة الظهر 1 1 E‏ 
© السنة في وقت صلاة الفجر ااا 
0 أوقات النهي عن الصلاة O‏ 
© الصلاة بين طلوع الفجر وصلاة الفجر E as‏ 
© الساعات التي ينهى عن الصلاة وقبر الموتى فيها Ea‏ 


فهرس الموصوعات ١مهة‏ 


الموضوع رقم الصمحي 
© استثناء وقت الزوال من یوم الجمعة من الأوقات المنهي عنها ۱۲۱۰ 
ه صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي ن0000 وی ۲ ۱۲ 
© وقت صلاة المغرب وو ع لف وو و ا ا و هه ۱۱۱ 
٥‏ الفجر الصادق والكاذب 1 TEES‏ 
© فضل الصلاة على وقتها 1[ 1 [ذ[ذ1ذ1[ [ [ [  [‏ ا O‏ 
© النهي عن الصلاة بعد الفجر 0000000 
ه اختصاص النبي با بقضاء سنة الظهر بعد العصر ا 
- باب الأذان pees‏ 11 1 1 1 00 
0 بدء الذان 1 1[ 0 
© الترجيع في الأذان او و م و 11 
© «الصلاة خير من النوم» في أذان الفجر ا 
0 صيغة الإقامة 0 
© متابعة المؤذن 0 
ه الالتفات عند الحيعلة يميئًا وشمالا 0 
0 أفضالية الاذان بدون ترجیع ی 
ه لا آذان لصلاة العید ولا إقامة 2 36 ۲ ۱۱ 
0 النوم عن الصلاة O‏ ۱ 
© الأذان والإقامة في موسم الحج ا ا 
© الأذان قبل الفجر ا ا 
© متابعة النداء ولا سا و ناه OE E‏ وو ونم لله وديا للا 
0 متابعة المؤذن في الإقامة O‏ 
ه طلب الإمامة اا ۱ 


0۰۲ فهرس الموضوعات 


ه التخفيف في الصلاة 0 0000000 
© التأني والترسل في الأذان 00 00100000 
ه الأذان على طهارة E‏ 
© المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة 1 
- باب الحث على الخشوع في الصلاة Ea RS‏ 
6 الالتفات في الصلاة ET a‏ 
ه تفرغ القلب في الصلاة EV Serene Re‏ 
© التثاؤب انعو في مجاه لون سا طب اعون اا VASES O‏ 
- باب المساجد 0000001 1 1 1 اا 
© المساجد خير الأماكن 000000 
© بناء المساجد في الدور ا ا ا ا 
© نظافة المساجد EO 010 O‏ 
© بناء المساجد على القبور مظنة الشرك ۱ 
© ربط الأسير في المسجد حمالمو ل O E‏ 
© إنزال الضيف في المسجد 1 
© إنشاد الشعر في المسجد ا 0 O‏ 
0 إنشاد الضالة في المسجد ل ا اق 
© البيع والشراء في المسجد مج ا او عو OSG‏ 
9 إقامة الحد في المسجد EO‏ 
© المريض يبقى في المسجد و تم 1 00 
ه اللعب في المسجد O‏ 
0 أحب البقاع إلى الله ا 001 0 0 O E‏ 


فهرس الموضوعات ۳ 
الموضوع رقم الصصح 
0 التباهي في المساجد n.‏ ا 
© ركعتى تحية المسجد 00101 ا 
© البصاق في المسجد 0000011 ااا 
- باب صفة الصلاة اا الا اجاج ذاه عرق الو اوس SESE‏ ۲۰۱ 
0 صفة الصلاة 1 
© العجز عن قراءة الفاتحة Osis‏ 
0 صفة صلاة النبي وي ا ا 
© تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح ay‏ 00000 
© الاستعاذة والتسمية ا O‏ 1 
© الترتيل في الصلاة ا ۱۱ 
© الضم في الصلاة ا ا 1 
ه صفة الركوع د ام لوطع و الجا ود لاو ا VE‏ 
© القيام من الركوع E‏ 
0 صفة السجود ا 00 0 ااا 
© الجلوس بعد السجود 00000000101 
© ما الأب احا ۱ 
© القيام إلى الركعة الثالثة 000001 O‏ 
© الاقتصار على قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة iia‏ اا 
© أدعية استفتاح الصلاة o‏ 1 
© الاستعاذة و ل ا 
0 كيفية الصلاة الج كوي 3 الا لق ره الا اط عوك لقا و او ل DS‏ ۱ 
ه وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة 00 0 1010000 


۵۰ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصضح 
© قراءة المأموم للفاتحة 001 3 ۱7۱9 
© الإسرار بالتعوذ والبسملة O a‏ 
0 إسماع المصلين بعض الآيات في الصلاة السرية Ae‏ 
© الإسرار بالبسملة لاا RS‏ اا 
© التأمين في الصلاة A E O‏ 
0 العاجز عن قراءة اه هس مهس قلا 
© تطويل الركعات الأولى 1[ O‏ 
© الاقتصار على قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة Mas‏ 
ه صفة صلاة النبی و2 السرية ا O‏ 
© القراءة في صلاة المغرب E O‏ 
© القراءة في صلاة فجر الجمعة yy‏ 
٥‏ الوقوف على معاني الآيات في صلاة التهجد OE‏ 
© قراءة القرآن في الركوع والسجود 0 
0 دعاء الا ستفتاح ی 
© السجود على سبعة اعظم OE O OE‏ 
0 وضع الكف ورفع المرفق 0 
ه تفریج الأصابع في الرکوع وضمها في السجود ۱۹ 
© التربع في الصلاة لمن صلی جالسًا a‏ : 
© الدعاء بين السجدتين 0 2 ز1 1 0 
5 القنوت في النوازل ااا ۱ ۰( 
© جلسة الاستراحة ا 0000101 0 ۱ 
© صيغة التشهد ام ل AAR EGO‏ ۰۱ ۲۱ 


فهرس الموضوعات 0۰0 
الموضوع رقم الصمحي 
© الدعاء بعد التشهد 0000 
0 صيغة التسليم 000 
0 الأذكار الشرعية بعد التسليم من الصلاة TT‏ 
© كلمة التوحيد بعد الصلوات TN N o‏ 
0 الأدعية المشروعة قبل التسليم من الصلاة E as‏ 
0 الادعية المستحبة بعد التسلیم ۱ 
- _ياب سجود السهو وغیره من سجود التلاوة والشکر ۱ ۱ 
٥‏ سجود التلاوة والشکر O‏ ۲ 
© التکبیر في آول السجود ی 
© السجود للشکر عند البشارة ۳ ۱۳۱ 
۰ باب صلاة التطوع و ل ا ا ا ل O‏ متا ۲۱۲۰۱ 
0 کثرة السجود في صلاة التطوع ا ۲ 
© المحافظة على الرواتب ا ال ل ل و ا ۱ 
0 سنة الفجر والاضطجاع بعدها ا ل 10 
© صلاة الليل مثنى شي لي ا و اك 0 
0 سنة الوتر ومحله O‏ 1 
© قيام الليل م و لوق ط راو سارل ور بو ا ۱۱ ۱ 
- كتاب الجنائز اا 
© الاستعداد للموت 0 0 1000( 
0 تمني الموت ل ا ا و TT‏ 
0 الموت بعرق الجبين 110 0 ا ۱ 
© تلقين المحتضر a‏ ارسي انس وس WS‏ ۲ 


0۰٦‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصمحي 
© قراءة يس حنج قا وه ارط توغ اج هر ارو ل م و ا 1 ۳ 
0 قبض الروح ب ل جع الل ا اس و او الا ا ۱۱۳۱۲ 
© الدعاء للميت مسجو اندو ا اط م م و رز 
© إغماض الميت او اه ب و نلق 10 17 و انعم و ۱۲۱۲۱ 
© تسجية الميت و ما متي ل ل ا O‏ 
© تقبيل الميت TEER‏ 
© قضاء دين الميت ES i ES‏ 
0 غسل وتكفين الميت المحرم 00000001 
© تجريد الميت عند غسله ا ا ET‏ 
۵ الا ار ى فل المبت 1 1 000000011 
6: غسل المیت بالسدر والکافور ا ا E‏ 
٥‏ كفن المیت ملو ال دراو ای دک ES‏ اه OO‏ 
٥‏ حكم تكفين الميت Rs‏ 1 
© تكفين المي ت بالقميص ل ۲ 
© لبس البياض للحي والميت O‏ 
© إحسان الکفن ا ا را ا 11 
© دفن اثنين فأكثر في قبر واحد ا 9 
© المغالاة في الكفن ل ا ا 
0 غسل الزوج زوجته الميتة O RR‏ 
© الصلاة على المحدود 0 ا 
© الصلاة على قاتل نفسه لمج ا و م OTe O‏ 
٥‏ الصلاة على جنائز المستضعفين OC eile Sees‏ 


فهرس الموضوعات 0۷ 
الموضوع زق تمحر 
© النهي عن النعي O‏ 
© إعلام قرابة الميت وجيرانه بموته للصلاة عليه ودفنه e‏ 
© تکثیر المصلین على الجنازة و ی ۱ ۱ 
© وقوف الإمام من الجنازة مط ني ا مسا ا ماو ا ا ۱۱۰۱۱ 
0 صلاة الجنازة في المسجد EO‏ رل 
© عدد تكبيرات الجنازة ماح مم ا مو UES‏ 
© قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ل ا ا ۲۱۱ 
0 حكم صلاة الجنازة وفضلها O E‏ 
© الدعاء للميت عند الصلاة عليه 10 
© إخلاص الدعاء للميت جح aL ES‏ 
© الإسراع بالجنازة ل ا E O‏ 
ه فضل الصلا: على الجنازة ودفنها a a‏ وب ۲ ۲ 
0 المشي مع الجنازة ااا ااا 
0 نبي النساء عن اتباع الجنائز ا 11 
0 سنة اتباع الجنائز TV TSS eNOS‏ 
0 القيام للجنازة ل ا و ا ل اما ل ل NS‏ 
© إدخال الميت القبر ا SSE‏ 
٥‏ كسر عظم الميت سونو ادل لمرو مااي ال و 
O‏ التبرع بالأعضاء ا VO SO SS‏ 
© اللحد O‏ 0 
© رفع القبر با جتكو عوطا ا ول تمه سراي سو ال م ل E‏ 
0 ا ی ۱ ۱۳۱ 


۸ ۰ ۵ فهرس الموضوعات 


الموضوع ر 
© الدعاء للميت بعد الدفن امنيا وان VSR‏ 
© تلقين الميت ا ا ا A O O‏ 
© زيارةالقبور ا ا ا ل 1 
© التحذير من النياحة TA e ESS SR‏ 
© البكاء على الميت امعد الموج د اسه الوه اللو اراک INC E‏ 
O‏ دفن الميث ليلا SA SSE e‏ ااا 
٥‏ صنع الطعام لأهل الميت a‏ ۲۱۱ 
© مشروعية زيارة المقابر ا ا شرو ل ۱ 
© دعاء زيارة المقابر ااا 
© سب الأموات 0 

- كتاب الزكاة ESO Ao‏ 00101010101 ار 
0 فرضية الزكاة 11 ا 0 
© إخراج الزكاة على الفور yy‏ ا 
© زكاةالوبل لق انا انوي مقا لامعو NEAR SEE‏ 
0 زكاة الغنم E‏ 
© الزكاة في السائمة E‏ ااا 
© الحيلة فى الزكاة ۲۰۱۱۱ 
© مایمتنع إخراجه في الزكاة ۱۹ 
© زكاة الفضة ESOS‏ وم ا 
© زكاة البقر و سي ا ا و ا سا ا ا اا 
© ممن تؤخذ الجزية ومقدارها ی E‏ 
© مكان أخذ العمال زكاة المواشي O a.‏ 


فهرس الموضوعات 0۹ 
الموضوع رقم الصمحي 
© زكاة العبد والفرس و ا ل ا ۱ 
© من منع الزكاة بخلا بها ۱ 
© من منع الزكاة جحدًا لها وقاتل دونها ۱۹ 
© الزكاة لا تحل لآل محمد ااه امور مل مو ۲ 
© نصاب الدراهم والدنانیر والعملة الورقية ۱ 
© الزكاة في أموال اليتيم اال 
© الدعاء لمن أدى زكاة ماله O N‏ ا 
ه تعجيل الزكاة 0 
© زكاة الحبوب وانواعها 1 1 1 1[ 1[ ا 00 
0 زكاة العنب ااا لد اانه جر و لم او ا و 101 
ه اختلاف مقدار الزكاة باختلاف الكلفة 0 
٥‏ خرص التمر والعنب مع ترك الثلث أو الربع لرب المال.....۳۱۱۰ 
© الزكاة في الحلي ا 3 ۲۳۰۱۲ 
0 صحة أدلة الزكاة في الحلي ی 
© زكاة عروض التجارة ۳ 
© إخراج الخمس في الركاز ا 00 ۱ 
0 من وجد کنزا في خربة ۱ 
0 الزكاة في المعادن اا VO‏ 
- باب صدقة الفطر ا 1 
٥‏ وجوب زكة الفطر ومقدارها امالسو لا ا OS‏ ا 11 
© زكاة الفطر على الکافر E‏ رز 
© الحكمة من زكاة الفطر O‏ یه E‏ 


0۱۰ فهرس الموضوعات 
الموضوع روم اتمه 
© وقت إخراج زكاة الفطر ی ی ا I‏ 
- باب صدقة التطوع و 0 
0 فضل صدقة التطوع م ل 1 
0 المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة.. e‏ ۰ ۲ 
ه فضل إطعام المسكين وكسي العاري PE‏ 
ه فضل اليد العليا على اليد السفلى 0 0 ۰( 
٥‏ جهد المقل 0001 ا ی 
© إنفاق الزوجة من مال زوجها E E ae‏ 
ه صدقة المرأة على آولادها وزوجها الفقير 01 0 0 0 00 00و 
0 سوء عاقبة من يسأل الناس لغير حاجة o‏ 
© التحذیر من سوال الناس ا ا ۳۱۳۲ 
© السوال مع الغنی ۱ 
ه الحث على طلب الرزق و 
0 الاستغناء عن الناس ا ی 
© المسألة كد وذل E‏ 
٥‏ التفصيل في أخذ المال O‏ 
- باب قسم الصدقات وتف ۲۱۱ ۱۳ 
© إعطاء القوي من الزكاة 0 ااا 
ه من تحل لهم المسألة 8 ۱ ۰ | 
0 تحريم الصدقة على آل محمد 0 0000اا 1 
ت حکم آخذ بني المطلب من الصدقات ۳ 
0 أخذ موالي بني هاشم من الزكاة ا م ب ۱ ۱۰۰ 


فهرس الموضوعات ۱۱ 
الموضوع رقم الصمحي 
0 مشروعية آخذ المال من غير سوال وتطلع ی 
- كتاب الصيام O‏ 
0 تقدم رمضان بصوم یوم أو يومين ۱۲ 
0 كيفية ثبوت دخول رمضان ا ا 
© صوم يوم الشك اجا انار ل اما ف هللات الس ف وت يي 
© التقيد بحدود الصوم طرفو نجه و رام اط طوف وفع قا مله ام ف ور 11811 
0 دخول رمضان بشهادة العدل الواحد li e‏ ۲ 
O‏ خروج رمضان بشاهدي عدل E O‏ 
© تبيبت نية الصوم EAD O‏ ۵ ۲ 
© تعجيل الإفطار وتأخير السحور ا 
0 وقت نية صوم النافلة O Oy‏ 
© الإفطار على التمر ثم الماء EA‏ حا و ONS‏ 
0 وصال الصيام 41011 ز1ز1[1[ز[ 1[ 1[ O‏ 
٥‏ آثر المعاصي على الصوم ا ۱ ۱۱ 
© مباشرة المرأة في الصیام هه ۲۰۱ 
0 الاحتجام حال الإحرام NOOSE‏ عي ۱۳۰۱ 
۵ الحجامة للصائم ۱ 
© الاكتحال للصائم ااا 
0 أكل الصائم وشربه نسيانًا ا ۱۰۰ 
٥‏ من أفطر في رمضان جاهلا n O‏ 
© القيء للصائم ل م O O‏ 
© الصوم في السفر والجهاد ا 


۲ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصمحي 
© أفضلية الفطر في السفر ا ا وک ل 
© صيام الشيخ الكبير والمريض امد وا قط ولط ا VT ESE‏ 
© الجماع عمدًا في هار رمضان وكفارته Ea‏ 
0 وجوب القضاء على المجامع زوجته اا 
0 من جامع زوجته ناسیّا أو جاهلا في نهار رمضان ا 
0 صيام من أصبح جنبًا 0 0 
© من مات وعلیه صیام TE‏ ۱ ۱ 
- باب صوم التطوع وما هي عن صومه ا ۱ 
0 صوم يوم عرفة ري ا و و کی ی 1 
© صوم عاشوراء VEE DSSS OR OE SSE‏ ۲۱ 
ه صوم الاثنين والخميس 1 ا 0 
٥‏ صوم ست من شوال 0000000 
0 صوم التطوع ا و ل لي ۱ 
0 سرد الصوم ار ل ل ل ا ا ا ۸( 
٥‏ صوم شعبان اا خا وو اسلو O‏ لسر ا ا ۲۱۱۲ 
0 صوم الأيام البيض CRE E‏ 
ه صيام المرأة تطوعا ااا 
© صوم يوم العيد TAN ESE NSR ODDS‏ 
© صوم أيام التشريق ا ااا 
٥‏ صوم یوم الجمعة الاب ويه اه كوو ی الك TAC‏ 
© صوم یوم السبت EASES‏ 
© صوم النصف الثاني من شعبان هد و موی ۱۱ ۳ 


فهرس الموضوعات ۳( 
الموضوع رقم الصفحن 
© صوم يومي السبت والاحد O‏ ل ا 1 1 
0 صوم یوم عرفة للحاج ا OT‏ 
0 صوم الدهر ا ا ل 1 
- باب الاعتكاف وقيام رمضان i A e‏ ۱ 
0 فضل صيام رمضان وقيامه Oia a‏ 
ه الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لامعا ماما اع ۱۲۱۹ 
© وقت دخول المعتكف م ا O‏ 
© مايشرع للمعتكف ی تا نو طق اج قو e‏ ۲۰۷ 
© مشروعية الاعتكاف وام ا ا ا ا ۱ ۲ 
© مايجتنبه المعتکف O O‏ 
© اشتراط الصوم والمسجد الجامع لصحة الاعتكاف Ae‏ 
0 تحدید ليلة القدر a‏ ا ل + 
© مايقوله من وافق ليلة القدر ان انه معان اع لجا CO TEE‏ 
© شد الرحال للمساجد N N‏ 2100000 
- كتاب الحج فعا جه CE OSE OS E O‏ 
- باب فضله وبيان من فرض عليه مان ا ا ال CEO O‏ 
0 ركنية الحج 10[ [ز[ز[ |[ CO‏ 
© العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان CS‏ 
ه فضل الحج والعمرة EOE SER E So‏ ی ۲۱ 
© جهاد النساء 00000 2۱ 
0 حكم الحج والعمرة اي ا ا ا اا 
0 فضل المتابعة بين الحج والعمرة 9 000 


۱ فهرس الموضوعات 
الموضصوع رقم الصضحی 
© الاستطاعة لحو اتن طن ب م سان كاه CN O‏ 
© الحج عن الصبي اا OD‏ م ۱۲ 
© الحج عن الكبير العاجز CT RC ORE SSR aS‏ 
© تغطية المحرمة وجهها ا عد الحو م CN SSO‏ 
© الحج عن الميت OSES RSE SS O‏ 
0 حج الصبي والعبد نافلة GOA ES‏ ۲۰۱۱۷ 
0 اشتراط المحرم للمرأة ا 1 0 10100000 
0 شرط صحة الحج عن الغیر خاو مه ۲۰۱۹ 
ه فرضية الحج مرة في العمر مه نع و ا م ب ا ا 
- باب الموافیت SERS‏ السو امو او لو الم ۱۰۲ ۶ 
© المواقيت المكانية E‏ 
© مايفعله المحرم عند ال حرام CT SA‏ 
٥‏ من كان دون المواقيت ا ااا 
ه ميقات أهل مكة امس ا وا اووس با و E‏ 
- باب وجوه الإحرام وصفته 000 
0 إحرام النبي 5 OS a‏ + 
- باب الإحرام وما يتعلق به RONAS‏ اا 
© معنى الإحرام والتلبية ا 
© .وقت الا هلال بالتلبية CTAB‏ 
0 قطع التلبية ا و 
© الاغتسال للإحرام CO‏ 
ه محظورات الاحرام من اللباس 2 


فهرس الموضوعات 5۱۵ 


الموضوع رقم الصضحن 
© الطیب قبل الاحرام والتحلل ۱۱۳ 
٥‏ النكاح والخطبة للمحرم E‏ 
© الصيد للمحرم 0 
© قتل الفواسق دوجوو OSGOOD‏ ۲۱۳ 
© الحجامة للمحرم و ا ا لال م ا و و ۱ ۳۱۰ 
0 حرمة مكة المكرمة 0 
© حرمة المدينة المنورة ونع انج e‏ 1 
0 حدود حرم المدينة ا 2 
- باب صفة الحج ودخول مكة ا 1 
0 موضع إحرامه وَل ا O‏ 
© وقت انتهاء التلبية ا le‏ 
© إحرام الحائض والنفساء ا O‏ 
© الرمل في طواف القدوم ا ل م 0 
© استلام الحجر والركن اليماني معنا وا السو ۲۱۰۱۵۵ 
© صلاة الركعتين بعد الطواف E‏ 
© السعي بين الصفا والمروة E‏ 
© يوم التروية د ل د م اد ل ا 
© قصر الصلاة في منی اط ل ا ا 
© يوم عرفة عا عو لان ووو وق واوك رو جات بطر مو اط ا a‏ 
ه خطبة النبي بيا يوم عرفة e‏ 
© صلاة العصر في عرفة E O‏ + 
© كيفية الوقوف بعر فة + 


۵۱5 فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحن 
© الفطر یوم عرفة للحاج ا ا ا ا ی ۱ 9 
© الانصراف إلى مزدلفة م 
0 ما یفعله الحاج في مزدلفة O‏ ۲۱ 
0 الانصراف من مزدلفة إلى منى E‏ 
© رمي جمرة العقبة e‏ 0 00 
© فتيا الناس بين الجمرات E‏ و 
© التيسير في أعمال يوم النحر O‏ 
ه التحلل الأول CO E ESE‏ 
© الدعاء والصلاة على النبي أثناء التلبية ااا 
0 موضع نحر الهدي اه نوا ور عن SS‏ ولط و و و CO‏ 
© الوقوف بعرفة CO VES‏ 
© دخول مكة للحاج ا 111[ ا ا 
© موضع المبيت لمن قدم مكة CN O‏ 
9 تقبيل واستلام الحجر الأسود 00000 2 
© السجود على الحجر الأسود 0 O E‏ 
© الرمل في الطواف تكو هه CT ES N‏ 
© استلام الركنين اليمانيين و ل 1 
© معنى الاضطباع وسنيته المع اكع عام وخ CRE‏ 
© لبس الأخضر للرجل CT‏ 
© إهلال المحرم وتكبيره ار ا ل ا 
© دفع الضعفة من مزدلفة ليلا CA N‏ 
© وقت الرمي للضعفة ل و ا ا 


فهرس الموضوعات 01۷ 
الموضوع رقم الصمحي 
© المبيت بمزدلفة الوك وس مح اننا بس مو او واااو و و CV‏ 
© الانصراف من مزدلفة اماو ا م ا وا وا ا CVT SEED‏ 
© التلبية والتكبير يي O‏ 
© رمي يوم النحر ا ۱[ 
© رمي الجمرة يوم العيد O‏ 
0 التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر O‏ 
© الحلق والتقصير اونوجة ا هر ارس امسو م نیو ۱ 
© مايفعله المحصر اس اس الما ل ا ا 
© أعمال يوم النحر 0 0000 
0ه بم يحصل التحلل الأول E‏ 
© التقصير للنساء ا ا ا ار 
٥‏ المبيت بمنى لأهل الأعذار ا 
O‏ الخطبة يومي النحر وعرفة CA‏ 
© خطبة یوم الرژوس اه و ۱۱ 
٥‏ طواف وسعي القارن ی 2:0 
© آحوال الوافد إلى مكة ۱ 
٥‏ النزول بالابطح O O‏ 
ه طواف الوداع وأحكامه 5350202 o‏ 
ه فضل المسجد الحرام والمسجد النبوي اا ا و قار 
٥‏ فضل مكة كوج ووو ند اواو نج او را العا ا اعد الاح مانا و اا 
- باب الفوات والإحصار CASAS ED‏ 


۱۸ فهرس الموصوعات 
الموضوع رقم الصضحن 
© معنى الفوات والإحصار O‏ 
© مايلزم من أحصر م ا 
ه الاشتراط في الحج والعمرة ا 
- فهرس الموضوعات 01020212111 ااا 


